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مدخل إلى الجزء الثاني 


درسنا في الجزء الأول من هذا البحث» وبشيء من الإسهاب» عدداً من 
الشرام ارات الل اة راف 2 ل فاج الفر ان ها الرب جانا 
Ue eA OD‏ 
عند كل ظاهرة منهاء محللين لطبيعتهاء ومستكشفين لدقائقها وحقائق جدّتهاء مع 
محاولة استقصاء أهَّ شواهدها حيثما وردت في سور القرآن الكريم 

وتخفض هذا الج اقاي كا وعدا لدراسة تلك الظراعر مجيه فى 
گل سور بدا شات الات ثم السوّر العشرين الأخيرة من القرآنء بان 
بسورة (الناس) وعائدين بالدراسة» حسب الترتيب العكسيّ للسور» حتى نختم 
بسورة (التين). 

ومن المفيدء للدخول إلى هذا القسم التحليليّ المفصّل» أن نذكر بأطراف 
تلك الظواهر المدروسة في القسم الأول فنتوقف وقفة سريعة خاطفة عند أهمّهاء 
کو ا ا ي 


ولان الشواهد على معظم هذه الظواهر أكثر من أن تحصّى» فضلاً عن أن 
تستوعبها إلمامة سريعة كهذه» وحتى لبعد بحثنا عن منزلق الانتقائية الذي يتعرّض 
له ك هن البحركة ولان رانا اللطية هله عضر على قصار السررء وقد 
NS NS‏ الطويلةء ولأن دراستنا لأ 

فو المار الك او ال ب أن ق اا ا اك 
مجلدات عدَةَ كهذا المجلد» آثرنا أن نأخذ شريحة قرآنيّةً متوسطة الحجم» لنستند 
إليها في هذا المدخل التمهيديّ ونستمدَ منها شواهدناء وذلك سيمنح القارئ فكرة 


ی و الظواهر في القرآن بشكل عام ودرجة كثافتها في کل سورة» 
من کات ار أو طويلة. 


وقد اخترنا لهذه الغاية» وبشكل محض عشوائيّ» سورةً مكية معتدلة الحجم 
من أواسط سور القرآن الكريم» وهي سورة (فاطر). 


وسنرى أن معظم الظواهر المدروسةء أو أهمّهاء متوافرة في هذه السورة 
بوضوح» رغم أن استخراجنا لشواهدنا منها لن يكون استقصائياً» كما سنفعل 
فيما بعد مع السور القصيرة الماروسةة وان كاد جي الشواهد باوص 
والتفصيل» ك و اغا و را ا 
خاص بهذ السورة كما قدمتا. 

ولا بد من التذكير ا ا التجديدي الذي نحاول اکتشافه في لغة القرآن 
الكريم يقتضي متا ملاحقة E‏ في هذه اللغة بكل تفاصيلهاء من 
السبيكةء إلى الجملة؛ إلى العبارةء إلى اللفظةء إلى علافة كل من هذه الجزئيات 
بما قبلهاء ثم بما بعدها. وقد يكون» بل غالبا ما يكون» في العبارة أو اللفظة أكثر 
من جانب e E US‏ إذا توقفت معه» في دراسة (الفاتحة) 
مثا عند آية تیب بر ات © » > ثم عدت به إليها من جديد لآدرس فيها 
جانبا تجديديًاً آخرء ثم انتقلت به إلى تيب بر الب © بك بذ ثم 
إلى ياك نب4 وحدهاء ثم إلى لإ تة 4 مرًة أحرى» ثم إلى لإاك تة 
َك َنْسَوث © ثم إلى ولاك سی )» وهکذا.. وبقدر ما تزداد هذه 
الملاحقات والتكرار» أو شبه التكرارء للشاهد الواحد؛ يمكن أن نتبيّن مقدار تزاحم 
الجوانب التجديديّة وتداخلها وشمولها وتغطيتها لأدق تفاصيل لغة القرآن الكريم. 

وأخيرأء من المهمّ جدَاً لأ قارئ لهذا الجزء أن يعود أوّلاً إلى المقدَمة 
الطويلة التي قذمنا بها للجزء الأول فهي المفتاح الحقيقيّ للدخول إلى عالم 
الإعجاز التجديدي في لغة القرآن الكريم» والذي فقدناء بل فقد معظم من فاتته 
معايشة تلك الحقبة الفريدة لتنزّل الوحي» القدرة على تمييزه واكتشافه» وكان ذلك 


سبب ألا الفا له ورولادفا غل ف9رته واا ال لمات راان 
فلم نعد نميّز فيه» شأننا مع كل معجزات الطبيعة الهائلة والمستمرّة والمتكزرة من 
حولناء تلك الومضة الخاطفة الأولى التي سحرت ألباب من سمعوه لأول مرّة. 

ولا بدو عملا فى هذا الحف أن بكرن اباط لاجر e‏ 
وا واو ل ا ال ا ا ا وال 
على تلك اللحظة الاستثناتية البكرء لنكتشف من خلالها تلك الهّة التي أحسَها 
العربيّ الأول وهو يعايش يوماً بيوم» وعلى مدى ثلاث وعشرين سنةء التجربة 
الفريدة التي لم ولن تتكرّر بعد ذلك» مستمعا إلى وحي السماء يلقى عليه بكرة 
وعشيّاء فيتلمّس فيه» بأذنيه ووعيه وحسّه» تلك الأبعاد اللغويَّة والبيانيّة والفكرية 
الجديدة التي جاءت تخالف كل ما عرفه منها حتَى تلك اللحظةء والتي تكفلت 
الألفة والتكرار والمعايشة اليوميّة والزمن أن تقتل في نفوسنا الإحساس بهاء 
واستحضار الهرّة الأولى التي ابتعثتها في نفوس أوائل من سمعها من المسلمين 
في عصر النبوًة. 


وکسفورد في ٤/۰٦‏ ۰/ ۲۰۱۳م 


نموذج تطبيقيّ 
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سورة فاطر 


قر تف فى عل الجررة هة الق ر اهر الى مها کن سن اماد الايا 

لثلاثة التي يتحرّك خلالها هذا البحث: اللغوي والبلاغيّ والفكري. ورن 
هذه الإلمامة السريعة بالسورة بمثابة نموذج بين يدي كل من يريد ن يطبق مثل 
هذا النوع من الدراسة تطبيقاً أوَلياً موجزأ وغير متعمّق» ولكتّه مفيدٌ وكاف إلى 
خد کین غل أي فن السرر القرافة. 

أمّا من أراد النموذج المتعمَق لهذه الدراسة فأمامه» بعد هذه السورة» سورة 
(الفاتحة) والسوّر العشرون التي حْصَص لها في الأصل هذا الجزء من البحث. 
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أولا: البعد اللغوىّ الجديد فى سورة (فاطر) 
-١‏ الألفاظ والأدوات والمصطلحات: 

أهمَّ الظواهر التي تأتي تحت مظلة هذا البعد هي ظاهرة الألفاظ الجديدة 
التى أدخلها القرآن إلى قاموسنا اللغوى» سواءٌ تلك التى صيخت صياغة جديدة من 
خر سی آذ غرفت ال ها ع آح ر ا اوقت الى ادها ارات 
من جذر جديد لأول مرَة. 

وهناك نوع آخر من الألفاظ القرآنيّة الجديدة هو تلك المادّة اللفظيّة القديمة 
التى منحها القرآن» من خلال سياقاتها الجديدة واستعمالاتها المتنؤعة داخل 
الآيات» معنىًّ» وریما معانی جذددة عدة. 


ولكنْ النوع الهم والأكثر من الألفاظ التي أدخلها القرآن في قاموسنا 
اللغويّ هو تلك المجموعة الهائلة من الكلمات التي انتقلت من معناها الأصلىّ 
الذي تعارف عليه العرب قبل الإسلام إلى معناها القرآنيْ الاصطلاحيّ الجديد. 
ونجد هذا النوع من الأآلفاظ مبثوثا في كل مكان» إذ لم يبق محصورا بين دفتي 
القرآن الكريم» كما هو واقع كثير من الظواهر اللغوية القرآنيّة الأخرى» بل تسرب 
إلى الحديث الشريف» ثم امتدّ إلى لتنا الأدبيّة والعلميّةء بل إلى لختنا اليوميّة 
المحكيّة أيضا. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) ما لا يقل عن مائة وستين من الألفاظ 
والمصطلحات والآدوات ذات الاستعمالات الجديدة» ولا يدخل في هذا الرقم ما 
يتكرّر منها في السورة أكثر من مرَة. 


ذا ا هاما سا ف الجر الأر لمن الح عن اله الى أخدها 
في نفوسنا عبارة مبتكرةٌ واحدة اع با ارائ إهدى روا الورديّة في كتاب 
(أوراق الورد) فبدأ الرسالة بقوله (أمَّا قبل)» وإذا تذكرنا ما أوردناه في مقدّمة ذلك 
الجزء من أن عددا من الشعراء العرب اكتسبوا أسماءهم» أو ألقابهم التي عُرفوا بها 


فيما بعد» من لفظ واحد جديد انفردوا باستخدامه في شعرهم فنسبوا بعد ذلك إلى 
هذا الفط ومهم النابغة الذببانن واللس والمر قش الأكبر والمسكبه إا تذكرنا 
كل هذا عرفنا قيمة أن يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من الألفاظ والمصطلحات 
الجديدة في سورة من ست صفحات -حسب معظم الطبعات المتداولة لكتاب الله 
تعالى-» وقيمة أن تجتمع هذه الألفاظ ضمن السورة» مع مثات جديدة ارق ن 
التراكيب والتعبيرات والسبائك والصور والفنون البلاغية الجديدة» وكذلك عناصر 
اللغة المنفتحة التي أحدثها القرآن في لختناء والجوامع من الكلم التي أدخلها في 
قاموس لغتنا المكتوبة والمحكيّةء وكلها مما لم تعرفه العربيّة أو العرب قبل القرآن 
الکریم» بل استحال علیهم استخدام کثیر منه بعد نزول القرآن» وإلى هذه الساعة. 
الألفاظ الجديدة في السورة: 


ونستطيع بسهولة أن نعثر في سورة (فاطر) على عشرات الألفاظ الجديدة 
كلياًء وهي التي لم يُسبق القرآن إليهاء سواءٌ أكانت مشتقَةَ من جذر عرفه العرب 
قبل ذلك آم جاءت من جذر جديد غير معروف أوجده القرآن الكريم. ومن آبرز 
هذه الألفاظ: 


الملائكة - معشار - ة قطمير - التناوش - النشور - يصطرخون - لغوب - 
أجاج - الفُلْك - مَواخر - الحميد - بُذهبكم - وازرة - تَرَكى - المصير - الظلمات 
(بالجمع) - غرابيب (بالجمع) - العلماء (بالجمع) - يتلون - الشيطان - حزبّه - 
عن - آساور - المُقامة - جهنم - آتيناهم - بينة. 

ب- الألفاظ القديمة ذات المعنى الجديد: 


عرفوها قبل الإسلام» ولكنْ القرآن الكريم منحهاء من خلال السياقات الجديدة 
التي وردت فيها» معنیًّ» وربّما أکثر من معن جدید خاص بالقرآن الكريم وحده. 
ومن هذه الألفاظ القديمة ذات الاستعمالات الجديدة فى السورة: 


فاطر = مُمسك - مُرسل - توفكون - (وَعْدُ الله) حق - الُرور 2 
لیو تخاب = یمکرون ج يجري شرك (بمعنى شركة أو شراكة) - مُثقلة 
و کیا کی کرد ار اا د رع (الأمور) - يَنظرون 
(بمعنی: ينتظرون). 

ت- الألفاظ الاصطلاحية الجحديدة: 

وأكر الألفاط الق رآ الجديدة الخد فما بعك مع أضطلا حا استة عة 
وأصبح جزءا من القاموس اللغويّ لكل ما يتعلتق بالدراسات الشرعيّة أو الفقه 
الإسلاميّ» فهو ينبي عن أصله القرآنيّ حال سماعه» حتى إن استخدم في ثثنايا 
أدييّاتنا الأخرى. 

ويشكل هذا النوع من المصطلحات الخرّان الأكبر بين الجديد من الألفاظ 
القرآنية. وفي سورة (فاطر) أكثر من مائة من هذه المصطلحات هذا بعضها: 

الخلق SE E‏ يرق - سل - وغد (الله) 
السعير - كفروا - آمنوا - الصالحات - أجر - يُضل - يّهدي - عليم - يرفعه 
السيئات - عذاب - يبور - البحران - فضله - تشكرون - سَخْر - المُلك - تدعون 
کوک بير - الفقراء (إلى الله) تنذر الب 
- نذیر - (أرسلناك) بالحقّ ترادا يكذبوك کزب سهم -ا 
الد الاب ادد رات عزيز - غفور - شكور - أنفقوا 
جو - تجارة - يُوفيهم - أجورهم اوخا د دة بصیر أ ا اسا 
ا - مقتصد - الخبرات - القضل الحرَّن - يَمَسنا بقضی جزي کور 
- أخرجنا دوا کا اا ق ا تخسارا - آرآپشم - 


۶ 


اور ولا ا دارا ا ع و د چا 
ث- الأدوات التي تحمل معاني جديدة: 
عرفنا في الجزء الأول من البحث أن القرآن كثيرأ ما يمنح الأدوات» بمختلف 


أبوابها التحربة مغائى جديدة اغتلفت عن كل ما عرقة العرب لها من استعمالات 
أو معان قبل ذلك» وربّما بعد ذلك أيضاًء وعن استعمالات الحديث الشريف أيضاً. 


وسبق أن درسنا من هذه الأدوات ذات الاستعمال الجديد في القرآن الكريم 
عشرات الأدوات كان أهمُها: 

- الآداة (کان) التی انفرد الق رآن حتی يومتا هذا باستخدامها بمعئى (إن)» شأنه 
مع کثیر من استعمالاته الجديدة للأدوات الأخرى: 

وات آله ع ڪل شى قدا 4% [الأحزاب: ۲۷] 

- الأداة (ما زال) التى تأتى فى القرآن مختصّة بالزمن الماضى» فتبداً وتنتهى 
هھ غ ا ا کے ا م الاک وک اک 
الحاضر (كقولنا: ما زال المطر ينهمر): 

۾ فنا زات يَف دعونهم حي جعلتهم خا ن (الأنبياء: ]٠١‏ 

- الأداة (لا يزال) التي تستغرق في لغتنا الزمن الماضي والحاضر ثم تتوقف 
عند الحاضر فلا تتجاوزه» ولكنها تستغرق في القرآن الكريم الزمن الماضي 
والخاضر والسل ها 

ور الو دوک کے وذو کن دد يڪم 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ 

- الأداة (لمَا) التي تأتي في القرآن بمعنى (ثيَ) حيناء فتتخلى عن جوابها أو 
ما تتعلق به: 

2 gr E sf 


ولا دلوا من حي مرم وهم ما ڪات يعني عَنهُم من آي يِن مَىءِ إلا 


& 


2 چاچ ر ا ص 


عاج ق ین عقرب أا © رة 
وبمعنی (إلا) حیناً آخر: 
ون کل ا بیع یا خرو © 4 ایس: ٣۲‏ 
- الأداة (قد) التقديريّة التي تسبق المضارع عادة» وقد استخدمها القرآن 
بمعنى أختها التحقيقيّة التي تسبق الماضي: 
قدیعا الله المعووی منک [الأحزاب: ]١۸‏ 


- أداة الاستفهام (هل) التي كثيرا ما يتحول معناها في القرآن إلى (قد): 

مل أ عل لن ین من اَلدَهْرِ لم بک سَيًا شا مَذكودًا ) 4 [الانسان:١]‏ 

- الأداة (لو) الشرطيّة» وقد جاءت في القرآن بمعنى آختها التي للتمتي فلم 
تحصل على جواب للشرط» رغم ورودها في سياق الشرط: 

# ولو أن اتا سرت يه انبا أو فَْعت يه آلذرش أو ك به با بل : 


مر جميعًا % [الرعد: ]١١‏ 


- أداة النفي (لا) التي كثيرا ما تأتي بمعنى الإثبات (نعم) أو بمعنى (حقاً): 


ر رہ م ۶£ 


فلا اتا مو يق جوم ا % (الراقعة: [Vo‏ 


3 


\ 


- الأداة (إمَّا) التي قد تأتي بمختن (ان): 

۾ ما ذهب يك فنا منم e e‏ ت ا 4 (الرحرف: 4١‏ 

- الأداة المركبة (كما) التي يتحول معناها أحياناً إلى (لقد): 

# کا رسلا يڪم رسوا منم يتوا عک ٬َاييتا‏ ور يڪم وڪم 
الكتب ولك َة و ما م OES‏ 4 [البقرة: ]٠١١‏ 

- أداة العطف (ثمَ) تتحوّل عن معانيها الأساسيّة» على اختلافهاء لتفيد التأكيد: 

]۱۸-۱۷ [الانفطار:‎ 4W ادرک م وم اَن 0 غ ما رتك ۶ وم م آلب‎ f: 

ل کد سوک نملو © ٹم کک سوق نلو © 4 کار ٠-۲‏ 


- (حاشا) الاستفناية -بالألف- تصبح في القرآن (حاش) التنزيهيّة -ومن غير 
ألف- مع إسنادها للفظ الجلالة: 


a‏ 2 ا را 
ص 4 ع اضر ت 
- # ف حلش لله e‏ 


- الأداة المركبة (َا ) تنقلب في القرآن لتصبح بمعنى (لكي): 

لإ اهَل ڪب ألا يدرو عل ىو € (الحديد: ٠٠۹‏ 

- (إذَن) -أو (إذأ)- الناصبة للمضارع تتوقف في القرآن عن النصب 
حیثما وردت: 

ولا ا ينوت لفك لإ لیل 4 [الإسراء: ]۷١‏ 

# لدا aE‏ إلا ا لیا [ الأحزاب: 1٦‏ 


- همزة کک (أ) تة تقترن في القرآن ب(إذا) الشرطيّة» ليتكوّن منهما ا 
دة للإنکار» ولإنکار البعث دون غیره: 


# وقالواً اکا عظما ورا ا لی سلما جریدا ا (الإسراء: 4۹[ 


- الأداة (إلا) تتحوّل عن استفناتيتهاء لتصبح اسما بمعنى (سوى) أو (غير) 


3 أو کان ف ا إل 0 لفسدتًا ‏ [الأئبياء: IY‏ 

- (لا) النافية تكتسب قَوة (لا) الناهية فتدخل نون التوكيد على المضارع 
المنفيّ بهاء ومن شأن هذه ألا تدخل عادةٌ إلا على المضارع المنهيّ عنه: 

3 وأتَقوا فْسََةً E‏ آذ طا پیک ا (الأتفال: [Yo‏ 

ا 

ف فما افوا حی جاه هم للد € ايونس: 4[ 

۾ حى إا رک ا رها % [الكهف: ۱[ 

- الأفعال الناقصة (ما برح) و (ما فتئ) و (صار) و (أمسى) و (بات) لا تقع 
فى القرآن إلا تامّة: 


۲۱١ 


أب حزن ابل ا مجع ارين 4 [الكهف: ]٠٠‏ 


zl 2‏ 2 راو دو 


الوا E‏ تفتوا تڪ دوسف [یوسف: [Ao‏ 


# آلاَ إل آنه تد الاو (الشوری: ]٥۴‏ 

8 بحن اله حن تسوت وين تصبحون ا % [الروم: ]١۷‏ 

ایی یشوت ليهر سْجدا وسا © 4 (الفران: ٠٠١‏ 

- الأداة (إنْ) تتخلى عن شرطيتهاء لتصبح حرفا زائداً للتوكيد: 

وقد مكنم فسآ إن مكنم يو ) (الاحتاف: ٠١‏ 

- الأداة المشبّهة بالفعل (إن) تتجاوز حرفيتهاء وتفقد خبرهاء لتصبح بمعنى 
الفعل (أنذر) أو (سأعاقب): 


ل ا یگنروا پالرگر نا ج شم تھ لکت عر © 4 انض ١‏ 
ج- الاستعمالات الحديدة للأدوات فى سورة فاطر: 

وفى هذه السررة من الاستعالات الف ر اة الجديدة للأدرات ما لا بقل عن 

أربع عشرة حالة تأتي تحت أربع أدوات: 
- استخدام (اللام) ٤‏ مرات بمعنىّ لا تعرفه لتنا البشريّة وهو قريب من 
(جزاء) أو (عقاب): 
هم عاب سيد ) (أي جزاؤهم أو ينالهم) 1٠١+۷‏ 
# لهر رة وَاَجَر ڪَِيرٌ 4 (أي جزاؤهم) ۷1 


لَه ر جَهََمَّ 4 (أي عقابهم) ٣٣‏ 


۲۲ 


- زيادة أداة النفي (لا) ٣‏ مرّات بين المتعاطفين» رغم وجود فعل الاستواء 
کا فا ساف فا ب افا ا 
وما نتوی آلا وای ا کا المت وک لشرد © د انظ رک 
ارود © وما سنوی الخَماء ہک آلانوٹ نه یع من يسام وما أت شيع سن في 
القبور ا) 4% [۱۹- ۲۲] 
استخدام ت بمعنی (ما) النافية» وقد اتنا فی تحلیلنا لسورة الف 
في الجزء الأول من البحث» أن هذا الاستعمال اقتصر على القرآن الكريم 
دون الشعر العربي» ودون الحديث الشريف أيضا. ويتكرّر هذا الاستخدام 
في السورة اربع مرات: 


2 و و < رر 2>2 ت وو ۶ 

بل إن يعد الظدلموت بعضهم بعصا إلا رودا % 6'1[ 
ص ت ا کت ور > € م 

۾ ولین رالا إن آم کهما من اح من بعرو # ]٤١[‏ 


- استغراق (كان) للزمن الماضي والحاضر والمستقبل بدلا من انحصارها 
فى الزمن الماضى. ويتكرّر هذا الاستعمال الجديد والخاص بالقرآن 
وحده ثلاث مرات ت السورة: 


وما کاے 1 ا 0 من سىء 4 ٤[‏ ئ[ 
کات عیًا َا 4 ]٤٤[‏ 
فانک الله کن بعکادو۔ بصا 4 [°“] 


۲ 


-١‏ التراكيب والتعبيرات: 


عرفنا أن لغة القرآن الكريم مشحونة بما لم يعرفه العرب قبل الإسلام من 
تراكيب لخوية جديدة (ونقصد بها تلك الصيغ اللغوية القصيرة التي يقوم بناؤها 
كذلك بالتعبيرات الجديدة (ونقصد بها الصيغ القصيرة التي تقوم على الأسماء أو 
الأافعال عا ورا اط و كيبا ت جا كام 

ویصعب إحصاء العدد الهائل من الت ركيبات والتعبيرات الجديدة التى يحفل 
بها القرآن الكريم. 

أ التراكيب الحديدة: 

وهذه بعض التراكيب الجديدة في سورة (فاطر) والتي لم يعرفها العرب قبل 
القرآن الكريم» وعجزوا عن استخدام معظمها بعد القرآن: 

فلا مُمسك لها - فلا مُرسلَ له - من بعده - إلا بعلمه - إلا في كتاب - له 
المُلْك - من دونه - وما ذلك على الله - إلّما تنذرٌ - إن أنت إلا - وإِن من أمّةٍ 
إلا - فکیف کان (نکیں) - الم تَرَ أن - لما بينّ يديه - بُحَلونً فيها من (أساور) - 
كذلك تَجزي - بل ِن يعد (الظالمون) - فهل يَنظرون إلا - أولم يسیروا - وما کان 
له ل 

ب- التعبيرات الحديدة: 

ومن التعبيرات الجديدة في السورة» والتي ظل استعمال معظمها مقتصرا 
على القرآن الكريم حتى الآن: 


می وثلات وربا - هل من خالتق غير (لله) - فأنّی توؤفكون - أصحاب 
السعير - عملوا الصالحات - بلد ميب - فلله العرَةٌ جميعاً - الكلمُ الطب - 


2 


مرون السات - عذتٌ فرات - ملح أجاج - لأَجل مسمَىّ - ذلكم الله ربكم 
< قرات سرد = سا وعاوفة < سان بالخ رات = جات علو ك دار العا 
= السوات والأرض د ذات الصدور = شلاقف في الآأرض جمد أيمانهي = 
استكبارا في الأرض - مَكر السَىْء - سنة الأوّلين - جاء أجَلهم. 
۳- العلاقات اللغوية الحديدة: 

تحقتق الألفاظ والعبارات والجمل القرآنيّة في تجاورها بعضها مع بعض 
علاقات جديدة متميرة تختلف فى كثير منها عن العلاقات اللخوية التقليدية التى 
عرفها العرب قبل ذلك» بل يختلف كثيرٌ منها عن العلاقات التي يعرفها قاموسنا 
التعبيريّ نحن العرب المتأخرين» وقد عبرنا لتوّنا حدود القرن الحادي والعشرين. 

أ بين الألفاظ: 

فقد تتجاور في القرآن ألفاظ لم نعتد تجاؤرهاء فتحرّك في نفوسنا بهذا 
التجاور أبعاداً خياليةً وفكريَةَ جديدة» وتصل إلى زوايا عميقة لا تحرّكها أو تصل 
إليها العلاقات التقليديّة المستهلكة فى تراثنا اللغويّ. 

ويإمكانكم أن تتوقفوا عند كل متجاورين» أو أكثر» من الألفاظ التالية 
وتتمعّنوا في العلاقة التي تربط اللفظ في هذه الأزواج بما قبله أو بما بعد 
وتقارنوها بالعلاقات التى اعتدتموها بين الألفاظ فى لغتنا العاديةء لتتبيّنوا طبيعة 
هذه "الغلاقات الجديدة الت مدت نها وال اخدثة فى تفس العری الارل 
تلك "الصدمة اللغوية" الفائقة. 

ليحاول أحدنا أوَلاً أن يقف بين اللفظة وتاليتها في كل من الأزواج التعبيرية 
البشريّة التاليةء ثم ليسأل نفسه: لو حدث آنني عشت في العصر الجاهليّ فهل كنت 
سأجد توالى مثل هاتين الكلمتين أمرا عاديا حقًا؟ لنقراً: 

- صانم السماء (أو السموات) - تصميم (أشكال) الملائكة 

- فت الرحمة وا 


- إعادة الأحكام - الحياة فوق/ تحت 

- إذهابٌ النفس - بناء الغيوم 

ASE OEE 

- ترويض الشمس - الإنكار للشركة/ الشراكة 

ا - قل اقل 

لر ر ا اا ار 

- شدي السواد أسودٌ - یغفر ویشکر (معا) 

- توريث عهد - مخبوءات السماء/ الأرض 

- صاحبة العقول - شركة سماويّة 

ا ا 

إنناء في هذه الأمثلة» لم نتجاوز أن وضعنا عدداً من العبارات القرآنيّة 
في سورة (فاطر)» ومن غير أن نغيّر طبيعة العلاقات بين ألفاظهاء في صورة 
لفظيّة بشريّة شارحة تجعلها آقرب إلى آفهامناء وتساعدنا على فهم طبيعة تلك 
العلاقات الجديدة التي نجدها بين ألفاظ السورة. وهذه هي أصول العبارات 
القرآنيّة الأربع والعشرين: 

قاط السرات - جاعل الملائكة 

- ما يفتح الله (للناس) من رحمة els‏ 

- ُرَم الأمور - الحياة الدنيا 

فلا لشن نفك اف ابا 

- وما يستوي البحران - يولج الليل/ النهار في 

- سر الشمس - کفرون بشرککم 


۹ 


هه م ê‏ 
- يذهبكم - تزر وازرة 


بشیرا ونذيرا > أخذث الذين کفروا 
- غرابیبٌ سود (والخربیب: شدید السواد) - عُفورٌ شکور 
_ اوزنا الكتابَ E‏ والأرض 


اك الصتور TNE‏ 
ك السر ترورض le‏ 
- بين الحمل: 

ولم تقتصر جدة العلاقات اللغويّة على الألفاظ وحدهاء بل تجاوزتها إلى 
العلاقات بين الجمل أيضاًء كما عرفنا؛ إذ حلت الآية محل الجملة» لتصبح هي 
الوحدة اللغوية الخاصة بالقرآن: 

- فالآية الواحدة قد تستغرق عدَّة جمل منفصلة» وقد لا يكون بين بعض هذه 
اوو N‏ أو معنويي ظاهر من رواطن التليدية المعروفة إن الجمل 
منهاء تکوْن وأحدة: 

# أفمن زین ل لہ سوءَ عمل قرا حسما فا آله ضل من اء ودی من اء فل 


و چ ر 


ذهب تقك ڪلم حسرت ل ال حلي ما يعون 7 4 [۸] 

- وعلى العكس» قد تستغرق الجملة الواحدة عدّة آيات منفصلة» فليست 
الات الخرالة الات الالة إلا جما واد زف من قعل وقاعل» ومن شدة 
أسماء معطوفة على هذا الفاعل: 

وما وی لدی ویر اا لا المت ولا لشرد ن ل الل وذ 


رور ن 4 [۱۹ - .]۲١‏ 


۷ 


- وإمعاناً في الخروج عن الوحدة اللغوية التقليديّة؛ كثيراً ما تختفي الروابط 
المعتادة بين الجمل (كالواو والفاء) فلا نجدها فى مواضعها المعهودة ضمن الآية 
الواحدة كما حدث في الآية التالبة التي تألّفت من أربع وربّما خمس جمل كاملة 
ولكن لم يربط بين الثلاث أو الأربع الأول منها فاءٌ أو واو ولا غيرهما: 


> > حو م او ر را ر 


اا الاش ١‏ گیا نتت او یک مل ین کی رانو زک السَمَاءِ رض 
EE‏ کرت © 4 []. 


٤‏ عن النحوية 


الأعراف. 


فالقرآن الكريم أسّس للقواعد اللغويّة والنحويّة وكرّسهاء فحولها من مجرّد 
أعراف وتقاليد متداولة بين العرب» وقابلة للتغيّر والتعديل في كثير منهاء إلى قوانين 
وأحكام ثابتة يستند إليها في الحكم على سلامة آي نص ادبي اتی بعد القرآن» 
أو قبله» هذا حتى إن لم يلتزم اللغويّون والنحويّون والبلاغيّون حرفياً بعد ذلك 
وهم يجدون آنفسهم آمام لغة استحالت على التقليد أو الاختراق» بجمی التقاليد 
الج الي ما اران ارم وال حت ا عا ا حقيقية لأوّل مرة. 

ay 
نحو أو بلاغة كانت قد ضعت بعد. لقد جاء القرآن ليطوّر اللغة العربيّة ويغنيها‎ 
أمامها آفاق هائلة للتجدّد والاتساع» وذلك من خلال الخروج عن أعرافها‎ e 
وتقاليدها بكثافة غير عادية وخلال فترة قياسية.‎ 

ر وال ن وا 6 ا ا ن دعا اة 
القرآن الكريم لقواعدهم الجديدة» رغم أن القرآن هو الذي دفعهم» ولا واا 
إلى وضع تلك القواعدء فان عدداً من متنرّريهم ولا سيّما المحدثون منهم» قد 


۸ 


اعترفوا بعدم خضوع لغة القرآن الكريم دائما لقواعدنا البشريّة المحدودة» وهي 
التي عجز واضعوها عن استيعاب سعة الآفاق اللغويّة القرآنيّة» وعن إخضاعها 
لمقاييسهم» وحشرها في أنابيب قواعدهم الإنسانيّة الضيّقة. ولنا فيما كتبه مصطفى 
عصرناء خير شاهد على هذه الحقيقة كما أثبتنا في الجزء الأول من هذا الببحث. 

ومن الواضح أن العرب قد عجزوا حتى اليوم عن الإفادة من معظم الفاق 
النحويّة واللغويّة والبلاغيّة القرآئيّة الجديدةء بل» ومن الإنصاف لهم أن نقولهاء إِنّه 
قد استحال عليهم ذلك حتى إن أراده بعضهم أو حاولوه. 

وقد سبق أن مثلنا في الجزء الأول بمائة حالة نحويّةٍ تجاوز بها القرآن الكريم 
أعراف العرب و e‏ أن نعثر في سورة (فاطر) على سبع حالات 
نحوية چ على الأقل لبسستت كلها بالضرورة من تلك المائة التي سبق أن 
استشهدڻا بهاء وهي: 
- الاكتفاء بالمبتداً دون الخبر» وذلك في غير الحالات التي سمح فيها النحويّون 

O E 
الاكتفاء بالفعل والفاعل دون المفعول به» في غير المواضع التقليديّة التي‎ - 
يُحذف فيها المفعول عادة:‎ 

8 دوف [العذاب] ما لِلدليين من سير 4 1۳۷1 

- الاكتفاء بالمَقول دون أن يُذكر قبله فعل القول التقليديّ: 

وهم يطرخ فبا [قائلين] رد r‏ تمل ملعا عر ایی گا َمل 4 ۳۷ 


- حذف ياء المتكلم كتابة ولفظاء خلافاً للأعراف اللغويّة التي لا تسمح 


۹ 


8 لذ ت یی گترواً مک کات نکر( 4 (أي نکیري علیهم) ٠٠‏ 
- الابتداء بالمفعول ورفعه على أنه مبتدأً أو خبر» رغم وجود المفعول بعد 
ذلك في شک| ضمير للغائب: 
جت عدن ا ا ن فیا من آساور من ذهب 4 (۳۲]. 
- تعريف المفعول لأجله (أو ما يُعطف عليه)» وذلك بإضافته إلى معرفةء 
ومن شروطه عند النحوييّن ¿ أن يكون نكرة: 
# اشارا في الأرض فمك الى 4 (أي ومَکرا للع 1 
- إعمال الفعل عمل فعلٍ آخر: 
ایی یکو [آي یرتکبون] الات مم دات رید ومر ایک هرر 4 1 
-٥‏ السبائك القرآنيّة 
لقد عرضنا في الجزء الأول من البحث عيَناتٍ عديدة من القوالب أو 
"السبائك" اللغويَّة التي حكمت الأدب العربيّ» شعره ونثره» فالتزم بها الشعراء 
والخطباء وتناقلوها في إبداعاتهم المختلفة. فكم من بيت في تراثنا العربيّ يبدا 
بمثل هذه السبائك التي تتكرّر في أشعارنا القديمةء وأحيانا الحديثةء مرَةً إثر مرّة: 
a‏ 
آلا انعم صباحا أيها الربع.. 
ولا عيب فيهم غير 
أ آل اسا الطلرن لوار 


يا صاحبيٌ تَلَوّما.. 

ودع أمامَة.. 

ااا و اا 

امن ذکر سلمی.. 

لمَنْ طلل بين الجدية.. 

ألا اذا اللائمی.. 

اذا وریت سیک ل هد قافر جال کالیر ن اکر رت ۷١‏ ف 
مثل (أم نت غالبُ) هكذا بحرف العطف (آم) يتلوه الضمير المنفصل (آنت) ثم 
اسم فاعل على وزن (فاعل) وذلك في قوله: 

أغاليك القلبٌ اللجوح صبابة وشوةاً إلى أسمات آم نت غالة 

SS Ty 
ر کک و ا‎ 


نكر رسْمَ الدار آم أنت عارف ألالاء بل العرفانء فالدمع ذارف 
هُدبة بن الخشرّم (ت ٠٠‏ ق.ه) 

تبكر أم أنت العشيّة رائ ٠‏ وفي الصدر من إضمارك الحزنٌ قادح 
ورَقة بن نوفل (ت ۱۱ ق.ه) 

هَل أت مُحَبّي الربعأمأنت سائلة بحيتُ أحالّث في الرّكاء سوائلة 


تمیم بن بي بن مقبل (ت۲۷ھ) 


۲١ 


وجاء القراة لقلب كل ذه السباتك القلدية راسا على عقب ولبوجد 
سباتكه الخاضة ذات التاء المتم الد آفتا آنه يكاد يشمل كل اة من آبات 
القرآن الكريم» مع استحالة تقليد سبائكه رغم ذلك. 


ونی الل غل ےک ها د اع مالاع و رل أن ار ا 
ما بشکل شرا ت عارل اسشدال كاتا بكلمات من عند لکشت في 
النهاية أله سيحصل عل جملة لا تثير أكثر من السخريةء أو على الأقلّء يكتشف من 
سیا او اا ی ا ا ت 
غير بشريّة» فظهر في جملته التمرّق والتنافر والشذوذ» وهذا يشبه ما يمكن أن يثيره 
في نفسك منظر قطَة ألبسوها بنطالا وسترة ونظاراتِ وربطة عنق؟ فلا عيب في 
القطةء ولا عيب في الألبسة» وإّما العيب هنا في اجتماعهما. 


فلن تيه ها خا بك الاك الل الجدیاة ت سورد فاط فل 
سبائكها جديدة» شأن سائر سور القرآن الكريم. وحسبنا الاستشهاد بسبائك الآيات 
اللات الأرلى متها وستجد فى هله الآبات ما لا بقل عن ست من السبائك 
الجديدة التي لا توازيها أيه سبيكة من سبائك لغتناء الرسميّة المكتوبة أو اليوميّة 
المحكيّة» ويعجز أي متا اليوم عن صياغة جملة بشربّةٍ توازيها في بنائها اللغويّ 
والنحويّ من غير أن يثير السخرية» حتی إن اکتفی باستبدال كلماتها بكلمات 
جديدة من عنده» من غير أن يمس بناء‌ها النحويّ أو تشكيلها اللغويّ. 

ولنجرّب مع السبيكة الأولى في هذه الآيات الثلاث: 

- لسن ره اطي الكموت وألأرض جال آلمايكة رلا أو ابيع سن ونكت وبح € .:٠١‏ 

هل تتوقع أن تصوغ جملة توازي هذه الآية الأولى» من غير أن تثير سخرية 
الناس منك كأن تقول مثلا: التعظيمْ للفتانِ راسم الخرائط واللوحة مانح الأشياء 
شخصيَاتٍ أولي أنواع لونين وثلاثة وأربعة! 


۲۲ 


هذا مع اضطرارنا إلى إحلال الألفاظ التقليديّة المعروفة (لونين وثلاثة 
وأربعة) محل الألفاظ القرآنيّة الجديدة والمتفردة # مى وت ورم 4 التي لم 
تكن معروفة لدى الإنسان العربيّ الجاهليّ. 

ولكم الآن أن تجربوا مهاراتكم البشريّة مع السبائك الخمس التي تليها في 
الآيات الثلاث» بل مع أي من السبائك القرآنيّة المتميّزة في هذه السورة» كما في 
باقي سور القرآن الكريم 


حو ي ا این ف ج ا 


هل من خلت عير الله درز ا رض 4 ]٣1‏ 


و ر 


کا لله إڈ هو اف وکر 4 ]٣[‏ 


- # ي ااا ك 
وقد تبدو السبيكة الأولى التي تصدّرت هذه السبائك الخمس جملة عاديَةً لا 
e‏ اللغوية المتداوّلة» وقد یجب أحدكم فيضع من عنده جملة 


بشريّةَ موازية لها فيقول» معارضاً لنا فيما ندّعيه: 

إن الحكومة على كل شيء قديرة 

ولکن سيتبيّن له» ولاأَيّ قارئ عاديّ» أن جملته ليست من تعبيراتنا البشريّة 
ا اعا ا و ها عن ل ها الح إا فن مها ا ف ي ا 
القائل قد خرج عن النسق البشريّ لسبائكنا اللغويّة المعروفةء فآتى بكلمات 
بشريّة معتادة» ولكن في صياغة أو بناء لغويّ قرآنيّ غير معتاد» وباستخدام لفظ 
غير معتاد أيضاً في مثل هذا السياق وهو اللفظ َر » وإلاً كان عليه أن يقول: 


إن الحكرمة فادرة على کل ايء 


۲۳ 


و E e‏ 
شيء) المتعلق بهذا اللفظ. 
ثانا: البعد الاق 


1 بعاد جديدة للصورة: 


لم يعد التمثيل البيانيّ في القرآن مقَيّداً بتلك الصور المحدودة والمتكرّرة عند 
الشعراء العرب» وقد قدّمنا في الجزء الأول نماذج من تلك الصور التي تناقلتها 
ألسنة الشعراء والأدباء» بحيث قل أن خرج عنها أحدٌ بعد ذلك. فنحن لا نكاد نرى 
عند المتاخرين إل اة جديدة لصور المتقدّمين» أو إضفاءَ لوان مختلفة» أو 
نس آثواب جديدة» ولكن على صور قديمة استهلكها النسخ والتقليد. 


ويأتي القرآن ليحمل إلى العرب» مره واحدةء خزاناً كبيرا منوعاً من الصور 
التي لم بسنعرا بها آبدا من قبل ومهملاً في الوقت نقسه كل الصور الت 
عرفوها قبل القرآن. 

إن في سورة (فاطر) وحدها أكثر من سين صورة جديدة» كما سوف نرى» 
والأعجب من ذلك أنناء مع هذا الكمّ الكبير من الصورة الأساسيّة الجديدة» فضلا 
عن الفرعيّة» التي اجتمعت في سورة من ست صفحات» لا نكاد نرى» بل أجرؤ 
على القول إنا لا نرى أبداء صورة أساسيةّ قديمة واحدةٌ من تلك التي عرفها 
العرب قبل نزول القرآن الكريم» والتي ازدحمت بها قصائدهم وأعمالهم الأدبيّة 
المختلفة. وينطبق هذا الحكم على سائر سور القرآن الكريم. 

وليس هذا فحسب» بل أوجد القرآن الكريم أبعاداً غير مسبوقة بين أطراف 
الصورة كثيراً ما عجزت أقلام البلاغيّن» وهم ينهدون فيما بعد لوضع قواعد 
علم البيان» عن الغوص فيها وتحليلهاء ثم إخضاعها لقواعدهم البيانية البشريّة 
المحدودة. 


1ٍ 


وسيواجه من درسوا علوم البلاغة العربيّة صعوبة كبيرة» إذا لم أقل استحالةه 
في تحليل كثير من الصور البيانية التي وقفنا عليها في سورة (فاطر) إذا اكتفوا 
n‏ 
E‏ أو الآية أحيا 

- ق 

e يالو الود‎ e # - 


َ 


E O‏ و ار و 
- # إن ليطن کر عدو ادوه دوا نما يذغوا جيه يكنا LOA‏ 


na 
٠٠١ ) ورین كرون السات‎  - 
٠١4 یاد ف قر یغ اقم و ان‎ - 
٠۸ ¶ خوت رم الْعَبّب‎ 8 - 


- ما سی ال لصب © ا ا لظلمت لا الور © کله الل وذ 
ارو ال) وما یوی الُا وک E1‏ 4 ]۲۲-۱4[ 


- لا قى يهم ف OE E E‏ 


أمّا الصور القرآنيّة التي نستطيع دراستها تبعاً لقواعدنا البلاغية فإننا سنكتشف 
بهذه الدراسة أنناء على أقل تقدير» أمام صور جديدة لم يعهدها قاموس البلاغة 
العربيّة قبل ذلك» ثي لن يعرف كيرا منها بعد ذلك» كما يتبيّن لنا في الصور التالية: 


- ا ما فج آل لای ن َمَوٍ 4 1۲ 

- # فلا میک لها 4 [۲] 

- وما شيك ملد مل لم من بدو 4 ۲ 

- ا لى آنه ن الخ 4 ]٤[‏ 

- ل و عد ي سو Ç‏ [ه] 

- ل زین لھ سو عَم € [۸] 

1۸1 بض سن بسا‎  - 

- یی من ياء 4 ۸1 

وهدَا َع اج 4 1٠١‏ 

- # فلا ذهب نفك علوم حستٍ 4 1۸1 
E‏ 
- ومر اوليك هوس 4 1٠١1‏ 

کک رة و ن ) ٠۸‏ 

- ون نع عفدإ لها لا حمل من سى ) ٠٠۸١‏ 
- فس وة 4 ٠٠۸١‏ 


5 ا EG‏ لبو ¶ [۱۸] 
. ك 
I TE‏ کور 4 [۲۹] 


- # مُصَیعًا لما بین يديد 4 ]٠١[‏ 


- # لا مستا فا صب 4 ]٠١[‏ 


۲٦ 


- # ولا سسا فا لْعْوبُ 4 ]٠١1‏ 

- لَه ر جر )4 ۳1] 
E‏ َر فيه من يکر چ [۳۷] 

- له علي دات الضدور ) [۳۸] 
 -‏ حمل حل فی لأر 4 [۳۹] 

- ل شن کر نله کف 4 ۲۹ 

]٤١١ ) امو باه حم اسنہ‎  - 
٠٠ تا جام کید کا تاتش إلا شا‎ - 


- کل بک م لأر ) ۲:۲١‏ 


O E NN e 
؛٥[‎ 4 ما کرلک عل ھرکا من ایک‎ - 
فن الالتفات:‎ -۳ 


عرفنا في الجزء الأول من البحث أن هذا الفنّ البلاغيّ الجديد فن محض 
قرآنيّ» وأن ما أورده علماء ء البلاغة في كتاباتهم من نماذج شعريةٍ عليه لا تمت إلى 
هذا الفنّ بصلةء وإتما هي نوع من الإسقاط يتحدّث فيه الشاعر عن نفسه» حينا 
بصيغة المتكلم وحيناً بصيغة الغائب» شأن أي ما حين يتحدّث إلى نفسه وكأنه 
شخصيتان تحاور إحداهما الأخرى. هذا ما کان یفعلهء مثلاء امرؤ القيس (ت “۸ 
ق.هھ) حین قال: 


۳۷ 


طحابك قلبّفي الحسان‌طروبُ بيد الشباب عصرَّ حا مَشيبُ 

کا ال واد :ا ووت را و ووب 

فانتقل من صيغة المخاطب (بك) إلى صيغة المتكلم (يكلفني) رغم أنه عَنّى 
نفسه في كلتا الحالين» إِله يجرد من نفسه شخصيّة أخرى يتحدّث إليها وتتحدّث 
إليه» ومن المهمّ جدًا التفريقء وبشكل علميّ وحازم» بين التجريد والالتفات. 

قد عرفا ك ا ا ا ف الا راع عة ها حف و كاها 
يقتصر على القرآن وحده» فلا وجود للالتفات في آدبنا» شعره آونثره» حتى يومنا 
هذاء بل لا وجود له حتى فى الحديث الشريف» وأذهب إلى أبعد من هذا بقولى 
إتني لا أعرف» ولا أتوقع أن أجد هذا الفنّء في أيّة لغة أخرى. 

وفي سورة (فاطر) من أنواع الالتفات التي درسناها في الجزء الأول أربعة 
على الأقل: 


أً- التفات الزمن: 


في هذا النوع من الالتفات ينتقل الحديث بصورة فجائَيّة وغير مألوفة بين 
الماضي والمضارع» أو العكس» وكذلك بينهما وبين الزمن الحاضر. ونجد هذا 
النوع من الالتفات سبع مرّْاتِ في الآيات الخمس التالية من السورة» وقد أشرنا 
إلى مواقعه فيها بخطوط تحتها: 
- ا ای ایک آلریح کن تابا سفت إل بر مي ) ه٠‏ (انتقل من 
الماضي إلى المضارع» ثم من المضارع إلى الماضي). 


€ ولخ لير ف آلنّمار دلخ ألتما ق ا بسر الس رار‎  - 
(انتقل من المضارع إلى الماضي).‎ 

- تما تیر الین وی رم اليب فام اسوه ) ٠۸‏ (انتقل من 
ا 


۲۸ 


ا 


- و ى آل تلو كب ال اقام الوه 4 ٠٠‏ (انتقل من المضارع 
إلى الماضي). 

- # جَتَتُ دن بداوا عاو فا من ساود من ذهب واوو ولاش فا حير © 
الوأ ند َه تہ 4 ۳٤-٣‏ (انتقل من المضارع تاها ال الا 
ا ثم إلى الماضي "قالوا"). 


ب- التفات الخطاب: 


وفي التفات الخطاب يتنقل الحديث بين صيغ المتكلم/ المتكلمين. 
والمخاطب/ المخاطبين» والغائب/ الغائبين» رغم أن المتحدث أو المتحدث عنه 
هو نفسه لم يتغْيّر» أو ربّما انتقل الحديث فجأة» ودون تمهيد» بين متكلم وآخرء 
أو بين المبنيّ للمجهول والمبنيّ للمعلوم» أو غير ذلك مما يدخل في هذا الباب 
أو هو قريب منه. وفي سورة (فاطر) ما لا يقل عن خمس حالات من هذا النوع» 
نجدها في الآيات التالية: 

 -‏ وله از سل آلریح خر ابا فسفتة إل بكر ميت ) ٠1‏ (انتقل من المفرد 

الغائب 'أرسل ' هو» إلى جمع المتكلمين سا" نحن) 


- آلو تر أن أله رل من ؟ لما اء قاتا ایتا پو مرو بنا اا ) ٠۷‏ (انتقل من 
المفرد الغائب "أنزل " هوء إلى جمع المتكلمين ك خر جنا" نحن) 
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- ٭ حجنت عدن دلوت محلو فا من ساود من دَهَّب ) ۳١١‏ (انتقل من المبنيّ 
للمعلوم "يدخلونها" إلى المبنيٰ للمجهول "يُخلون") 


E EA E SE E‏ عيرم 
ت ترڪ فيه من e‏ 4 ۷ (انتقل الحديث» وبدون تمهيد» من لسان 
آهل النار "ربا أخرجنا' إلى الله تعالى "ألم a‏ 
- 8 فل اَي سرامم الزن ندعو من دون آله روف مادا حقو من لض أ هم شرل في 
الوت أ عاتس كتا 4 د٠٠‏ (انتقل من صيغة الأمر الصادر من المفرد المتكلم 


۳۹ 


"أروني" ناء ويمكن أن يعود على الرسول ب أو على الله تعالى» إلى صيغة 
الإخبار الصادر عن جمع المتكلمين "آتيناهم" نحن» والعائد عليه تعالى). 


إل هذه الأنواع من الالتفات لا يمكن أن نعثر عليها في لغتنا البشرية. هل 
Gy‏ 
مستغرباً ومستنكرأء عبارةٌ كالعبارة التاليةء والتي صعتُها على نمط الآية الأولى من 
الشواهد القرانة أعاد: 


والحكومة التي أصدرت القرارات فتنشطً التجارة فطبقناها على بلد فقير؟ 

ت- التفات الحنس: 

أتينا في الجزء الأول بشواهد قرآنيْةٍ عدَّةٍ على هذا النوع من الالتفات الذي 
يتبادل فيه المذكر والمؤنث مواقحهماء خحلافاً لكل تقاليدنا أو أعرافا اللخوية 
والنحويّة. ولم يقصّر النحويّون طبعاً في إيجاد الحلول أو التقديرات لمثل هذه 
'الإرباكات" اللغويّة أو النحويّة التي وضعهم القرآن أمامهاء من غير أن يدرك 
أكثرهم» أو أن يعترفوا للأسف» بأنهم أمام نوع جديد من البلاغة التي تشد القارئ 
إليها من 2 المفاجئ ل المرور اللغوية» أو عبر القفزة 


ونجد من هذا النوع من الالتفات في سورة (فاطر) ربع حالات اجتمعت 
كلها في آیتین متتالیتین» وهي قوله تعالی: 

e ّ‏ په کم E‏ کک ون بن لجال جوا ٠‏ وخر 
[مختلفة] ألونه, [A-۷] 2 e‏ 


وهو كثيرّ جِدَاً في القرآن» كما أثبتنا في الجزء الأوّل» وهو أيضاً مما أجهد 
النحويّون آنفسهم في البحث عن تأويلات وتقديرات لآياته» غير ملتفتين إلى 
الجانب التجديديّ الها والخصب الذي يقدّمه لأعرافنا النحويّة» وإلى عنصر 
التحوّل الإيقاعيّ في مجرى اللغة» والذي من شأنه أن يشد إليه قارئ القرآن 
الكريم» فضلاً عن الإضافة المعنويّة المتميّزة والخاصة التي يبتعثها في السياق. 
ونجد هذا العنصر الالتفاتيّ في الآية التالية من السورة: 


ت ا و ر ر و l3 K2 og‏ 


- # والذين كقرواً لهم تار هر لا يمى عليه فون ولا حَمَف کاو 
اا Oar f‏ 

ولا شك أن شل هذ الأغرافه ور تما القراعد فيما بعد التي ستها القرآن لآؤل 
مرّة» والتي ظلت في معظمها بعيدة عن متناول النحويّين حين وضعوا قواعدهم» 
لا تلغي القواعد التي كانت قائمة قبلهاء والتي لم تكن كما أسلفنا قد اكتسبت 
هذا الاسم بعد حين نزل الوحي» بل تضيف إليها وتغْنيها وتمنح لغتنا المزيد من 
القدرة على الاستمرار والتطرّر» وإن كان للغة السماء خصوصيتها التى "أعجزت" 
النحوبّين عن إيجاد قواعد نائية لهاء والإمساك بكل دقائقها وأسرارهاء فانصرفوا 
عنها إلى لغة الشعر الجاهلئ» العاديّة والبشريّة» ليستمذوا قواعدهم النهائية منه. 


-٤‏ اللغة المنفتحة: 


سبق أن أثبتنا أن هذا الأسلوب التعبيريّ لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم. 
فهذا النوع من اللغة وراء كثير من عناصر المرونة في الشريعة الإسلامية» واستمرار 
مواكبتها للحياة وتطورهاء وخروج الفقهاء بأكثر من رأي أو اجتهاد في القضايا 
اليوميّة المستجدّة على مدى العصور. وإلى هذا النوع من اللغة أيضا يرجع الفضل 


)١(‏ قارن بين نصب الفعل هنا ورفعه في آيات أخرى مماثلة لهذه الآية» ومنها قوله تعالى: 3 ولا بودن هم 
ن 


فِعَدذٍرون 4 [المرسّلات: .]۳١‏ 


٤١ 


في استمرار بذور الإعجاز العلميٌ للقرآن خبيئة حيَةَ في لغته على مر القرونء 
ما أوصلته إليه معارفه» حتى انتهينا اليوم إلى هذا الانفجار العلميّ الهائل» وقد 
خرج علينا فيه العلماء ء باكتشافاتهم المذهلةء لتظهر المعاني الحقيقيّة لكثير من 
الآيات التي عجز القدماء عن فك ألغازها وحل رموزها. 


إذ كل الآلفاظ الى جمكن أن تحمل أكثر من سىء وكل التعيرات أو 
الجمل أو الآيات التى اختلف الفقهاء أو المفسرون عليهاء وذهبوا مذاهب شتى 
في تأويلهاء تدخل تحت باب اللغة المنفتحة. إنها ليست منغلقة على معني واحد 
أو تفسير نهائيّ لا يقبل الجدل» وهنا مكمن قرّتها وتميّزهاء كما أن اجتماعها 
وتنوعها وكثرتها في كل سورة تبرز خصيصتها الإعجازيّة المتفرّدة. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) العديد من الألفاظ والعبارات والجمل 
المنفتحة التي يمكن أن تفهم بأكثر من طريقة واحدة» وسنشير فيما يلي إلى أبرزها: 

أً- الألفاظ المنفتحة: 

وهی كل ما احتمل أكثر من معني من الألفاظ وكلما كثرت معائيها المقت رح 
أن ادت افا اة أي مدت طراق ع افا رادت اة تفا 
الانفتاحيّة. ونجد منها فى السورة: 

فاطر - تؤفكون - الخّرور - حزبه - تثير (سحابا) - النُشور - يبور - (في) 
کتاب - قطمیر - بالعّیب - تَرّکی - تكير - جْدَد - العلماء - مقتصدٌ - عَذْن - 
المُقامة - لغوب - يَصطرخون - (وجاءكمُ) النذيرٌ - خحلائف - مَفتاً - ينظرون (إلا) 

هذه الألفاط قابا لكاريل باكر عن معن وعدا سر جدها وسين الضدة 
اش و لأوّل مرّة. ولو أخذت أي 
e‏ بحثت عن آراء المفسرين فيه» وتأويلاتهم له» لوجدتهم ذهبوا في ذلك 


۲ 


لقد قالوا في اللفظ (نذير) مثلاً: 

إنه الرسول بلا 

وقالوا إِنه (الشيب) الذي ينذر باقتراب الأجل. 

وقالوا بل هو القرآن 

وقالوا بل هو موت الأهل والآحباب 

أو هو كمال العقل 

آو هو البلوغ 

أو هو (الحُمَّى) لأنها رسول الموت.. 

وهكذا تعدّدت التفسيرات لهذا اللفظ مثلما تعدّدت لبقيّة الألفاظ» كما يمكن 
للقارئ أن يتبيّن في مراجعة سريعة لأيّ تفسير موسّع من التفاسير القرآنيّة العديدة. 

ب- التعبيرات المنفتحة: 

قد يتجاوز عنصرٌ الانفتاح اللفظة الواحدة» ليشمل عبارات او 
آلفاظها فيما بينها بعلاقات غير تقليديةٍ وغير محدَدة العُرى النحويّة أو اللغويّة. 
وهذا الارتباط غير التقليديّ من شأنه أن يفتح معانيها لاحتمالات متعددة في 
أفهامنا. ونختار هنا هج العبارات التي وردت في السورة مما لا يمكننا أن نحصره 
في معنی واحد ونهائيٰ: 

ترجَعْ الأمور ا هب ات د كذلك النشوز الكل ا 


السعابت - یکفرون بشرککم = اورشنا الكتات - سابتق بالخیرات ب السات 
والأرض - شرك في السموات - إحدى الأمم - مَكر السيٌء. 


ت- الحمل والآيات المنفتحة: 


وستجد المفشرين يدورون حول هذه الجمل والآيات محاولين الإمساك 
بمعنىّ محدَدٍ لهاء ولكن من غير الادّعاء بالوصول إلى اقتراح نهاثيّ وقاطع» 


٤٣ 


وسوف تظل مفتوحة للزمن آمام احتمالات وتأویلات قادمة» متجددة مع تجدد 
الآراء وتنوّع العقول وتقلب العلوم والثقافات: 
- زد فی اتل ما ياء 4 ٠١1‏ 
- 8 آفمن ين له سو عمل بے فرعا سسا 4 ۸1] 
- 3 من کان ري عة هيه الَو يما [. ۱۰ 
و إل عد الجر الط وَلْعَمَلُ اليح کک 11% 
- # بوخ ال ف التهار وولح نهار في اَل # nv‏ 
- ا م اوتا التب لر صتا من عِباوتا ) ٠٠۷‏ 
ت ا فنس طالر ايه وي ف وميم سایق اليرت 4 ۲۲ 
ت لما َر فيه من بذک [۴۷] 
- # هو ا جعلک لیف ت ھک 
- #ما ترا لے عل ظھرھا من a‏ 
- لدا اء أجلم قات اله کان بكاو بصي 4 (ه٤]‏ 
وحسبنا أن نأخذ فكرة عمّا ذهب إليه العلماء والمفشرون من تأويلات لهذه 
ال ي و و ا الرابعة» 
فننظر في الآراء والتأويلات التي يقَدّمها لا الشوكانيّ في تفسيره القيّم "فتح القدير 
الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير "'. يقول الشوكانيْ: 
e e a,‏ #؛ أي إلى الله يصعّد لا 
ال 


(۱) الشوكانى» محمد بن على» طبعة بيروت: دار الفكر» (ک: ٿت.)» ڄ:٤.‏ ص: 3 


٤ 


E a ns 
الصحف. وخص الكلم الطيْب بالذکر لبيان الثواب عليه» وهر یتناول کل کلام‎ 


صف بکونه طیاً: من ذکر لله» وأمر بمعروف» ونهي عن منکر وتلاوة» وغير 
ذلك» فلا وجه لتخصيصه بكلمة التو حيده أ اح وات 


وقیل: المراد بصعوده: صعو ده إلى سماء الدنياء 

وقیل: المراد بصعوده: علم الله به» 

ومعنی ووالسمل شیع ب ا َه 4: أن العمل الصالح يرفع الكلمَ الطيّب.. 

وقيل: إن فاعل (يرفعٌ) هو (الكلم الطيّب)» ومفعوله (العمل الصالح)» ووجهه 
أن العمل الصالح لا يبل إلا مع التوحيد والإيمان 

وقيل إن فاعل (يرفځه) ضميرٌ يعود إلى الله عر وجل» والمعتى: أن الله يرفع 
العمل الصالح على الكلم الطيّب؛ لن العمل ب يحقق الكلام» 

وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبَه» وهو الذي أراد العرّة» 

وقال قتادة: المعنى أن الله ت العمل الصالح لأصاحبه» آي يقبله» فیکون 
قوله: (والعمل الصالح) على هذا مبتداً خبره (يرفعه). 
-٠‏ جوامع الكلم: 

في سورة (فاطر)» كأيّة سورة أخرى من سور القرآن الكريم» عشرات 
العبارات التي يمكن أن تختصر لنا في كلمات قليلة مواقف متنوّعة ومتشابكة في 
حياتنا اليوميّة. ومن شأن مثل هذه العبارات أن تضيف إلى معجم لغتناء الرسميّة 
وال رو تحر افا ي ود رت ا و الطاب الرية 


{° 


إن بعض هذه العبارات» أو ما استعرنا له من الحديث الشريف مصطلح 
(جوامع الکلم)» ما زالت تبحث عمن يكشف عنها ويربطها في کتاباته وإبداعاته 
بحياتنا وتجاربنا ومواقفناء ولكنْ كثيرا منها قد شق طريقه بسهولة إلى ألسنتنا 
وأقلامناء كهذه العبارات الجامعة التي اكتفينا باختيارهاء مع وره کر غیرها 
في السورة» ممّا هو مرشح لأن تَثرَّى به لختناء لأن هذه العبارات باتت جزءا من 
لغتنا اليوميّة» الرسميّة والمحكيّة» وهي تلخص في كلمات» كما يمكن أن ندرك 
بسهولة» مواقف حياتية أكبر بكثير من حجم كلماتها: ۰ 

]٠٤ +١ 4% المد ر‎ # - 


} 
} 


ا ا 
- # ولا بسك مثل خر 5% 


>l 


3 ی س ر 2 رر 
بضل من ام ورف من اة ۸1 


ر و ا دو <ہ چو ج 
ت % ولا تزر وازرة ورزر اخریٰ ۸1 


- # وما وی امم لير % ٠٠١‏ 


ر س رر صد وو 
من کر فعلیه کفرة, 4 [۳۹] 
ولا یی المکر الس إلا بأل € ٤١‏ 


ل أجل ف % [4o‏ 


٤٦ 


ثالغا: البعد الفكرىّ 
-١‏ أبعاد جديدة للزمان والمكان: 


يصعب وأنت تتحدّث عن الإعجاز اللغويّ؛ أي عن الوعاء اللغخوي للأفكارء 
أن تفصل نفسك عن تلك الأفكار» إنك لا تستطيع أن تهمل الحديث عن الشراب 
ونت تتحدث عن الكأس التي تحويه. وعندما نتحدڏث عن "بعاد جديدة ' في 
الصورة القرآنيّةء وكذلك في "الفكرة" القرآنيّةء فإننا نفعل ذلك وفي ا 
عن بساطة البعد الزمانيّ ومحدودية البعد المكانيّ في ذلك الوقت» ليس عند 
لرن التي عاي فاك اتحاي جربره المعرل دسل عد الان الى 
عاش الحقبة نفسها في سائر أصقاع الأرض. 

فالحديث في السورة عن (سماوات عدَّة) بدلا من سماء واحدة» وعن (فاطر) أي 
(بادئ) أو (مؤسّس) لهذه السموات» والحديث عن تجويف في النهار (يَلج) فيه الليلء 
وتجويف لليل (يلج) فيه النهار» وعن (تسخير) أو (توظيف) أو (إخضاع) للشمس 
وللقمر لخدمة الإنسان» وعن وجود نهاية زمنية لحركتهما إ إل َمل شس يتوقفان 
بعدها عن أداء هذه الوظيفةء والحديث عن إمكان نشوء عنصر إنسانيّ آخر» أو غير 
إنسانيّء في هذه الأرض يستبدله الله بنا ويُحلّه محلناء والحديث عن رابط يربط بين 
الكتاب الجديد (القرآن) وكتب أخرى سبقته وجاء هو مكمَّلاً لها ومتابعاً رسالتهاء 
والحديث عن أرض غير معروف مکانها حیث لا يموت الإنسان ولا يحياء رغم 
أله يحترق بنارها الملتهبة باستمرار» والحديث عن (عالم غيبيّ غير منظور) في 
السماء» بل في سموات عة (السموات ولد على الأرض أيضاء وعن إله فائق 
القدرة بحيث لھ کل هذه الدرجات والأنواع المتعددة من (الغيوب)» يعلم 
أيضا (ما في الصدور) من أسرار وأحلام ونواياء وأنه هو الذي (يمسك) تلك 
N aE eG a a‏ 
آخرين كانوا يَعمُرون هذه الأرض التي يسكنها الناس الآن» وكانوا (أشد منهم 


۷ 


قوة) وبأساء ولك الله عاقبهم على كفرهم وجحودهم فدمّرهم ومحا حضارتهم 
من الوجود» فلم يبق منها إلا آثارا هنا وهناك شاهدة عليهم» ومُخبرة من بَعدهم 
یما فعلوه وما فعل بهم؟ هذه الجرعة المكثفة من "المفاجآت" الفكرية "الثقيلة" 
في السورة؛ لم يكن من الميسور على العربيّ الأول أن يتلقاها ويبتلعها وتهضمها 
معدة خياله من دون إحداث صدمة تهتزّ لها أعماقه. 

- أفكار تتحاوز الحدود الثقافيّة ية للحزيرة العربية: 


أمَّا لو نظرنا إلى الواقع الثقافيّ للإنسان العربيّ آنذاك. وأدركنا محدوديته» 
وهو الذي لم يسمع بكتاب» بَلهَ أن يراه أو يقرأه» إلا كتاب "أهل الكتاب" ومن 
أجل ذلك عرفا بهذا الاس ی ا و قى فن ذلك انعر ديت 
عن وجود (ملائكة) و(رُسل بأجنحة)» و(آنبیاء مرسلین) آخرين سبقوا الرسول 45 
وقابلهم ار کات س TTT‏ 
وجیوش من هؤلاء الشياطين متحفزةٍ للهجوم والعدوان» و(سعير) من النيران 
المتقدة تقع في مکان ما من هذا الكون في انتظار دخول افا إليهاء وعن 
وجود علاقة بين (الرياح) و(السحب) التي تولد و(تستثار) بفعل تلك الرياح لتسقي 
الأرض الموات» وعن (الصعود) الغريب للكلم الطيّب و(الرفع) الأغرب للعمل 
الصالح بطرائق وأقنية محيّرة وغير واضحة تصل بين الأرض والسماء» وعن 
وجود (كتاب) في مکان ما من هذا الکون يكتب فيه عمر الإنسان فلا يزيد عنه ولا 
ون يوم عجبب يدى (يوم القيامة) يكذب فيه المعبودون من عبدوهب» 
NT‏ عالم آ ا في هذا الكون حافل (بجناتِ) خالدة ينعم فيها المقيم 
بالذهب واللؤلؤ والحرير. 

هذا العرض السريع لجوانب الإعجاز التجديدي في سورة طويلة أو متوسَّطة 
الحجم كسورة (فاطر) سيكون مدخلنا إلى العرض الأكثر تفصيلا لتلك الجوانب 
نفسهاء ولکن في سور قرآنيّة قصيرة هي الأكثر ترداداً على لسان المسلم» وتشكل 


E E a 


۸ 


ونكد من جديد أن عملنا في هذه السوّر لن يكون تفسيراً للقرآن الكريم» ولا 
تحليلا للغته» ولا تدليلا على تفرّقه البلاغي أو التعبيريّء فقد استوفى القدماء القول 
والبحث في هذه الجوانب جميعا ا على إبراز "الجديد" والجديد 
وحده لا أكثر» في لغة القرآن ونحوه وصوره وبلاغته وأفكاره» واستقصاء هذا الجديد 
ا مك ومن عن الغبى ار الارق عاب عة ارب قل ااه لن 
حجم الكثافة الاختراقيّة التي حققها القرآن على مساحة جدار الفكر والخيال واللغة 
العربيّة» في وقت كانت الجزيرة العربيّة فيه تنام كسلى على فراش من رمال الصحراء 
a‏ 
على مدى قرون قادمة؛ لولا نزول القرآن الكريم والبزوغ المفاجى لرسالة السماء. 


٤۹ 


السورة الأولى 
الفاتحة 


اني ا 6 تیب و اياك سد ورياك 
ننتعیت 9 ادا الل آلْسَْم عاط الان 
متت علي عر المَلْضوب عله ك السالةَ ا 4 


تحتل سورة (الفاتحة) مكانة خاصَة فى هذه القراءة الجديدة للإعجاز اللغوي 
في القرآن الكريم. فهي وحدها التي يلتزم المسلم بتلاوتها في كل ركعة من 
صاواته الخمس» وكذلك في سننه ونوافله» ومع ذلك» وربّما بسبب ذلك لا يتننه» 
وبتأثير ألفته الشديدة لهاء إلى ما في لغتها من إعجاز تجديديّ لم يعرفه العرب 
من قبل و إل ما تخ به من ترو عب تجعلها من الناحة اللعرية سورة فده 
بين سور القرآن. 

وسر ی ابال امراق ل ل رها ج السرر فلا عن المران 
الجديدة الأخرى التي تشارك بها السور الأخرى» وان في كلماتها التسع والعشرين 
ما لا يقل عن ٥۸‏ اة إجارة أدخلها القرآن إلى قاموس التعبير والتفكير 
العربيّ لأوّل مرة. 


هل فكرنا م في الحكمة من الجمع بين الصفتين في العنوان الوحيد الذي 
يتصدّر سور القرآن الكريم تال راقرا وقد اشتقتا معا من اسم 
واحد هو الرحمة؟ وهل يحمل اللفظان حقاً المعنى نفسه» أو حتى تلك المعاني 
المتقاربة التي اقترحها المفشرون؟ 


°١ 


SL Eme‏ وإذا كانت العناوين قتطلّب عادة تركيزا 


واختصارا» فکیف یتوالی لفظان مشتقّان من جذر لغويّ واحد في عنوان موک س 
ربع كلمات لا أكثرء ثم يتكرّر هذا العنوان ماتةٌ وثلاث عشرة مرةً في كتاب واحد؟! 

ويتوضح لنا الفارق الحقيقي بين اللفظين حين نسلط أضواءنا على الخصائص 
اللغويَّة للفاتحة» محاولين اكتشاف طبيعة الانعطافة اللغويّة الشديدة التي أحدثها 
الوحى الإلهِيٌ فى قاموس الانسان العرينٌ الأوّل» وذلك باستحضارنا لأذنه وذاكرته 
الجاهايةت ا آذاننا المعاصرة ا القرانية التي رضعت من المهد آيات 
الكتاب الكريم. حينذاك قد نستطيع تسجيل مقياس الهرّة التي أحدثت في أعماق 
العرب الأوائل ما أحدثت» وجعلت أكثرهم يعتنقون هذا الدين لمجرّد سماعهم 
لغة كتابه لا أكثر. 


سننظر اّلا كما سنفعل مع كل سورة» في ألفاظ الفاتحة ومصطلحاتها 
الجديدة» لننتقل بعد ذلك إلى تفخص طبيعة الصيغ والعلاقات اللغويّة فيهاء النحوية 
والبيانيّة والفكريّة» تلك التي فاجأت العربيّ الأول ثم نتلمَس فيها السبائك اللغويّة 
المبتكرة ممّا لم يعرفه العرب قبل القرآنء ثم الألفاظ والعبارات المنفتحة ذات 
الأبعاد والمفهومات المتعدَدة التي تتجدّد مع تغيّر البيئات الزمانيّة والمكانيّة» وهي 
نوع جديد من التعبير غدا من أهمَّ الظواهر الأسلوبيّة للقرآن الكريم» ثم نتوقف 
أخيرأً عند (جوامع الكلم) وهي العبارات القرآنيّة المميّزة التي أصبحت سائرة على 
ألسن العرب بعد الإسلام» أو هي ما تزال مرشحة لأن تكون كذلك في المستقبل. 

ومن المهَّ التذكير» وسوف ندأب على هذا التذكيرء بأن الوقوف عند نقطة 
واحدة من النقاط العديدة التي نكتشفها في كل سورة» منعزلة عن بقَيّة النقاط» قد 
E‏ إن الإعجاز الحقيقيْ 


لسن في تجاوز القرآن للأعراف اللغوية المعهودة مره ةَ أو مرتين في السورة» أو 
حتى فى الآية» فهذه "التجاوزات" لا تكتسب صفتها الإعجازية إلا من كثافتها 


o۲ 


وتلاحقها وتداخلها بعضها في بعض» بحيث لا تجد سورة في القرآن إلا ويتجاوز 
فا علد هاه القاط عدو لمات الورة كما سق أن أك 

وككل سورة من سور القرآن الكريم؛ تستقل (الفا تحة) بخصائص لغوية تنفرد 
بها دون غيرها من السور. وسنتبين آنها تستقل بأربعة مواقع لغويَة لا تشاركها فيها 
أّة سورة أخرى» وهي الاستعمال الخاص لكل من اللفظين (غيرء» ولا)» وكذلك 
تعدية الفعل (نستعين) بنفسه من غير وجود الباءء ثم العلاقة المعنوية الفريدة بين 
اللفظين (مالك) و (يوم)» هذا إلى جانب تفرد السورة» دون غيرها من السور» بما 
لا يقل عن ثلاث سبائك من مجموع سبائكها اللغويّة الست كما سوف نرى. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
أت الرخمن: 

کم مره نردد الد ایغرآ_>4 کل يوم؟ في صلاتناء في طعامناء 
في شرابناء في أعمالنا ومناسباتنا» ولكتناء مع ذلك نرددها وكأنها ثلاث کلمات لا 
أربع» فلا نكاد نميّز بين (الرحمن) و(الرحيم). إنهما من جذر واحد» هو الرحمة» 
فا او تد اف وف ال ب مها 

طبعأء لم ّم العلماء عن هذا الأمر فيسلّموا به» كما ذكرناء وهكذا بحت 
الشوكانيّ -رحمه الله- وهو العالم اليمنيّ المتأخر (ت١٠٠٠ه)‏ عن الفروق بين 
اللفظين عند من سبقه من المفشرين» فماذا وجد؟ يقول الشوكانئ عن اللفظين»› 
ملخا رال المقتري اعا 

أ- اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» ورحمن أشدّ مبالغة من 

e 
0. Se 


or 


والح أن الشوكاني قل اختصر بهذه الأسطر القليلة آراء من قبل من 
المشرين) كليم بدرراعر ل علا المع ركام مهد ولم يدو بين يديهم 
نصا قرآنیا ولا نبوياً يؤّد آراءهم» أو پ: ينفيها» وفكرة أن "زيادة البناء -أي زيادة عدد 
حروف الكلمة- ف کے اة المعنى" تبدو لنا غير مقنعةء هنا على الأقلء انا 
قتخصا لا أعرف كلمة أقل غصسامن فيان -ذات الحروف الخمسة- ولا أكاد 
أفرّق بينها وبين (غاضب) أو (مُغضب) الرباعيتين» بل إن صيغة (عَضِبً) تقل عنها 
بحرفین وح ی خی م ا ات اسم الفاعل» وهي صيغ» 
النحويين أيضأء أكثر مبالغة من الصيغ الثلاث التي ذكرتها. بل تجاوز بعضهم ذلك 
RTE E‏ 

"ذهب ابن الأنباري إلى أن (الرحيم) بلغ من (الرحمن)» و 
عساکر بتقديم -آي بسبب تقديم- (الرحمن) عليه» وا آي (الرحيم)- جاء على 
صيغة الجمع (كعبيد) وهي أبلغ من صيغة التثنية -التي جاء عليها لفظ (الرحمن "0 

فهل نستطيع أن نتناول اللفظين تناولاأ علمياً صرفياً يمكننا من الخروج بحكم 
موضوعيّ إلى حدٌ ما لتمييز الفرق بين معنبيهما؟ (نذكر هنا من جديد بأنه لايجرؤ 
اسان ولا ينبغعي له» أن يڏعي أنه حرج بأحکام أو تفسیرات نهائية فیما تعلق 
بلخة القرآن الكريم» إننا لا نملك أولا وأخيرأء في مثل هذه المواقع» إلا تقديراتنا 
البشرية القاصرة). 


إن صيغة (فعيل) في العربية تدل عادةٌ على صفة مستمرَة أو مستقرةٍ على 
الأقل» فالبخيل بخيل دائماء أو لفترة مستقرًّة» وكذلك الكريم والسفيه والحليم 
والطويل والقصير والكبير والصغير والجميل والقبيح والعريض والرفيع. أمَا صيغة 
(فغلان) مثل: جوعان وعطشان وغضبان» فتدل على الصفة الطارئة أو الحاليّة: 
(الآن)» وهي تزول عادة خلال وقت قصير. فالجوعان لم يولد وهو جوعان» 
لمان لن هة عة راد واا ا لحان والح ان والمهراة والعمان 


(1) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد سالم هاشم» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۲۰۰۳م ج۲» ص١۸٤.‏ 


o٤ 


والسكران والبردان» وهى صفاتٌ تتصف بالحركة والفاعليّة؛ لأنها تحدث الآن 
وفی هذه اللحظة التى نرددها فيها. 


فهل في هذه الحقيقة ما يشير إلى ما في لفظ (الرحمن) من حيويةٍ تتفاعل مع 
الحاضر» ومن إشعاع مثير ومحرّك يوحي بتنزل الرحمة علينا "الآن"؟ 

إته» إذنء (الرحمن) الذي يمارس عليك رحمته الآن و(الرحيم) دائما منذ 
ازل رال الاك سان مشت ان فما الارن (الرحمن» فألف المد في وسطه 
ونحن نلفظها طبعاً بفم مفتوح عمودياً على مداه تذكرنا ببعده العمودي: NT‏ 
الرحمة الف (الآن) ا من السماء إلى الأرض» فهي ل ا فاعلة 
حي نشعر معها أن الرحمة في حالة نشاط وفاعليّةء وآنها تتحرّك في هذه اللحظة 
باتجاهنا وتتنرّل علينا. والآخر (رحيم) فالياء الممتدّة في وسطه» ونحن نفتح فمنا 
أا على مدا حن لفط لها تد كرا عد الأف: اداد وة الله و استمرارها 
منذ الأزل وإلى الأبد. ٠‏ 


لقد عثرت موؤخراً على رأي للمفسّر الهنديّ الكبير حميد الدين فراهي 
موسوم (تدير القرآن) الي جمعه ونشره بالأوردية 
بی می الط ران ل بم ن ارم ع ورین غاد 
GR E‏ 
کیان و حرا فی ن إذ لم يجاوز كيرا آقرال الارن القلماء سخ فان ن 
دراسة علم الصرف في العربية E‏ أن وزن (فعلان) الذي صيغت عليه الصفة 
(رحمن) يشير إلى معنى الرغبة الشديدة والحماسة المتوقدة» على حين يشير وزن 
(فعيل) الذي بنيت عليه الصفة (رحيم) إلى الدوام والاستمراريّة والثبات. "© 


(1) Islahi, Amin Ahsan. Pondering over the Qur’an, Translated by M. S. Kayani, London, Alkitab 
Publications: 2003, P.34. 


وهر فس مو تمان مجلدات جد حا ان هة لن العلهاء من ترجه إلى العرحة وفك قق 
فيه الفراهي رحمه الله إنجازات فة لإيجاد سلك أو رابط موضوعيّ محكم ينتظم سور القرآن الكريم وآياته 
كما هي في ترتيبها الحالي. 


oo 


ولا يه شس عاد الله سا ك عن اة التراه حي رل ن 
صيغة (فعلان) تدل على معنى الفيضان والغليان في الوصف دون معاني العمق 
والرسوخ والدوام والاستمرار» بخلاف صيغة (فعيل) فإن الأمر فيها على العكس "'. 


ويزيدني اطمئنانا إلى هذه الاستقلاليّة والتميّز الواضح للصفتين» إحداهما 
عن الأخرى» ما رُوي عن مد الرسول عليه السلام لهما في القراءة» وهو مد لا 
يمت في الحقيقة بصلة إلى قواعد التجويد المعروفةء وإنما يستند إلى الشخصية 
EN see E a a‏ 


عن آنس 4 آنه "سیل کیف کانت قراءة رسول الله کل فقال: "كانت مدأ 
ثم قراً: بسم الله الرحمن الرحيم» يمد ببسم الله» ويَّمدٌ بالرحمن» le‏ 
بل يسوق السيوطيّ رواية أخرجها ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز كله أنه 
أمر بمدّ (الرحمن) حتى في الكتابة» فيروي أنه "كتب إلى عمّاله: إذا كتبَ أحدكم 


ت ر ال رآ4 فليمُد (الرحمن)"“ 


ورغم الجدل الذي يقوم في نفسي حول نظرية جدة اظ (الرحمن) آو عدم 
جدته؛ فان القرائن على الاتجاه الأوّل» الجدّة. تبدو أقوى. وفي حديث الحديبية: 


(۱) سبحانى» محمد عناية الله أسد. البرهان في نظام القرآن» إسلام آباد: مكتبة الجامعة» ٤‏ ۱۹۹م» ص۷۳. 


)( البخاري» محمد بن إسماعيل. ص البخاري» تحقیق: مصطفی دیب البغاء بیروت: دار ابن کثير 
واليمامة» ط. ۳» ٤١١۷‏ ١ه‏ ۷م ج »٤‏ ص ° حدیث رقم ۹ . 

(۳) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج۲» ص۳"۳۹. والغريب أن هذا النوع من المد 
لا يوافق قواعد المد المعروفة في علم التجويد مثله مثل مد الدال في (إِيّاك نعبدٌ) على قراءة لعل 
بن أبي طالب 4 كما سيمرٌ بنا قريباء والأغرب من ذلك أتني لم أعثرء بين مجموعات الحديث 
النبويّ الكثيرة التي قرأتهاء على أَيّة رواية تنقل أنه قد حدث للرسول ب4 أو الصحابة الكرام» سواءٌ 
في الحقبة النبويّة أو فى حقبة الخلافة الراشدةء أن نبّهوا أو صخحوا لاي قارئ خطاً أو خروجاً 
عن قواعد التجويد التي بين أيدينا اليوم. 


°٦ 


".. أن النبنّ بي دعا الكاتبً فقال: اكتب # بأل القرآ_,4 فقال 
سهيل بن عمرو -ممثل المشركين-: آمّا (الرحمن) فوالله ما دري ما هو ؟"“ 
وأكد القرآن الكريم هذه الواقعة خلال سياق آخر في الآية ٠٠‏ من سورة (الفرقان): 
وداي لهم أسجذوا لن قالوأوما لمكن 4. 
وهذا يلقي بمزيد من ظلال الشك على صخة تلك الأبيات الجاهليّة القليلة 
التى ورد فيها هذا اللفظ: 
كلواالآن من رزق الإله وأيسروا فان على الرحمن رزْقَكمُ غدا 
حاتم الطائي (ت ٤٤‏ ق.ه) 
عجلتمْ علينا ججتين عليكمُ وما يشأ الرحمنُ يَعقذ وبُطلقٍ 
سلامة بن جندل (ت ۲۳ ق.ه) 
ولكنْ آعبد الرحمسنٌ رشي ليغفرَ ذنيّ الربٌ الغفور 
زید بن عمرو بن نفیل (ت ۱۷ ق.ه) 
کوت ا لی ال رحن بعد مرزارھا وما حمُلتني وانقطاعَ رجائيا 
قيس بن الحدادية (ت ۱۰ ق.هھ) 
وغنيّ عن التعليق وضو الروح الإسلاميّة في الأبيات جميعأء ألفاظا وأسلوبا 
ومعنیّ» وهذا يزيدنا شكًاً في صخة نسبتها جميعا إلى هؤلاء الشعراء. 
ولكنْ الغريب في المسألة أن العرب يشتقون الصفة (فغْلان) عادة من الأفعال 
اللازمة (آي التي لا تحتاج إلى مفعول به) فالوصف (ظمان) من (ظمىئ الرجل) و 
(سهران) من (سهر) و (غضبان) من (غضب) و (تعبان) من (تعب) و (فرحان) من 
(فرح) وهكذا» وكلها أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. 


)١(‏ البيهقى» أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
المكرمة: مكتبة دار البازء (که ط.)» EAE‏ 4م ج1“ ص۰۲۱۸ حدیث رقم .AOAY‏ 


ov 


"الصفات المشبّهة اسم ا a‏ الفاعل ee‏ اانا 
فهذه الصيغة لا تأتي إلا من الفعل اللازم أيضاًء كما يمكن أن نتبيّن في الأمثلة 
المذكورة آئفا (بخیل: من بَخّل» وکریم: من کرم» وکبیر: من كَبْر.. وهکذا). 
اما (رحمن) فڀتي» خلافاً لهذه القاعدة» من متعد (أي يحتاج إلى مفعول 
به)» فنقول (رحم الله الناس). نه إذن اشتقاق فريد وغير مألرف» وله استقلاة حى 
عن نظائره من الصفات التي جاءت على صيغة (فعلان) بغض النظر عن ذهاب 
بعضهم إلى وجود هذا اللفظ في بعض اللغات الساميَّة الأخرى ومنها العبريّة. 
- العالمين: 
کان مفهو م العرب في الجاهلية عن الوجود شأنهم شأن الأمم الأخرى لا 
Ty a‏ 
e E‏ ا العريية قبل الإسلام كما 
سبق آن بینّا. 
وأقدم لفظ يصادفنا في الطريق ونحن نلاحق مسيرة هذه الكل عي خط 
سلكت سبيل العالمينَ فما لهم وراءَ الذي لاقیت مَعدیولاقصرٌ 
کعب بن سعد الغنويٰ (ت٥‏ ق.ه) 
إل الاين ون أرض .ورب الراسيات من الال 
أميّة بن بي الصلت (ت ٠‏ ق.ه) 
ويزيدنا اقتناعاً بذلك أن اللفظ» وهو الذي اختفى تماما من النصوص الجاهايّة 
التي بين أيديناء يتكرّر في الشعر العربي بعد ذلك حتى نهاية العصر الأمويّ (في 


(۱) المخضرمون هم الذين عاصروا فترتيٰ الجاهلية والإسلام. 


°۸ 


سنة ١١٠ه)؛‏ أي في فترة لا تتجاوز بكثير الفترة التي نملك نصوصها من الشعر 
الام ما ل عر ١١‏ اة و د تدك فى الك ارف اض 
ولكن خلال سياق قرآنيٌ على الأغلب» كما في العبارات النبويّة الآتية» وقد أشرنا 
بجانب كل منها إلى مصدرها القرآنيّ: 

- "على إبراهيم فى العالمين" [من الآية ۷۹: الصافات] 

- "ما لم عط ادا من العالمين" [من الآية :٠١‏ المائدة] 


- "ل ا آخذا من العالمين" 1من الآية :٠٠١‏ المائدة] 
فإذا خرج عن السياق القرآنيّ لجأ الحديث إلى اللفظ المفرد (عالم) كقوله كلا: 


- أربعٌ نسوة ساد نساءَ عالمهنَّ: مريمُ بنك عمران وآسية بنتٌ مزاحم» 
وخديجة بنتُ خويلد» وفاطمة بنتٌ محمّد» وأفضلهنٌ عالّماً فاطمةٌ٠‏ 

ومن المهَّ أن نلاحظ أن صيغة الجمع هذه لم يعرفها التوراة ولا الإنجيل. 
ورغم أن اللفظ في إحدى النسخ العربيّة للإنجيل" جاء في صيغة الجمع مرّتين“ 
ارت ا ا رن ف ا ا الى ب وة 
a A‏ 
world‏ ار یل محله لفظ (الكون) EE‏ بعض النسخ» > أو لفظ (الأشياء) 
ئي في نسخ أخرى» ولم أجده مجموعاً إلا في نسخة واحدة من النسخ التي 
بین بکی: اما في الترجمات الفرنسيّة فيرد مفردا أيضا لهد ها وكذلك و 
الترجمات الاألمانية ا کل هذا یجعلنا نرح ان النسخة العربيّة التي 
انفردت بصيغة الجمع قد تأثرت في هذا باللغة القرآنيّة. ومن المهّ الإشارة هنا 


)١(‏ الطبري» أحمد بن عبد الله. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» القاهرة: مكتبة القدسي» 
۹ھ ص٤ .٤‏ 
(۲) الكتاب المقدس» (د. م)» نسخة دار الكتاب المقذس في العالم العربیٌ» ۹۸۱٠م.‏ 


(۳) الرسالة إلى العبرانیټّن: ۲:۱ و ٠:٠١‏ 


°۹ 


إلى أن التأثير القرآنن فى ترجمات الكتاب المقدس إلى العرييْة ظاهرة لها دلالاتها 
الكيرة وهي جديرة بالدراسة السعحقة والخ ص ة 
- الدين: 

هذا الاستعمال القرآنيّ الفريد للفظ (الدّين) فتح آخر من فتوح الثورة 
التجديدية في لغة الوحي. فالدين عند العرب لم يكن يتجاوز ما يؤمن به الإنسان» 
ENE‏ المتطوّر والواسع» ليشمل نظاماً كاملا 

فى التفكير زالأعطاد هى الدنا والآخرة. 

ولكنْ القرآن» من جانب آخرء» يفاجئهم هنا بمعنىّ لا علاقة له البتة بالمعنى 
التقليديّ عندهم» لقد أصبح اللفظ يحمل معنى حدث كبير هو أعظم الأحداث 
وأكثڙها هولا: Cg a‏ 
ر غین م اا ءات آلفاظ عديدة مشتقة من الجذر نفسه: (الدين) الذي خاب 
عليه ونقوم بتسدیده ف اا و (الإدانة) أو (الدينونة) ال تنتظر الإإنسان» له 
أو عليه» في ذلك اليوم العصيب» و (الديان) الذي يحاكمنا ونخضع لمشيئته 
وأحکامه الئی لا ترد 
-٤‏ نعبد: 


هل الفعل (نعبد) من العبادة أم من العبودية؟ وبعبارة ة أوضح: هل نعبد الله 

حبا وخضوعاً وتسليماً ورهبة ورغبة معاء أم اضطراراً وكراهيةً وترصّداً لليوم الذي 
نتخلص فيه من قید عبودیته؟ 

تبعاً للمفهوم الإسلاميّ الجديد هناك فرق كبيرٌ بين طبيعة العلاقة» كما 
نعرفهاء بين العبد وسيّده» من ناحية» وطبيعة العلاقة كما هى بين الله وعبده» من 
ناحية آخرى. 

فالعلاقة الأولى ذات جانب واحد» وهي مغ على الخرف وار والذل 
والشعور بالمهانة من جانب آخد الطرفين» مع كراهية هذه العلاقة وترقب التمرّد 
عليها والخلاص منها والانعتاق من قيودها بای ٹمن 


آما الثانية فيمتزج فيها الخوف مع الحبٌ» والرهبة مع الرغبة والذل ن 
النشوة» والخضوع مع تمي المزيد منه» وفيها يبل السيّدٌ على عبده ا راا 
غفوراً ودود ويُقبل العبدٌ على سيّده مستسلما راغب في الاستسلام» ومطمتتاً إلى 
ا 

لقد أخطأوا إذ ترجموا كلمة (عبد) -وكذلك ترجمة جمعها (عباد)- القرآنيتين 
إلى اللغات الغربيّة بالمفهوم الغربيّ أو العالميّ المعروف للعبوديّة» فترجمت (عبد 
الله) إلى الاإنكليزية هكذا لم6 ۴ه م«هاء مطا» وهذا اللفظ يقابل معنى (العبودية) 
أو (الرق) في العرييّة ولیس (العبادة)» مما يجرّده آمام قراء الإنكليزية» وكذلك آمام 
أبناء اللغات الأخرى» من معناه الإسلاميّ الذي يقوم على الرّهبة والرغبة» والخوف 
والرجاء» والثواب والعقاب» والرضى والاستمتاع» وجهنم والجنة» وكذلك الحبٌّ 
المتبادل بين الطرفين فى هذا النوع الفريد من العبودية. 

ويميّز القرآن الكريم بوضوح بين العبادة مطئ۲هس والعبودية ر1٥‏ ۷هاء؛ إِذ 
يرد اللفظ (عباد) فيه - وليس (عبيد) - )٠١(‏ مرة جمعا للفظ (عبد) بمعنى (عابد) 
وليس بمعنى (الرقيق). ولكننا نعثر على آية واحدة استخدمت اللفظ نفسه (عباد) 


واتکحوا الیم منک وین من NE‏ 4 [الور: ۳۲] 


أي (عبيدكم) أو (عباد الله الذين في حوزتكم)» وهذا الاستعمال في الآية؛ 
ریما يشير إلى اجتماع معنيى العبودية والعبادة وتكاملهما معا في المصطلح 
الإسلامي (عبد الله)» وكذلك في الفعل (نعبد) ومشتقاته» وإذن لا بد من الببحث 
عن لفظ إنكليزيٰ آخر» بل ربّما عن لفظين أو أكثر في هذه اللغةء لأداء المعنى 
القرآنيّ بشکل کامل وسليم. ومن شأن هذاء ولا شك» تصحيح الصورة المشوّهة 
لدى الغرب عن إلهنا الرحيم» وعن موقف المسلم من ربه وعلاقته به. 


1١ 


-٥‏ اهدنا: 


لم يعد لفظ الهدايةء في سياقه القرآنيّ الجديد» يحمل المعنى الجاهليّ 
التقليديّ» وهو هداية الطريق والإرشاد إليه» بل أصبح مصطلحاً إسلامياً خاصًاً 
للتعبير عن الإيمان بالله ورسوله واتباع دينه» ويقابله لفظ الضلال أو الضلالة. 

رغم اختلاف اللغوبّين في مصدر ل لفظ (الصراط) آفارسيٌ هو أو يونانيٌ أو غير 
ذلك؛ فإنهم يجمعون على اه ا قران جد على العرب» وهى من الحالات 
القليلة التي سلم فيها اللغويّون بالحقيقة ورضوا بالاعتراف» غير المعتاد منهم 
بالتجديد اللغويّ في القرآن 2 
ذلك» )° مرة» اا ر الشريف عشرات e‏ 

ولکن ما هو أغرب من جدته أن معناه ف في القرآن الكريم» في جميع استعمالاته» 
ات ام عى ما الخديت الشريف. 

إن معناه القرآنيّ هو الطريق القويم أو الهداية أو الإسلام» أو الطريق عامَةً 
کها تن ا ف لابا ت الكربة الال 


2 >4 


قل انو هنی ر لل صرَط rs‏ و # االأنعام: ٦۱‏ 


id ر‎ 


} 

# قال ما أعْويتن لامد هم مِرَطَك امسقم © 4 (الأعراف: ٠١‏ 

ه١ ق دی عل صر مسق ))4 [هرد:‎ NES 
۷١ ول آل ا وینو خرو عن الط لكوت 2 (المومنرن:‎ 
} 


وو اء مستا عل ينيم ا ال ای یروت 7 4 [یس: ]٦٦‏ 


1۲ 


آنا فى الحذيث الشريف فيختص معناه بالطريق الأخروى الشاق الذي 
سيجعل الله تعالى كل البشر يمرّون من فوقه يوم الحساب؛ ليتقرّر مصيرهم هناك: 
في الجنة أو في النار.. 


ويندر أن نجد اللفظ في الحديث الشريف بالمعنى القرآئي» ويقع هذا غالبا 
إن وقع مطلقاًء في سياق الكلام عن آية ذكر فيها اللفظء أو في ثنايا دعاء يتوجّه 
مضمونه نحو الهداية إلى الصراط المستقيم الذي نضت عليه سورة (الفاتحة). 

وفى الأحاديث التالية ما يوضح معنى اللفظ واستخدامه فى اللغة النبويّة: 


إن ا المراط مخف رة الشاطن: ادرت يا عبد اله هذا الط رين 
فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن ٠‏ 

e e . 
0 Au 


ل على e‏ 


- '.. فياتيهمْ الله فيقول: آنا ربک > فیقولون: انت ربُناء فيدعوهم» فیْضرَبُ 
الصراط بين ظهرانيٰ + جهٽم» فأکون اول مَّن يَجُورُ من الرْسل بأمَته.. ٠"‏ 
إ5 لس جد لط جن قات إلى اموم لري واه ا ضا 
مصطلخ دند ضاف إلى ا الدينيَ عن الاستقامة والهداية والإيمانء 
وصورة جديدة تخني خيالنا الأدبيّ عن جزئبةٍ فريدة من حياة أخرى تنتظرنا بعد 
الر و ع أوصافها إلا القليل مما جاء عنها في 
القرآن أو الحديث. 


و 


)0( الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي» تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي» بيروت: دار 
الكتاب العربى» ط. »١‏ ۷ هھ جا ص٤ ۰٥۲‏ حديث رقم TTY‏ 

)( القشيري»› مسلم ن الحجاج. صحیح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» (د. ط.)» (د. ت.)» ج٤۰‏ ص۰٥۲۱‏ حدیث رقم ۱ 


)"( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۱» ص ۷ حدیث رقم VT‏ 


A 


۷-الذين أنعمت عليهم: 

هذا التعبير أضحى» منڏ تنزله» اا یعنی: المؤمنين› بمختلف أشكالهم» 
مقابل التضيرين الالبين له وبشيراة إلى غير المؤين ضاف فصاتليم: 
۸- غیر: 

لعل استعمال هذا اللفظ ثم اللفظ (ولا) من بعده» أغرب ما في هذه السورة» 
ا واک کرو چ لاوت 

عا ا ااا ع ا ان ع غ ل 2 

شالك غ ذلك الامر لا عو هذاالاس أو 

ولس عة خا ال ي 

سالتك عن ذلك الأمر غير هذا الأمر: 

أي إننا اعتدنا أن ننفى» بعد الإثبات» بأداة النفى (لا) أو أداة النفى الأخرى 
المشفرغة بالران (وليس) ولكن الآيةه الفا لكل الأعراف اللخرية المتبحة فى 
لختتاء ماضيا وخاضراء والمتبعة كذلك في لخة الخديث البري» بل المثبعة فى 
القرآن الكريم نفسه -خارج هذه السورة- تستخدم (غير) بدلا من أداتي النفي 
المسادتن 0 اولي إا ل خا الروت بها الفاح وها دون سار 
سور القرآن الكريم. 


-١ ۰ -۹‏ المغضوب علیهم» الضالين: 


وهما التعبيران الثاني والثالث في السورة بين التعبيرات التي تشمل أصحاب 
الديانات السماويّة الثلاث» وهم يتورّعون في ثلاثة أصناف: من وقفوا مع أنبيائهم 
وآمنوا برسالاتهم جميعاء أو الذين حاربوهم وقتلوهم فغضب الله عليهم» أو الذين 
اتبعوهم» ولکن ضلوا عن طريقهم. 
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:الو-١‎ 


مره أخرى نحن نتعامل مع الأعراف اللغويّة. إن هذه الأعراف تقضي بعطف 
(لا) على (لا)» وعطف (غیر) على (غیر) حین نؤکد النفي» ولا يقع آي تبادلِ بين 
هاتين الأداتين مطلقاء إلا في القرآن» وفي هذه السورة وحدها دون بقيّة السور.“ 

لا نرید هذا ولا هذاء أو: 

نرید غير هذا وغير هذا 

ولا نقول: 

نرید غير هذا ولا هذا 

لقد عطفت (لا) في الآية على (غير» خلافاً لما اعتدناه في تعاملنا مع 
هذه الآداةء بل خلافاً لاستعمالاتها ذ في آي و آخر من القرآن الكريم» ومن 
الحديث الشريف اھات فف رن با راغلی( أخری تسبقهاء 


کما في قوله تعالی: 
9 انا لذب ا شعتير أنه ولا النهر كلام ولا أهدى ولا 
للد لتد [المائدة: [ 


- # فلا صدَق ال ا 4 [القيامة: ]۳١‏ 
س 


المنصوبة على الحاليت ا کیا فاا غیره» i‏ تأي حال مش 
یتبعها نفیٰ آخر» ب (لا) آو بغیرهاء کقوله تعالی: 
)١(‏ نستأنس هنا بقراءة أحد كبار القرّاء وهو أب بن كعب للآية هكذا: (وغير الضالين)» وكأني به يفسّر 
الآية فيقرأها بلغتنا العاديّة» انظر: 
- شاهين» عبد الصبور. تاريخ القرآن. القاهرة: دار القلم» ٩٦۱۹٠م»‏ ص١١٠.‏ 


"o 


- # فمن اَضطرَ عر باغ ولا عاد فل ام 4 [البقرة: VY‏ 


ا 2 


دف خر مت ولا ا ات اا (النساء: ]۲١‏ 

فعطفت (لا) هنا على (غير) وهذا لا يخالف العرف اللغويّ لأن (غير) 
آتت حاليةء ولم تنف آفرا بعد اتات غیره. ومثل (غیر) الحالية هذه کثیڑٌ فی 
القرآن الكريم. 
ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
الحديث الف في بعض الأدعة النبو بت وکنا یردد قبيل نومه الدعاء ا 
المأثور: "باسمك اللهم أموت وأحيا" . ولكن الصيغة الجديدة (بسم الله) فا 
عن أسلوب النداء الموجود في التسمية الجاهايّةء فتقلبها من صيخة المخاطب التي 
يقتضيها النداء (باسمك "نت" اللهمَ) إلى صيخة الحياد/الغائب (باسم 'ه هو" الله). 

وهكذا يرتبط شبه الجملة (بسم) لأوّل مرةٍ بلفظ الجلالة مباشرة» وليس 
بالضمير العائد عليه (باسمك)» وهذا ما لم يعرفه التراث الجاهليّ» شعره أو 
نثره» من قبل. 
۴- الحمد لله (الابتداء بالحمد وتعذيه إلى لفظ الجلالة باللام): 

لم يستعمل العرب» فيما وصل إلينا من تراثهم قبل الإسلام لفظ (الحمد) 

ھکذا معرفاً ب (ال) مع الابتداء به» ومع مجيء خبره شبة جملة مجرورا باللام (لله)» 
کیا عدت کے ہہ الروت إا ئی بجت واخد ن بر الجر تنسب إلى ن بن 
ساعدة الإياديّ» خطيب الجاهليّة الذي حمل عليه من المنحول ما لم يُحمل على 
كثير من الجاهليّين غيره» ولا نملك إلا أن نشكك بصخة نسبة البيت إليه لوضوح 
الطابع القرآنيّ فيه» كما يمكن أن يتبيّن لأيّ قارئ عاديّ: 


ا وا د ال واا ف 
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وكل ما يردُناء حلاف ذلك من حالات هذا اللفظ فاس محرد مستقل 
سه غ روط ب عاق آي غر عاق رافظ كف تو الط 
(الحمد) في الأمثلة الجاهليّة التالية من الاستناد أو اللإإضافة إلى أي لفظ يمكن 
آ و الم اله 
والمعطيان ابتغاءَ الحمد مالّهما والح ل لباقان 
ابن ا (ت ؟ ق.ه) 
لكتما عوّلي إن كنت ذا عول ‏ - على بصیر بكسب الحمد سباق 
تابط شرا (ت ۸٩‏ ق.ه) 
تلومان لما عَورَ النجم ضلةَ فی لایریالإتلاف في الحمدمَغرّما 
حاتم الطائيّ (ت ٤٦‏ ق.ه) 
وبالعدلفانطقإننطقت ولاتجز وذاالذمفاذمُمة وذاالحمدفاحمد 
عدي بن زید (ت ۳٣‏ ق.ه) 
وتتأكد لنا قرآنيّة اللفظ لو علمنا أنه ورد في القرآن الكريم ٠٠‏ مرةً؛ ارتبط في 
۸ متها هكذا زبال) وستددا إلى لفط الجلالة ج الکن ٠4‏ وتج رد فی امس 
منها فقط من (ال) ولكتّه أضيف مع ذلك في الحالات الخمس» إلى ضمير عائد 
على ذاته تعالی (بحمدك - بحمده). 
وقد يساعدنا على تفم قيمة هذه الجدّة اللغويّة وتصوّر المفاجأة والتساؤل 
اللذين أثارهما هذا التركيب لدى العرب الأوائل ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
= قال غر 4 فن غلا ومان الا و و إل إلا ا قا (الخمة ؟ 
فقال على ان : کل رضيَها لنفسه. "“ 


)١(‏ الرازي» عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكة المكرمة: 
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» ط. ۷ھ ۱۹۹۷ م» ج۱» ص۲۷ فقرة رقم .١١‏ 
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۳- الحمد لله (طلبٌ من غير فعل طلب): 


يقول ابن جریر: "الخمك: اء آثنی به على نفسه» وفي ضمنه أَمَرَ عباده أن 
ينوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد الله ١"‏ 


من الواضح أن الله تعالى راد أن يضع عبارة الحمد هذه على ألسنتنا ولكن 
من غير أن يرد قبلها صراحةء تبعاً لتوقعاتنا البشريةء فعل الطلب أو الأمر» وهو 
ر نقدّره بأنفسنا كما ذهب ابن جرير. هذا النوع من الحذف» أو من 
الطلب» سلوب قرآنيّ فريدٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن» ولا نعرفه في آي سلوب 
شر خر کے الان ۰ 


-٤‏ الحمد لله (تعبير جديد): 


بغض النظر عن خصيصة (الطلب) التي تحدَّثنا عنها أعلاه في هذا الأسلوب» 
فاه تعبير جديدٌ أضافه القرآن الكريم إلى معجمنا اللوي ولم يكن معروفا عند 
العرب قبل القرآن» ولكته يتكرّر فيه مع ذلك ۲۳ مرّة. 

-٥‏ رب العالمين: 

يرد هذا التعبير ٠١‏ مره في القرآن الكريم» وهو إضافة جديدة إلى معجم 
التعبيرات العربيّة لم يعرفها العرب قبل القرآن. 
- ۷ -۸ - الرحمن/ مالك/ الصراط: 

كانت (الجملة) في النثر» و(البيت) في الشعر» هما الوحدة اللغويّة الصغرى 
التي يتعامل بها العرب في تعبيرهم» شأنها شأن (العرام) الوحدة الصغرى التي 
نتعامل بها اليوم في أوزاننا. 


)١(‏ القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» ط. ۲ء ۱۳۸۶٤‏ هه ٤۱۹۹م»‏ جا» ص١١٠.‏ 
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وجاء القرآن الكريم لیتجاوز هذه الحدود ویخرج عن الشكل التقليدي 
للوحدة اللغوية» فیجعل من "الآية" وخدة جا مختلفة البناء ل محل 
N‏ 


هل تتذكرون أَيّة جملة أو عبارة أو وحدة لغويَةٍ عربيّة تبدأً بصفة أو بدل؟ 


إن عجاتب الاسر ب والخوسرعات الضر تة المثوفرة حتى الآن لن سادا 
للأسف في الإجابة عن هذا السؤال» ولكن ما نحن متأكدون منه أن ذلك لا يتكرّر 
في لغتناء بحيث يشكل ظاهرةء إلا في القرآن الكريم. 

ولا تى من ذلك الحديف اريف اللي يخلو أيضا من وجرد هذه 
الظاهرة اللغويّة الفريدة. 

وتتكرّر هذه الظاهرة في الفاتحة وحدها ثلاث مرّات» فتبداً بصفة أو بېدل 
کل من الآبات: اخسن آل ر %4 و ۾ ملك بو الت و # صرط آلن اَم 
َه 4 فالألفاظ (الرحمن - مالك - صراط) صفة أو بدل لألفاظ سبقتها. و 
حدث أن اتصلت هذه الآيات الثلاث كل بما قبلها لتتوخد في جملة واحدة 
ف ی وان د ا أي (آية)» لسقطت قضيتنا 
هناء فلا يكون لنا منها أي شاهد يدخل في موضوعنا الإعجازيّ. 

لنلاحظ مثلاً ننا لم نتوقف قبل قوله تعالى «عَير المَعْصُوب عله رغم 
أنها عبارةٌ تبدأء كالآيات الثلاث» بصفة أو بدل أيضاًء فاللفظ (غير) هنا صفة 
مجرورة أو بدل من الاسم الموصول (الذين) قبله» وإذن كان يمكن للعبارة التي 
سبقتها # رط لين أَمَنَتَ علوم ) أن تستقل وحدها في آية لتبدأ بعدها الآية التالية 
َر المَعْضُوب عَكَنَهم ول آلسَالنَ 4 ولك القرآن جمع بينهما هنا في آية واحدة 
على عكس ما حدث في الآيات الأخرى. 
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إننا في القرآن أمام مفهوم جديد كلياً ل (الوحدة اللغوية) التي كانت تقتصر في 
اللغة العربيّةء عشيّة نزول القرآن الكريم» على (الجملة) ذ في النثر و(البيت) في الشعر. 
- الرحمن الرحيم: 


تعبيرّ جديدٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم» ويتكرّر في الفاتحة مرتين 
وف ب الور £ مات رلا بد مو القاكك ها على أن البسملة هى إجدق ابات 


الفاتحة السبع» خلافاً لوضعها مع السور الأخرى). 
۰- مالك يوم: 

غرابة هذا التركيب لا تقتصر على اللغة العربيّة» فهو غريب في كل لغةء ولا 
سيّما حين نعرف أنه ينتمي لحقبة تعود إلى ما قبل أربعة عشر قرنأ» حين لم يكن 
هناك رمزيّة ولا سرياليةٌ في الأدب أو الشعر. 

لقد اعتدناء كما اعتادت كل لغةء أن يضاف الامتلاك إلى أمر محسوس» فهناك: 

الك امال 

ومالك الأرض» 

ومالك المخزنء 

ومالك الا 

ومالك المصنع» 

وكل هذه الممتلكات أمورٌ محسوسة تُمسك باليد ولكتنا لم نسمع من يقول: 
مالك الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الشهر» وهل يُملك الزمن أو يمسّك؟! وهل 
سمعتَ عن شخص جاء إلى المصرف ليؤدع في حسابه شهراً أو عشرين يوما؟! 


ك ف ال الل ده و ا ا اي ر اك 
والزمن» فكيف بك إذا جاءت هذه العلاقة فى سياق علاقات جديدة أخرى 
تجاورها ولا تقل عنها غرابة وسحرأء كهذه العلاقة التالية: 


-۱١‏ يوم الدين: 

al‏ تتجاوز اون او الأول هذه اإلازمة الفكرية" التي واجهتها 
في مطلع الآية حيث أسند امَك إلى الزّمنء تجد تفسها قبالة أزمة أخرى: كيف 
يضاف (اليوم) -وهو زمنٌ- إلى غير الحدث (الدين)؟! 

اا ا ا ها اا ن اوا وا د 
بحدث فيه ويضاف إليه» فنقول: 

يوم المعركة» يوم E‏ 
والسفر والامتحان والسباق وحفل الافتتاح كلها أحداث يستوعبها زمن تقع فيه» 
أمّا ّت 4 فهو عند العربيّ» حتى ذلك الوقت» اسم جرد من أي معني للحدث! 

وسيسأل العربيّ نفسه آلف مرة عن هذا الربط اللغويّ الغريب بين الزمن 
ا من آي حدث؛ قبل أن تستقرٌ الآية في شعوره الداخليٌ وتعتادها 

د سيكتشف العربيٌ فيما بعد أن هذا التعبير» ا الجديد الذي 
شحن به القرآن لفظ (الدين)» سيحمل من الآن فصاعداً معنی حدث کبیر جدا 

ك 

(یوم) و(الدین). 
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إن ظاهرة استقلال الصفة بآيةء أو بوحدة لغوبَةٍ كاملةء أمرٌ لم يعهده النحو 
العربيّ من قبل» ولن يعرفه من بعد. 


تعبيرٌ جديد خاص بالقرآن الكريم» بل هو خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر 
فى القرآن آبدا. 


-١ ٤‏ مالك يوم الدين. اياك نعبد: 


تحدّث البلاغيّون» كما فصّلنا في الجزء الأوّل» عن ظاهرة (الالتفات)» فلم 
يفرّقوا بين الآيات والأشعار الجاهليّة حين أتوا بشواهدهم عن هذا الفنْ البلاغيّ 
الذي أدخله القرآن إلى قاموسنا الأدبيّ» وإن ظل في الحقيقة حتى اليو» ll‏ 
عن متناول أدبائنا وشعرائناء بل عن متناول أيّة لغة أخرى أعرفهاء ومقتصراء بشكله 
الفنيّ المتطوّرء على لغة الكتاب الكريم وحده. 

و ا اا ت ا ف ا و 
صيغة المخاطب ايك بد4 متحرّلة عن الخطاب الحيادى/ الغائب» والخالى 
تماما من الضمائر ٭ آتکتا ے ی اکت ت ان ار ت یف د 
الب © 4. 


إنها صيغة فريدة وساحرة» رغم أن E‏ ا (نحن) 
الموجه إلى المفرد الغائب (أي إلى الله تعالى) يظل مهيمنا عليهاء حتى إن لم يظهر 
هذا الضمير بجسده في الآيات الأربع الأولى من السورةء إذ لا أثر في هذه الآيات 
اف ا (نحن نحمدك) أو ضمير المخاطب (أنت الرحمن)» إلى 
أن تأتي الآية الخامسة َك نبد 4 حيث يتوالى فيها فجاأة الضميران معا (الضمير 
الظاهر: إِياك. والضمير المستتر: نحن). 


أا صا مج فن الضار اها اله الى عل السة ال مقن 
ليتوجُهوا بها إليه. وهذه الصيغة الحياديّةء التي تسمو في حياديتهاء إلى حد 
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التجرّد من الضمائر قاف رغم مؤذاها الخطابيٰ (نحن نخاطبك او نتوجه 
إليك)» اسلوب لغوي صعب ونادر» وأکاد لا أعرفه إل في نصوص التسبيح 
والتمجيد والتبتل إلى الله. 

-١١ -٠٥‏ إياك نعبد / اهدنا الصراط: 


من الواضح أن قوله تعالی: # الك َه ب الستیيت © َس َير 
© ميك بر الب © 4 كله» في قياساتنا البشريّة» جملة واحدة -رغم تورّعِه 
على ثلاث آيات- لأنه» من الناحية الإعراييةء جملة مولفةً من مبتدأ (الحمد) 
وخبره Bo‏ ملحقاث بهذا الخبر» بين صفة أو بدل 
أو مضاف» إلى أن تبداً الآية التالية لهذه الجملة الطويلةء وا ار ا اا 
لغويّ يربطها بما قبلها لك تند وَإاك نكمي ) ثم تلي هذه آيةٌ أخرى هي 
أيضاً جملة جديدةٌ لا يربطها بما قبلها رابط لغويّ ‏ اهي اَلقَرّط الْْحَتم ). 

ولو تبصّرنا هذه الحقائق اللغويّةء ثم حاولنا أن نعبّر عن المعاني نفسها بلغتنا 
البشرية العاديّة» فماذا يمكن أن نقول؟ ستكون عباراتنا شيا من هذا القبيل: 

نشكرك يا من تمن بالرحمة على عبادك» (و) نعبدك وحدك» (و)لا نطلب 
العون من غيرك» (ف4سدد خطانا على طريقك» أو: 


نحن ممتتون لك آيها الإله الرحيم» (و) لن نعبد غيرك (و) لن نعتمد على 
أحد سواك» (ف»اهدنا إلى الطريق القويم» أو: 

لك الشكر یا أرحم الراحمين»› (ف)أنت وحدك من نتخذه مودای نفؤض 
أمرنا إليه» (ف)امنحنا الهداية والرشد 

هل لاحظنا هنا أننا لم نتخل في عباراتنا الثلاث عن أحد حرفي العطف 
بالعبادة» وجملة الاستعانة والتوكل والتفويض ثم جملة الدعاء بالهداية إلى طريق 
الإيمان والصلاح؟ إن هذا شأن كل متكلَم بالعربية الأرفة (فغال المارة 
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قد يحدث أن بُهمل أحدنا حرف العطف هنا أو هناك ولكن ذلك لن يشكل 
عنده ظاهرة اسمها (التخلي عن الروابط التقليدية) كما اتسمت به اللغة القرآنيّة في 
عديد من السور والمواقع» فظلّت الآيتان الخامسة والسادسة في هذه السورة من 
غير رابط لوي يربط كلا منهما بالآية التي سبقت 

وربّما وجدنا آثارأً نادرة لهذه الظاهرة القرآنية» في بعض أسجاع الكهّان 
التي يتناقلها مؤزّخو الأدب العربيْ» إن صخت» كما في القول الذي يتسب 
إلى فس بن ساعدة الإياديّ وورد في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
في روايات مختلفة: 


- أيها الناس» اجتمعوا واستمعوا وعوا: من عاش مات» ومن مات فات» 
وکل ما هو آت آت» إن في السماء لخبراء وإنّ في الأرض لعبَرّاء مها 
و وسقف مرفوع» ونجومٌ تمور» وبحارٌ لا تغورء أقسم قل قسماً 
حقا: لئن کان في الأمر رضیًء ليكوننٌّ سخط» a TR‏ 
إليه من دينكم الذي أنتم عليه مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون» 
أرَضوا فأقامواء أم تُركوا فناموا..(٠‏ 
ولك الأمر في القرآن الكريم لا يتوقف عند جملة هنا أو جملة هناك وإِنّما 
يتحول إلى ظاهرة تكاد لا تخلو منها سورةء بل إن هذه الظاهرة» على عكس ما 
ت > كثيرأً ما تجرّئ الآية الواحدة إلى عدَّة جمل لا يربط بينها 
راغ لغويّ» كما في الآيات التالية: 

e DS 
یک ين لهم مل لهم هت ّ بسنا لیت‎ 
١١۸ ا منوب ا [البقرة:‎ 


() ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي. الموضوعات.» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» بيروت: دار 
الفکر» ط. ١ء‏ ١۱۳۸ه‏ 1م جا“ س ٢۱٣‏ 


Vé 


لاحظ كيف توقف الكلام ثم استؤنف من جديد ثلاث مرَاتٍ في الآية (كذلك 
قال/ تشابهت قلوبُهم/ قد بيّا) من غير وجود رابط لوي يربط الجمل الأربع فيما بينها. 
۷ - إياك نعبد: 

تعبير قرآنيٌ جديد» بل هو خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر في غيرها 
وال 
۸ - نستعین: 


يتعدّى هذا الفعل إلى مفعوله عادة بالباء» فنقول (سأستعين بك) و (الاستعانة 
بالله تعالى). وقد اختصت السورة بهذه الصيغة للفعل» كما اختصت بعدم تعديته 
بالباءء فرغم أن صيغة مختلفة له ترد في ثلاثة مواقع أخرى من القرآن؛ فنا نجده 
يتعدى فيها جميعا بالباء: 


# اسيا باه ا 4 [الأعراف: ]١١۸‏ 
ولا نجد الفعل في الشعر الجاهليّ إلا متعدَّياً بالباءء كما في هذه الأبيات: 

جمعتَ ريا كأ سناَهُ ‏ سنا لهب لم يَستعنْ بدخان 
غميرة e‏ التغلبيْ (ت ٠٦‏ ق.ه) 
قرا فدات عا س اع ا ا 
الحارث بن حارّة (ت ٤٥‏ ق.ه) 
کان لم یکن متا ولم نستعنْ به على نائبات الدهر إلا تذكرا 
هُدبة بن الخشرم (ت ٠٥‏ ق.ه) 

إتها إذن» خصوصية أخرى من خصوصيّات القرآن عامَةّء وخصوصية أخرى 


اع الس عاص 


Vo 


۹-إياك نعبد وإيّاك تستعين: 


غ یا ا ان و ا ع ا ا 
O E I‏ 
كلمات. وليس هذا وجة الجدّة فيهاء وإنّما هو الاستقلالية التي يتمتّع بها كل من 

الجملتين وهما تحت مظلة الآية الواحدة. 


إننا نشعر» مع هذه الاستقلاليّة العجيبة لكل من الجملتين» وكأن علينا أن نتوقف 
في تلاوتنا عند النصف الأول من الآية يك نة 4 قبل أن نتابع إلى النصف الثاني 
ورياك دَنَسَعُ 4 لما لكل من هذين الجزأين من تميّز في الشخصيّة يجعل منه 
رر فاضا س وله مداره الخاص والمختلف عن مَدار الآخر. 


فنحن في الجزء الأول نتوجّه إلى الله بالعبادة والتسبيح» فهو إذن جملة 
إخبارية (نحن نعبدك) ليس فيها أي طلب» على حين نتوجه إليه في الثاني 
بالسؤال وطلب العون» فيتحوّل السياق إلى إنشائيّ طلبيّ (أعتا) معاكس 
للأسلوب الإخباري الذي سبقه» وإن جاء في صيغة نحوية خبريةٍ لا ا 
بالطلب (إِيّاك نستعين» تعني: أعنا). 


وربّما يتوضح لنا هذا التميّز العجيب ب بين الجزءين بشكل أكبر لو قرآنا 
الحديث القدسي التالي: 


- عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله :"ية اا قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین» فنصفها ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. ذا 
قال العبد: اند ب ب السیيت » قال: حمدني عبدي» وإذا قال: 
اخسن اأَلكَيِ ر 4» قال: أثنى على عبدي» فإذا قال: # مَك بو ال #» 
قال: مجدني عبدي» فاذا قال: #اياك سد ولاك د 


مش وبين ع ولیدی ما سال اذا ال و اا ا ا ن 


۷٦ 


مط الي امت عله عبر ألمَْصّوب علب و الال قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سال" 


وإذن» فالآية هنا هى التى تتوسّط السورة» ومنتصف الآية هو منتصف 
السورة» حيث ينتهي موقف ڌ تسبیحی 3 تعظيمي لله ويبداً موقف دعائيٌ تول طلبيُ 
مختلف. ويصل اللقاء الخطابىٌ بين المتكلمين (البشر) والمخاطب (الله تعالى) 
ذروته القصوى في كلمة واحدة اجتمع فیها ضمير المتكلمين (نحن) وضمير 
المخاطت (أنت) وهي الكلمة التالية مباشرة لهذه الاأية (اهدنا). 

وریما کان في إحدی القراءات الشادذة التي تجعل من الفاتحة تحة ثماني آیات ما 
يساعدنا على إيضاح ما نقول» إذ تقسم تلك القراءة لای إلى آیتین لنکڑس هذا 
التمايز بين طبيعة الجزءين ضمن الآية الواحدة. كما أن لعليّ بن أبي طالب ڪيه 
ا الاتجاه» وهذه ۰ E‏ ادال سئي 
القراءة واختلاف المصاحف).“ 

SS 
ا‎ N. التو تف القصيں والتو تف في نهاية کله أو ا يعني‎ 
وانفصالها المعنوي النسبيٌ عن الكلمة أو العبارة التالىةه ولذلك کان معظم آیات‎ 
القرآن الكريم ينتهي بمدّ وهذا شأن أكثر القصائد الشعريّة أيضا.‎ 


-١‏ إياك نستعين: 
تعبير قرآنّ جديدّ» وهو حاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرر بعد ذلك أبدا. 


)۱( القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج ۱» ص٦۰۲۹‏ حدیث رقم TS‏ 


(۲) شاهین» تاریخ القرآن» مرجع سابق» ص۱۷۹ . 


VV 


يتعذى القعل (خذى) ومشتقاته غادة إلى المقخرل به بأحد حرفي الج 

(اللام) أو (إلى) كما في الآيتين: 
sl‏ ا 4 4> 

- ۾ ودی من ياء إل صر مسقم (يونس: ]۲١‏ 

- # ا هدا الان دی لِه ت قوم (الإسراء: 1۹ 

وتعدّي الفعل (اهدنا) إلى مفعوله بنفسه» من غير الاستعانة بأحد هذين 
الحرفين -كما حصل في السورة- يُعدّ ظاهرة خاصَةً بالقرآن الكريم. 

والكريب أن لها العاصرة ول راه كاه ركاف ل الحية الري :ل 
تكاد تعرف هذا الفعل متعدّياً بنفسه حتّى يومنا هذاء رغم التأثير القرآنيّ المستمر 
على مدى أربعة عشر قرناء ورغم ترديدنا لهذا الفعل» ضمن هذه السورة» مرات 
عديدة كل يوم. حتى إن حدث وتعدّى بنفسه في الحديث الشريف» وهذا نادر 
فستجد ذلك في رواية موازية لرواية أخرى للحديث نفسه تعذى فيها باللا 
و ف ا 

- ربّنا اغفرْ لي وارحمُني واهدني للطريق الأقوم 

- رب اغفرّ وارحمْ واهدني السبيل الأقوم 

وهلا يوكد © ي الانقمال افر للل كلما بو كه جدة المي 
الاصطلاحيّ لهذا الفعل»ء وهو: اتباع الطريق المودي إلى الله. 
١-اهدنا‏ الصراط المستقيم: 

رغم ورود اللفظ (صراط) ٠٠‏ مره في القرآن الكريم فان تعبير # آَهْنً 
لط ال لقم 4% يقتصر على هذه السورة فلا يتكرّر في غيرها أبداء وهو تعبيرٌ 
قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه العرب قبل الإسلام. 


VA 


-٣۳‏ آنعمت عليهم: 

تعبیر جدیدٌ على العربیٰ» خاص بالقرآن الکریم» وهو یتکرّر فيه مع مشتقات 
هذا الفعل ٠۷‏ مرًة. 
٤‏ - المغضوب عليهم: 

هذا نوع آخر من الالتفات» يتحول فيه الحديث فجاأةٌ من صيغة لغوية ية إلى 
أخرى مختلفة وغير متوقعة. فبعد أن سمعنا الجملة الفعليّة «أَسَنَتَ عَكَهمْ ۾ 4 سنتوقع 
أن نسمع بعدها جملة فعليّة موازية مثل (غضبتَ عليهم)» ولكنّ السورة تَخُرجنا من 
هذا الخْدَّر والاستسلام للعرف اللغويّ» والانسياق مع توقعات النفس الكسول» 
فتوقظنا بصيغة اسم المفعول الاسميَّة المخالفة لتوقعاتنا #ألْمَعْضُوب عله 0.4 
-٠‏ الضالين: 

وبالطريقة A‏ لقد انتهينا أوّلاً من صيغة فعليةٍ 
ماضية» وتوقعنا بعدها ا فلا مماثلة» ففو جئناء بدلا من ذلك» بالصيغة 
الاسميّة. أمَّا الآن» وقد بدأنا نستسلم ار تات الصيغة الجديدة التى جاءت 
في شكل اسم مفعول أاَلمَعْصْوب عَلَبَهرّ 4 وتهيأنا لاستقبال اسم مفعول آخر 
يُعطف عليه من مثل (الملعونين) أو (المنبوذين)» فنجد أنفسنا أمام صيغة مغايرة 
وهي الصفة المشبّهة باسم الفاعل (الضالين) -رغم أن الصيغتين كلتيهما جاءتا 
للوصف- إضافة إلى أن هذه الصفة لم ترتبط بشبه جملة يتعلق بها كما حدث في 
الصفتين السابقين اللعين انمت كلعاها بارعايهم فلم يقل ملا (الضالين منهي). 
)١(‏ تنه اللغويّ الكبير ابن جني إلى هذا الالتفات ووجد له تسويغاً بلاغياً بقوله: "قال # عط ألَيْنَ 

َب علوم % فصرّح بالخطاب لما ذكر النعمةء ثم قال عبر ألمَطْصُوب عَكَهر ولم يقل (غير 

الذين غضبت عليهم) وذلك آنه موضع تقب من الله بذكر نعمهء فلم صار الكلام إلى ذكر الغضب 


قال: َي لصوب عه ولم يقل (غير الذين غضبت عليهم) كما قال لين امت ع4 
فأسند النعمة إليه لفظاء وزّوى عنه لفظ الغضب تحشناً ولطفاً "» انظر: 


ت ابن جنی» أبو الفتح. المحتسّب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء بیروت: دار الكتب العلمية» ۸ءء جا ضر ۹ = ۲٤١‏ 


۷۹ 


هذه الالتفاتات المتوالية السريعة لم يعرفها العرب قبل القرآن» لا بمثل هذا 
النضج والعمق والتفرد والوضوح» ولا بمثل هذه الكثافة والتنوع. 
-١‏ غير/ المغضوب عليهم: 

هذا التعبير» في شكله الكامل #عَر أَلْمَعْصْوبٍ عَلبَهّ 4 أو في شكله الجزئيّ 
إلمَعْصُوبٍ لَه » جديدٌ على العربيّ» وخاص بالقرآن الكريم وحده» بل هو 
خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر بعد ذلك في غيرها من السور. 
ثالثغا - السبائك القرآنية: 


فصّلنا القول فى الجزء الأول عن الأشكال والقوالب اللغويّة التقليدية 
التي اعتاد الشعراء والخطباء العرب قبل الإسلام أن يبنوا منها نصوصهم النثريّة 
والشعريّة فلا يكادون يخر جون عنها. وكانت هذه القوالب بمثابة "وحدات قياسنة" 
أو "لبنات" أو "سبائك لغويّة" يصوغون منهاء أو على منوالها اللغويّ ومقاييسها 
النحوبّة» وربّما على آوزانها أيضاء خطبَهم ورسائلهم» وبشكل أخص: أشعارّهم. 

وهكذا كانت للقرآن الكريم سبائكه الخاصّة التي استعصى معظمها على 
التقليدء فظلت خاصَةً به وحده حتى الآن. وفي الفاتحة ست من هذه السبائك 
القرآنيّة الجديدة» وقبل أن أشرح طبيعة الجديد في هذه السبائك الست» من المفيد 
أن سضر کی در اکنا باستمراز طب الشاك اللخ الشعر نة الي استكهدا 
بهاء فنجعلها صب أعيننا أثناء الحديث لتسهل علينا المقارنة» وتتضح أمامنا 
الفكرة. وعذرا من القارئ لهذا الإلحاح» فنحن نخوض قضيَةَ لغويَةً لم يخض 
فيها أحدّ من قبل» فيما أعلم» ونحتاج فيها إلى شيء من التركيز والفراسة» وبذل 
ما يمكن من الجهد للاستیعاب والاکتشاف والمقارنة. 


-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم: 
قلا إن الإسلام لم يقض على التسمية الجاهليّة المعروفة (باسمك اللهم) فقد 
وردت في بعض الأدعية النبويّةء ولكنّ الإسلام وضع صيغة جديدةٌ لها هي #إيت ۽ 


آله 4» ثم لم يكتف بذلك بل وسّعها بإضافة الوصفين الجديدين لله تعالى لتصبح 
أربعة ألفاظ: الجارٌ والمجرور (إتي) ولفظ الجلالة -المضاف إلى ذلك المجرور- 
والوصفين المتتاليين لاسم الجلالة» والمشتقين من جذر واحد: الرحمن الرحيم. 

إلها بهذا ال كب اله والمراصقات الخاضة سكا جديدة أوجدها 
القرآن الكريم. حتى إن بذلنا بعض الألفاظ فيهاء كأن نقول: بسم الله العليٌ القديرء 
أو: بسم الله السميع العليم» فن البناء اللغويّ يظل كما هوء مع تأكيدناء إضافة إلى 
دة غل اهم تمر هذه السك عن السيكين اللقن ملا بهما أي اه سكا 
أخری توازي سبیکتناء بوجود صفتین فیها مشتقتین من مصدر واحد ارقن ایر 4 
مما يمنحها خصوصيّة شديدة؛ إذ لا نتوقع أن يعرف العرب» لا قبل القرآن ولا 
بعده» سبيكة من مثل: 

بسم الأمير الأكرم الكريم أو: 

بسم الملك المعظم العظيم» أو: 

بسم القائد المقدام القديم. 

إن الهيكل اللغويّ والنحويّ» بتركيبه الرباعي والخاص هذاء وبوزنه الإيقاعي 
الاه ب مكلا س وخاضا اران وحده. 
۴- الحمد لله رب العالمين: 

هذه السبيكة الرباعيّة الأخرى تنضمَّ إلى السبائك القرآنيّة المتميّزة» بتركيبتها 
الجديدة المو هة سن دا (الحمد) وخبره شبه الجملة (أو الجارٌ والمجرور: ل( 
مع صفة أو بدل (ربٌ) ومضاف إليه (العالمين)» ولا وجود لمثل هذه "التركيبة 
النحويّة" أو السبيكة اللغويّة فى التراث الجاهلي. 

إننا لن نتوقع مثلاً أن نعثر هناك على جملة مثل: 

الشكر للملك عظيم الناس» أو: 

العرفان للسيّد كبير الشأن 


۸۱ 


صحيح أننا لا نملك الدليل القاطع على أن أحداً لم يقل في الجاهليّة مثل 
هذا ولكتنا نملك ما يكفي من النماذج الشعريّة» وهي مدخل لنا لمعرفة الروح 
اللي قل لها الجاهينة لرك أن شل هله ال ر ية لم نكن ارج ين اساليب 
العرب آنذاك ثم لم تصبح» كما يمكن أن نتبّن بسهولة» من ساليبهم في آي عصر 
ثلا بعك ذلك ولقد ظلت كذلك غريبة ومعفردة إلى يونا هذا 
- إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين: 


طبعاً عرف العرب الضمير المنفصل (إيّاك) كما عرفوا تقديمه على الفعل 
العامل فيه» مثلما وقع هنا في الآية» وليس بعيداً عن ذواكرنا المثل العربي (إيّاك 
أعني واسمعي يا جارة). ولكنْ التركيب القرآنيّ الجديد يتوالى في جملتين 
قصيرتين كل منهما في كلمتين ضمن آية واحدة» وبطريقة متوازية متوازنةء تبداً فيها 
E‏ 
ا کل ا 

إيّاك أحترم وإِيّاك أفتخرء 

ولو اقتربنا بهاتين العبارتين بعض الشيء إلى لختنا؛ إذن لقلنا على الأقل: 

إيّاك أحت ولك أخلص» أو: 

إياك أحترم وبك أفتخر. 
-٤‏ اهدِنا الصراط المستقيمَ صراط الذين: 

IS TT 


یتر الا نفسه اا -ولکن بو صفه و هذه المرة- يليه مضتاف ا 


صورة اسم موصول (الذين). 


AY 


إة العارة بهذا اتر كب المداغل الفريت والئى لا يكلو أبضا من غتصر 
التوازي» وذلك بتكرار لفظ (الصراط) بحيث يأتي ترتيبه الثاني والرابع بين الألفاظ 
ایق وا ا کرت اشا کی الات 
اللغويّ للعرب حتّى الآن. ٠‏ ۰ 
- الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم: 

عرفنا من قبل تفرد استعمال اللفظ (غير) في هذه السورةء إذ حل لأوّل مرة 
-ولآخر مرة- محل (لا) أو (وليس)» وبدهيّء بوجود هذا اليكل اللغويّ الفريد 
ن تكون السبيكة كلها متميّزة في تركيبهاء ولا سيّما آنه قد وقع لها أيضا ما وقع 
من تواز في السبيكتين السابقتين» فتكرر فيها اللفظ (عليهم) مرتين بشكل متوازن 
-رغم تغيّر طبيعة اللفظ قبلهما من فعل (أنعمت) إلى ا (المغضوب)- فكان 
اقات و الا فی الیک الو هن ك فاط 
-٦‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين: 

تتمحور ألفاظ هذه السبيكة حول اللفظ (ولا) الذي عرفنا قيمته اللغوية حين 
حل في هذه السورة -أيضأً لأول مرة وآخر مرة- محل (غير)» فكوّن بذلك محورا 
لغوياً هامَاً من شأنه أن يكوّن» إلى جانب ما في هذه السبيكة من مفارقة صرفيّة بين 
E E E‏ 
قرآنيّة متميّرةً تختلف عن أيّة سبيكة لغوبَةٍ عرفها العرب. 

ومن جدید » وقبل أن أغادر إلى الجانب التالي من جوانب الإعجاز التجديدي 
ا الور عل أ اران فز آه فط مى حت الغا الإسجارة اكير 
عن النقاط الأخرى» والنظر إليها منعزلة عن رفيقاتهاء من شأنه أن يُفقدها قيمتها 
ويخرجها من رصيد هذا البحث. إن قَرّة المواقع الإعجازيّة تكمن في كثافتها 
وتواليها عبر مساحة يفوق فيها عدذ هذه المواقع عدد ألفاظ السورة التي تحتويها. 


AY 


رابعاء اللغة ال فة 


أوجد القرآن الكريم هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات التي لم يعرفها العرب 
من قبل. فاللغة المنفتحة تقف على الطرف الآخر من اللغة العلميّة ذات البعد 
الواحد» والتي لا يمكن أن تفسّر بأكثر من وجه واحد. وبقدر ما تتعدّد أوجه إعراب 
E TR OEE E‏ ا الل ال 


ونستطيع أن نعثر في السورة من آنواع هذه الألفاظ والتعبيرات المنفتحة على 
المواقع الثمانية التالية: 


1- العالمين: 

هذا اللفظ يفتح أمام خيالنا آفاقاً لا حدود لهاء إنه لا ينحصر في عوالم معروفة 
محدّدة» هناك إذن "عوالم" ل "عالم" واحد: فهل هي عوالم البشر وحدهم؟ 2 
عوالم الإنسان والحيوان والجنّ؟ أم سكان الأرض والسماء؟ آم عوالم أخرى لا 
نعرفها؟ أم كل ذلك معاً؟“ 


= الرتحمن: 


عرفا من قبل حيرة المفشرين»› وخیرتناء ونحن نحاول أن تمسك: بأصابعنا 
البشريّة المحدودة» المعنى غير المحدود لهذا الاسم الجديد من أسماء الله الحسنى» 
والذي يتجاوز في أبعاده المعنى المجرّد للرحمة الذي عرفه العرب قبل القرآن الكريم. 


)١(‏ هناك حديث قدسيٌ قد يلقي ضوء أكثر على معنى لفظ (العالمين) لأنه يشير إلى وجود عوالم كثيرة 
أخرى في السماء لا يعرف أحدها آي شيء عن وجود العوالم الأخرى» وهو ما يرويه الديلميّ عن 
ابن عمر 4 قال: قال رسول الله 5ة "قال الله عر وجل: يا جبريل» إني خلقتُ ألفَ ألف أَمَةَ لا 
م ا غ رامال قم عا حاار ر اصروب ا ری کے ا 
أردتُ أن قول له: كن فيكون» ولا تسبق الكاف النونً"'» انظر: 
- الديلمي» شيرويه بن شهردار. فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب 

تحقيق: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط.٠»‏ 
۷ه ۱۹۸۷م» ج۳» ص۲۲۹» حدیث رقم .٤٥٩۱‏ 


A٤ 


۴۳ يوم الدين: 


من ما لا ينطلق خياله بعيداً وهو يحاول جاهداً أن يضع تصوْراًء ولو تقريبياًء 
عن ذلك اليوم العظيم الذي سيشهده كل إنسان عاش على هذه الأرض» كيف 
وقد سمّاه تعالى بهذا الاسم الغريب الذي لا تجد له حدودا لغويّة كاملة الوضوح» 
والذي يزيده طيفيّةَ ومرونة هذا الجمع الفريد بين الزمن (يوم) واللفظ (الدين) 
الذي لم يعرف له العربيّ قبل القرآن دلالة على حدث» بل كان معني مجرّدا يُطلق 
على ما يعتقده الإنسان أو يدين به. وبإمكاننا تقدير القيمة الإيحائيّة لهذا التعبير لو 
قاراه بتعبيرات أخرى تقابله أقل إيحائيَةً» من مثل: يوم الزلزالء يوم الخسف» يوم 
الخراب» يوم الحساب.. 

ورغم كثرة الآيات الكريمة» وتعدّد الأحاديث الشريفة التي تصف أحداث 
ذلك اليوم العصيب» تبقى تصوراتنا الإنسانيّة عاجزة عن الوصول إلى صورة» ولو 


إن حذف (المستعان من أجله) في الآية من شأنه أن يترك الخيارات مفتوحة 
أمام الذهن البشريّ. ولو جاءت العبارة كهذه مثلا: (إيّاك نستعين في مواجهة 
مصاع لاتحمصر طلي الاما ف ها لاني وله ولكها ر كت مف دة 
لأيّ نوع محتمل من الاستعانة: ضدَ العدوّ» ضدَ الشيطان» ضدَ النفس الأمَّارة 
بالسوء» ضدَ المرض» ضدَ الألم» ضدَ الفقرء أو ربّما لطلب العون في تجاوز 
المحن» أو الأزمات» أو الاختبارات» أو الامتحانات» أو العثرات.. إلخ. 

وقد سمَّى السيوطي هذا النوع من اللغة المنفتحة (إيجاز الحذف) 
واستشهد بهذه الآية على أنها نوع من (قصد العموم) من بين الأنواع العديدة 
لإيجاز الحذف.“ 


.١٠١ص السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق»ج۲»‎ )١( 


Ao 


-٥‏ الصراط المستقيم: 

إن معنى هذا التعبير القرآنيّ يمكن أن يغطي أبعاداً متعدَّدةً من تفاصيل 
حياتناء فهو أكثر من مجرّد (طريق الاستقامة) لأه يجمع في كلمتين خلاصة 
الإسلام والإيمان والتقوى والخلق الإسلاميّ والهداية والالتزام بما مر الله 
والانتھاء عما نھى عنه. 

وهوء إلى جانب ذلك» يمتزج في مخيّلتنا بالصراط الآخر الذي يتردّد ذكره 
في الحديث الشريف» والذي أعدَ لنا بوم الحساب لنعبره ويتقرّر مصيرنا من فوقه: 
في الجنة او في النار. 


وهذا الامتزاج العجيب بين المعنى النبوي والمعنى القرآنيّ في أذهاننا من 
شأنه أن يضاعف قَرّة الشحنة الإيحائية للفظ» ويزيد فى أبعاده الاحتمالية. 


کات عليهم: 

من هم تماما: | لمنعم عليهم؟ هل هي فئة محددة من المؤمنين؟ هل هم 
وحدهم اتباع محمد 5 آم هم أيضا أتباع بقيّة الأنبياء؟ هل هم أولياء الله 
الصالحون؟ أم الأنبياء أنفسهم؟ أم الملائكة؟ آم كلهم أجمعون؟ ولكي ندرك 
حقيقة القيمة الإشعاعيّة لهذه العبارة تصرّروا لو حل محلها كلمة مثل: المسلمين»› 
أو: المؤمنين» أو: الأتقياء» أو الورعين» أو غيرهاء ثم قارنوا بين هذه البدائل 
والتعبير القرآنيّ. 
۷- ۸- المغضوب عليهم/ الضالين: 

ولو فعلنا مع هذين المصطلحين ما فعلناه مع العبارة السابقة لوجدنا الفروق 
واضحة بين التعبير القرآنيّ» المنفتح على عدَّة اتجاهات» وبين أي خيار لخويّ آخر 
یمکن أن يحل محلهما. 


۸٦ 


خامسا: جوامع | للم 

إلى جانب السبائك اللغويّةء التي أرجو أن يكون مفهومها قد أصبح واضحا 
الآن» سنكتشف» ونحن فى سعينا لقراءة الأبعاد الأخرى للغة القرآن» ما يمكن 
تسميته بالصيغ الاصطلاحيّة أو بالعبارات السائرة» أو» وهو ما فضالنا أن نختاره لهه 
التعبير النبويّ الخاص "جوامع الكلم"» ونعني بها العبارات أو الوحدات اللغويّة 
التي استطاعت لغة القرآن الكريم أن تفرضها على ألسنة العرب ولم يكونوا قد 
عرفوها من قبل» حتى غدا كثيرٌ منها بعد الإسلام جزءأً من لغة حياتهم اليوميّة لا 
يمكنهم التخلي عنه» أو هو مرشح على الأقلَ ليكون كذلك. 

وفي الفاتحة ما لا يقل عن سبع من جوامع الكلم هذه» وهي: 

eT‏ بل المسلم غات يا كانت لغته الأ أن يتصوّر حیاته 
E‏ 

وهذه التسمية الموسّعة الأخرى يرذدها العربيّ أو المسلم في مناسبات تختلف 
غالا عن فلك الى ردد فيا السة المقعضية وذلك حن مدا رسالة: أي كاب 
أو کلم أو عبادة» و حين يخاف من شىء یعتریه» أو يفاجئه مفاجی» أو يدهمه 
أمر. وهناك من يطلق هذه العبارة على الجن إذا أراد أن يتجتب ذكر اسمهم على 
لسانه» وکأتها تساعده بذلك على تجتبهم وإبعادهم عنه. 
۳- الحمد لله: 

جزء آخر من لختنا اليومية نردده في كثير من المناسبات» حتى من غير آن نعي 
ذلك في بعض الأحيان» فقد أصبح يملا فراغا في اللغة اليوميّة لكل عربيّ» مسلما 


کان أو غير مسلم: 


AV 


فإذا سألك أحدٌ عن صختك» قلت: الحمد له 

وإذا سألك عن رزقك» قلت: الحمد لله 

واس ا ك لت ال 

وإذا فرّغت من عمل» قلت: الحمد لله 

وإذا عزيت نفسك في مكروه أصابك» قلت: الحمد ل 

وإذا هتّأت نفسك لخير أصابك» أو هثأت غيرك» قلت: الحمد فث› 

وإ كرت رك على كل عذا وذاك قلت الحمد فه: 
e‏ 
و E‏ 

رب العالمین کان له حکمته فى هذا الأمرء 

و: أراد رب العالمين أن يعم فلانا درسأء 

و شارت الغالين أ تجرى الأمور غلاا لما رقا 

وغير هذا كثيرٌ مما تقتضيه المناسبات والمواقف اليوميّة التي نجد أنفسنا فيها 
OI o‏ 
ف الد رت الغالمين: 

هذه العبارة القرآنيّة متكا حر من متّكآت لختنا اليوميّة» وهي أوسع من عبارة 
المد لَه 4 السابقة» ولها مواقعها الخاصة فى حياتناء قد تشاركها بها تلك 
العبارة أو لا تشاركها. 

فهذه ه تختص بالانتهاء ا 2 آو شراب» أو خطبةء أو 


رسالة» أو عمل استغرق متا زمنا أطول» او جن شى آم ا لوقت طویل. 
وقد اتی أحياناً في مطلع بعض هذه الأعمال» كالخطبة والدعاء والرسائل. 


A۸ 


لقد غدت هي أيضا جزءاً لا يتجرَاً من نسيج حياتنا اللغويّة لا غنىّ لنا عنه. 


هذا التعبير دخل فى صلب قاموس لختنا اليوميّة التى استعارته لتستخدمه 
امام اا فے رات ع 

فإذا أوصت الأمّ ولدَها بالتزام الحكمة والتعقل في حياته» وتجثب ما يوسوس 
به الشيطان» نصحته بالتمشك بالصراط المستقيم» 

وإذا اشتكى موظف من إفراط رتيسه عليه فى التدقيق والتمشك باتفاصيل 
قال: إنه يحاسبني على الصراط المستقيم» 
أو للآخرين» قال: سأمشي منذ الآن على الصراط المستقيم؟ 
۷- السورة يكاملها: 

واوا آي مسلم يستطيع أن يتصوّر حياته الآن من غير (فاتحة)؟ لقد غدت 
هذه السور ذلا فليا مناسباتا المخافة الاجتماعية: من آفراخ وآتراح ومناسبات 
متنوعة» والاقتصادية: من عقود واتفاقات وافتتاح مشاریع وبدء أعمال» فضلا عن 
المراسم الدينية» إذ لا يخلو منها كثيرٌ من عباداتنا اليومية. 

%#R % 

هذه ثمان وخمسون نقطة إعجازية تجديديّةٌ في سورة مولَفةٍ من تسع وعشرين 
كلمة. إن كل نقطة منها تشكل لبنة واحدةٌ في بناء لغويّ متكامل» أحدث بتكامله 
هره في أعماق العربيّ الأول وهو يسمع في لغة القرآن الكريم ألفاظا غير ما عرف 


فن فاطو سار کے ها عا ی اسای وفنوناً غير ما خبر من فنون» لغويّة 
أو نحويْة أو بيانية. 


۸۹ 


وقد يخيّل لمن يقرا القرآن اليوم أنه أمام ألفاظ عاديَّة لا تختلف عن لغتنا 
اليوميّة أو عن لغة العرب القدماء على الأقل» والحقيقة هي غير ذلك. فصحيخ أن 
معظم الألفاظء مستقلةً عا قبلها أو بعدهاء تبدو لنا عاديّةء ولكن المعاني القرآنيّة 
الجديدة التي اكتسبها بعضهاء وطريقة ارتباط بعضها بما قبله أو بعده» أو طريقة 
تعدّي الأفعال منها إلى ما تتعدّى إليه عادة من أسماء» جعل من معظم الألفاظ 
الا م اا ال فاط درد 

وسنختص سورة (الفاتحة) بهذا العرض السريع والموجز لطبيعة الجدة في 
كل لفظ» مستقلا أو مرتبطا بغيره» ليكوّن القارئ فكرة تقريبية عن حجم هذه الجِدّة 
في لخة القرآن» ولاسيّما أنها لا تقتصر على ألفاظه فحسب» بل تغطي بالقدر نفسه 
تراكيبه وعباراته وسبائكه أيضا. وسندرك من خلال هذه الإحصائيّة أن جميع ألفاظ 
السورة» فيما عدا اسم الموصول (الذين) وحرف الجر المرتبط بالضمير (عليهم)» 
هي آلفاظ جديدة» إِمّا بذاتهاء وإمّا بطريقة استعمالهاء أو بالسياق الذي وردت فيه: 

الحمد: لفظ قدي ولكنّه استجد بتعديته باللام لأوّل مرّة 

له لفظ قدي استجد بتعدّي لفظ (الحمد) إليه باللام 

ربٌ: لفظ قدي استجدَ بوقوعه لأوّل مرَّة في موقع (البدل) من لفظ الجلالة 
(الله) ثي بإضافته إلى لفظ (العالمين) 

العالمين: مفرده قديمْ» ولكتّه استجد باستخدامه جمعاً لأوّل مرّة 

الرحمن (مكرر مرتين): لفظ جديد 

الرحيم (مكرر مرتين): لفظ قديمْ استجد بوقوعه (بدلا) من لفظ (الل) 
وبمجاورته للاسم الآخر المشتق من جذره (الرحمن) 

مالك: لفظ قدي استجدٌ بوقوعه (بدلاً) من لفظ (الله) وبإسناده إلى زمن (يوم) 

يوم: لفظ قدي استجذ بإسناد المُلك إليه 


الدّين: لفظ قدي استجد بمعناه الجديد وكذلك بإسناد الزمن (يوم) إليه 

إيّاك: لفظ قدي استجد بالالتفات به إلى صيغة المخاطب بدلا من الغائب (إيّاه) 

ا قدي استجدّ بالمعنى الإسلاميٌ الجديد الذي أعطاه للعبادة 

وإباك: ا قديم أاسشخنجد باستخدامه بدلا من ك [بك نستعین] 

نستعين: لفظ قدي استجدٌ بتعديته إلى الضمير بنفسه وبدون باء (نستعين إيّاك) 

اهدنا: لفظ قديمْ استجد بتعديته إلى (الصراط) بنفسه وبدون حرف الجر (إلى) 

التر اط ا جد كلا على ال 

المستقيم: لفظ استجد بارتباطه بلفظ (الصراط) ثم إّنا لا نجد هذا اللفظ 
فيما وصل إلينا من الشعر الجاهليّ إلا مره واحدةٌ في بيت لعنترة (عبابيد منهمْ 
مستقيمٌ وجامح) مع تأكيدنا دائما لتحفظاتنا التاريخيّة تجاه معظم ما رُوي لهذا 
الشاعر الذي اختلطت حوله الحقيقة بالأسطورة 

صراط: ا جدید 

أنعمت: ا اکتسب 5ة من ارتباطه ب(عليهم) فأصبح معناه: هدیتهم 

غیر: لفظ قدي استخدم استخداماً جدیداً بمعنی (ولیس) 

المغضوب: لفظ قديمم استجد بالمعنى الاصطلاحيَ الذي حمله 
مرتبطا ب(عليهم) 

ولا: أداة فا استجدذت باستخدامها اماما جنا بمعنی (وغیر) 

الضالين: لفظ قدي استجد بمعناه الاصطلاحي الجديد وهو الانحراف 
عن الإيمان 


۹ 


وهكذا نجد أن معظم ألفاظ السورة قد اكتسب جدَةٌ بطريقة ما: إِمّا بنفسه» 
وذلك بسبق القرآن إلى استخدامه لأوّل مرّة» وهو النوع الأقل من الألفاظ 
كالعالمين والرحمن والصراط» وإِمّا بغيره» وذلك بمنح القرآن له معنى جديدا من 
خلال استعماله استعمالا مختلفاً» أو ربطه ربطاً جديداً بما قبله أو بعده» وهذا النوع 
يشمل معظم الألفاظ الجديدة في السورة. 

وسوف نجد» حيثما نظرنا في كتاب الله» أن ما ينطبق على سورة (الفاتحة) 
ينطبق في الواقع على سائر سور القرآن الكريم. 


۹۲ 


السورة الثانية 


شر آلوسوایں آل ایں 


نحن الآن مع السورة رقم ٠٠١‏ أي الأخيرة في الترتيب من سور الكتاب 
العزيز. وسنتحرّك لاكتشاف حقائق الإعجاز في لختها الجديدة على الحُطى نفسها 
التي تحرّكنا بها مع الفاتحةء فنبداً بإلقاء نظرة ك 
ثم نتفخص الجديد في الصيغ والعلاقات اللغويّة والنحويّة والبيانيّة التي تربط بين 
هذه الألفاظ» ثم نحاول بعد ذلك اكتشاف الجديد في سبائكها اللغويّة» فالجديد 
في مواقعها المنفتحة ذات الأبعاد المتعددة» وأخيرا الجديد من جوامع الكلم. 

ولذ عرفا أن عدة ألفاظ هته السورة ٠١‏ لفطا آوركا فة أن كن دا ۴۴ 
نقطة جديدةً لم يعرفها قاموس العربيّة قبل الوحي. 

ومرةٌ أخرى؛ لا بد من التذكير بان كل نقطة نتحدّث عنها من جوانب الإعجاز 
التجديديّ في لغة القرآن لن يكون لها في نفوسنا ذلك الصدى لو نظرنا إليها 
ا ا را اهاي الات ر ر اة ك ف اه ع 
لا تزید قرّتها عن ٥‏ إلى ٠۰‏ فولت» فقد بحس لو آمسکتاهاء أو لا نكاد نحس» 
ISS CB SIS Es‏ 
لتحولت في نفوس من يسمعونها لأوّل مرّة إلى صعقة تهرّهم من الأعماق» كما 
فعلت حقاً مع العربيّ الأوّل. 


yT 


وتتبذى الشخصيّة اللغويّة للسورة بتفردها بلفظين جديدين خاصين بها هما 


ا e‏ کک سورة وهي: 
‌ 


ضور الاد ر يضاف e‏ ذلك استقلال ت ا الذي لم 
تشاركها به أيّة سورة آخرى» وهو التعوّذ بالله من وسوسة شياطين الإنس والجنّ. 


أرل الأفاظ وال ضطاات 


۹¬ قل (فعلٌ قرآنيٰ» وابتداءٌ غير معهود» ومتکلمُ وفمخاطت غر ملد 
ومعنی جدید» وغیر متلوٌ باللا وجواتُ لطلب أو شرط ذف م 
اا الا 


قد يخيّل إلينا أنه فعل عاديّ جدأء فهو شائ وكثير الاستعمال في لغتنا 
الو راسم ولك فى السرو غير غادى مطل إل رخاف عن أ رل 
نعرفها خارج القرآن الكريم في سبع صفات: 

أ- أنه واحدٌ من أعلى الألفاظ أرقاماً في القرآن الکريم. فهو يتكرّر فيه ٠۳۲‏ 
مرة -لا يدخل في هذا الرقم المشتقات الأخرى لهذا الفعل- على حين 
لا نجده في الشعر الجاهليّ -الذي يزيد حجم ما بين آيدينا منه على 
حجم القرآن الكريم- أكثر من ۷ مرّات» مما يجعل منه لفظا ذا صبغة 
قرآنبّة غير عادية. 

ب- آنه یأتی فى بداية السورة» وهى وخدة او أو ا كاملة» ولم یعتد 
العرب ساق ولا لاجقا أن يبداوا مقالتهم» َي کان شکلها الأدبنء 
EE‏ 


E 


وز - أنه» في أذن العربيّ الذي سمعه لأَوّل مرَة: 


ج صادر عن متكلم مجهول» هو الآمر» غير مذكور في السورة» وإن كنّا نعلم 
الان أنه الله سبحانة وتعالى 


ت وموجُةٌ إلى مخاطب مجهول» وهو المأمور» غير حدَدٍ في السورة» وإن كنا 
نعلم الآن آنه رسول الله کا 
E‏ إيجاد ۰ لابتداء 


محلو ده رپ لی کرد إن شئت اتقاء شر الشيطان فق 


.. وبهذا تکون الفاءء المفترض أن کون راط لجواب الشرط 
u‏ اشا 
ll E e E e‏ » أو: أخبر. 
خ أنه» وقد اختلف معناه» تخلى عن اللام بعده» وقد اعتاد العرب تعديته 
بها فقالوا: 
قل لابن كلثوم الساعي بذمته اشر بحرب تنص الشيخ بالريقٍ 
بشر بن عمرو (ت؟ ؟) 
آل قل لمن تزدریه الحرو تنخ وخل لهادارها 
سعد بن مالك البكري (ت ٩٩‏ ق.ه) 
قل للمثلم وابن هند بَعدَهُ ٠‏ إذُكنترائمعزنافاستقدم 
سان المڙي (ت ۳۲۳ ق.ھ) 
لاحظ في الأبيات السايقة ة أك لا تستطيع في أي منها إحلال الفعل (اقراً) 
ارا ا ا ا ف ل جد هدا 


الفعل متلرَاً باللام إلا في خمس عشرة منها فحسب. ولو وضعنا هذه الحقيقة 
بإزاء حقيقة أن الشعر الجاهليّ لم يعرف هذا الفعل إلا متلرًاً باللام؛ أدركنا قيمة 
هذه الظاهرة القرآنيّة الجديدةء والدلالة الهامة لحجمهاء ومدى تميُزها عن اللغة 
البشرية السائدة. 

حتى إن جاء هذا الفعل القرآنيّ بمعنى (أخبزهم) أو(أجبهم) فإنه» خلافا 
للشعر الجاهليّء كثيراً ما يتخلى عن اللام بعده» ومن ثم عن المتعدّي إليه» أي 
المقول له» كما في الآيات التالية: 


[الرْمَر: ]٥١‏ 
قل ا [الكافرون: ]۲-١‏ 
- # فل مش O AE‏ ألصَكمَدُ ل 4 (أي أخبرهم» أو: قل لهم) [الإخلاص: [۲-۱١‏ 
وتزداد أهمّية هذه الظاهرة القرآنيّة بروزاً إذا أدركنا أن الفعل لا يرد في 
الحديث الشريف» ولا فى لغتناء إلا موجُها إلى مخاطب مخكة: بعالا فا يکن 
هذا المخاطب في الحديث سائلاً يسأل الرسول بي فيرد عليهء أو يرد في شكل 
نصيحة يلقيها 45 على شخص غد يتحدث إليه» حتى إن آمكن بعد ذلك إسقاط 
الحديث على بقيّة المسلمين: 
- ".. يا عم قل لا إلة إلا الله» كلمة أشهدٌ لك بها عند الله.. ٠"‏ 
د فلا تقل لی آئى فعلت كان كذا وكذل ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعَل.. " 
(0) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۱» ص۷٥٤‏ حدیث رقم .٠١۹٤‏ 
)"( القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲٥۲۰‏ حدیث رقم .۲٠٦ ٤‏ 


۹٦ 


ت .. عَلمُني دعاءٌ دعو به في صلاتيء قال: ل الله إّي ظلمتُ نفسي ظلماً 
كبيرأ» ولا يعفر الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مَعْفرةٌ من عندك.. ٠"‏ 

-٣‏ اعود: 
لم يعرف العرب» على الأغلب» الفعل (أعوذ) في صيغته الدعائيّة هذه 
ولم أجده في الشعر الجاهليّ إلا مر واحدةٌ ستؤيّدونني في الشكّ بصختهاء لان 
السياق الذي وردت فيه ليس جاهلياً وفي معاني الأبيات الأربعة التي وردت فيها 
آثارّ لما لا يقل عن ست آيات قرآنيّةء وتنسب الأبيات» مع ذلك» إلى الحصين بن 

حمام الفزاري (ت ۱۰١‏ ق.ھه): 


اعود بي من المُخزيا ت يوم ترى النفس أعمالها 

وتف الموازينُ بالكافرينْ ولرل الا لرا 

ونادى مناد بأهل القبوز ورا ا افا 

وات الا نها اتقات ركان اسلا أغذتي 

ومتا يسوَّغ شكوكنا هذه ما نقل من أن هذا الشاعر أدرك الإسلام ولم يُسل» 
وأ أرقام ورود هذا اللفظء إن وجد حقا في الفترة الجاهايّةء ترتفع في الشعر 
العربيّ فجأة» ومباشرة بعد العصر الجاهليّ» لتزيد على ۲۲ مرة حتى نهاية العصر 
اوو كرو ل د ا ف رة اللفظ وقرانيته. 

ويروي المفشرون في تفسير آية سورة (الجن): # وأ كن جال من لإئ مودو 
رال ين ِن دهم رما © ) روايات مختلفة عن أن العرب اعتادوا أن يستخدموا 
هذا الفعل إذا حلوا في مكان أو واد فيستعیذون بسادتهم من جن هذا الوادي» 
ولكن المفشرين لا يذكرون في توثيق روايتهم ما پمكن أن نطمثن إليه من أسانيد. 
ففي تفسير الفخر الرازي لهذه الآية: 


افيه قولان: الأوّل: وهو قول جمهور المفسشّرين» أن الرجل في الجاهليّة 
إذا سافر فأمسى فى قفر من الأرض قال: أعود سيد هذا الراذي» أو بعزيز هذا 


(0) الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ص٦۰۲۸‏ حدیث رقم N۹۹‏ 


۹۷ 


المکان» من شر سفهاء ء قومه. وقال آخرون: کان آهل الجاهلية ذا قحطوا بعثوا 
رادهم» فإذا وجد مانا فيه كلا وما رجع إلى أهله فيناديهم فإذا انتهوا إلى تلك 


الأرض نادوا: نعود برب هذا الوادي من أن یصیہنا افد يعنول الجن..".“ 

حى إن كانت هذه المنقولات صحيحةء فلا ينبغي أن ننسى أن المفسّرين قد 
استعملوا لغتهم الإسلاميّةء وليس الجاهليّة طبعأء في سرد هذه الأخبار» وبدهيْ 
إذن أن تتسرّب مثل هذه الألفاظ القرآنية إلى آلسنتهم. 
- الوسواس 

لقد عرف العرب هذا الفعل قبل الإسلام» ولكن بعيداً عن المعنى المجازيّ 
الجديد الذي أضافه إليه القرآن. 

فهو عندهم لا يعدو صوت الحلىّ» أو همس الصياد مع الكلاب. وكأتما شَبّه 
القرآنٌ صوت الشيطان» وهو يهمس في آذن ضحيته بعيداً عن أسماع الآخرين› 
بوسوسة الحُليّ في يدي المرآة وهي تكاد لا تسّع» أو بحديث الصيّاد وهو يهمس 
في کلابه همسا خشية تنبیه صیده وافلاته من یدیه. 

ورغم أننا نعثر على هذا اللفظ ٠‏ مرّات على الأقل في الشعرين الأمويّ 
ا 66 ل جت ةا اع ف الق الجا ا وو ةة واخ ف 
بيت لحاتم الطائي (ت ٠٦‏ ق.ه) ولكن في غير المعنى القرآنيّ» وفي غير لفظه: 

إذا انقلبث فوق الحشَية مره ترتم وسواس الحليّ تنما 

فا عمال ها كان بالمع الأضل والح وهر (صر ت الخ لا بالمعي 
المجازيّ الجديدء فهو على ذلك مصدرء ويفترّض بالحرف الأول من هذا المصدر 
(وهو ما يسمّونه فاء الفعل) أن يكون مكسورا (وسواس) -كما هو في البيت حقاً- 
شأن مصادر الأفعال الرباعيّة المضعَفة (أي التي يتوالى فيها حرفان مرّتين) كقولنا 
(زلزال) من (زلزل). ولك اللفظ جاء في الآية مفتوح الواو» فهو لهذا اسم لا مصدزء 


ط.۱» ١ه‏ ۰م ج ۹ ۳» ص۱۲۸. 


۹۸ 


شأنه فى ذلك شأن اللفظ (ثرثار). إته إذن (الشيطان نفشه) وليس (صوت الشيطان). 


ولكنْ لو صح ما قاله أبو هلال العسكريّ في كتابه اهام (الفروق اللغويًة)٠‏ 
من أن القرآن استعمل هنا المصدر وهو يعني الاسم» وصح قول الرازيّ والقرطبي 
حين جعلا (الوسواس) -بفتح الواو- و(الرّلزال) -بفتح الزاي- مصدرين (آي 
بمعنى: وسوسة وزلزلة) فسيكون القرآن بهذا قد سبق إلى إطلاق صيغة المصدر 
(وّسواس)» من باب المجاز أو من باب الحقيقة» على ما من فة الاسميّة» وهو 
الشيطان»ء لأن هذا الأخير ذاتٌ وليس ا وکین له ا جديدة أخرى من 
نقاط الإعجاز التجديدي في لغة القرآن. 


sd 

- لا يبولنَ أحدكم في مُسسَحَمّه فان عامّة الوسواس منه 

وشتات الأمر» وفتنة الق ^ 

نعم» وأعترف من جديد» أن من حقّ أحدنا الاعتراض هنا بقوله: وهل من 
E sS‏ 
ا الكريم. إن هذا الديوان الضصخم هو بمثابة اموس للغة العصر الجاهاب 
)١(‏ العسكريّ» أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل عيون السود 
بیروت: دار الكتب العلميّة» * م ص۷۹ 


)( القزوینى» محمد بن یزید. سنن ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى» بیروت: دار الفكر» 
(د.ط)» (د.ت)» ج۰۱ ص۱۱۱» حدیث رقم € 


)"( البيهقي» سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج٥»‏ ص۸۱۷» حديث رقم .1۲١۸‏ 


۹۹ 


ولكن من المهمَ الاحتكام ألا إلى وعينا التاريخيّ والاجتماعيّ واللغوي والنقدي 
الك اض » وهو ما كنت أنطلق منه دائماً في أحكامي الأَوّلية قبل الرجوع إلى 
الشعر الجاهليّ للتحقق من صحة هذه الأحكام أو تأكيدها. 

ومع ذلك» يبقى احتمال الخطأ البشريّ واردا خلف كل منعطف من منعطفات 
هذه الرحلة الاستكشافيّة الشاقة» مهما كانت نسبة هذا الخطاً ضئيلة. صحيح أنه قد 
وصلنا من الشعر الجاهليّ ما يساعدنا على الخروج بتصوراتنا القريبة من الصحة 
E a,‏ اا ا ت ا 
وتاه على أرصفة التاريخ فلم يصل إلى أيدينا منه إلا جزءٌ يسير 

وأخيراء إن هذا اللفظ يعد من المقوّمات اللغويّة التي تستقل بها سورة 
(الناس)» فهو لا يتكرّر في غيرها من السور أبدا. 
-٤‏ الختاس: 

لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليَ مطلقا. وإطلاق القرآن لفظ "الختّاس" 
على الشيطان» الذي يخنس وينكمش ويختبئ استعداداً للانقضاض على فريسته 
كان بطبيعة الحال اعانا جتنا على ارب 


NAE aE U Oa N 

ومختلفة عن (الجن) الذين عرفهم العرب ونسجوا القصص الكثيرة عنهم» حتی 

جعلوا لكل شاعر من شعرائهم جيه أو شيطانه أو هاجسه الذي يضع له الشعر 
على سان 


ومن جديد نضيف هذا اللفظ إلى الخصائص اللغويّة للسورة؛ إذ لن نجده 
بعد ذلك فى أيّة سورة أخرى. 


)١(‏ وارجع إلى قصّة الشاعر الجاهليّ (الأعشى) مع هاجسه -أي جتَيّه- (مسحل بن أثاثة)» وغيرها من 
قصص الشعراء مع الجن في كتاب الأغاني للأصفهانيّ انظر: 
- الأصفهاني» علي بن الحسين. الأغاني» تحقيق: سمير جابر» بيروت: دار الفكر» ط. »١‏ (د. ت.)» 
ج۹» ص۱۸۲ . 


ووس 
ا ينطق على لفط ال رم انی يتفن عل فك هاا سرا من حت اقا 
من الشعر الجاهلي» أو من حيث جدة استعماله وإطلاقه على صوت الشيطان. 
ويجب أن أعترف بأنني لم أجد هذا الفعل في الشعر الإسلاميّ أو الأمويٰ 
اذلف آنا ق الحدت العرف وه رة عل آل السا غالا ول غل 
لسان الرسول ية نفسه» كما فى الحديث: 
کن رجا فن اصحات وسل اة ا مالا رسرل اه غو الرسسة 
التي يوسوس بها الشيطانُ في أنفستاء أن بَسقط أحدُنا من الثريًا حب إليه 
من أن يتكلم بها. فقال رسول الله 4: قد وجدتم؟ [أي هل شعرتم بهذا 
حقا؟] ذلك صريح الإيمان“ 
-٦‏ الحنة: 
وهو جمع (جُنيّ) أو اسم جنس للجنْء وهو لفظ قرآنيْء إذ لا نجد هذا 
الجمع في الشعر الجاهليّء وإتما نجده هناك (الجنٌ). 
ثانيا - الصيغ والعلاقات اللغوية: 
وبنظرة أكثر شمولا وغمقا فى أسرار الإعجاز التجديدي في الصياغة اللغرية 
وطبيعة العلاقات بين ألفاظ السورة» اللغويّة والنحوبَة والبيانيّة» نستطيع أن نضع 
أيدينا على النقاط الست عشرة التالية: 
1- قل أعوذ: 
e N E E E‏ 
سورة (الفلق). ومن المهِمَّ ملاحظة أن المرّات الست الأخرى التي يرد فيها الفعل 


الإإسلامی» ط. ۲» ۳ه ج۱1 ص٣٤۰۲‏ حدیث رقم TAET‏ 


(أعوذ) بهذه الصيغة في القرآن سبق فيها جميعاً بفعل القول أيضأًء كما يضح لنا 
من الآيات: 
آنا ن می هلیک (البقرة: ]٦۷‏ 


2 صا 
آستات ما لیس لی بی علو € اعرد ]٤١‏ 


]۹۸ - ٩۷ [المؤمنون:‎ 


- # قل أعوذ برت النلى (الفلق: [١‏ 


۲- اعوذ.. من شرٌ: 

هذا الفصل الطويل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه يبدو» وبشكل واضح» 
أمرا غير عادي في التقاليد اللغويَّة العربيّة» ليس قبل الإسلام فحسب» بل في 
التراث اللغوي العربيّ بشكل عام حتى في القرآن الكريم نفسه. 

فمن بين ٠١‏ حالة يتكرّر فيها الفعل ومشتقاته في القرآن الكريم لا نجد هذا 
النوع من الفصل إلا في هذه السورة. ولنقراً هذه الأمثلة القرآنيّة السريعة لنلاحظ 
قصرَّالفاصل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه: 


ي عدت ري رڪم نک متیر 4 [غافر: ۷[ 


وا ا و کے اا و ن ا و 
صلا ذلك عن ال ال تفت فل الاتغاذة ولا كر هدا إلا في رة 
(الفلق)» وإن كان الفاصل هناك أضيق كما هو واضح. 


۴۳ رب الناس: 


عثرت على هذا التعبير في ثلاثة بيات للقيط بن شيبان (ت؟) وحاتم الطائيّ 
(ت ٤٦‏ ق.ه) والأسود بن يعفر النهشليٌ (ت ۲۴ ق.ه). وما يجعلني كبير الشك 
في صدق جاهليّة هذه الأبيات؛ ليس لختهاء ولا السمعة التاريخيّة للشعراء الثلاثة 
الذين نسبّت إليهم فحسب» ولكن لأنٌ هذه السورة تنفرد بالتعبير أيضأًء وبشكل 
غير عاديّ» دون سائر سور القرآن. فرغم تكرار اللفظ (ربّ) في القرآن الكريم 
٨۸‏ مرة» وهو رقمٌُ غير عاديٰ حقأًء وتكرار لفظ (الناس) ۲٤١١‏ مرَّة» وهو أيضا 
رقم غير عاديٰ» فإنهما لم يجتمعا قط إلا في هذه الآية. والتعبير إذن» هو أحد 
E E‏ 
٤‏ - ملك الناس: 


لقد ألف الناس لفظ (المّلك) هكذا جردا من أيّة إضافةء فإذا أضافوه فعلوا 
ذلك مع ا البلد الذي 8 هذا الملك» فيقولون (ملك الهندء ملك إسبانية 
ملك البرتغال..) أو مع اسم القوم الذين يحكمهم (ملك الفرس» ملك الفرنجة» 
ملك الروم..) أو مع ما ويك فقامد رف واا رلك الوك غلك الشرق 
والغرب..) ولكنهم لم يقولوا أبدأء ولا بنتظر منهم أن يقولواء (ملك الناس) لا في 
الشعر الجاعل ولا فما عد رات شى أو آد وها س صر ص هذا 
التعبير القرآئن. 

وممّا يزيد خصوصټته بروزا أن نعرف أن اللفظ (ملك) قد ورد ٠١‏ مرة في 
القرآن الكريم لم يُصف فيها إلى (الناس) إلا هناء مما يمنح السورة خصوصيةً 
لخويّة أخرى تنفرد بها دون باقي السور. 


ه + -٦‏ ملك الناس/ إله الناس: 


كلتا هاتين الآيتين بدأت بصفة أو بدلٍ (ملك» إله) وهو أمرّ سبق أن عرفنا 
أنه لم يكن معهودا عند عرب الجاهاية في الوحدة اللغويّة الأولى والوحيدة التي 
عرفوها قبل القرآن» وهي الجملة. 

ومن جديد نتذكر هنا ما يُنسب من مسجوعات قليلة لبعض من عاشوا في 
الجاع ن مار ف ا وا ل ا الق ن عله اا ا 
مرغ فن بن ساغاة الإ ادى الى عرفا عض آسجافه عبت قرل: 


- ها الناس» اسمعوا وغُوا» من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت 
آت» إن في السماء لخبرا: سحائبُ تمور» ونجومٌ تغور". 

د من السيل أن الاعف و غااة لأسلوت الابات: أن الارن الارن 
عند قسل» مثلهما مثل باقي عبارات الخطبةء بدأتا بداية تقليديّة. فاللفظ (سحائب) 
هنا ت لميا دوف أي علو ساقي وجا اللفظ مرن فة له وكذلكف 
اللفظ (نجو) الذي جاء خبرأً لمبتدأً محذوف» وجاءت جملة (تغور) صفة له. إتهما 
إذن جملتان كاملتان مولفتان من مبتداً وخبر» على حن ليس هناك محذوفات في 
الآيتين» ومن ثمّ فلا تشكل أي منهما جملة في ذاتها. 
+۸ ملك افاس اله الا : 

لد ايت اأ الاه كل اذك وا ر جددة كام نها ان 
زك رالاق وهل رض ها الامفلاك والاتمال كما خارف العرست 
وتعارَف أهل أيّة لغة أخرى» ولكنّْ هاتين الآیتین تأتیان -شأن آيات كثيرة غيرهما- 
لات ذلك( کا مما مولت من بدن آر صغ انظ آرت الذي ورد فى اا 


0(7 القرویے؛ گرا تن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد» بیروت: دار صادر» (د. ت)» ص۲". 


الأولى» مع مضاف إلى هذا البدل أو الصفةء وهذا كله غير كاف لتكوين ما نسمّيه 
وساد الحرب الجاع ت او قارة غل آنه حا 

ولكم أن تتخيّلوا طبيعة المفاجأة التي تلقاها العربيٌ الأول وهو يستمع إلى 
هذا التحدّي الجديد للوحدة اللغويّة الأولى التى اعتاد أن يكوّن منها لغته اليوميّةء 
بعد أن أعاد القرآن الكريم صياغة هذه الوحدة الأساسيّة وأبرزها في ثوبها الجديد. 
۹- زه ملك.. إله..: 


أتلاحظ معي التدرّج التصاعدي في هذه الصفات؟ فعدا عن توازي مواقعها 
في الآيات الثلاث» وتوازي وتكرار اللفظ الذي أضيفت إليه (الناس) في المواقع 
الثلاثة أيضاء يفاجى القرآن العرب بهذا التوضيح أو التنظير الجديد لمعنى الألوهيّة. 

إنه يرتفع بهم شيئا فشيئاً من صفة الامتلاك (ربَ الناس) -فالرب هو الصاحب 
أو المالك» أو (المربى) كما يقول الرازي- إلى المُلك الذي يشمل الامتلاك 
والسيادة معا (ملك الناس) -لأنْ الربّ» رغم امتلاکه» قد یکون سيّداً أو لا يكون- 
لے الالرة ال تمن على ك هند السات فكل مطل لا يداه أو 
تعريف (إله الناس). 

هذا الترتيب التصاعديّ في السورة هو في حدَّ ذاته صياغة غير عاديّةء وغير 
مباشرة» وغير تقليديّة» لعرض الفروق بين المعاني الثلاثة. 
-١ ۰‏ إله الناس: 


شأن هذين المتضايفين الآخرين شأن (ملك الناس). فرغم عثورنا على التعبير 
(ربًّ الناس) ثلاث مرّات على الأقل في الشعر الجاهليّء وهو أمرٌ نهنا بتحمظنا 
تجاهه» فإنّنا لا نجد فيه التعبير (إله الناس) مطلقا. ومع ذلك فإنه يطفو على السطح 
فجأةٌ بعد نزول الوحي مباشرةء فيتوالى في الشعر ٦‏ مرّات على الأقل حتى نهاية 
العصر الأمويّ. 


وسيساعدنا فى تقدير قيمة هذا الاستعمال القرآنن» ومدى تفرّده وتميّزه» لو 
علمنا أن اللفظ (إله) قد ورد ١١١‏ مرةٌ في القرآن الكريم ولفظ (الناس) ۲١١‏ مرَّة» 
ومع ذلك لم يلتقيا إلا في هذه الآيةء وهو إذن تعبيرّ آخر اختصت به سورة (الناس) 
دون باقي سور القرآن الكريم 

خلافا للمعهود في الوحدة اللغويّة العربيّة (الجملة المفيدة) تبدأً هذه الآية/ 
E BD GS‏ 
فهو صفة له وقد سبق أن أو شحنا آنا لم نعرف مثل هذه البدايات المقطوعة 
للوحدات اللغويّة في الأساليب العربيّةء لا قبل القرآن الكريم» ولا بعده. 


۲- يوسوس في: 


آغرب ما في الفعل (يوسوس) أنه يرد أربع مرا في القرآن تعدى في 
منها بحرف جر مختلف» أو من غير هذا الحرف إطلاقا: 

لقد تعدى هنا بالحرف (في) ولکته يتعدی بحرف اللام في قوله تعالی: 
وسوس نما شين لی ها ما رى عَنّْا 4% [الأعراف: ]٠١‏ 

ويتعدى بالحرف (إلى) في تعالی: 

کف وسور إو الین قال يكام حل آذك عل سجرة اَل (طه: ٠٠١‏ 

ولا يتعدَّی أبدا في قوله تعالی: 
ولقد حلقتا لاضن وَعلرٌ ما او پوه شد 0 [ق: [۱١‏ 

والتعبير» مر أخرى» خصو صي من خصوصيّات هذه السورة» لم تشاركها بها 


أي من سور القرآن الكريم» فضلا عن جدّة التعبير تماما على اللغة العربيّة. 


)١(‏ نلاحظ هنا أن شبه الجملة (به) هو حال من فعل الوسوسة وليس متعدَىٌ إليه» ولو حدث أن ذكر 
هذا الأخير لقال (توسوس به نفسه إليه) فيكون قد تعدّى بحرف الجر (إلى). 


-٣۳‏ يوسوس في صدور: 
إذا كان التعبير (يوسوس) يبدو غريباً وجديدا على العربيّ الأوّل» فما لا 
مد اک غا وات ع الا را ا ارط ادون 


فالوسواس الخناس اسم مجازي للشيطان جديدٌ على العربيً» وها هي 
وسوسته الآن تحتل في جسم الإنسان مكانا مجازياً جديداً لها هو الصدور. 

وبإمكاننا تصور تأثير هذا التعبير في الإنسان العربيّ لو قارناه بتأثير تعبيرات 
أخرى محتمّلة. كأن نقول: 
فنحدده قائلین: 

في رؤوس الناس» أو ربّما: 

في عقول الناس 

أو نكون أكثر تحديدا لهذا المركز المتلقي فنقول: 

يوسوس في آذان الناس 

فنجعل مركز الاستقبال هو المكان الطبيعي والحسّي لاستقبال الأصوات في 
جسم الإنسان: الأذن. ولك القرآن الكريم جعله في الصدورء فغدا بذلك تعبيرا 
EEN NEN GS o Vs E‏ 
لانشتال فط (الصدون رامع الأ كر شير عا له عند الخرب قى تلك الفدرة كا 
سنرى بعد قليل» ممَّا يمنح السورةً إلى هذاء خصوصيَةً تضاف إلى خصوصيّاتها 
الأخرى التي أحرزتها بين باقي السوّر. 


هذا أيضا تعبيرٌ قرآنيْ جديدٌ آخر في السورة» فإضافة الصدور إلى الناس أمرٌ 
غير مألوف للأذن العربية» حتى ذلك العصر على الأقل. 

ويمكن تقدير أهمَية ذلك لو علمنا أن اللفظ (صدور) يرد ٠١‏ مرة في القرآن 
لم يضف في أي منها إلى لفظ (الناس) إلا في هذه الآية. إنّها إذن» خصوصية 
آخرى تضاف إلى سورة (الناس). 

أما فى الشعر الجاهلن فيرد اللفظ ٠١‏ مرة على الأقل أضيف فيها إلى 
کلمات عديدة مختلفة یعنی فيها ا مقدمة الشىء» أو سطحه» أو الجزء البارز 
منه» كما في قولهم: صدور ركابكم - صدور الجمال - صدور النعال - صدور 
الخيل 2 صدور الصافنات - صدور المنايا چ صدور الرماح چ صدور القنا . 
صدور المَشرفيّ - صدور الرجال (بمعنى مقدّمات أجسادهم)» ولكن لن نجد 
على أيّة حال التعبير القرآنيّ (صدور الناس) الذي اكتسب فيه اللفظ (صدور) 
معنى: (عقول) آو (قلوب) آو (نفوس). 

إن هذا كاف» ليؤكد لنا قرآنيّة وجدَّة هذا التركيب» وهو تركيبٌ سيظل خارج 
القاموس الشعريّ العربيّ لعدّة قرون قادمة» كما يؤكد قرآنيةَ المعنى المجازيّ 
الجديد للفظ (الصدور). 
٠-الحنة‏ والناس: 


هناك ثنائيات في اللغة العربيّة تعارفً الناس عليها وأصبحت جزءأ من تقاليدهم 
اللغويّة» كقولنا: الخير والشرء والليل والنهار» والحقّ والباطل» والأنثى والذكرء 
والإنسان والحيوان» والسالب والموجب» والصالح والطالح» وغيرها كثير. 

ولكنّْ العربية لم تعرف اجتماع هذين اللفظين»› ومن تم اجتماع الجنسين 
(الجنة) و (الناس) هكذا على صعيد واحد» إلا في القرآن الكريم» وقد اجتمعا فيه 
ثلاث مرٌات. 


والغريب أنه حين يختلف أحد اللفظين في القرآن» كأن يتحول لفظ (الجنّة) 
إلى الجمع الآخر (الجن) أو يتير لفظ (الناس) إلى (الإنس) يعتري التخيير اللفظ 
الشريك أيضأء فما (الجنْ والإنس) -وأحيانا (الإنس والجنّ)- وقد ورد هذا 
التركيب في القرآن ٠١‏ مرَة» وإِمًا (الجنّة والناس) وقد ورد فيه ۳ مرّات كما ذكرنا. 
وان تجد ئى عراف اا ار كب رل الي وا ال رب ال رالا ا 
يلقي أمامنا مزيداً من الضوء على خحصوصيَة التعبير وجدَّته على أذن العربيّ الأوّل. 
-٦‏ موضوع السورة: 

وأخيرأء إذا كان عُتبة بن ربيعة» بلي قومه» قد عاد إليهم» وقد سمع من الرسول 
N‏ 
ذكر الصاعقة لفقل أندرن ك صهِقَةَمَتَلَ صَِقَةٍ عاو وَكَمُودَ 4 فماذا كان يمكن أن يفهم 
لو سمع هذه السورةء الجديدة بموضوعهاء والخريبة بهذه الإشارات إلى الشيطان 
خاصَةٌ والجنّ عامَةَ -بالمفهوم الإسلاميّ لهما طبعاً- وما يقع في آياتها من تداځل 
بين صفات الإنس والجنْء وكذلك لو سمع هذه الدعوة الغريبة للناس في مطلعها 
لتلاوتها والتعوّذ بها من شر شياطين الإأنس والجن؟! 


ثالثا: السبائك الق ر آنيّة 

على صغر هذه السورة نستطيع أن نضع أيدينا فيها على خمس سبائك لغويَة 
جديدة لا تمت بصلة إلى السبائك اللغوية التي عرفها العرب قبل القرآن أو بعده» وهي: 
1- قل أعوذ برب الناس: 


هذه سبيكة قرآنية خاصَة تبداً بفعل أمر يتوجّه إلى شخص غير محدّد (قل) 
يليه فعل مضارعٌ أسند إلى متكلم مفرد -أي آنا أعوذ- يليه شبه جملة جا ومجرورٌ 
(بربٌ) مضاف إلى ت عام (الناس). 


اراب يتم إلى هذا البناء المتميّز للعبارة الملفة من أربع كلمات؟ ورغم ننا نجد 
فى القرآن الكريم ۲ عبارة تبداً بالفعل (قل) فاته يخلو تماما من مثل هذا البناء 


اللغوي» إا وة دو اة ھی اول آیات بغتو ر٠‏ ة (الفلق): # ف أعودٌ يرب اَلْمَلَقٍ 4 
وقارنوا البناء النحوي واللغويّ لهاتين السبيكتين بأبنية سبائك قرآنيّة أخرى ابتدأت 
بهذا الفعل» مشل: 


۶ 
# قل انوا رڪم ان ڪي سدقت € [البقرة: [1۱١‏ 
۶ 


والواضح أن الصياغة النحويَّة واللغويّة للآيات الأربع» وكذلك لسائر الآيات 
التي تبداً بهذا الفعل في القرآن» تختلف تماما عن الصياغة التي تقوم عليها سبيكتنا. 
ادرت الان ملك الاس إل الناس: 

سبيكة أخرى خاصّة بالقرآن الكريم» موْلفةٌ من ثلاث ثنائبات متوالية كل 
منها مولب من مضاف ومضاف إليه» ويختلف فيها المضاف دائمأًء ولكن تتفق 
الثناتيات الثلاث في لفظ المضاف إليه (الناس). 


ولم أجد هذا البناء الفريد مرة أخرى في القرآن» ولا في غير القرآن أيضاء 
وهي خصوصيَّة آخرى تضاف إلى خصوصيّات السورة. 


هذه سبيكة متميّزةَ أخرى في السورة» فهي تبدأً بشبه الجملة (من شر) 
يليه ماف إليه (الوسواس)» ويتبعه اشر وف له على إیقاعه نفسه وقافیته 
نفسها (الختاس)» ثم جملة صلة تَعَدَ وصفا ثانيا له ويشتق فعلها (يوسوس) من 
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الموصوف (الوسواس) الذي جاء في مطلعها. ولا أعرف سبيكة أخرى مشابهة لها 
في القرآن الكريم أو غيره فهي أيضاً سبيكةٌ خاصَةٌ بهذه السورة وحدها. 
وبإمكاننا قياس كل سبيكة من السبائك القرآنيّة على المبداً الذي اقترحناه في 
الجزء الأول من هذا الكتاب» فنشتق ميزان بنائها اللغوىّ من الفعل (عمل) بحيث 
عب القعل اللي اشن مه اليل جن عبد شلات الأرزان العروة وهو 
(فعل) فلا نقع في شبهة الخلط بين القرآن والشعر. ولو شئنا تطبيق مقياسنا الجديد 
على هذه السبيكة لكان بناؤها: (م عمل العَملال العَمّال)'. 
-٤‏ في صدور الناس. من الجنة والناس: 
إنها أيضاً سبيكة جديدة خاصَة بالقرآن وحده» وتتألف من شبه جملة ومضاف 
إليه لإف ثور آلكاس 4 يليها شبه جملة آخر هو لين َة ) معلَق بحال 
محذوفة من الموضو ت اوران اى الوسواس انا من الجنة والناس- ثم 
بنتهي الجزءان اللذان تتأف منهما السبيكة بالكلمة نفسها (الناس). 


ھ- السورة بکاملها: 


وأخيرأء من الواضح أن هذه السورة تنفرد ‏ بين باقي سور القرآن الکریم بھیکل 
لغوي متميّز وخاص بها؛ إذ تنتهي وحداتها اللغوية الصغيرة الس ى الآيات- 
بالأحرف الأربعة نفسها (النون المشددة والآلف والسين: اس ولا وجود لهذا 
النوع من الالتزام اللخويّ في تراثناء شعره أو نثره» حتى خرج علينا المعرّي في 
القرن الرابع الهجري بديوانه المعروف (اللزوميّات). 


)١(‏ لا یھمناء بل لا ينبغي لناء في هذا المقياس القرآنيّ ي المقترح أن ننظر إلى الوزن العروضي بل إلى 
البناء النحوي» وعلى هذا نقيس أفعالاً مثل (اكتبواء كلواء أدنُوا) جميعاً على المقياس (اعمَلوا) 
بغض النظر عن وزنها العروضي. 


رابعا: مواقع منفتحة 
تفل 


یکتسب هذا الافظ قوةَ إحائئة مزدوجة» فھو» کما تا آم صادر من جهة 
لم تُذكر في السورة (طبعاً سيّفهم العربيّ فيما بعد أن الآمر هو الله)» ثم لم تُذكر 
الجهة التي وجه إليها هذا الأمر» فالمخاطب غير محدد» وإن كتا نعرف أنه تعالى 
يخاطب الرسول 5ل بداءة وذلك يفتح أمامنا خیارات عدة» لعل همها إشعارٌ 


من یردد السورة» في حالات الخوف أو القلق أو ابتغاء السلامة» و کان فعل 
القول موجَة إليه شخصياًء وهذا يزيده تفاعلا مع السورةء ويزيد من ثم استجابته 
ار اها 

وهو تعبيرٌ غنيٌ بالظلال والإيحاءات بما اجتمع في لفظيه من جدة» وما 
شحنا به من معان اة تمنح اجتماعهما معا وتفاعلهما في ترکیب واحده مزيدا 
من الإيحاءات المركبة والجديدة عن نوع الوسوسة وطبيعتهاء وعن صاحب هذه 


E A ET 
خامسا: جوامع الكلم‎ 
قل أعوذ برب الناس:‎ -1 

هذه الاية ضحت اسما للسورة كثيرأ ما يحل محل اسمها الاضلي؛ ورتما 
غدت بذاتهاء دون باقي آيات السورة» ا ا المسلم لو حدث أن 
فوجىی بشىیء أخافه أو أزعجه أو أغضبه. 


وقد مضى هذا التعبيرعلى الألسنةء بعد نزول السورة» فأصبح مصطلحا بُطلق 
على الشيطان حيثما ذكر. 


۳- يوسوس في الصدور: 

وهو تعبيز يُستخدم في وصف آي خاطر سوء قد يَّعرض للإنسان في لحظة 

ضعف أو استسلام للأهواء» أو لوصف عمل الشيطان داخل النفس الإنسانية. 
-٤‏ السّورة بکاملها: 

لقد تحوّلت السورة إلى تعويذة يتلوها ک ا م السورة التوأم لها 

(الفلق)» لتكونا چ ¿ عباداته وحياته اليومية. وقد أکدت أهميتهما فى ذلك 


ِء و 0 س 
أحاديث نبوية عدة: 


0) 


(") 


- عن عقبة بن عامر 4ه عن النبيّ ي قال: آنزلٹ علي آبات لم بر مهن « بل 
ام رب اگاس ©( إلى آخر السورت و ثل اَمو برب اقا © 4 
آخر السورة"“ 


- عن مُعاذ بن أبي عبد الله بن خبيب عن أبيه: قال: "كنت مع رسول 
الله کي في طریق مکة فآصبت تملوةٌ من رسول الله کي فدنوت منه 
فقال: قل» فقلت: ما آقول؟ قال: قل» قلت: ما آقول؟ قال: «إفل أعودٌ 
برب اَلْمَكَق 4 حت ختّمهاء ثم قال: «فل اعود برب الاس 4 حتى 
تّمهاء ثي قال: ما تَعَوّذ الاس بأفضلَ منهما" 

- عن عائشة شغا: "أن النبيّ بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جَمع كفيه 
ثم نفتٌ فيهما فقراً فيهما لفل هو اله د 4 و لفل ل عو يرب ألم 4 
و#قل أَعود برب الَا ا ا و ا ا 

الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط بيروت: دار 

الرسالة ط. ۲ ٩۱۹۹م‏ ج۲۸ ص٩۰٦‏ حدیث رقم ۱۷۳۷۹. 


النسائى» اخم بن شعیب. المجتبى من السنن› تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» خلب: مکتب 
المطبوعات الإإسلامية» ط. ۲ ٤١٦‏ اه 1« «A‏ ص۰٥۰۲‏ حدیث رقم EA‏ 


IF 


على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرٌات ٩"‏ 
KX %*‏ 
وبعد» إنها ثلاث وثلائون نقطة من الإعجاز التجديدىّ فى القرآن اجتمعت 
في سورة من عشرين كلمة» وهي نموذجّ مصعَرٌ آخر عن حجم الإعجاز الذي فاجاً 
الوحي به العرب وأحدث فيهم هته اللغويّة والفكريّة الكبرى» والتي نحاول في 


هذه الدراسة أن نضع أصابعنا على بعض أسرارهاء من غير أن نذعي» ولا ينبغي 
لنا أن ندعي» أننا ألممنا بكل هذه الأسرار. 


() البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۱۹۱۹ حدیث رقم EV‏ 


السورة الثالثة 


هذه هي السورة الثانية من القرآن الكريم بترتيب السور التراجعيّ» وعدد 
کلماتها ۲٢‏ ولكتنا سنتوقف فيها عند ۳۸ من المواقع اللغويّة الجديدة. 


ولهذه السورةء مثلها مثل باقي سور القرآن الكريم» شخصيتها اللغوية المتميّزة 
بما فيها من آلفاظ جديدة لا تتكرّر في السوّر الأخرى (الفلق» غاسق» وقب» 
النفاثات» العقدء حاسد» حسد). وتنفرد السورة أيضاً بعلاقات نحويّة جديدة» ولا 
سيّما وصف النكرة» في آيتين متتاليتين» بالظرف (إذا)» ثم بالعلاقات الفكريّة 
الخاصة جدَأً كالاستعاذة من شيء بمن أوجد هذا الشيء. وهناك أيضا الصور 
العلميّة الكاشفة في لفظ (الفلق) ولفظ (وقب). وأخيراً فان معظم صيغها التعبيريّة 
مما لا يتكرّر في القرآن أبدا. 
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أولا: الألفاظ والمصطلحات 
اتف 

(فعل قرآنن» وابنداء غير محهود في فنوننا الأدببةه ومحتى جديد للفحل؛ وغير 
متلوٌ باللام» ومتكلّمٌ ومخاطبٌ غير محدّدين» وجوابٌ لشرط مقدّر): 

ينطبق على هذا اللفظ ما ذكرنا عن صنوه في مطلع سورة (الناس). إنه جديد 
على العربيٰ» بوصفه: 

أ ابتداءًٌ غير معهود لأيّ فن أدبي 

ب- صادرا من متكلّم مجهول أو غير محدّدء 

ث- يحمل معنى: ردّدء أو: اقرأء بدلا من المعنى التقليديّ: بلْغء أو: أخبر 

ج غير متعدٌ باللام كما اعتدنا مع هذا الل ف العر الجاع 

ح¬ يتردد بكثافة غير عاديّة في القرآن (۳۳۲ مرة» مقابل ۷ مرْاتِ في مجموع 

ما وصلنا من الشعر الجاهلي)» 

خ جاء جواباً لسؤال» أو لطلب» أو لشرط مقدّر» وحذف مع الفاء الرابطة له. 
-٣‏ اعود: 

ينطبق على هذا الفعل ما انطبق على صنوه في سورة (الناس). 
تفا 

لفظ قرآنيٌ آخر لم يعرفه العرب في الجاهليّة» بهذا المعنى على الأقلء وأقدم 
بیت نعثر فيه عليه هو للشاعر اوس بن حجر (ت ۲ ق.ه): 

وبالأذْم تُحدَى عليها الرحال وبالشّولِ في القلق العاشب 


وعدا عن أن الشاعر كان ممن امد بهم العمر إلى عصر النبوّة» فإ معنى 
اللفظ في البيت لا يمت بصلة إلى المعنى القرآني. إنه هنا (المطمثن من الأرض 
بين الربوتين) -كما ورد في لسان العرب- آمّا معناه ذ في القرآن» تبعاً للمفسّرين» 
فهو الصبح» وال ما انفلق» آي انشى» عن حياة جديدة: من ضوء» آو إنسان» 
أو حيوان» أو نبات» وقد يدخل المعنى الجاهليء» من هذا المفهوم» تحت المعنى 
القرآنيٌ الجديد ما دامت الربوتان قد "انفلقتا" عن الأرض المنخفضة بينهما. 
ويزيدنا ثقة باختصاص القرآن الكريم بهذا اللفظ عدم وروده في الحديث 
الشريف» إلا في معرض سياق قرآنيٰ. ثم إنه من خصوصيّات هذه السورةء فلا 
يتکرّر أبداً في غيرها من السور. 
-٤‏ غاسق: 


لفظ قرآنيّ آخر لليل لم يعرفه التراث الجاهلیٌ» كما يؤكد لنا ما بين أيدينا من 
شعر تلك الحقبة» وتنفرد به هذه السورة فلا يتكرٌر ف في القرآن مرَّة أخرى. 


وبدهيٰ ان ر باللفظ (عسق) الذي يعني ظلمة اول الليلء وبالتعبیر (غسق 
الليل)؛ آي اشتدّت ظلمته و(غسقت العين)؛ آي أظلمت وانصت دمعها. 


وأقدم بيت يتضمّن هذا اللفظ في تراثنا الشعري يصادفنا عند الشاعر مجنون 
لیلی (ت ۸٦ه):‏ 

ويوم كحسو الطير بتنا ننوشةُ على شعَّب الأكوار والليل غاس 

ولا يرد اللفظ أبداً في الحديث الشريف إلا في معرض التعليق على الآية أو شرحها. 
-٥‏ وقب: 


رقت العين: هو اللقرة آى الجررش الذي تكون فة نقول::وقيف يناه إذا 
غارتا. ولكنٌ القرآن الكريم أخرج اللفظ مُخرَجا جديدأء رغم أننا لا نعثر عليه 


في الشعر الجاهليّ» لا بالمعنى القرآنيّ ولا بغيره» ولا نجده كذلك في الحديث 
الشريف» إلا أن يكون في معرض الحديث عن هذه الآية أو شرحهاء ولكتنا نجد 
الاسم منه (ورَقب) مره على الأقل في حديث الحوت الذي عثر عليه المسلمون 
(ولقد رأيتنا نغترف من وَقب عینه بالقلال)٨'.‏ 

ولكم أن تتخيّلوا الخصوصيّة العجيبة لهذا الاستعمال القرآنيّ لو قرنتم 
المعنى المقترح هنا للفظ (غاسق)» وهو (المنصبٌ بشدة) إلى المعنى الجديد 
للفظ (وقب)» وهو (الإحاطة بالشيء على شكل استدارة تجويف العين)» لتدركوا 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو أيضا من خصوصياتها. 
-٦‏ النقاثات: 


أوّل شاهدِ في تراثنا الأدبي يرد فيه هذا اللفظء خارج القرآن الكريم» يعود 
إلى القرن الثامن الهجريّ وعند شاعر آندلسىٌ هو ابن خاتمة (ت ١۷۷ه)‏ حيث 

مهمايَرْمٌ عنك الصبرَ مال به ألحاظك النفاثات في العْقَد 

ان وجدااه قل للك هى عة المذكرة وغنف شاف عن 
القرن الثالث الهجري هو ابن الروم (ت ۲۸۳ ه) حيث يقول: 

حور سَحَرْدَّ وما نفَفْنَ برْقيّة ٠‏ فبلغُْنَ ما لا ييلع النقَاث 

إنه إذن» قرآن في لفظه» وقرآنيٌ في دلالته على الساحر» وقرآنیٌ في تخصیصه 
بالسواحر (جمع ساحرة) فلا يشمل السَحَرة (جمع ساحر)» بل قيل إنه» أو السورة 
كلهاء نزلت في بنات لبيد بن أعصَم اليهوديٰ اللواتي حاولن أن يَسحَرن الب 45 

واللفظ» مره أخرى» خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
فى الحديث الشريف» إلا أن تذكر فيه هذه الآية. 


.۱٤٩۳۸ حدیث رقم‎ »۲٤۲ الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج۲۲» ص‎ )١( 
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وهكذا تختص هذه السورة القصيرة وحدها بسبعة ألفاظ لا تشاركها فيها 
ت سورة أخرى فى القرآن» وهى: (الفلق» غاسق» وقب» ا ت الات 
العقد)» E a‏ الألفاظ السبعة تختص بالقرآن وحده ولم تعرفها العربيّة 
ولا لغة الحديث الشريف وهي (الفلق» غاسق» وقب» النفاثات). 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
اح أعوذ: 

عرفنا في حديشنا عن سورة (الناس) جدة هذا التعبير على اللسان العربيّ. 
= الفلق: 

اا ضور كام ف اظ واحك قحل كل أعاة الصو الان اة 
زا سف قارا اللرى واللا سام كال الصررة الجديدة الى 
حملها اللفظ. 

وهو» بمعناه الجديد» ا لکل ما "تنفلق" عنه الكائنات» بمظاهرها 
المختلفة» الكونيّة والأرضيّة والإنسانيّة والحيوانيّة والنباتية» وهو بمعنىّ آخر 
إنحدئ الصرر الإعجازة الجديدة فى القران التي توك وحدة الخلق وولادة كل 
الات م ق ا ف اا ا وة الوق هاه ف 
ثيّ» على وحدة الخالق. 
۳- رب الفلق: 

شأن هذا التركيب في السورة شأن (ربٌ الناس) و (ملك الناس) في السورة 
السابقةء فعدم وجود لفظ (الفلق) في التراث الجاهليّ سيعني بالبداهة عدم وجود 
التركيب (ربً الفلق) أيضاء فهي إذن إضافة جديدة غير معهودة إلى لفظ (الرب)»› 
وتعبير آخر جديد يدخل المعجم التعبيريّ للغتنا العربية. 


ولن نجد هذا التعبير بعد ذلك» لا فى الحديث الشريف ولا فى الشعر 

وسوس يدعو مُخلصاربً الفلق ا وقد اون تأوينْ العقى 
=٤‏ من شر ما خلق: 

ربّما لا نعى من النظرة الأولى» أو ربّما ولا الثانية ولا الثالثةء البعد الجديد 
وغيرَ العادىٰ لهذه الآية. إنه تعالى يدعونا فى الآية الأولى إلى أن نستعيذ من شر 
ينص في الآية الثانية على أنه هو الذي خلقه وأوجده. 

تخل أنك قرول لصغيرك: 

سأعلمك يا ولدي كيف تحميى نفسك من لسعة الأفعى التى وضعتها تحت 
وسادتك!! 

إننا ثردد فى هذه السورة ما معتاة: أطلب حمايتك من شر آنت وضعتی فى 
داخله!! وإذا أردنا للمضمَّرات فى هذه الآية أن تظهر لقلنا: 

آغ رد ت الفلق م و ها غق رت افا 

وسيعيننا على فهم طبيعة الآية ما بُروی عن رسول الله ي أنه كان يدعوه 
الى ره "و اعرد بك مك و كلك ره :آل ما رل م مك 
إلا إليك."“ 

وإذا كانت اللغة وعاءَ للفكرة بحقاء i‏ شان الروح 
والجسد» فدهي أن تقع لغة هذه الآية أيضاء بَلهَ الفكرة ة نفسهاء في راس العربيٰ 
الأول موقع الدهشة والحيرة والاستغراب. 


)١(‏ ابن خزيمة» محمد بن إسحاق» صحیح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» بیروت: 
المكتب الإسلاميء ۰ه ۰ م*„ء ج1“ ص۹٣۲۲‏ حدیث رقم: AV)‏ 


)"( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٠»‏ ص1۷ حديث رقم: .٠٤٤‏ 


Ta 


-٥‏ غاس إذا وقب: 


هذا التعبير هو إضافة أخرى قَدّمها القرآن الكريم إلى قاموسنا البيانيّ. ففيه 
ا ا کے و ر اعا ت الإ 
ويلتف حول (وقبها) المستدير» كما يلتف محجرٌ العين حول تجويفها. 
-٦‏ ومن شر غاسق إذا وقب: 

شأن هذه الآية شأن سابقتها في الغرابةء ولكن مما يقلّل من وفع غرابتها أن 
الضمير في (وقب) لا يعود على اللفظ (ربٌ) أي (خالق الغاسق) -كما في الفعل 
(خلق) الذي اختتمت به الآية السابقة- بل على (الغاسق) نفسه» وإن كان هذا 
الغاسق» الذي يعلمنا رنه كيف نستعيذ من شه هو فى النهاية من مخلوقات هذا 
الت اشا 

إا دة مرة أخري دعو من الخالق الخد هم مخلرف. 
۷ ۸- شر غاسق/ شر حاسد: 


اعتادت الأذن العربية في المعطوفات» من جُمَل أو أشباه جمل» أن تجري 

- "من اغتسل يوم الجمعة غشل الجنابة (أي غسلا مثل غسل الجًنابة) ثم راح 
(أي إلى صلاة الجمعة) فكأنما قرب بَدنة (أي ضخى بناقة)» ومن راح في 
الساعة الثانية (أي من وقت الاغتسال) فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأتما 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما قرب بيضة.."٠‏ 


لاحظ كيف تعاطفت الجمل في الحديث على نسق واحد» فالجمل الأربع 
الأخيرة كلها بدأت بالشرط وفعله (ومن راح) وانتهت بأداة التشبيه (فكأتما) يليها 


() البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ضا حدیث رقم: A4١‏ 


فعلٌ ماض فاعله مستت تقدیره (هو) ثم مفعول نکرةٌ (بقرةٌ - كبشا > دجاجةٌ - 
a NOSE A EO N‏ 
نسق الجمل الأخرى» فتصبح مثلاً: فكأنما قرب الكبش» أو: فكأنما يقرب كبشا 
أو: فكأن الرجل يقرّب» وهكذا.. 

لقد حرجت الآية # ومن َر عاس .. 4 عن السياق الذي بدأته الآية التي 
سبقتها # ين سَرّ ما حلَقَ .. 4» إذ أضيف اللفظ (شر) هناك إلى معرفة (وهو الاسم 
الموصول: ما) -لا يَخْفّى طبعاً أن الاسم الموصول هو واحد بين سبعة أنواع من 
المعرفة- ولكنه أضيف هنا إلى نكرة ة (غاست)» رغم أنه يعود في الآية التالية إلى 
السياق الأول فيضاف إلى معرفة (النفاثات) ليعود بعدها في الآية الرابعة فيضاف 
إلى نكرة (حاسد). 


e e ۰ هذا‎ 
eT سات‎ 


2 ان کن کے 


لاحظ معي مثلاً توازن الآيتين # ومن سر عاس ! اذا وقب او ا 
إا حَسَد ‏ مع تشابُه ثلاثة ألفاظ فيهما من أصل خمسة (ومن - شر - إذا) وتناظر 
مواقع کل من هذه الألفاظ في الآيتين. 


٩‏ إلى -١١‏ من شر (ابتداء الآيات الأربع بحرف جر متعلتق بوحدة سابقة): 

لن أتحدّث عن كل نقطة من هذه النقاط منفصلة عن غيرهاء فالآيات الأربع 
الأخيرة من السورة تبدأء كما ترون» بشبه جملة مولّفٍ من حرف الجر (من) مع 
مجروره» وهذا الفعل معلّقّ في الحالات الأربع بالفعل نفسه (أعوذ) الذي جاء في 


مطلع السورة. 


ولا شك أن ابتداء وحدة لغويّة مستقلّة -أي الآية- بشبه جملة متعلق بفعل 
سبق هذه الوحدة؛ مر غير معهود في النثر العربيّ التقليديّ» ليس في الفترة 
الجاهلية فحسب» بل حتى اليوم» فضلا عن التأثير الخاص الذي يُحدثه اجتماع 
ربع حالات متتالية في سورة قصيرة كهذه. 

۴ إلى =١ ١‏ يضاف إلى ذلك أن العيرات الأربعة جما (أعرذ من شن 
إفاة دات جد غل الل الو رلا جد اا مهاف الم الجاع کا 
أنها ختصة بهذه السورة وحدها فلا تتكرّر مره أخرى في القرآن الكريم. 
۷-النفاثات فى العُقد: 

ا ا ي 
يرتبط في تراثناء قبل هذه الآيةه بالنفث أو النفاثات. 

حتی ل حدث وُجد اللفظان ا في E‏ وهذا لم 
I a‏ 
القرآن الكريم» فهو تركيبٌ اختص بسورة (الفلق) وحدها. 

۸- ۲۱- غاسق إذا وقب/ حاسد إذا حسد: 

هذه ال(إذا) في الآيتين أخذت مني أيّاماً من الحَيرة وأنا أبحث في كتب 
النحو والتفسير وإعراب القرآن وتأويل مُشكله» لعلي أظفر بإعراب لها أطمئْنْ إليه 
ويجيب عن تساؤلاتي الكثيرة حولهاء وخرجت في النهاية بحكم كان لا مفرّ من 
اتخاذه: إِلّ لها خحصوصيَةً عجيبة لا تشاركها فيه إلا آية واحدة في سورة (النجم). 

فالأداة (إذا) ترد في القرآن الكريم مثات المرّات» وبمعان تتنوّع بين: 


أً- الشرط مع الزمانء كقوله تعالى # إا رايم ينيم ولوا مسوا » فهي هنا أداة 
شرط كاملة لَحفَها فعل الشرط (ربمَ ) ثم جواب الشرط (حَيَّْمٍ) ولكتها 


NTT 


احتفظث» مع ذلك» بظرفيتها الزمانيّة لأنها تعني (حين) في الوقت نفسه: 
ب- الزمان وحده من غیر شرط» کقوله تعالی: # وی آلسَمْس إا طلعت رور 
عن كهفهدٌ دات ألْيَمينِ )» فهي هنا تحمل معنى الظرفيّة الزمانيّة: (حين 
تطلع الشمس) من غير أن يرافقه معنى الشرط. 
E‏ 
فما أحسو باسنا إا هم نها بوي © 4 فهي هنا بمعنى (فجأة). 
إننا لو أحللنا محل (إذا) في الآيتين كلمة تغني عنهاء فقلنا في الأولى: ومن 
شر غاست واقب» وفي الثانية: ls‏ إعراب (واقب) صفة ل 
(غاسق) وإعراب جملة (يحسد) اشا صفة ة ل (حاسد) آي (حاسد حَساد). 


OY EY ak‏ في اپ (الفلق) من معنى الزمنية قا فکأَنْ المعنى 
او ا ا جو ار الثانية (حاسد حین یحسد). 

ولأا تعلمعا أن الظرف ورف الجر لا بد لهما من فعل أو عمل أو حدث 
ها هآ ك ريخات فوا رن ل ها الد عا کے ال 
(أعوذ) أي: أعوذ منه حين يقب» وأعوذ منه حين يحسد» فيکون مجموعٌ ما تعلق 
بهذا الفعل إذن سبعة أشباه جمل: 

آ ررب ۰ 

ب کر ق جود رمن ک2 ی ا اتا ر 

خد ےرذ = فی الایتن = 

ويمكن أن نختصر الحالة بكاملها في هذا الشكل الرياضيٌ المبسط: 

آعوذ به منه ومنه ومنه ومنه حین وحین.. 


وا قا من آدر لالات اع ف ها 


لقد وعدت في مقدّمة هذا البحث بألا أخوض مع القارئ في مجاهل النحو 
والصرف واللغة والبلاغة» ويجب أن أعترف بأننى أخوض به الآن واحدة من 
أعقدهاء ولكنني أعدكم بأن أحاول أن نخرج منها بسلام» ونرسو على بر الأمان 
مداو کرد اعا ا ا بح عه س ا کے این 
لفضارل الآن إيجاة بديل د(6 فى الأببات الجاهلة الالية تماما كما فعا 
في ا 
وواضح أشنب الأنياب ذي أشر كالأقحوان إذا ما وره لمعا 
لقیط بن یعمَر (ت ۲٤۹‏ ق.ه) 
لايصا الاس قر مى ارال ولاتر ا ذا جام سادا 
الأفوه الآوديّ (ت ٠٤‏ ق.ه) 
فا ا واس ,وسو ا ات 
ففي البيت الأول نستطيع أن نقول (كالأقحوان لامعا) أو (لامعا وره أو زهرُه) 
ف ا ال ا اع و نے رند 
الجمل بعدالنكرات صفات وبعد المعارف أحوال-وقد جاءت جملة (إذامانوره لمعا) 
بعد اسم معرفة (القحوان) فلا شأن لها إذن بالآيتين» لأنها جاءت فيهما بعد نكرة. 
ولا يدخل في ذلك البيتُ الثاني أيضاء ففي (إذا) معنى الشرط؛ أي: إذا حكم 
الجَهَلة اختفى السادة والأشراف. وليس في الآيتين معنى الشرط. 
آنا ف الت لالت فة جاءت ا رمات رها تك ا وا و 
نستطيع أن نحل محلها صفة لهذه النكرة» فلو قلنا: سير صادح (ولا نستطيع أن 
نقول: صادځ جندیه» لان ال م ج ع ال ا ا ا ا 
الصفة إلى السير» وهي في البيت للجندب» أي: جندبٌ صادځ. 


° 


اما آیتا سورۃ (العلق): ۾ امیت ایی تھی © عدا إا ص ا فهما أكثر 
انسجاماً مع شروط آيتّيٰ الفلق: 

أ- لأنه قد سبق (إذا) هنا اسم نكرة (عبدا) 

ب- لأتنا نستطيع أن نحل محلهاء مع فعلهاء صفة لهذه النكرة فنقول 

(عبداً مصلياً). 

ولك فرقاً دقيقاً جد بينها وبين آي (الفلق) يجعلنا نستبعد هذه الحالة عن 
شروطنا» فما هو یا تری؟ 

إن (إذا) في هذه الآية زمنيةٌ وليست شرطيّة» ومع هذا ألم تشمّوا معي فيها 
اف ا 

نحن نستطيع أن نتوقف في الآية الأولى عند (غاسق) وفي الثانية عند (حاسد) 
من غير إخلال مه في المعنى» ولكن هل نستطيع أن نتوقف عند (عبدأ) في آية 
سورة (العلق) من غير أن نخل بالمعنى؟ 

إن النهي للعبد هنا هو عند الصلاةء وليس في مطلق الأوقات» ولذلك امتنع 
فيها الاستغناء عن الفعل بعد (إذا) كما فعلنا بسهولة في آيتي الفلق. 

ما الآية )٤٠١(‏ من سورة (النجم)» فهي وحدها التي وجدناها تدخل في حالة 
هاتین الآیتین: ‏ وان لی ارون الگ وای ا ین َف ذا شی (©) 4. 

فمن السهل هنا إحلال صفة للاسم (نطفة) محل (إذا تمنى) فنقول: (من نطفة 
نيّة) وهذا ما تنفرد به الآيات الثلاث في القرآن الكريم ثي لا نجد مثيلاً له في 
سائر تراثنا العربیٌ. 


NY 


ثالغا: السبائك القرآنيّة 


ما زلنا نتذكر طبعاً ما قصدناه بهذا المصطلح الجديد» ونتذكر بعض النماذج 
التي قذمناها لتوضيحه» وكيف أن لكل عصر قوالبه اللغويَّة الخاصّة التي تسود 
ع الین مها جا فر دی کا د الاب وا 

وهكذا ترددت السبيكة التي وا كعمل العمل) عند الشعراء 
الجاهليين ومن بعدهم» ن ا القيس (وليلٍ كموج البحر) إلى الشلْفرّى 
(وخرق كظهر الترس) اف ج الطائي (وخرق كتصل السيف)» كما ترذدت 
سبيكة (ألا أيّهذا العاملي) منذ طرفة بن العبد (ألا أيّهذا اللائمي - أو الزاجري -) 
إلى الأعشى (ألا أيّهذا السائلي) إلى الأخطل (ألا أيهذا المُوعدي).. 

ولو توفرت دراساٹ لهذا الموضوع» لأمكننا إعادة معظم ما ورد في الشعر 
من عبارات إلى فصائل أو اسر س لغويةء تمكن منها الشعراء» أو تکیت 
منهم» ولم يعودوا قادرين على التخص منها أو إيجاد غيرها. 

فإن a‏ الأعلام ا الشعر 
a‏ ممّن صر في سباق العبقريّات أن يقفز فوق الحبال» ولم يرض أن يمر من 

تحتهاء وعلى رأ سهم المتتبي طبعا. ولك هؤلاء العباقرة لم يكن لديهم ما يقدّمونه 
من جديإ إلا سبيكة هنا وسبيكةٌ هناك إذ لم تكن سبائكهم الجديدة ة تغطي أكثر 
من ۸۱١-٥‏ من لغتهم الشعريّة» على حين جاء القرآن الكريم» ومرّة واحدة 
بلغة ليس فيها من السبائك المعروفة قبله إلا مثل هذه النسبة المئويّة البسيطة أو 
أقرَء هذا إن وُجد بين سبائكه على الإطلاق مثل تلك السبائك. 


لقد نزل القرآن الكريم ليفاجى العرب بلغة جديدة تتجاوز سبائكها وألفاظها 
SEG EON E E‏ 
نثرهم أو شعرهم» فكانت لَه بمثابة اختراق لحاجز الصوت» أو ربّما حاجز 
الضوء عندهم. 


۷ 


كانوا في حيرة غير عاديّة وهم يحاولون أن يوجدوا مسوّغا علمياًء أو يضعوا 
تحليلا نقدياً للصدمة التي أحسوها وهم يستمعون إلى اللغة الجديدة. 

ولكنٌْ الوسائل النقديّة عند العرب» ولا أقول الحس النقديّ» لم تكن من 
التطوّر آنذاك بحيث تسمح لهم بأن يُخرجوا بتقرير علمي تحليليّ مفصل لطبيعة 
الانفجار الذي أحدثه القرآن في لختهم» فكان أقصى ما استطاعوا أن يصفوا به 
كلام الوحي هو قولة الوليد ب بن المغيرة المشهورة» وهو الذي أصرٌ على الشرك 
حتى النهاية: 

او و ع و ا ا ن افلا لعا 
ولا بُعلی» وإِنه لطم ما تحته". 

ودغوتا سر فى الان ماق هذه السو رة الكريمة من فاتك فرانة جديدة 

هذه نسخة أخرى من السبيكة التي افئتحت بها السورة السابقة # فل أعَودُ 
برب الاس 4 ولا داعي لتفصيل تركيبتها النحويّة من جديد. 


۲- ۳- من شر غاسق إذا وقب/ من شر حاسد إذا حسد: 
سبيكة أخرى من السبائك اللغويَة العديدة التي أحدثها القرآن الكريم في 
العربيّة» وقد تكرّرت مرّتين في آيتين من هذه السورة القصيرة التي لا تتجاوز 


حاسد) € ولو اا قل ما ا للغائب ا (وقب/ خسد) ق 
بظرف الزمان (إذا)» وميزانها: رن عفن عا إذا غمل) 


ولم تتكرّر هذه الصيغة في أيْة سورة أخرى. وأقرب السبائك القرآنيّة إليهاء 
وإن لم تماثلها تماماًء قوله تعالى: 

- ين َة إا ني € (النجم: ٠١‏ (من عُملة إذا تُعمَل) 

- ۾ لوأ ِن مرو إدآ أَقَمَرَ ‏ (الأنعام: ٠٤١‏ (اعملوا من عمله إذا أعمَل) 
امن شر ومن شر (سبيكة مركبة تشمل رؤوس الآيات الأربع الأخيرة): 


إن تكرار شبه الجملة ظ ين سَرّ 4 في مطلع كل آية من الآيات الأربع الأخيرة 
يشكل ما يمكن أن أسمَيّه "سبيكة مركبة" وهي السلك الذي ينتظم هذه الآيات 
الأربع فتتوالى فيه بشكل إيقاعيّ متناغم ومتوازن يجعل منها وحدة لغويّة تتلاحق 
آجرازها اأر اح بد الأعر كرف هذه السك الجددة 

وتكرار # ين سَرّ 4 في مطالع الآيات الأربع يناظر تكرار الحروف الأربعة 
(ناس) في فواصل آيات سورة (الناس)» فكأن # ين سَرّ 4 هنا بمثابة قافية/ فاصلة 
أمامية تأتي على رؤوس الآيات بدلا من خواتمهاء إنها بمثابة قافية أو سجعة من 
نوع جديد» أو فاصلة متقدّمة تحل محل الفاصلة المتأخرة المعتادة. 


رابعا: الل المنفتحة 
-١‏ قل: 


لهذا الفعل ما لشبيهه في سورة (الناس) من قَوَّة إيحائيّةٍ كان يمكن أن تفتح 
أمام العربيٌ الأول خيارات عديدة من التصوّرات عن: 


أ- حقيقة المتكلم وطبيعته 


ب- وحقيقة المخاطب ومن هو. 


۳ الفلق: 

ا اتساع مفهوم الفعل (فَلّق) في قاموس العربيّة يمنح هذا الاسم الذي شى 
منه شحنلهة ة إبحاتئة شديدة ك فهي تتجاوز e‏ الفعخندة 
e‏ من التصرّرات یسادا 


فإلى جانب المعنى الواسع والممتدّ للفظ؛ إذ يغطي» كما رأيناء كل ما انفلقت 
عنه الحياة من ضوء أو إنسان أو حيوان أو نبات» فان معناه معرّْضُ لاحتمالات 
آخری» کقول المفشرين مثا له جب في جهنم تبعاً لبعض الأحاديث» ومن هنا 
تأتي قيمة اللفظ وتلوّنه وغناه. 
۳- شر ما خلق: 

إن في تعدّد صور الشرّ وأنواعه» من ناحية» وصيغة (شر) التي تحمل معنى 
الاسميّة العاديّة (سوء) إلى جانب معنى اسم التفضيل (أكثر شرا)» وكذلك في 
عموميّة الفعل (خلق) وسعته وتعدّده» من ناحية آخرى» إلى جانب الطبيعة الإبهاميّة 
لمعت الأداة ا قله سواء أكانت نة ة تامَةٌ بمعنی (شيء) آم کانت اسم موصولٍ 
معرفة؛ إل في ذلك كله ما يكفي لأ يمنح هذا التركيب شحنة تصوَريةً عاليةٌ لا 
اها خروم و أحدات ول زان ول مات 


- شر غاس إذا وقب: 
يحمل اللفظ (غاسق) في طياته أطيافا متداخلة من المعاني» فذهبوا إلى أنه: 
الليل إذا انصت ودخل» أو: الليل الباردء أو: الزمهريرء أو: القمر؛ لأنه يكسف 
فيغخسق» أي يذهب ضوؤه ويسود إذا وقب (أي دخل فى كسوف نهاية الشهر 
فیزداد نحسه ویزداد معه ټل السَحرة بالسحر المورث للمرض)» وفى حديث 


عائشة غا "نظر النبيّ 5 إلى القمر فقال: استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق 


۳۰ 


إذا وقب"'. وقيل أيضاً هو الليل إذا غاب الشفق» أو الشمس إذا غابت وغسقت» 
أي سبحت فى الفلك» أو الثریًا إذا سقطت فى آدنى الأفق» فيستعاذ منها لما غرف 
من كثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها. 


ثي إن إيجاد القرآن للفعل (وقب) من الاسم (وَقب العّين)؛ أي تجويفهاء 
يرسم لنا صورة أخاذةً لليل وهو يلتفٌ حول الأرض التفاف محجر العين حول 
العين» وهو من الإعجاز العلميّ الرائد في الدلالة على كرويّة الأرض» مما لم 
تكن عقول العرب» أو عقول غيرهم في ذلك الوقت» لتدركه وتكتشف حقيقته من 
اال هلو الصو ة الك اال 4 

وإضافة إلى ما يحمله كل من اللفظين (غاسق) و(وقب) منفردّين من ظلال 
معنويّة متعدّدة كما رأيناء فان اجتماعهما في تركيب واحد يولد أطيافا فكريةً أوسع 
وأعمق تنداح معها صور الفكر والخيال في أجواء جديدة غير تقليدية. 


اسا : جوامع الكلم 
1- قل أعوذ برب الفلق: 

على غرار ما جرى للآية الأولى في سورة (الناس)» تحوّلت هذه الآية من 
سورة (الفلق) إلى تعويذة سريعة يرددها المسلم عند شعوره بالخوف أو القلقء 
کا ات ااا غ ع ا 


)0 النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين»› تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا» 
بیروت: دار الكتب العلمية» ط. ۰۱ ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰م» ج۰۲ ص۹۸۹٥»‏ حدیث رقم: ۳۹۸۹. 


(۲) الغريب أن المشتغلين الكثر في الإعجاز العلميٌ اليوم لم يتنبّهوا في كتاباتهم» فيما أعلم» إلى هذه 
الصورة العلميّة المهمة والواضحة الدلالة على كرويّة الأرض» وإن وعدنا أنفسنا في هذا الببحث 
بألا ندخل فيما لیس من اختصاصنا. 


Y3 


۲- النفاثات فى العقد: 


شأنها شأن عبارات قرآنيّةٍ أخرى كثيرة» تحوّلت هذه العبارة إلى مصطلح 
جديد يجري على ألسنتنا ل الس کا أو درو ويفضی انر 
عن الطرائق التي يتبعونها في سحرهم» نفا في العقد أو غيره. 


۳- السورة بكاملها: 


وكما تحوّلت سورة (الناس) إلى تعويذة يومية للمسلمين يرددونها في شتى 
أمور حياتهم» تحوّلت سورة (الفلق) أيضاً لتكون لهم التعويذة اليوميّة المرافقة لها. 
وقد دأبت الأحاديث الشريفة على الجمع بين هاتين السورتين والتعامل معهما 
على صعيد واحد» كما مر معنا في سورة (الناس)» وكما في الحديث: ٠‏ 


- عن أبي سعيد الحُدرْيّ له قال: كان رسول الله ب عرد من الجانٌ وعين 
الإنسان» حتى نرّلت (المعَوّذتان)» فلمًا نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما“ 


ويتنبه الرازي إلى لطيفة هامَة في سورتي (الفلق) و (الناس) فيقول: "إن 
المستعاذ به في السورة الأولى مذكو بصفة واحدة» وهي آنه رب الفلقء 
والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهي الخاسق والنفاثات والحاسد وأمّا في 
سورة (الناس) فالمستعاذ به مذكورٌ بصفات ثلاث: وهي الربٌ والمّلك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدةٌ وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن 
يتقدّر بقذر المطلوب, فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن (أي قل 
الثناء لقلة المطلوب: وهو السلامة في الدنيا)» والمطلوب في السورة الثانية سلامة 
الذين (أي زاد الثناء لأهمية المطلوب: وهو سلامة الآخرة)"”. 
)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق: أحمد شاكر» بيروت: دار 

إحياء التراث» (د. ط)» (د. ت)» ج٤»‏ ص٥۳۹‏ حدیث رقم ۲۰۹۵۸. 


() فخر الدين الرازي» التفسير الکبیر» مرجع سابق» ج ۳۲» ص۸۲٠.‏ 


1۲۲ 


إنها ۸ نقطة إعجازية جديدة استطعنا أن نضع أيدينا عليها في هذه السورة 
القصيرة التي لا يتجاوز عدد ألفاظها ۲۳ ومن يدري» فلعل المستقبل يأتي لنا بمن 
يكتشف فيها المزيد من جوانب الإعجاز القرآنيّ وأسراره. 


۲۳ 


السورة الرانعة 


هذه هي السورة الثالثة في الترتيب التراجعيّ للسورء وتشكل مع السورتين 
السابقتين ثلاثية دينية تحتل فى عباداتنا اليومية أکثر من مکان» وتثردد فى أكثر 


إن عدد كلمات (الإخلاص) لا يزيد عن ٠١‏ كلمة ولكنّْ عدد المواقع 
الجديدة التى أدخلتها إلى معجمنا يصل إلى ۲۲. 

وتستمد السورة مقوّماتها اللغويّةء التي تستقل بها عن بقيّة السوَر» من عدَّة 
عناصر» أهمّها الألفاظ الثلاثة التي لا تتكرّر مره أخرى في القرآن (أحَد» الصمدء 
كفوا) وكذلك التعبيرات المتفرّدة التي تشغل في الواقع آياتها الأربع جميعاً. 


1° 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
تة 
لن نعيد تفصيل ما ذكرناه عن الفعل (قل) في مطلع كل من سورتي الناس 
والقلق» وحسبنا هنا التذكير بان الاستعمال القرآئن للفعل اختلف عها اغتاده 
العرب بعدَّة جوانب» وأ القرآن قد استحدث هذا النوع من الخطاب الذي تبداً 
فيه الوحدة الأدبيّة -أي السورة بكاملهاء كما هو الأمر فى الحالات الثلاث- 
بصيغة الأمر الصادر عن غيرمحدّد والموجّه إلى غير محدّد» واستُخدم كذلك 
بمعنیّ جدید هو: اقرآء آو: رڏّد» ولیس بمعنی: آخبر» وموقعه يوحي بوجود شرط 
ولكنْ الفعل هناء خلافا لوضعه في السورتين السابقتين» يمكن توجيهه أيضا 
الى مجزد الإغخبار» فکانه تغالى يرجه نله هة إلى آن يقرل ذلك للمشرکین: 
فيكون معنى الفعل على هذا: (آخبزهم) وليس: (رذد)» ومع ذلك لم تلحق به اللام 
التي اعتاد العرب إلحاقها به في هذه الحال» وإلاً لكانت العبارة: (قل لهم). 


۴ احد: 
يرد هذا اللفظ مرّتين في السورة مرَّة في المطلع» وهو موضع اهتمامنا هنا 
وأخرى في الختام» ولا يدخل في دائرة هذا البحث. 


فاللفظ (أحد) فى تراثنا اللغوي يعنى: بَشر» أو: شتخص» آو: إنسان» آو: کائن؛ 
وخاول أ تن ا من هاه المعان م الط راح فى الاعات اها ا 
ود ان ع اع ا او ان کیو اة مو العا ال 


بای غل ی القاس لا یای غلی ادد حت اليا وكائت دوا مقر 
أعشى باهلة (ت؟) 


۲١ 


الحارث بن عبّاد (ت ۷٤‏ ق.ه) 


لالجل اغفا فج قر جا اة 
عمرو بن کر رت ۹ ق.ھ( 
رفا او ااا عَيّتْ جوابا وما بالربع من أحد 
النابغة الذبياني (ت ۱۸ ق.ه) 
فأنت تستطيع أن تُحل اللفظ (إنسان) محل اللفظ (أحَد) أينما ورد في الأبيات 
SS‏ كد 4» ولكنّك لن 
تستطيع أن تفعل ذلك مع (أحد) في الآية الأولى اله اد » وإلا كان تجديفا. 
إن المعنى القرآنيّ لهذا اللفظ هو (واحد) أو (فرد) ولا يمكن توجيهه لغير ذلك. 
ولاحظ الفرق بين معناه في هذه الآية ومعناه في نهاية السورة: إن باستطاعتنا 
هناك ن نقول شارحین: ولم يكن مخلوق» أو بش أو إنسانٌ أو كائنْ» كفواً له» ولكنْ 
هذا غير ممكن مع اللفظ في الآية الأولى. قال الأزهري في (معجم التهذيب): "ل 
يُوصف بالاَحَديّة غير الله تعالى» لا يقال: جل او درهمُ أحد"'. 
وبدهيٌ ال الواحد يدخل في الأحده ولكنْ الأحد لا يدخل ف في الواحد. إل 
هذا يوضح لنا تماما خصوصيّة استعمال هذا ا و 
اشخاء الله تعالی. 


ويخلو ترائناء قبل الإسلام وبعده» من هذا الاستعمال الخاص أافظ» 

کا کل ای ا ی ا آ0 ود اقا ا ا 

-.. وأمّا شمه ياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحدٌ الصمد لم ألد ولم ولد 
ولم يكن لي كَفُواً أحد“ 


() البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۱۹۰۳ حدیث رقم: 19۰ 


1۲۷ 


ورغم ورود الكلمة في القرآن الكريم ۷٤‏ مره فان هذه السورة تنفرد وحدها 
هاا الم لاض درن ال 
۳- الصمد: 


هذا اللفظ من خصوصيّات السورة أيضاء إذ يقتصر وجوده في القرآن على 
هذه الآية. ونعثر على اللفظ مره واحدة على الأقل في الشعر الجاهليء وذلك في 
قول طرَفة بن العبد (ت ٠٠‏ ق.ه): 

يرّعود الجهل في مجلسهيْ وهم أنصارٌ ذي الحلم الصَمَذ 

ولكنٌ اللفظ يأخذ في الإسلام بُعداً جديدأء فهو الآن اسم من أسماء الله 
تعالى يحمل من المعاني ما لم يحمله اللفظ الجاعل إ نه ها السه رالمعتمك 
والذي يُقصد في الحاجات» والمستغني عن كل أحد» والمحتاج إليه كل أحده 
والسيّد الذي كمل سؤذدده» والدائم الباقي» بل هو في بعض التفسيرات: الذي لا 
يأكل ولا يشرب أو المْصْمَّت الذي لا جوف له. وفي اجتماع هذه المعاني للفظ 
الواحد» ضمن السياق القرآنيّ الجديد الذي يرد فيه» يتّخذ اللفظ شخصية متفردة 
جديدة لا علاقة لها باللفظ الجاهلي. 

ويخلو الحديث الشريف أيضاً من هذا اللفظ» إلا أن يكون في سياق قرآنيّ» 
کا ف لدی الد الا الد 
٤لم‏ یکن: 

هذا الاستعمال للفعل الناقص (يكن) هو من الخصوصيّات العجيبة للقرآن 
الكريم؛ إذ لم يشاركه في هذا الاستعمال حتى الآن نص نثري آو شعريٰ» قدي أو 
جیه کر ار نوی 


لقد تحدثنا في الجزء الأول عن الأداة الناقصة (كان) واستعمال القرآن الكريم 


لها في معنىّ جديد لم يعرفه العرب من قبل» ولا من بعد» وهو معنى الاستمرارية 
والتأكيد المطلق؛ أي ما يفيد معنى (إن) التوكيدية. 


۲۸ 


واستعمال (كان) في هذه الآية هو من المرّات القلائل التي خرج فيها القرآن 
بهذه الأداة عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع (۸ مرّات) وحافظ مع ذلك 
على معناها القرآنيّ الجديد: تأكيد النفي المطلق الذي يغطي الأزمنة الثلاثة: إنه لم 
یکن» ولا یکون» ولن یکون. 
والاستعمال القرآننٌ للفعل فى صيغة الماضى يعنى تأكيد الإثبات المطلق. 
فقوله تعالى: "وكان ذلك على الله يسيرا" لا يعني أن الأمر كان كذلك في الماضي 
ولم يعد كذلك الآن -كما يعنى هذا الفعل عادة أينما وقع في لغتنا البشريّة- بل 
بعتي السرا کان ف الاز له وما رال وسر ف يسم إل الايد 
طبعاًء الحديث في آية سورة (اللإخلاص) يجه إلى تأكيد النفي بدلا من تأكيد 
الأفات: أي لس له كرا حك نالفي ها فل لرجرد الهل أو الشابه فى 
العاف والخافن والمقل ما 
ويتوضح الفرق بين الاستعمال القرآنيّ والاستعمال البشريّ لو قارنا بين 
معنى الفعل فى الآية ومعناه فى أيّة جملة عاديّةٍ أآخرى» كمثل قولنا: 
لم يكن البائع في مخزنه 
فما نتحدّث عنه هنا آم وقع في الزمن الماضي» ولا علاقة له بالحاضر أو 
المستقبل. وهكذا فى الأبيات الجاهليّة التالية: 
فاا لم يكن ضبَاءٌ فينا ولا ثُقف ولا ابن أبي عصام 
أوس الهُجِيميّ (ت؟) 
رمت به سھما فعجل حتقه وذلك شيءَ لم يکن بخياري 
الحارث بن عبّاد (ت ۷٤‏ ق.ه) 
ألفيتنا للضيف خير عمارة إن لم يكن لَبّ فعطف المُذمَج 


الحارث بن حارَّة (ت ٥٤‏ ق.ه) 


۲۹ 


والغريب أن استخدام القرآن للفعل بهذا المعنى الجديد يتوزع على السور 
تبعا لنظام خاص» وقد سبق أن أوضحنا في الجزء الأول أنه استُخدم في القرآن 
الكريم بهذا المعنى ۱۹١‏ مرّة» منها ٠۳‏ مره في سورة (النساء) وحدهاء رغم أن 
وجوده ينعدم تماما فيما تبقى من سور النصف الأول من القرآن» على حين تتورّع 
بقيّة الاستعمالات على سور النصف الثاني منه. 

ولا شك أن هذا التوزيع المنظم للفعل على سور الكتاب الكريم يؤكد حقيقة 
الشخصة المتمة ة لكل سورةء بل على عدم اختلاط آیات E‏ 


ثم إن هذا النظام من شأنه أن يؤكد رأي من هبوا إلى آن ر تيب السوّر والآيات 
في القرآن الكريم كما هو الآن إنْما كان توقيفياً صادراً عن وحي 2 وليس عن 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن المعنى القرآنيّ الجديد لا علاقة له بالفعل (كان) 
التامٌ - عكس الناقص- فهذا من الأفعال المعروفة في القرآن الكريم وغيره» كقوله 
تعالى: كن يكرد أي: احصل فيحصُل» والفرق واضح بين معنى الحصول أو 
الحدوث وبين معنى إطلاق النفي أو إطلاق الإثبات ليشمل الأزمان الثلاثة. 

من اللافت للنظر ألا نجد هذا اللفظ وهو شائ جداً اليوم» في موسوعة 
الشعر الجاهليّء إضافة إلى أن هذه السورة القصيرة قد اختصت بهذا اللفظ في 
القرآن فلا وجود له في أية سورة أخرى. 

ثم إن القرآن الكريم قد اختْص بهذا اللفظ دون الحديث الشريف» إلا أن يرد 
في سياق قرآنيٌ كما وقع في الحديث القدسيّ السابق. 


ثانياً: والعلاقات 


بالسبائك القرانيّة» تقارباً يصل أحيان 0 ا 


۰ 


ولا بد من التأكيد على أن مقياسنا في محاولة الفصل بين النوعين» ما أمكننا 
ذلك» هو أن ندخل تحت الصيغ اللخويّة ما حالف فيه القرآنُ أعرافَ العرب النحويّة 
واللغويّة والبيانيّة فيما لا يزيد عن عنصر واحد» بحيث لا يكون لهذا التغيير آي 
دور في تغيير الوضع الإعرابيّ ال ا واا وأن دخل تحت السبائك 
ما خالفث به الجملة أو العبارة القرآنية البناء التقليديّ العام لترتيب أجزاء الجملة 
أو العبارة العربيّة بحيث تؤثر هذه المخالفة في إعراب تلك الأجزاء ويشمل هذا 
عادة عنصرين لغويين أو أكثر. 

ونستعرض الآن ما في هذه السورة من صيغ وعلاقات لغويةَ جديدة: 


-١‏ هو الله أحد: 


قد اترا كرا جرل إعراب هذه الأفاط الفدة رل ما ها آنا المغدا 
(هو) في مطلع جملة هي مقول لقول سبقهاء أَياً كان إعراب هذا الضمير. 

إنه استعمال قرآنيٌ خا يوقعناء كما أوقع المختلفين قبلناء بالخيرة: فهل 
إذن فالجواب: الله هو..؟ أو إه ضمير شأن مبتداً وخبره لفظ الجلالة (الله)؟ أو لعل 
AE E Es Nana‏ 

وباستطاعتنا أن نتبيّن الفرق بين التعبير القرآنيٌ والتعبير البشريّ لو حاولنا أن 
نضع هذا المعنى في الصياغة التي اعتدناها في لختنا البشريّةء فكيف يكون شكلها؟ 
قد یکون شيئا من هذا القبيل: 

إن الله أحد (بل نقول بالأحرى: واحد) أو: 

الله أحد» أو: 

إنه أحد» أو: 


هو احد 


ولکن لن يتوقع أي متا أن نقول: 

هو الله أحد. 

إن وجود (هو) في هذا الموقع» بين فعل القول والاسم الظاهر (الله)» يشير إلى 
خصوصيَةٍ لغوبَةٍ لا نجدها في أي مكان آخر من تراثنا اللغوي غير القرآن الكريم. 
۲- الله الصمد: 

أتذكرون آيات سورة (الفاتحة) المبدوءة بہدل: ارقن ير .. مك بور آل .. 
مط لين َنَت عه .. 4 وآيتي سورة (الناس): مَل الاس © إل الاس 4؟ 
ذه آلآ ا أخرع قدا باط الجاذة را وه جا بدلا من لظ اة فى ال 
التي سبقتهاء وهي ظاهرة لغويّة لم تكن معروفة في العربيّة قبل القرآن» ولم تعرف 
بعده حتى الآن» ولم يعرفها الحديث الشريف. 
۳- الله الصمد (مکزر): 

اعتدناء إذا بدأت الجملة بمبتداً معرّف ب "ال" -ولفظ الجلالة هو في حكم 
المعرّف ب "ال"- وكان الخبر كذلك معرّفاً ب "ال"» أن نفصل هذا المبتدأ عن خبره 
فاضل غالا ما یکر مرا قان فقرل: 

الملك هو الحاكم» ولا نقول: 

الملك الحاكم. ونقول: 

الأتقياءُ هم الناجون» ولا نقول: 

الأتقياءٌ الناجون. 

نها ليست قاعدة ترت فايس ساك اعد ترما ذلك ولكه عرف لخوى 
سرى على تراثنا وخرج عنه القرآن الكريم في عديد من آياته. 

فإن حدث أن وقع مثل هذا في كلامنا فإنما يكون في معرض الرد على 
سؤال» كما فعل الرسول 4 حين رد على من سأله عن حكم الخلوة أو ظهور 


الزوجة أمام إخوة الزوج فقال: "الحَمُو الموت""“ أي هو الموت. وانظروا معي 
فی هذه الآية: 

- لإ اوه لذت صكفو وأولک هم ألْملَمونَ ‏ (البقرة: ]٠۷۷‏ 

إا 2 کر أا ز لها انج من الف اللغويّء فلم تكن هناك حاجة 
4 للضمير المنفصل في نصفها الأول فقال: «إأؤكهك رين » لأن المبتدأ لم 
E N Sele E‏ 
أكر إلحاحا لمل هذا الضمير فى التصف الثاني من الآيةء لأن الخبر جاء اسما 
معرّفا بال (المتقون) وإن لم يكن المبتداً كذلك» فقال: #إوأويک هم أَلمكَموهَ ). 

- الله أحد. الله الصمد: 

ومن الأعراف اللغوية اک حین تتوالی جل اا ومتناظرة کهذه» 
يربطها عطف أو إبدال» أن ينطبتى التناظر على ركان الجملتين المتوازيتين» فتكون 
هذه الأركان في كلتا الجملتين مَعرفة أو نكرة وشا ا أو الا أو فعلاء 
کما فی الأحاديث: 

فمن کان آخره تحت بده فلبطعمة مها يال و لبشه مها پل 

- ساب المسلم فُسوق وقتاله كفرك 

آرأيتم كف عطف النكرة على النكرة فى العديت الأول (بعيده خد 
والنكرتين (ما) -آو المعرفتين لو عددناهما اسمَي موصول- إلى جانب الفعلين 
(فليطعمه»ء فليلبسه) في الثاني» والنكرتين في الثالث (فسوق» كفز)؟ 


)0( البخاري» صحيح البخاري» مرچح سابق» ج۵٥۰‏ صن ۰ حدیث رقم: ATE‏ 


() المعافري» عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد بيروت: دار الجيل» 
۱ه ج۲» ص۲۹۸. 


)"( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج١»‏ ص ٠۲ء‏ حديث رقم: .٠١‏ 


A حدیث رقم:‎ ۰٥۲ المرجع السابق» ج ١ء ص‎ ()٤( 


E1 


e‏ في الأولى 


e 

لا أظتكم سمعتم أحدا أو قرأتم لأحد يقول: فلا وَلَدَ غلامأء وإنما نقول: 
فلانٌ أنجب غلاماء أو زق غلاماء وف و أو أنجبت غلاما ا 
القرآنيّ يخرق العرف اللوي حين يصف الله تعالى بأنه: لم يلد. وهو كذلك لفظ 
اختصت بصياغته هذه السورة» فلا يرد في غيرها أبدأء وإن ورد في صيغة الماضي 
مرّتین في قوله تعالی: 

E1 #-‏ ام من ن كه قولویک EEO)‏ ويم OE‏ [الصافات: ]١۷١‏ 

الي وما ول (البلد: ]٣‏ 

القرآن لکریم عادة لأداء هذا المعنى» س مکونا سن لفظين 

1011: (البقرة‎ E as 

تڪ ونذِرَ أ ااذ E‏ اد ال ودا % [الكهف: 4[ 

- # وما یی لرن أن يِنَحِد ودا 4 [مريم: ۹۲] 

والخريب آن اللفظ الذي نستخدمه اليوم للتعبير عن هذا المعنى» وهو (أنجب) 
لا يرد في القرآن مطلقاًء والأغرب من هذا ألا يرد في الحديث أيضاًء لا للمرأة ولا 
للرجل» وإتما هو في الحديث (ولدت) للمرأة كقوله كل: 

وا ولات المراة و 

أا الرجل فلا د إلبه هذا الل فى الحديت مطاقا ولا أى فعل ار 
بمعناه» انما يكرت (ولدت مته أو لى فرك ل 


)0( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤۰‏ ص۱۷۹۲ حدیث رقم: EEN‏ 


- أيْما وليدة ولدَتْ من سيّدها ٠(..‏ 

a N ge = 

ج ول مله أولاداً E‏ 

وهذا ينطبق على القرآن الكريم أيضاً حين يتعلتق الأمر بالبشر» واقرأوا معي 
هذه الآيات: 


ٍ ت صر چو ٤وو‏ ۔۔ یو رہ 2 موو 
HE‏ # قان لم یکن له ولد وورته, باه َيه اثلث [الساء: ]١١‏ 


n 


ررم ەس ~~ 


I)‏ ر وو ء2 > Ed‏ ر رر 
إن امو شلف لسن له ولد ول اخت لها ر صف ما رك % [النساء: ]٠۷١‏ 
ظ زت ج 


اَلْحَمَد ل الى وهب لي عل الک لِسَمعیل وإسحق 4 اإبراهیم: ]٠۹‏ 


و کک 2ر 
5 


ن وو (الأنعام: [A‏ 

- ویکنت لاود سلب َم المد إل وب 4 إص: ٠١‏ 

ألاحظتم كيف حلت الآيات من أي فعل يستقل وحده بمعنى الولادة أو الإنجاب؟ 

ويندر ورود الفعل (يلد) في الشعر الجاهليّ أيضا ولم أجده إلا في بيت لابن 
عنقاء الفزاري (ت ۲ ق.ھ): 

فان تميماً قبل أن يلد الحصى أقامَ زماناً وهو في الناس واحدٌ 

أي يلد أمثال الحصى غددا. 

أمّا الفعل (ينجب) فقد استخدمه الشعراء عادة للتعبير عن النجباء أو عن 
إنجاب النجباء» وليس لاي إنجاب عاديّ كما جرينا على استخدامه نحن اليوم. 
واقرأوا معي هذه الأبيات: 

رأينا قروناً من جديلة آنجبوا ‏ وفحل بني نبهالً غير نجيب 

قل للأخيطل لاعجوزك أنجبث في الوالدات ولا أبوك فُحيل 

جریر (ت ١۱۱ه)‏ 

.٠٠١١۲ حدیث رقم:‎ »۳٤۲ البيهقي» سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج۱۰» ص‎ )١( 
.1٦۷١ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٦» ص۲۹۷» حديث رقم:‎ (") 


)( القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۱» ص٤۳٦‏ حدیث رقم: .۱۹۷٤‏ 


1t 


E 


التهامي (ت ١۱٤هھ)‏ 
وكم مُنجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم بنجب 
شوقي (ت 41۲م( 
هل تبينتم أن (الإنجاب) في الأبيات جميعها لم يكن مجرّد الولادة» وإِنّما 
Nea NE o‏ 


-٦‏ لم یلد: 


اه وصف خر ها غ وجل يضاف إلى ها سقد من اأرصاف ولكل حذت 
شيءٌ ما هنا انعطف معه تيار الخطاب من مجرى إلى آخر. 


لقد كانت الصفات تتوالى في شكل أسماء مفردة» أو جمل اسميَةٍ يمكن 
القا رجح في إغراها بين اة رادل و انمعدا ر الجن وين هم كلماتها باكر 
من طريقة -كما وجدنا في (الصمد)- وهي سعة في التأويلء إغرابا وي اسب 
سعة الصفات الإلهيّةء وتترك المجال مفتوحاً للعقل وهو يسعى ليتخيّل طبيعة 
أوصاف من لا یدرکه وصف ولا بحیط به عقل. 


أمّا وقد وصل الحديث هنا إلى قضيةٍ أخطر من أن تحتمل الاجتهاد أو 
التأويل: م رد وَكَم بوك 4 -وهي ثغرة سبق أن نفذ منها الخلل إلى ديانات 
عدة- فقد تحول الحديث إلى صيغة الفعل. ومن طبيعة الفعل أنّ» على الأغلب» 
أكثر صرامة ودقةَ وتحديداً من الاسم وهو التفات قرآنيّ فريدء بين الأنواع الكثيرة 
الأخرى من الالتفات التي أوجدها القرآن لأوّل مرًة. 

إننا الآن أمام وصف آخر من صفات الذات الإلهيّة» ولكن في جملة فعايةٍ كاملة 
طم كرد تليها جملة فعليةٌ أحرى ضمن الآية نفسها «وَكَمّ بوكَد 4: جملتان 
متتاليتان في آية قصيرة واحدة» كل منهما تتكوّن من حرف نفي وفعل وفاعل مستترء 


1٤٦ 


أو نائب فاعل» فلا آسماء ولا صفات» ولأ حل اس وإذن لا مجال للترذد هنا 
أو للحيرة» لأً في إعراب الألفاظ ولا في تأويلها أو حرفها عن مسارها. 


۷ لہ ولم ولم: 

سبق أن وقفنا عند ظاهرة اختتام آيات سورة (الناس) جميعا بفاصلة غريبة هي 
الآحرف الأربعة (ناس) التى تتكرّر فى نهاية الآيات» ووقفنا عند الظاهرة الغريبة 
الأخرى في سورة (الفلق) حيث بدأت الآيات الأربع الأخيرة باللفظين (من شر) 
فكانت بمثابة قافية متقدمة. 

ونحن الآن آمام ظاهرة أخرى مشابهة» اذ یبدا کل من الآيات الأخيرة الثلاث 
بالاأداة (لم) ڈ ثم لا يفصل بين الأدوات الثلاث إلا لفظ واحد في كل مرّة. 


ثالثا: السبائك القرانية 
-١‏ قل هو الله أحد: 
قبل أن أحاول توضيح "قرآنيّة" هذه السبيكة اللغويّة وإثبات تميّز بنائها 
اللغوى عن بناء أيه سييكة لغرية أخرى» آلقوا معى نظرة سريعة على هذه الأبيات 
عليها فتن لم تحمل الأرض مداه أي بمیشاق وأوفى وأصبرا 
هو المُتزل الآلاف من جو ناعط پش اسدكرنا من الارض أوغرا 
امرؤ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 
رسا صله تحت القری وسا به إلى النجم فرع لا ينال طويل 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكرهُ يعر على من رامَه ويطول 
السموأل (ت ٦٤‏ ق.ه) 
هو الواهبُ المائة المُصطفاة اوت ميا القار الصا 
المسيّب بن مالك (ت ٤۸‏ ق.ه) 


إن خير طرقة لمر بها هله الهكة الق رات عن السائك الشعرة التي فد 
تلتبس معها هي أن نحاول التمييز بين أحوال الضمير في كل من الطرفين. 

ویکاد لا یختلف اثنان على أن الضمير (هو) في الأبيات اا ا ل 
E‏ ولكن من يستطيع أن يصدر مثل هذا الحكم» وبمثل 
هذه الثقة» بخصر ص هذا الضمير فى الآية؟ 


لقد عرفنا كيف يميل بعض المفشرين إلى أنه (ضمير الشأن) وهذا النوع من 
الضمائر يمكن حذفه بسهولة عادةّء من غير أن يؤثر حذفه على البناء الأساسيّ 
للجملةء فنقول مثلاً: الله أحدّه فهذه جملة بسيطة وكاملة مؤلفة من مبتدأً وخبرء 
فاذا آعدناه إلى مکانه صح آن یکون مجرّد ضمیر شان له دور بلاغيٰ معيّن» لیس 
هنا موضع شرحه» كما صح أن يكون مبتدآء ولفظ الجلالة (لله) خبرأى أو بدلاً من 
وأ كرد الفط اخ ضرا أ دلا ع فة الحلا 


ما الأبيات فلا يمكن حذف الضمير (هو) فى أي منهاء فإن فعلنا كان علينا 
ا اه فی ف ا اا هح ت ر ال 
لالات 5 فغ ول که جآ بحت لعن ما وإلا كانت الجلة 
مبتورة. وهذا شأننا مع جملة (هو الأبلق الفرد) وجملة (هو الواهب المائة). 

ومن الواضح أن الأمر في الآية مختلف تماماً؛ إذ لا نحتاج هناك لو حذفنا 
الضميرء إلى مثل هذه التقديرات. 

ورغم ورود التركيب هو أله » عدَة مات في القرآن» يبقى الت ركيب هنا 
متميّزاً عن الحالات الأخرى بالفعل (قل) الذي سبقه» ثم بالخبر -أو البدل- الذي 


تبعه: (أحد)» اذ 5 قود هذان الشرطان ll‏ في الآيات الآخرى ولا في الشعر 
الجاهليّ طبعاء فإن E‏ افتقدنا الآخر» كما في قوله تعالی: 


2 0 سم 2 


و 2 5 2 ا ر مج ےے ا ر ر 
- 8 اله الى ل إل إلا هو عللم ألْمَيّب والشّهلدة # [الحشر: ]٠١‏ 


کے ور ایو س ل > ر 2 
- # لکا هو الله ر شرل بر أَحدّا 4 (الكهف: ۲۸] 


۲- لم یلد ولم يولد: 
اجتماع هذين الفعلين في عبارة واحدة تقليد لغوي جديدٌ أدخله القرآن 
إلى العربيّة؛ إذ لا وجود للفعلين مجتمعين في الشعر الجاهليّء إلى جانب أن 
اجتماعهما في القرآن الكريم يقتصر على سورة (الإخلاص) وحدها. 
وسرعان ما يقتنص الشعراء العرب» بعد نزول القرآن» هذا النمط اللغوي 
الجديد» فيروّضونه لأوزان الشعرء مقدّمين في ألفاظه ومؤخرين» ليخرجوا بمثل 
هذه الأبيات: 
تمك الأزد إذ فبك امرز ‏ أذ المهلب لم يولك ولي تلد 
ذو الرْمَة (ت ١١١ه)‏ 
الحمد لله الواحد الصمد هو الذي لم يولد ولم يلد 
أبو العتاهية (ت ١١۲ه)‏ 
فإذا عزمت على مساءتهيْ فاجهز بلم يولذ ولم يلد 
البحتريّ (ت ٤۲۸ه)‏ 
۴- لم یکن له کفوا أحد: 
التقديم والتأخير في هذه الآية ليس أمرا عادياًء إذ تقدّم الخبر (كفوأ) على 
الاسم (أحد) ثيّ تقدّمت صفة الخبر ( له) على الخبر نفسه. 
ولو كان غاينا إغادة ترتيب ألفاظط هذه الاي وتقدير ما حذف متها لصحت 


على الشكل التالي: لم يكن أحدّ كفواً كائناً له» قيْعرّب (أحد) اسماً للفعل الناقص 


(يكن) و (كفۇا) خبراً له و(كائنا) صفة ل (كفوا) -طبعاً ستتحرّل هذه الصفةء تبعا 
للقاعدة النحويّة المعروفةء إلى حال لأن الصفة تقدّمت على الموصوف (وهو 
الضمير في: له)- فيكون التقدير: لم يكن كائناً له كفواً أحد". وحاولوا صياغة 
جملة بشريّة موازية لهذه السبيكة» كقولنا: 

ولم يكن عليه قادرا أحدٌ 


فلن تحصاوا بهذه الصياغة البشريّة إلا على عبارة كتلك العبارات المثيرة 
للسخرية التي حاول بعضهم التطاول لتقليد لغة القرآن بها. 


إن هذا (التقديم والتأخير) المزدوج» رغم استحالة التأكد من عدم وجود 
مثيل له في الشعر الجاهليّ بالإمكانات البحثيّة المتاحة حالياًء يبقى أمرا لافتا للنظر 
O‏ 

ومن السهل إدراك خصوصيّة ذلك لو قارنا هذه الآية بالآية القرآنية # لس 
کي شی 4 ققد تقذم الخر (كغل هنا على الاسم (شيء ولكن لم ينقذه 
على الخبر أي شيء آخر» من صفة أو حال» كما وقع في هذه السورة. 


رابعاً: مواقع منفتحة 


رغم أن الشعر هو المكان الذي نبحث فيه عادةَ عن الألفاظ أو التعبيرات 
المشعّة» وهي التي تحمل أكثر من معني وتؤول بأكثر من وجه فإننا نفتقد مثل 
هذا النوع من الألفاظ أو العبارات في الشعر الجاهليّء كما قذمنا في التمهيد لهذه 
الدراسة في الجزء الأول. 

ولكنّ القرآن الكريم يتجاوز الشعر واللغة الأدبيّة لذلك العصر بلغة 
مشحونة بالألفاظ الموحية والعلاقات الغنيّة بطيوفها وآلوانهاء بحيث يستجيب 


)١(‏ أوضحنا سابقاً أ حرف الجر أو الظرف يحتاجان إلى حدث يتعلقان به» أو بتعبير آخر: بحدث 
فيهماء ولهذا كان علينا إيجاد اللفظ "كاتنً" لأنْ اللفظ "كفو" اسمٌ لا يحمل معنى الحدث. 


10۰ 


هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات إلى تقب العصور وتجدَّد الأحداث وتطوّر 
الفكر البشري عبر القرون» فيأخذ كل ما يعنيه» ويجد فيها ما يفهمه ویناسب 
عصره ومصره وفکره وثقافته. 

و نجد في السورة من هذا اللون المشعَ من الألفاظ والتعبيرات ثلاثة على الأقل: 
اتل 

هذا لفظ منفتح بإطلاق الخطاب فيه» فلا ينحصر في شخص أو فة محدّدق 
كما أوضحنا في السورتين السابقتين. 
۴- هو الله أحد: 

اا فو ا و ن عات ا الخ رات ا ل ف 
هذا الباب» إذ تتعدد حالاتها الإعرابيّة» وهذا من أهمّ الأسس التي تقوم عليها اللغة 
المنفتحة» ومع ذلك فليس لها إلا معني واحد لا ثاني له: الله واحد. 

إن المواقع الإعرابيّة لألفاظها متداخلةء فهي بذلك محتملة لأكثر من وجه 
إعرابيّء كما رأيناء ومن ثمّ فهي مفتوحة على أكثر من احتمال حول أي من الأجزاء 
يتم التركيز عليه في المعنى: هوء أم: الله أم: أحد؟ ولكتها في النهايةء خلافا لكل 
ما عرفناه من مواقع لغويّة منفتحة» لا تحتمل أكثر من معنىّ واحد تلتقي عنده هذه 
الأجزاء اللغويّة» وهو وحدانيّة الله سبحانه وتعالى. 
۳- الصمد: 

في هذا اللفظ من الغنى والظلال ما يستجيب معه لأكثر من صفة واحدة من 
ضفات اله تعالی كما سق أن تنا 


1٥۱ 


امسا : جوامع الكلم 
اال :٣‏ 

لا شك أن كلا من العبارات الثلاث: ل هو آله اد - لم رد وک 
ولد ك e‏ ا 4 قد غدا ركنا لغويًاً في أي حديث عن 
العقيدة أو التوحيدء فهذه العبارات تلص خير تلخيص» وبشكل لغوي بسيط 
رم الع اماي ورا ارغ ران الات الى ا هة 
اللات ا لالة: ما بها ردد غل السا باسراں کا تردذت من قل على 
ال الاين الأوائل» في سياقات ومناسبات دينيّة وفكريَّة مختلفة. 


٤‏ - السورة بكاملها: 


لقد أصبح للسور الثلاث (الإخلاص والفلق والناس) مكانة متميزةٌ عند 
المسلمين» وتوحد بينها الأحاديتُ النبويَة التي تدعوهم إلى ترديد هذا الثلاثيّ في 
أكثر من وقت وأكثر من جزتيّة من جزتيات حياتهم اليوميّة» كما رأينا في السورتين 
السابقتين» وكما تؤكد أحاديث أخرى للرسول بلا أفردت لهذه الشورة: 


- عن بي سعيد الحذريّ د هه قال: قال النبيّ 5ل: يعجر أحذكم أن يقرأ ثل 
القرآن في ليلة؟ فش ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
اه الراعد الصمن لت اران 


و متو 


- عن آبي سعيد الحُدري ڪاه قال: إن را سمح رجلا يقرا أ فل هو الله اا 4 
يرددهاء فلمًا آصبح جاء إلى رسول الله ي فذكر ذلك له» وكأن الرجل ا 
فقال e‏ الله 4: الذي فی بيده إنها غدل تلت القرآن“ 


(0) الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص٦۱‏ ۹. حدیث رقم: ۷ 
)"( المرجع السابق» ج٤»‏ ص٩۱۹۱ء‏ حديث رقم: .٤١١١‏ 


o۲ 


- عن بي هریرة که قال: قال رسول الله لا: أحشدوا -أي اجتمعوا- فإني 

o‏ س 

اا ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى -أي أعتقد-: هذا خير 

جاه من السماء فاك اللي أله رآ هغاه رول الوحي E‏ 

قراءة ثلث القرآن علينا كما وعد). ثم حرج نبي الله اة فقال: إني قلت لكم 
عليكم ثلث القرآن» آلا إنها غدل تلت القرآن٠‏ 


() القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٥٥‏ حدیث رقم: .AIY‏ 


or 


السورة الخامسة 


السك 
آل ایرآ 
OE a ETO WRT‏ 
سیصلی تارا دات هب © وامرائۂ حال حط © فی جِيدهًا 
4 @ 
بل سن مَس 4 


هذه هي السورة الرابعة في الترتيب التراجعيّ لسور القرآن الكريم» وسنجد 
أن في كلماتهاء التي لا تزيد عن ۲۳ كلمةء ما لا يقل عن ۳١‏ موقعاً إعجازياً 
جذيدا فاجأ بها القرآن لأؤل مرْة سَدَنة اللغة العريية» وأضافها إلى قاموسها اللغوفَ 
والنحويْ والبيانيّ والفكريٰ. وستتوزع دراستها على الجوانب الخمسة نفسها التي 
فوا م خالا السو الا 

وتتجسّد الهُويَة اللغوية للسورة بألفاظها وتعبيراتها التي استقلّت بها دون باقي 
المزن كال 5 و العو ر ات ك بدا ارا ذا ب 0 الط 
في جيدها حبل» حبل من مَسد) وكذلك الجزثيّة النحويّة الجديدة الخاصة» وهي 
الوضع الإعرابيّ للفظ (حمًالة. 


1oo 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
ا تنت: 
O N‏ 
رغم كل ما في شعرهم من هجاء وشتائم لم يور منها الشعراء لخصومهم شيئ. 
صحيح أننا نجد لدى عرب الجاهليّة المصدر الاسميّ لهذا الفعل وهو (تباً) 
متعدَّياً لما بعده دائماً باللا ولكتنا لا نجد الفعل نفسّه. وقد جاء التعبير الجاهليّ 
الاس" على لمان أ لهب خن قال لرسرل اله ل "فا لك إنما معدا 
کات کل سا لول موا 
ونعثر على المصدر في الشعر الجاهليّ مرة واحدة متلا باللام طبعاء عند 
زهیر بن جناب الکلبیٰ (ت 1٤‏ ق.ه) في قوله: 
تنا لتغلبَ أن ساق نساؤهمْ سوق الإماء إلى المواسم عُطلا 
ثي لا نجده عند الشعراء بعد الإسلام إلا في هذه الصيغة الجاهايّة» رغم تعدّد 
وروده لدی كثير منهم» كما في الأبيات: 
تا لدار لا يدومٌ نعيمُها ومَشيدها عمَّا قليل يخرب 
علي بن ابي طالب (ت ۰٤ه)‏ 
ألم تغضبواءتبالكم إِذسَطْتْبكمْ مجوس القریفي دا ركم ويهو دها 
ابن الزبير الأسّديّ (ت ١۷ه)‏ 
ا لقخرة بال لال ولم يرل راا كه يعار 
جریر (ت ١۱۱ه)‏ 
وهكذا يبقى الاستخدام القرآنيّ متفرداً: 


اول بفعليته» 


1٩٦ 


es 

وثالثاً: بتعديته بنفسه» من غير الاستعانة بحرف الجر (اللام) كما في كل 
الأمثلة السابقة. 

ولا برد الفط أبدا علس سان اسول ا 
۴- وتبٌ: 

شمر هذا الفط أيضا فعا ولك بده ساشرة إلى قاغله وهي هنا 
الضمير المستتر (هو)» من غير الاستعانة باللام. 

وكلا اللفظين لا يتكرّر في غير هذه السورة» فهما من آبرز خصوصياتها. 
۴ کشب: 

لأوّل مر في التاريخ اللغويّ لهذا الفعل؛ يأخذ في القرآن شكلا لا يتعدّى 
فيه إلى مفعول به أو غيره. فعلى الرغم من أتنا لا نعثر في الشعر الجاهليّ 
إلا على مضدره وفي بيت واحد ليس بن الحدادية زت ٠١‏ قم فإن هذا 
المضدر اليح عى فى اة هه ع إل جات ال ف ف 

فلس کین بترو الصا رکه وهمَتة في الغزو كسب المُراود 

فأضاف الكسب إلى الراود ويستمر الفعل ومشتقاته عند الشحراء بعد 


الإسلام على سيرته قبل الإسلام متعدّياً باستمرار إلى مفعول به» أو إلى ما هو في 
مقام المفعول به» كما في الأبيات: 


o 


جيب يجيب المستضافإذا دعا وسو الى کس الغلا ءااسم 
معن المزنيّ (ت ٤‏ ٦ه)‏ 
وللخير كسَابٌ وللمجد راففع e‏ 
لاستغالا اواو ل إل غت من الله يكفيني مدا الخلاف 
الطرماح الطائيّ (ت ١۱۲هھ)‏ 
فتعذى إلى (العلاء) في البيت الأوّلء وإلى (الخير) في الثاني» وإلى 
(مالا) فى الثالث. 
ورغم أن الفعل يرد في القرآن الكريم» مع مشتقاته» ٦١‏ مرَّة» فاته لم 
يتعد إلا في ثمان منهاء ويحافظ في ب بقيّة الحالات على وضعه القرآنيّ الجديده 
کما فی الآيات: 
 -‏ يبك مه NOME LE GELS‏ 


ا فاد ا و 


- # والسارف والسارقة فطعو آیدیھما جرا با كسا (المائدة: ]٠۸‏ 

- ل ری اسب رھ رهن 4 [الطور: ]۲١‏ 

- # کل بل ران على فلویم ما کا سیون 4 [المطففين: ]١ ٤‏ 

والأغرب من ذلك أنه» على عكس استعماله فى الشعر الجاهلي واستعمالاتنا 
له حتى اليوم» استخدم في أكثر الآيات الكريمة بالمعنى السلبيّ دون الإيجابيّ» 
ا والآثام بدلا من الأجر والتّواب: 

- # بک من كسب سد وا ت ا ا ف ذ ب ألكار 4 [البقرة: 1۸١‏ 


r -‏ الات ج سك ها وي 


r >‏ وو ےم 


IEE 2‏ رم پو برا فَقَدِ احمل مهتا & [الساء: ]١١١‏ 


ا ت چ 


- # لو دؤڙاخدهم پما ڪسبوا لعجل لعجل هم العذاب € االکهف: ]٥۸‏ 


اف الخدت الکر ف ف كا ف لعا الاد وخا ما 
القرآنيّء متعدٌ على الأغلب» ثم إنه بُستخدم مع كلا السيتات والجتات لدرخ 
ا 
- ّما رجل كسَبَ مالا من حلال» فطعم نفسّه و کساهاء فمن دونه من 
حلت ال فان له بها رکا 
وقليلاً ما نعثر فى الحديث على الشكل القرآنن للفعل؛ أي بحذف ما تعدّى 
إليه. ومن هذه الحالات القليلة قوله كية: 
. إذا تصدَقتِ المرأةٌ من بيت زوجها كان لها به أجرء وللزوج مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينق كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا: له 
و ا قٹ ^“ 
ا 
الفعل (صَلى يَضلي) متداوَل في الشعر الجاهليّ» ولكنْ متعدياً دائماً بحرف 
الجر (الباء) كما فى هذه الأبيات: 
ا ا ا ا ا 
حاتم الطائيّ (ت ٤١‏ ق.ه) 
ویکاد ينزغ جلد مَن صلی به بلوافح مشل السعير المُوقد 
النابغة الذبيانيّ (ت 1۸ ق.ه) 
ااا لاش ا مرا .فلن اكا سال دا 
زهیر بن بي سلمی (ت ۱۳ ق.ه) 


مؤسسة الرسالة» ط. ۲ء ٤١٤‏ ١ه‏ 7۲ م»ء ج ` ۰۱ ص۸٤۰‏ حدیث رقم AEE!‏ 


)"( الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ۲» ص۸٥‏ حدیث رقم: ۷۱ 
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ما في القرآن الكريم فيتعدّى بنفسه دائماً من غير الاستعانة بالباءء رغم 
وروده فيه بمشتقّاته المختلفة ٠١‏ مرَّة» بل إنهء خلافاً للتاريخ اللغويّ لهذا الفعلء 
شای فی القر ان عة مات الى مفع ر لین ان ل من واخ کات بات بمح 


(نذيق) أو (نجزي): 


و ر بے > و ر 
ولو ما تول ونصلوِ جھتم سات مَصِيرًا % [النساء: ]١١١‏ 


ر ر 


ظلما َرَت ساد ار (النساء: [r‏ 
 -‏ سَأْصَلِيهِ سر 4 [المدثر: [۲٦‏ 


إلى مفعولين: الأول هو الضمير (الهاء) المتصل به» والثاني هو (جهنم) في الآية 
الأولى» و(نارا) في الثانيةء و(سقر) في الثالثة. 


ھ- امراته: 

من أهيّ ما يختلف به القرآن الكريم عن الحديث الشريف في استخدام 
الألفاظء اختلافاً لافتاً للنظر حقأًء أن القرآن لا يستخدم إلا أحد اللفظين (زوج) 
أو (امرأة) للمؤلث -كما هو في هذه السورة- على عكس الحديث الشريف الذي 
يستخدم بدلا منهما اللفظ (زوجة) على الأغلب فيتردّد فيه هذا اللفظ عشرات 
المرات» من مثل قوله جيا: 

- ..وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه(٠‏ 

جا لأعلمُ أنها زوجته في الدنيا والآخرة“ 


() الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ۰٥‏ ص۰۲۷۷ حدیث رقم: E‏ 


(( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۳» ص ۱۳۷۹ء حديث رقم: .٠٠٠١‏ 


a 


لا تؤذي امرأة زوجُها فی الدنیا إلا قالت زوجته من الځور العين e‏ 
- وإِن لزوجتك عليك حقاً .. ) 
= قل عليه زوجاد من الور الي :© 
ولا آثر للفظ (زوجة) أو (زوجات) في القرآن الكريم» وإنما نجد اللفظ (أزواج) 
للإنات ۳۳ مرت واللفظ (نساء) بالمعنی نقسه ۳۳ مرة أيضا. آمًا الحديث الشريف 
فیستخدم الجّمعين كليهما (آزواج وزوجات) على السواء» وق قل أن پستخدم 
اللفظ القرآني المفرد (زوج) للمؤنث؛ اذ يحل ا فيه اللفظ المونك (زوجة). 
أمّا في الشعر الجاهليّ فلا نعثر إلا على اللفظ (زوج) للمؤنّث» كقول السُليك 
بن السلكة (ت ۱۷ ق.ه): 
ورُب زوج قد نکحٿ عطبول 
ثم يتداول اللفظان كلاهما عند الشعراء بعد الإإسلام» فنجد اللفظ (زوجة) عند 
العديد منهم -خلافا لما يذهب إليه بعض لغويّينا المخْدَّثين- ولنا في الأحاديث 
الشريفة» وكذلك فى الأبيات التاليةء خير شاهد على صحة استعمال اللفظ: 
فان امراً يسعى يُخبْبُ زوجتي كساع إلى أسد السّرى يستبيلها 
۰ الفرزدق (ت ١٠١١ه)‏ 
أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا 
وأراهعمَمني وعم م زوجتي واختصني من دونها بلشام 
ابن الروميٰ (ت ۲۸۳ه) 
)0( القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۱» ص۹٤۰1‏ حدیث رقم: .۲١٠٤‏ 
)"( النسائي» المجتبی من السنن» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۲۱۰ حدیث رقم: .۲٠۹۱‏ 


)"( القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۱۷۹ حدیث رقم: TAA‏ 


۱٦۱ 


- حمالة: 

من آشهر الاتجاهات فى تفسير هذا اللفظ بين التفسيرات الكثيرة التي 
اقثرحت له» أن امرأة أبي لهب ستحمل الحطب في جهنّم» جزاء ما كانت تحمله 
من أقذار في الدنيا لتضعها في طريق النبي 45 

وهكذا تكون مبالغة اسم الفاعل -وزن (فعّالة)- قد حلت لأوّل مرَة» وربّما 
لآخر مرّة» محل الفعل المضارع الذي يقتصر على الزمن المستقبل؛ أي: وامرأته 
ستحمل الحطب» ولا أعلم حالة أخرى شبيهة لها في القرآنء ولا في الحديث» 
ولا في الشعر الجاهليّ» ولا في تراثنا القديم أو المعاصر حتى اليوم. هل يمكن 
أن قول غاد 


ے سے 


المجرمٌ سَعَالّ الأشغال الشاقة 
ونحن نعني أن المجرم سيُحكم عليه بالأشغال الشاقة؟ 
۷ - مسد 


اختلف المفسّرون اختلافا غير عاديّ حول معنى هذا اللفظ» ولكنّ معظمهم 
اجه إلى أنه الشوك. وهذا المعنى بعيدٌ عن معنى أي من الحالات القليلة التى ورد بها 
اللفظ في الشعر الجاهلي» لأنه يعني هناك مجرد (الخَبّل) كما نتبيّن من هذه الأمثلة: 
CE ls ES LS‏ 
بشر بن أبي خازم (ت ۲ ق.ه( 
ف ا له ااا د 
زهیر بن بي سلمی (ت ۱۳ ق.ه) 


e‏ ا ف ا ا 
النابغة الذبيانن (ت ٠۸‏ ق.ه) 


E 


و(المُغار) هو المفتول» و (القعو) هو البكرة التي يلتف عليها حبل البئر 


فقضدز حر کته ضا خاضا ا وواضح هنا آن تی ازال فی ابات 
الثلاثة هو الحبل. 


ولعل بيت الأحوص الأنصاري (ت ١٠٠ه)‏ يوضح لنا حقيقة الفرق بين 
المعنى القرآننّ والمعنى الجاهلي؛ إذ يفرّق الشاعر بين الحبل العاديّ وحبل المَسّد 
في جهٽم: 

كل الحبالِ حبال الناس من شَعَر ‏ وحبلها وط أهل النار من مسد 


ورغم أن المفشرين واللغويين لم يتفقوا على معني نهائيّ ل (المَسد)» فإِنه 
ظل مرتبطا فى أذهاننا بامرأة أبى لهب وعذابها الشديد فى النارء فيظل معنى اللفظ 
من ثم افتراضياً موحياً بشدَّة العقوبة وقسوتها حتّى إن لم نكن متأكدين من طبيعة 
هذه العقوبة» ومَتّله في هذا كمثل التعبير القراني # روش أَلسَيَطينِ وقد شبّه الله 
تعالى به ثمار شجرة الزقوم التي في جهتّم» رغم أن أحدا منّا لم يعرف الشياطين 
ولا رؤوس الشياطين ولا شجرة الزقوم كيف تكون. 


إن ادن بهذا ١‏ لمعن N a IT‏ یختص بهذه السورة وحدهاء 
فلا وجود له في باقي سور القرآن الكريم» ولا وجود له مطلقا في الحديث الشريف. 
ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويْة 
-١‏ وتبٰ: 


إضافة إلى ما عرفناه من أسرار الاستعمال القرآنيّ لهذا الفعل» سنجد أن في 
کک E‏ ا 
e‏ 


11۳ 


إنها خصوصية لطيفة لم أجدها في أي مكان آخر» لا في القرآن ولا في غيره. 
وهي تختلف مثلا عن العبارتين النبويتين: "نجا ونجَّوا" و "هلك وهلكوا" وذلك 
لانفصال فاعل الفعل الأول فيهما عن فاعل الفعل الثانى» فالنجاة والهلاك هما 
للشخص في الفعل الأول من كلتا العبارتين النبويتين» ولرفاقه في الفعل الثاني 
دون آي تداخل بين الطرفين. 

۲- ما آغتى: 

هناك احتمالان على الأقل فى معتى هذه العبارة: فإمًا أن تكون استفهامية: 
ادو ما س هه ا اا و ا کو ا کی اغا ا 
ال ا و اا ر اا ا ا جه ا 
سيغنيه) رغم أنها جاءت في صيغة الماضي» وهذا من خصوصيّات القرآن الكريم 
وظواهره اللغويّة المميّزة: التعبير عن المستقبل في صيغة الزمن الماضي. 

: سد صل‎ ٣ 

لو اسقجابت هذه الآبات لتر قعاتا اللخرية البشرية عند استخمال الفحل هنا 
نجاءت الصاغ ذا 

ا ا اماف فمل ارا 

فسوف تصليه بنار جهٽّم» آو: 

فمالّه إلى النار. 


هل لاحظتم آننا لم نستغن عن حرف (الفاء) في أي من العبارات الثلاث التي 
اخترناها للتعبير عن معنى الآية؟ 

فعدم انتفاعه بما یملکه او یربحه من مال؛ من شأنه أن يودي به إلى عذاب 
جهٽم وکان بدهبا إذن أن سين الفا أو با أداة تفسيريّة أآخرى» في مطلع 
جملة تفسشّر جملة سبقتها. ومثل ذلك قولنا: 


1٤ 


لن يفيدك الهرب فسوف تقع في أيدينا بالنهايةء أو قولًنا: 

لن تستفيد من الدراسة اليوم» فقد فات الأوان. 

وفقدان الفاء التي من شأنها أن تربط النتيجة هنا بالمقدمة» أمرٌ لم تألفه الجملة 
العربيّة قبل القرآن» ولم تتعرّده بعده» ولم تألفه جملة الحديث الشريف أيضاء وما 
تزال لختنا العربيّة المتداولة بعيدة حتى اليوم عن هذا التقليد اللغويّ القرآني. 


ار غات لب 

هذا وصف قرآنيٌ فريدٌ للنار لم يُستخدم قبل القرآن» وأكاد أقول: ولا بعده 
اش وإنما نقول: نار متأججة» ولاهبة» ومتلهرة» وملتهبة» وشديدة» وحامية» 
ومتوقدة» ومُحرقةء أو ربّماء في أقرب الطرق إلى التعبير القرآنيّ» لها لهب كما 
EN aa EN eo E)‏ 

وأوقدث‌ناري بالحديدفاأصبحٹ لها لهب يَصلي به الله من يصلي 

وقد اقتصر الوصف دات على القرآن الكريم» بل على هذا الموضع 
وحده في سورة (المسد) دون باقي السور. 

ولا نعثر عليه في الحديث الشريف» ولا في الشعر العربيَ حتى قرون متأخرة» 
ونصادفه آوّل مرٌة عند التلمسانی المنداسى (ت ۸۸٠٠ه)‏ حيث يقول: 

لو رأيتمْ في الهوى ذاتَ لهب طرحَتْ في الفؤاد منه جمارا 
-٥‏ حمالة: 

موقع هذا اللفظ وحركته من أغرب أوضاع الخبر والحال في القرآن. وللحال 


في الكتاب الكريم شؤون عجيبة لا نجدها في غيره» وليس هذا موضعَ تفصيلهاء 
ولكنّ اللفظ (حمّالة) نموذجّ من هذه الأحوال غير العاديّة لا مناص من تحليله. 


11° 


فنصبّه لا يترك أمامنا خيارا في إعرابه: إله حالء رغم أتنا ما نزال نترقب 
اكتمال الجملة ومجىء خبر المبتداً الذي ابتدأت به الآية (امرأته). 

وتبعاً لقواعد النحوييّن» لا مسوّغ لمجيء الحال في أيّة جملة -والحال 
هي من كماليات الكلام- ما لم يات أولاً خير المبتداً -والخبر هو من 
آساسيّات الكلام-. 

والحل إذن -كما اقترحه النحويّون للخروج من هذا المأزق الإعرابيّ الذي 
وضعتهم في مواجهته لغة القرآن- هو أن أوجدوا لهاء ولأمثالهاء إعراباً خاضاً 
فقالوا: منصوبٌ على الشتيمة أو الذّ!! وهو وضع نحوي لا نجده في الشعر 
الجاهليّ» ولا أعرفهم ذهبوا إليه في ء غير القرآن. 

وربما ولوا اا آخر للمعضلة بأن عدوا الافظ ا وحالا في الوقت 
E 0‏ ا ای و د کک اوی چ وا 
التحويثن وبلاغة القرآن وإعجازه التجديديّ الذي كثيرا ما يحلق فوق الحدود 
الضيّقة لقواعد النحو» فيوسّع آفاقهاء ويجعلها أكثر مرونة واستجابة للغته الجديدة. 

وفي أي من الخيارين نستطيع أن نتلمَس بوضوح جانبا من جوانب الخصوصيَة 
اللغويّة المدهشة للقرآن الكريم. 
-٦‏ حمالة الحطب: 


ر < رر 


لم يقل أحدٌ قبل القرآن الكريم ولا بعده حال ألْحَطْبٍ 4 هكذا مبالغة 
لاسم الفاعل (حامل) ومضافة إلى الحطب. قد نقول في هذا المعنى: 

- حاملة الحطب» أو: 

- التي تحمل الحطب» أو: 

- ستحمل الحطب 

أو فير ذلك ورلن لمن ٠‏ كال الطب 4 فاا أففا إلى کلف 


٦ 


خصوصيتها الأخرى بإطلاقها على الزمن المستقبل -على حين أن من شأن هذه 
الفغة أن اطق على الزن الخاض ولا سترها سالا عرفا مدي دة هذا 
اللحبير» ووقعه الغريب على آذن الحري الأول 


۷ في جيدِها: 


لو أردنا أن نعبّر بلغتنا العاديّة عن معنى هذه الآية الأخيرة من السورة» لشعرنا 
بحاجة إلى إضافة شيء في مطلعهاء مثل (سيكون)» لأن الواقعة تشير إلى زمن 
آت» وهو الآخرة» حين يلتف الحبل على عنقها في جهتم. 

ر ا بدا مو لك رای اا 5 را د عدا ری فی الزن 
الحاضر» وليس المستقبل» لأن التفاف الحبل حول عنقها سيت في وقت يرافق 
ويزامن حملها للحطب ولیس بعده؟ أي: تحمل الحطب وفي جیدها حبل.. 

وربّما يكون الحديث هو عمَّا تفعله فى الدنياء وليس فى الآخرة» كما ذهب 
بعض المفشّرين» لأنّها اعتادت أن تلف الحبل على عنقها وهي تحتطب (وإن 

فإن كان إعرابٌ (حمًالة) حالا فستكون جملة فی يدها بل ن مَسَمٍ 4 
حالا لتلك الحال» لأتها: تحمل الحطب في الحال التي علق بها في جيدها حبل 
من مسد» وسنكون بهذا أيضاً في حاجة إلى واو الحال أو إلى لفظ آخر مثل (وقد) 
تبعا لتقاليدنا التعبيريّة. أمَّا لغة القرآن الكريم فكثيراً ما تستغني عنهما -أو عن اللفظ 
(سيكون) في التأويل الأّل- كما وقع هنا حقاً ويقع في آيات قرآنيّة عديدة. 
۸- في جيدِها حبل: 

تظهر المفارقة هنا في أن العرب قد درجوا على استعمال لفظ (الجيد) في 
الغزل أو الاستحسان أو الإطراء أو الفخرء وليس فى القباحة والسوء والعذاب» 
وذلك على نحو ما فعلوا فى الأبيات الاآتية: 
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قوع او ا زاوا ای ا ا 
عمرو بن کلثوم (ت ۲۹ ق.ه) 
و د ا وا ل 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
إلى طفلة الأطراف رَيّنَ جيدها - مع الحلي والطيب المجاسدوالحمز 
أن الطمسان القينيّ (ت ۳٠ه)‏ 
ولو ترك الأمر للعرب وأعرافهم لاستعاضوا عن اللفظ (جيدها) في مثل 
هذا الموضع بألفاظ مثل (عنقها) أو (رقبتها) أو (نحرها)» ولكن ليس (جيدها) 
على الإطلاق. 
وفي هذه المفارقة ما يزيد من حجم السخرية والإشفاق» لما سيصيب هذا 
العنق في الآخرة من نار وعذاب» وهو المتعوّد على أطواق الذهب والتنعّم بما 
نالته صاحبته فى هذه الحياة الدنيا من غنىّ ورفاه. 
إنه تعبيرّ جديد» وهو أيضا ني بالسخرية القاتلة. 
-٩‏ حبل من مسد: 
وهذا تعبير قران آخر لم تعتدّه الأذن العربية لغةء ولم تعتده بياناء لأنه صورة 
يده برها الخيال العربيّ لأول مرة: حبل من شوك آو من آي شيءَ غريب 
أو مخف كالغرك أو الارء بل رل ف ار اة كانت اعمة الحشن في الذنا 
سليلة الحسب والنسب في قومهاء فلاقت يوم الحساب عاقبة ما قذمت يداها. 


ثالثا: السبائك القرآنية 


لا بد من التذكير هنا بأن القرآن الكريم أوجد أنماطه اللغويّة الخاصة 
والمباينة للأنماط اللغوية التقليديّة التي عرفها العرب قبل الإسلام. 


1۸ 


وقد كان الشعراء العرب يردذدون أنماطهم أو سبائكهم التقليديّة في 
أشعارهم» مع تغيير في بعض ألفاظها بين آنِ وآخر» دون المساس بمواقعها 
ونسيجها البنائيْ والاإعرابي. 

ولك لغة القرآن تحرّرت من أبنيتهم القديمة وأوجدت لنفسها أبنيتها الخاصة» 
وهذا ما يجعل اكتشافنا لها وتمييزها عن لغة البشرء بل عن لغة الحديث الشريف 
أيضاء» سهلا وغير چ إلى برهان. 

ا 
1- تئت يدا آبي لهب وتبٌ: 

إن اجتماع الفعلين الماضيين هكذاء وبمعنى الدعاء مع الفصل بينهما بفاعل 
الفعل الأول (يدا) الذي هو أيضا جزءٌ من فاعل الفعل الثاني المقدّر والعائد على 
ا 
الإسلام» رغم eT‏ الان اا سوره a‏ 

ا ت ف الا 0 واا ا الت 
تباً وتعساً لك يا ابن عَبة أسقيك من كأس المنايا شرب 
که ا دی واا ا 
ومهماتَبّ من عمل وقول فما عمل ابن مَذحك للتباب 
تب من يرتجي لحاقك في المج دد وما مُرتجيك في تتبيب 


A 


إن أا من هة الاقف الشحرة الس على اها بالصررة القراة 
وآلفاظها وروحهاء لا علاقة له بالبناء النحوي للسبيكة القرآنيّة ولا بإيقاعها اللغويّ. 
۲- ما آغنی عنه ماله وما کسب: 

لو قارنا استعمال ما أعَقّ 4 في الآية مع استعمالها في الشعر العربيّ» وما 
تبع هذا الاستعمال من معالم تعبيريّة» لأدركنا أننا أمام سبيكة لغويْةٍ خاصَةٍ بالقرآن. 
فهي تّمازج هنا بين معنى النفي ومعنى الاستفهام» مع توجيهها في الوقت نفسه 
نحو المستقبل (لن يغني) كما رأينا. ثي إن الصيغة التي وردت فيها تختلف عن أيه 
صيغة لها في الشعر الجاهليً. واقراً هذا البيت لعبد مَناف الهُذلىّ (ت؟): 

فماأغنىصياح‌الحيّعنة وولولةالنساءمعالرنين 

أرأيت كيف فصل الفاعل (صياح الحي) بين الفعل (أغنى) وشبه الجملة الذي 
O a E‏ 
في الآية وتقدم عليه شبه الجملة» ٤‏ غطف على الفاعل مصدر ورل و 
ا ۹ E a‏ 
ولو صغنا السبيكة القرآنيّة صياغة السبيكة الشعريّة لكانت هكذا: 

ا ا ر 

Bd CE 
سیصلی ارا ذات لهب:‎ ۴ 

هذه السبيكة مكوّنةٌ من حرف الاستقبال (السين)» والفعل المضارع المتعدّي 
بنفسه إلى مفعوله من غير الاستعانة بالباء -فلم يقل: (بالنار) كما رأينا- ويليه 
صفة للمفعول مكرْنةٌ من مضاف شديد الخصوصيّة هو اللفظ (ذات) ومضاف إليه 
(لهب)» وهذا ما أعطى السبيكة شخصتتها القرآنيّة المميّزة. 


-٤‏ وامرأتةُ حمّالة الحطب: 

اجتمع في هذه السبيكة من العوامل اللغويّة والنحويَة ما يجعلها شديدة 
الخ خا فد مد ا الخ ال مد الال واطاقت ا اسم الفاعل 
على الزمن المستقبل -كما تبينا- فاكتسبت بذلك جدَّتها وفرادتهاء واتخذت بناءً 
إيقاعياً لغوياً ميراً ووزنه: (وعاملئه عَمّالةَ العمل) وهو إيقاعٌ لا يتكزّر في سورة 
أخرى من سور القرآن الكريم. 


رابعا: مواقع منفتحة 


سنبحث هنا عن كل عبارة أو لفظ يمكن أن يتّخذ أكثر من معنىًّ أو أكثر من 
وجه إعرابي. فتعدّد الوجوه الإعرابيّة في أي لفظ أو تعبير يتيح لنا تناوله أو فهمه 
بأكثر من وجه. وتزداد القيمة الإشعاعيّة أو الموحية لأ موقع طزدا مع ازدياد 
و 

ا 
-١‏ تست یدا: 

مٿا وه ال ااا يا الي اغعلاف الرين واللن جرن 

معنى الفعل (تمت): هو الخسران» آم الهلاك. آم اللعنة» وكذلك في الاختلاف 
E‏ أطلق فيه 
الجزء وأريد الكل» أي صاحب اليدين وهو أبو لهب. 


۲- وتب: 


رغم اختلاف المفشرين واللغويّن في معنى الفعل (تبت) الذي بدأت به 
السورة» كما رأيناء وفي معنى (يدا): هل هو حقيقيٌ أم مجازيّ» فإِن جملة الفعل 
(تبّ) جديرة بأن نتوقف عند إعرابها. 


۷۱ 


فقد تكون هنا في موقع العطف على (تبّت) أي: تبت يداه وتبٌ هو أيضا 
ولكتها قد تكون في موقع الحال كذلك» أي: أهلكه الله وقد تي إهلاكه حقا 
وأصبح مفروغأً منه» فتكون الواو في الآية واوا للحال وليست للعطف. 

وقد يكون تكراره لمجرّد توكيد معنى الفعل الأول إذا أريد بذلك الفعل 
الكل (آبو لهب) ولیس يديه وحدهما. 

من هذا التعدّد فى احتمالات المعانى يكتسب الفعل أهميته للتصنيف بين 
المواقع اللغويّة المنفتحة. 
-٤ ۳‏ ما أغنی عنه - وما کسب: 

عرفا أن اة ا فى ر ضعا من الات يمك أن تفر أو ترت اکر 
من وجچه. 

فقد تكون الأولى نافية أو استفهاميّةء أَمّا الثانية فقد تكون نافية (أي: وما 
کک أو استفهامية (أي: وماڈا کسپ أو موصونة (آي: تب هو والذي 


کسبه) أو مصدريْة (یمکن تأویلها مع ما بعدها بمصدر» أي: ما أغنی عنه ماله ولا 
و ا ال رد ا الا ر ال لا 


ھ- وامراته حمالة الحطب: 


قد عرفنا المعاني الكثيرة المحتمَلة التي ذكرها اللغويّون والمفشرون لمعنى 
حمل الحطب» كما عرفنا الاحتمالات المتعدّدة لإعراب اللفظ (حالة) وللزمن 
الذئ يدل عله: الحاضر أو المستقل» وهذه العاصر مجتمعة تشن العبارة 
القرآنيّة بطاقة انفتاحية متعدّدة الأوجه. 


1۷۲ 


-٦‏ حبل من مسد: 
ولا تقل احتمالات معاني (ف ف غل الاب عن االات حال 
oS oS‏ لإمساك 
'التصوير الافتراضي"'. 
قك يكرك المقصرد هر الل الشديد الفعل» أو قد بكرن الليفت أو الشر: أو 
الوبر» أو الصوف» أو الشوك, أو جلود الإبل» أو هو * ليل دعا سبمونَ ًا 4 كما 
ےا 0 می و اکا ا وکو کے عر غ ذلك کا 
إن القيمة الحفيقية ها الجر مسح من هله الوت والككرة على 
الخروج عن أية أطر معنوية ة يمكن أن يحصره فيها خيالنا الإنسانيّ المحدود. 


امسا جوامع الكلم: 


-١‏ تبت یدا: 


اا ات 


لقد أخذت هذه اللعنة النموذجيّة طريقها حقاً على أقلام الكتّاب والشعراء 
بعد نزول السورة» كما سبق أن رأينا في بيات علي بن بي طالب 4 وابن ¿ الرومي. 


e ا‎ 


رة يصلح أن تطلق على كل ذي منصب أو مال أو جاه أساء لنفسه 
aT‏ أو المرض» أو الفضيحة» أو الموت. 


کت سبل تارا ات ل 
عبارةٌ تحذيريةٌ لكل من ارتكب» أو هي بارتكاب كبيرة» بأنّه لا بذ أن يَلقى 
جزاءه فى النهاية. 


DAI 


-٤‏ وامرأته حمّالة الحطب: 


يمكن أن توصف بهذه العبارة أيّة امرأة سيه صادف أنها زوجة رجل لا يقل 


-٥‏ في جيدِها حبل من مسد: 


يمكن أن تطلق على امرآة وربما على رجل» تزيَنا آو تنعّما بمالِ حرام. 


1V٤ 


السورة السادسة 


$ دا کا نصر آله والمَسح ال ورات الاس يخوت في دين 
اہ فوج © فس مد ريك راشتنا اد ڪان ب © 4 


هذه هى السورة الخامسة بحسب الترتيب التراجعى لسور القرآن؛ التى نحاول 
اكتشاف جوانب التجديد الإعجازيّ فيها. وسنتوقف فيها كالعادة عند خمس 
مخطات بتو زعھا ٤‏ ۴ موقعا استططا أن ها فى ٠١‏ كلمة تالف متها السرزة 

وتتركز الشخصيَة اللغويّة للسورة في مقدّمتها الشرطيّةء إذ تختلف مواصفات 
الأداة (إذا) فيها عن مواصفات شبيهاتها في القرآن الكريم أو غيره مما سينعكس 
طيفه بعد ذلك على كامل السياق فى السورة. 
-١‏ الألفاظ والمصطلحات: 

التجديد في آلفاظ القرآن يمكن أن يقع في ثلاثة شكال مختلفة» كما عرفناء 
اعت هاش مده السورة. 

فقد يكون اللفظ قرآنياً خالصاً لم تعرفه العربيّة من قبل» كاللفظين: سَبّحْ» 
و وقد یکون الافظ مروا لدی العرب ولکن القرآن أعطاه مح اضطادا 
جديدأء كالألفاظ : الفتح» يدخلون,» أفواجاً. وقد يتحقق التجديد في استعمال الأداة 
النحويّة بطريقة مختلفة» كما فى الأداتين: إذاء كان. 


Vo 


وإذن» فالألفاظ والمصطلحات القرآنيّة الجديدة تتركز في المواقع السبعة التالية: 
-١‏ إدا: 


يُجمع النحاة على أن (إذا) الشرطية تختص بالزمن E‏ فنحن نقول في 
إعرابها عادة: ظرف لما تقل من الزمان يتضمَن معنى الشرط. وحين اعترفواء 
ا ا ای ل ب که ےا ا 
إلا في القرآن. 

ومع ذلك فما جاؤوا به من شواهد قرآنيّةٍ اطلعت عليها لا ينسجم» في نظري» 
مع معنى الشرطيّة» أو لا يشير إلى الزمن الماضي. لقد استشهد المُرادي على ذلك 
فی کتابه (الجَنّی الدانی) [ص: ۳۷۱[ بقوله تعالی: 

- ا وک عل الیب إا ما ار لَحْیكَهۂ فت ل جد ما ملك ميو 4 [التوبة: 3۲[ 


فلا أرى فى (إذا) هنا معنى الشرط وإتما اقتصرث على الظرفيّةء فما أسهل أن 
لا تختص بالزمن الماضي» نعم إنها استندت إلى واقعة جرت قبل نزول السورة» 
ولكن لتشرّع قاعدة للتعامل في المستقبل مع أولئك الذين يَصدُّقون الله في عزمهم 
على الجهاد ثم لا يجد القائد لهم ما يٌرکبونه من خيل آو يحملونه من سلاح. 
ويستشهد المُرادي أیضاً بقوله تعالی: 

- 8 ودا راو رة اوها انفضا إلا € [الجمعة: ]١١‏ 

إن (إذا) في هذه الآية لا تنحصر في الزمن الماضي» حتّى إن نزلت في واقعة 
عدت ق ا الرمرل که واما اها شان کر من ابات القراد: تمت إلى 
الحاضر والمستقبل» فالآية تتحذث عن حالة مستمرًةٍ یمکن أن تحدث کل يوم. 

آمَا (إذا) في هذه السورة فتختص بحالة تاريخيّة حدثت ولم کر اه 
الفتح الذي من الله به على رسوله» سواءٌ بمجيء الأقوام والقبائل إليه مبايعة 


۷٦ 


أو بفتح مكة من غير قتال في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة واستقرار 
الأمن بعد ذلك الفتح في الجزيرة العربيّة» وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة 

وفي الحالين تكون (إذا) قد اختصت في السورة» لأوّل مرّة» بالماضي دون 
الحاضر أو المستقبل» خلافاً لكل الأعراف النحويّة المتبعة مع هذه الأداة. إلّه 
معني جديدٌ أعطى لهاء ولو شتنا التعبير عنه بلغتنا لقلنا: آمّا وقد جاء نصر الله 
والفتح .. فسبّح بحمد ربّك .. 

ولا أجد (إذا) أخرى فى القرآن يمكن أن نجري عليها مثل هذا الاستبدالء 
ولا ف تضرض الحديت الشر ف ول في لحا اشر نة على امنداد تاريخها 
- الفتح: 

هذا مصطلح إسلامي جديدٌ كلياً على العرب. ربّما عرفوا المصدر (فنح) 
من الفعل (فتحَ) الذي هو عكس (أغلق) ولكتهم» كما يظهر من قراءتنا للشعر 
الجاهليّء لم يعرفوا هذا الجذر أبداً بمعنى الانتصار أو الاستيلاء على المدن أو 
البلدان أو القلوب. 


ورغم خلوّ الشعر الجاهليّ كلياً من هذا الاستعمال؛ نجده يتكرّر في القرآن 
الكريم بهذا المعنى» وبصيَغه الاسميّة أو الفعليّة المختلفة» ٠١‏ مرة. 


لقد استخدم العرب بدلا من ذلك الفعل (انتصر) والفعل (غزا) ومشتقاتهما. 
وأوّل مرّة يصادفنا هذا الاستعمال في الشعر العربيّ بالمعنى القرآنيّ» كان عند 
الشاعر الإسلاميٰ كعب بن زهير (ت ٣ه)‏ في قوله: 


NSN a 


۷Y 


ثم يزدهر الاستعمال الجديد بعد ذلك» فيستخدمه الشعر العربيْ حتى نهاية 
العضر الأمرى ١١‏ ةغل الآئل. کا يغد ج من ل لحت القريق فى 
۳- يدخلون: 


اعتاد العرب قبل الإسلام استخدام الفعل (صبأً) للتعبير عن اعتناق دين 

جذية ولذلك كرا ما أطلق المك ر كرن على الرسول ا لقب الصا 

ونستخدم اليوم غالبا الفعل (اعتنق) أو (أسلم) للتعبير عن هذا المعنى» ولكنْ 
القرآن استعمل التعبير (دخل في) لأَوّل مرّة للتعبير عن هجر الوثنيّة والإيمان 
بالعقيدة الجديدة. 

والخريب أن هذا الاستعمال اقتصر على هذه المرّة الواحدة في القرآن» رغم 
ورود الفعل (دخل) ومشهاته فيه ١١۷‏ مره غاس ين يلر تماما من الفعلين 
(ضيا) و (اغتق) ومشاتهماء ويخل مخلهعا على الأغلب الأفعال (امن) و (اتبع) 
و (اهتدى) و(أسلم) أو غيرهاء كما في الآيات التالية: 
تا قل هم اموا گما ءامن الاش قاو اومن گا ءامن ناسَا 4 [البقرة: ]١١‏ 

| کڪ ووا هوا او نري 2 4 [البقرة: ]١١١‏ 


الاس س َد ِن دُونِ اَم ناا & ([البقرة: ٠٠١‏ 


تاا لتاس َد جاک ھک 1۷۰ 


> 


کت وٹ اله وڪلمته۔ واتيعوه مڪ 


۹ 
& 
٢ 
2 
٤ 8 
3 
4 
| 


a 


تھتدوتک 0 [الأعراف: ]٠١۸‏ 


۷۸ 


ن ey‏ سر ر ۶ ٩‏ و 
- # آفانت تکره الاس حى يکونوا ممیت % [یونس: ]۹٩‏ 
رر م A Te‏ 2 
# واا لای ولو سرت بر € ٠::‏ 


a rea‏ س ر قا 
- # لو سام اس لدی الئاس جيعًا (الرعد: I۳۱‏ 


E E E 
[١ کک ۾ ڪت نزلنله إلك لئخرج الناس من الظلمت إلى النور (ابراهیم:‎ 


ی ا 


ایو ا و ساو ا و که ار ر ا و ی وو ت و 
- # أحيب الاس أن يركوا أن يمولوا ءامكا وهم لا مسون [العنكبوت: ]١‏ 


عو ر 


د ق لیا کی کا کے ا ([الحُجرات: ]١۷‏ 

وربّما لا نلاحظ جذة استخدام القرآن لهذا اللفظ بالوضوح الذي لاحظناه 
في استخدامه للفظ (الفتح) مثلاء وهذا نتيجة لطغيان المعنى الشائع لهذا الفعل 
(دخل) في لتنا اليوم على المعنى القرآنيّ في هذه السورة. ولا بذ من التذكير من 
چدید بان اجتماع هذه الاستعمالات الجديدة بعضها إلى جانب بعض في سورة 
قصيرة كهذه؛ هو الذي يجعل من السورة خزاناً من المفاجآت يتدفق دفعة واحدة 
لے ال لرل اة الك ة الجا 
-٤‏ أفواجا: 

مصطلح قرآنيّ جديد جاء فيه اللفظ لأوّل مرّة في صيغة الجمع للتعبير عن 
اجتماع الكثرة مع الحركة والتتابع في الوقت نفسه: إن العرب يتحوّلون الآنء 
وبسرعة» قبائل وجماعات» باتجاه الدين الجديد. 

لقد استعمله القرآن مرّتين فحسب» ولكتنا لا نعثر عليه فى الشعر الجاهليّ» 
ولا في الحديث الشريف» رغم أنه يبدا بالظهور في الشعر العربيٌ مباشرة بعد عصر 
النبوة» فنعثر عليه ٦‏ مرات على الأفل حتى نهاية العصر الأموى. 

وفى لغتنا العاديّة يرد مثل هذا اللفظ مزدوجاً عادةٌ إذا أردنا إظهار معنى 
التوالي والكثرة الذي قصدته الآيةء فنقول: أفواجا أفواجاء أو: جماعات جماعات» 


Y3 


وهو سلوب متأخرٌ لم اجده في التراث اللغوي للقرون الإسلامية الأول ولا 
نجد اللفظ في صحيح الحديث الشريف إلا أن يأتي في سياق قرآنيّء كقوله ڳلا: 


"إن الناس دخلوا في دين الله أفراجا اتس رو م ا 


- فسېح: 

لفظ قرآنٌ آخر لم يكد يعرفه العرب قبل القرآن» ليس فقط بمعناه الإسلامي 
الذي استقرّ عليه فيما بعد أي تنزيه الله عن آي نقص أو ضعف» بل في أي معني 
محتمل آخر. 

وأوّل بيت نعثر عليه فيه ينسب إلى ورقة بن نوفل (ت ١١‏ ق.ه) -لاحظ 
أنه قد توفي بعد بدء نزول الوحي بعامين (بدأ الوحي عام ٠١‏ ق.ه)- كما نسب 
البيت أيضاًء بالرواية نفسها تقريباًء إلى الشاعر المخضرم أميّة بن أبي الصلت (ت 
#ه)» وكلا الرجلين حمل عليهما ما لم يُحمل على غيرهماء ممّا يدعونا إلى الشك 
في نسبة البيت وزمنه» فضلا عمّا يحويه من إشارات ران ا کال 
وجبل الجوديّ» وما فيه من رفَة النسج وبساطة اللغةء ممّا لا يتمشّى مع اللغة التي 
عرفاها للشعر الجاهل: 

سبحانّذي العرشسبحادًنعوذبه ‏ وقبل قد سبح الجوديٰ والجُمْدُ 

ورغم ندرة وجوده -إن كان قد وجد مطلقاً ولو لمر واحدة في الشعر 
الجاهلي- يفاجى القرآنٌ العرب باستعمال هذا الفعل مع مشتقاته ٩١‏ مره على 
مساحة سوره المختلفةء فضلاً عن تكرّر وروده في الحديث الشريف» فقد غدا 


التسبيح الآن جزءأ من العبادة اليوميّة للمسلم. 


(۱) الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۰۲۳ ص١٤»‏ حديث رقم .٠٤١۹١‏ 


1۸۰ 


-٦‏ کان: 


سبق أن أكدنا تفرد القرآن الكريم باستعمال الفعل (كان) بمعنى (إِنّ) أو 


کان ٠۹١‏ مرةه كما با أن اللغة الحريثة تخلو حى الآن مغلما خلا الحديث 
الف هن ه1 الاما الراك واه لف 


لقد کان الله تعالى ترًاباً» وهو كذلك الآن» وسيظل هكذا من الأزل إلى الأبد 


خلافاً لما يتصف به الفعل (كان) في لختنا عادةٌ من اختصاصه بالزمن الماضي. 


ومن المثير للاهتمام حقاً أن أبا بكر الرازي يتنه في تفسيره الكبير إلى الوضع 


الجديد لهذا الفعل في القرآنء فيؤكد تفرد الكتاب الكريم باستعمالاته له» وهو 
اعترافُ يصعب انتزاعه حتى الآن من معظم اللغويّين والنحوييّن. 


(3) 


يذكر الرازي في تفسيره أن هذا الفعل يأتي في القرآن على خمسة أوجه: 
بمعنی الأزل والآبد» کقوله تعالی # ات آَل علا يا 4 
بمعنى المضيّ المنقطع» وهو الأصل في معناهاء نحو # وات في ية عة رهط 4 
تش الخال رظ کم خر آم جت لاس 4 
بمعنی الاستقبال» نحو # بو ادر وان بوا کان مرم میا 4 
وبمعنی (صار) نحو # ل می الکیزت ٠04‏ 
ی ی ری ی ا 
بمعنی (ينبغي) نحو # ما يكن ا آن تہ پا 4 
بمعنی (حضر) أو (وجد) نحو # ون ات ڈو عَسرم 4 و ال ن تکرت رة 4 


وره >3 


للتأکید» وهی ي الزائدة» ومنه # وما علمی ما کانوا علوت gf‏ 


والحقَّ أن بإمكاننا إحلال (إنَ) محل (كان) في جميع هذه الآيات تقريباء ما عدا الثانية طبعاً إذ 
جاءت فيها بمعناها الأصلى. 


() السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج۱» ص .۳٤٠١-۳٤۱‏ 


۱۸۱ 


۷- توابا: 

هذا اللفظ من أسماء الله الحسنى. وجدته ليست فى صياغته الجديدة 
(فعًال)» أي مبالغة اسم الفاعل» فحسب» بل في أنه أطلق هنا على المَتّوب إليه 
ولیس على التائب. 

فحين يكثر الخاطئ من الخطاياء ثم من التوبة بعد كل خطيئة» يرتفع من 
مستوی (تائب) إلى مستوى (توّاب). ولكنْ القرآن استخدمه هنا للدلالة على من 
يقبل التوبة مرّة بعد أخرى من التائب» وهو الله» فنحن نتوب إليه» وهو يتوب علينا. 

إنه إذن اسم فاعل ولكتّه يقع على المفعول» وهو لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه 
الوب لا بهذا المع ولا بهذا الفط فاد تر عله طلقا فى الشعر الجاع: 

وفي الحديث الشريف يقتصر إطلاق هذا الاسم أيضاً على البشر الترًابينء إلا 
حین یذکر بین الاسماء الحسنى لله تعالى» ومن ذلك قوله : 

- اللهم اج جعلنو من التوابين واج جعلنو من المت لمتطهرین “ 

وي الاي الاد 

- إن الله تعالى يحب العبد المومنَ المُمْسّن التواب^ 


- جالسوا التوّابين فإنهم أرق أفدة* 


(0) الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۷۸ حدیث رقم 0°„ 
)"( المرجع السابق» ج٤۰‏ ص۹٥1‏ حدیث رقم .۲٤۹٩‏ 
)"( الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج٠»‏ ص ۸٠‏ حديث رقم .٠٠١‏ 


)٤(‏ ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» الرياض: مكتبة الرشده ط. »١‏ ۹ھ ج۷ ص٦٩“‏ حدیث رقم: NEES‏ 


1A۲ 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغوية 
-١‏ جاء نصر اللّه: 


التعبير المعتاد لهذا المعنى في لغتنا هو (تحقق النصر) أو (تمّ النصر). وربّما 
اكتفينا بلفظ واحد فقلنا: (انتصرنا). 

ولكنّْ "إِلهيّة التعبير " هنا استدعت استخدام الفعل (جاء) للإشعار ب"الإرسال". 
فال نالسر Noe‏ أو تال" ولکته لدی من یمنح ال برشا" ف'ياتي" 
أو 'يجيء"' أو ازل" من عنده ال الأارض. 

إل الآ في حركة اتفال ترك به من السماه مابطة إلى الأرض» وهذا 
بعت فى القعل وفاغلة معني ميا واه جديدة أهلتهما لأن بكرا صورة بيانة 
يمكن آن تنضوي تحت فن الاستعارة؛ إذ بشبّه فيها التصرء وكذلك الفتح بعد 
بإنسان يجيء» وهو ما ذهب إليه بعض اللغويين في تحليل الآية. 

وآری اد علا فراع ھا ی أن تخر چ من دا الیجان ان مء کل 
شىء هو حدوثه» وحدوته لا یکون إا من الله» يرسله فیجیء أو بحدث» وهکذا 
النصر. إنها حقيقة مجرّدة» فلا حاجة إذن للتأويل المجازيّ في مثل هذا الموضع. 


۴ الفتح: 


عرفنا أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معني جديداً لم يعرفه العرب من 
قبل» وهو النصر وزوال العقبات والصعاب. 


OA EE a I O e‏ ا 
بحده» لقد جاء هنا معرفا بال وغردا من الإضافة أو الوصف: 


() الدرويش» محيي الدّينء إعراب القرآن الكريم وبیانه» دمشقی وبیروت: دار اليمامة ودار ابن کثیر› 
«A <*+1۹‏ یں ٤۲‏ 


AY 


فة للف فة السا تيت ل رة على خر دامتعا 
فما أن يقال: (الفتح) حتى ينصرف الذهن إلى النصر الخاص بالمؤمنين على 
آعدائهم» أو دخولهم البلد المفتوح» 2 أو لا 

وورود الافظ ٦‏ مراتټِ في القرآن الكريم» ھکذا O‏ م من 
الوصف أو الإضافةء يوّسّس شخصيته الإسلاميّة الجديدة. 
۳- نصر الله: 

هذا تعبيرٌ إسلاميٌ جديدٌ لم يعرفه العرب من قبل. ولأنهم لم يعتادوا نسبة 
النصر إلى الله فبدهيٌ أننا لن نتوقع منهم إضافة لفظ (النصر) إليه. 
-٤‏ نصر الله والفتح: 

إن تجرد لفظ (الفتح) من الإضافة» بعد عطفه على لفظ قبله مرتبط بمضاف 
إليه» نص آله أوجد فى التعبير مُناخاً غريباً على الجملة العربية. 

فقد تعوّدت آذن العربيّْ عطف الاسم المجرّد على الاسم المجردء والاسم 
المضاف على الاسم المضاف» فنقول مثلا: 

نصر الله وفتخه» أو: 

النصر والفتح» 

کمانقول: 


1A٤ 


رات الان ر 
ولا نقول: 

e SE 
وكذلك نقول:‎ 


مما يمنح هذا التعبير تميّزه» ويؤكد اختصاصه بلغة القرآن الكريم وحدها. 
-٥‏ فسح بحمد ربك: 
سواء كان الفعل (سبتح) جديدا على العرب» وهو الأرجح» أو كانوا قد عرفو 


قبل ذلك» فسوف يفاجئهم هنا بتعدّيه إلى (الحمد) بزل من تعدّيه إلى المحمود 
متمغاًً غ رافظ الجلالة أو بأحد اسمائه تعالی» على الشكل الذي نجده عليه ف 


آیات أخری» مثل: 

5 # د سيخ بام ديك أمظ % (الواقعة: 1۹٦‏ 

IY es . 

سح له لكوت آلسَمعٌ رارض ومن فين € االاسراء: [٤‏ 

لقد تعدّى الفعل إلى اسم الله بالباء في الآية الأولى» وبنفسه في الثانية من 
غير الاستعانة بأ حرف وباللام في الثالغةء إلا أنه تعدّى في الآيتين الأخيرتين 
إلى ذاته تعالى (سيَعكَ » يح له) على حين تعدّى في آية سورة (النصر) إلى 


حمد الله وليس إلى الله. ويتكرّر هذا النوع من التعدّي في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم. 


1A0 


انه کان تاا 

لكي نلمس حقيقة التفرّد اللغويّ لهذه العبارة بإمكاننا أن نتصور أننا نحن 
الذين سنؤدڏي معناها ا الخاصة» أو فلنقل: بلغة أي إنسان عربيّء بل بلغة 
الرسول بي نفسه. 

فكيف ستبدأً الجملة عندنا؟ لا شك أننا سنقول (مع الحفاظ على 
الآلفاظ القرآنيّة) 

فإنه کان توًاباء أو: 

فقد کان توٌابا 

sS 
eg ee 
ونستغفره» لأننا نعلم أنه يَقبل التوبة من التائبين والمستغفرين.‎ 
ثالثا: السبائك القرآنيّة:‎ 
إذا جاء نصر الله والفتح:‎ - ١ 

ل 0 للدلالة على الزمن ا هذه الآية» وإضافة (النص) 

O E 


جديدة؛ لها بناڙھا الإيقاعيٰ الخاصض» وشخصيتها المستقلة عن السبائك اللغوية 
العربية التقليديّة» بل ربّما عن ساقر السباك القرآنة. 


۲- فسح بحمد ربك: 


سبيكة قرآنيةٌ خاصّةٌ أخرى تتأف من فعل تسبيح يتعدّى بالباء إلى مصدر 
نقوم بأداء فعله لله: (الحمد)» ويليه اسم من أسمائه تعالى (الربٌ)» وقد أضيف إلى 


۱۸٦ 


۳- إنه کان توّابا: 

هذا البناء اللغوي الذي یبدا بالأداة (إن) م اسمها (الها ء( يتلوها الفعل 
الناقص (کان) الذي هور اا بمعنی (إنٰ)- ویلیه خبېره المنصوب (تواباً) -في 
صيغة ة مبالغة اسم الفاعل (فعال)- أضحى بناءً 3 e‏ لاه یتکرر فيه کثیرا 
مع اختلاف الخبر أحياناً بين مبالغة اسم الفاعل وغيرهاء كقوله تعالى: 


ے کے 
I»‏ 


- َه ڪان فة وققتا وسا سیل 4 [النساء: ]۲١‏ 


ا > ا ک 
اغب ف یکم رحیما i1‏ 


2 


- کلت کنیا ریم دت لاا € سی: ٠۰‏ 


رابعا: مواقع منفتحة 


1- الفتح: 

إن تعد المعاني التي يمكن أن يحملها هذا اللفظ القرآني الجديدء كالنصر 
على الأعداء» وفتح مكةء وانفتاح القلوب للدّين الجديد» وانفتاح البلدان معهاء 
ودخول الناس في الإسلام جماعات وقبائل» يضفي عليه طبيعة ذات ظلال تسمح 
بتصنيفه بين الألفاظ ذات الأبعاد المتعددة. 

فهو قد يعني الحرب» ولكن قد يعني السلم والأمان أيضاء وهو أيضاً بمعنى 
(فرَجّ) عکس (ابتلاء وشدَة)» وبمعنی (کشف) عکس (حخجب ومع وانحباس)» 


AY 


فحيث يدخل الإسلام يدخل الأمان والسلام والخير والبناء» فكأن أبواباً من كل 
ذلك قد "ف فتحت" على الناس بفتح | لمسلمي* لبلدهم» وهو في الوقت نفسه فتح 
ماذَيّ لأبواب المدن والقلاع والبلدان التي كانت مستعصية قبل ذلك. 


هذا الفعل يحمل أيضا أكثر من استمال. فال خاطب ليس سحددا؟ إذ يمكن 
آن يکون الرسول َة كما يمكن أن يكون أي مسلم عاش أَيّام الانتصارات الكبيرة 
التي حققها المسلمون أواخر عهد النبوّة» بل أي مسلم يعيش أي انتصار آخر 
يتحقق للمسلمين على مر العصور» في الماضي والحاضر والمستقبل. 

ثم إن الفعل قد يعني التأكيد والرؤية الحقيقيّة» وهي لمن شاركوا بأنفسهم 
في القتال والنصرء أو عاشوا ذلك النصر على الأقلء وقد يعني مجرد التذكير 
بذلك كما يمكن أن نفهمه اليوم ويفهمه كل من لم يعاصر تلك الانتصارات 
الوت الأولن: 
۳- فسح بحمد ربك: 


إن فعل التسبيح وحده» مجرّداً من ملحقاته هناء فعل أعطاه المفشرون أكثر 
من معنىً. فهو في الأساس ذكرّ لله ولكته أيضاً تنزيةٌ له وإعلاءٌ لشأنه وتفكر 
وتعجُبٌ بخلقه وبشأنه معهم» وهو أيضا اسم لصلاة خاصةٍ قيل إن الرسول بلا 
قد صلاها وقت الضحى يوم الفتح ثماني ركعات» وسمَّاها بعضهم صلاة الفتح. 

فإذا ما اقترن الفعل بملحقاته # عمد رك أعطته هذه الملحقات مزيداً 
من الآلوان والإيحاءات» وساعدت على طرح المزيد من التصوّرات والمزيد 
بن ازات فا ا ا رى ين تس اله والسمي له وال اسه 


والتسبيح بحمده؟! 


A۸ 


-٤‏ واستغفره إنه کان توّابا: 

إن دعوة الله لرسوله» وكذلك لکل مسلم» ن یشکره ویسبّحه على ما رزقه 
من نصر على الأعداءء ودخول للناس فی دینه بالآلاف» آم عاد وبدهیٰ» ولکن 
دعوته تعالى لنييّه 5ه بعد ذلك» وللمسلمين» بالاستغفار والتوبة بدو أقل وضوحا 

لقد حاول المفشّرون أن يضعوا إجابات غير مباشرة لهذا التساؤل» ووجدنا 
أكثر من حديث نبويّ يشير إلى أن الأمر إنما هو إشارة من الله لنبيّه بقرب النهاية 
ايان له باكال رسال ود أجل حى قل عن ابن محرد أن هله السررة 
تسمی (سورة التوديع). 


توفي الرسول بيه بعد عامين من هذه الانتصارات والفتوحات. 


لقد أصبح هذا التركيب من مفردات قاموسنا اليوميّ بعد نزول القرآنء ولا 
سيّما فى معرض حديننا عن الحرب والجهاد والشهادة» فنحن نتفاءل بإسناد النصر 
إلى الله. كما سرى هذا التركيب بعد ذلك في قاموس أسماء الأعلام العربيّة» بحيث 
أطلقه كثير من الآباء اسما على أبنائهم. 


۲- الفتح: 

هذا لفط وأخل لسن عبارة كاملة» ولکنه أصبح پتل في قاموس او 
کا واس دول القرآن» واشتقّت منه أفعال ومصادر وجموعٌ وعناوین کتب» 
فقالوا: a sS. E‏ 
ا الإإسلامية» وفتح الفتوح» ووضعت کنْب: : فتوح البلدان»ء والفتوحات 
ال وتفسير فتح القدير... وغير ذلك كثير. 


۱۸٩ 


۳- یدخلون فی دین الله أفواجا: 


إنّها عبارة أضحت تتردد في كل مناسبة يدخل فيها الإسلام مجموعاتٌ من 
الناس» وفی کل حدث يتحقق فيه للإسلام انتصارٌ أو مکاسب كبيرة» أو پزداد لد 
معتنقيه في بلد من البلدان» أو في العالم كله. 


£ دين اللّه: 


وهو تعبير لم نعد نستغني عنه في أي حديث أو دراسة عن الإسلام أو الأديان 
ا ادان الما غا 


A 


السورة السايعة 


جت وال اک ایر 
4> ر ٤e‏ > س 2 2 
۾ فل اا آنکفروت 7 لا اعد ما بدو © ولا اس عدون 


oO KB O EO 
4 دینک ول دن ن‎ 


هي السورة السادسة في ترتيبنا التراجعيّ لدراسة سور القرآن الكريم. 
وغ كات ال ۷ ر اک ق ا اا أن 
نضع آيدينا عليه من مواقع جديدة يصل إلى ٤٥‏ وا 

وتبرز الشخصية اللغوية للسورة في عنصر التوازي بین آياتهاء مع التكرار 
المتلؤن بشكل خاص» ثي في احتوائها الأزمان الثلاثةء الماضي والحاضر 
a‏ عبر هذا التكرار» وكذلك في استغناء جميع الأفعال المتعدية الأربعة 
التي اختتمت بها بعض الآيات عن مفعولها. 


۹۱ 


أو لا اظ وال الات 


(تفل: 

هذه هى السورة الرابعة التى تمر بنا حتى الآن» بعد الناس والفلق والإاخلاص» 
مبتدئة بهذه البداية القرآنيّة المتفرّدة (قل)» ويبقى سورة أخرى في القرآن الكريم 
تبداً بهذا الفعل أيضاء وهي سورة (الجن). 

ورتا كان من المفية أن تدك ها بسا أتغاة شاا من فالغل 

- وروده بكثافة غير عاديْة فى القرآن 

- الابتداء غير المعهود للوحدة الاأدبيّة - السورة 

- إغفال ذكر المتكلم 

= غفا دك رالیخاطب 

أن تتبادل معهم عبادة آلهتهم فقل.. 

أو: رذد) كما جاء فى المعوّذتين» وهذا يوافق المعنى الذي عرفه الشعر 

الجاهلي» فإنه مع ذلك لم يتعدّ باللام» وإلاً لكانت الآية: (قل للكافرين) 

ويا لت ل م ا اة 
- الكافرون: 

لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه العرب من قبل. وربّما عثرنا على مشتقاته قليلا 
في الشعر الجاهليّ» ولكن في معني مختلف تماما: وهو التخطية» أو كفران النعمة. 


1۹۲ 


الل ها ع ال آي ال اطا اة الس حن ت 
وراءهما) أو على الليل (لخفائه الأشياء) أو على السحاب المظلم» > أو الفارس 
ال ا و ےا و 

- قل عيب اع أ لکفار ائه 4 [الحدید: ۲١‏ ۰ 

وهو عند الشاعر الجاهليّ في صيغة المفرد دائمأء ومن ذلك قول المتلمُس 
الضبعي (ت ٤١‏ ق.ه) حين ألقى صحيفته المشهورة في النهر فنجا من القتل: 

وألقيها بالفي من جَنْب كافر كذلك أقني كل قط مدلل 

فإن جاء فعلاً فهو غالباً بمعنى (يجحد أو يكفر النعمة) كقولهم: 

فجزاه الله من ذي لَعمة بوا اله إن اح ك 

المثقب العبديّ (ت ٦۳‏ ق.ه) 
واذكر التعمى التي لم أنشها لك في الشعي إذا العيذ كَفَرّ 
عدېٰ بن زید (ت ۳٣‏ ق.ه) 
۳ حتى ٠١‏ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى فى السورة): 

سبق أن وقفنا على الفعل (نعبد) في فاتحة الكتاب» وتحدّثنا عن المعنى 
للبشر» فأظهرنا ما فى الأولى من تقارب وتجاذب بين العابد والمعبود» وما فى 
الثانية من تنافر وتباغض بين العبد وسيّده. 

ورغم استعمال الفعل ومشتقاته ثماني مرَاتِ في السورة» حيناً مع الكافرينء 

أ مع المؤمنين» فقد أصبح المعنى الإسلاميَ الجديد هو المعنى المتداول 
ا العبادة في أي نص قرآنيّ أو إسلاميّء مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق 
العقديّة بين عبادة المسلم لله وعبادة غيره له» بحيث لم يقبل الإسلام عبادة آهل 
مكة لله» رغم إصرارهم على آنهم كانوا يعبدونه حقاً ولكن على طريقتهم» ممَّا 


1۹۳ 


توضحه الآية الكريمة: 


و مي و 


- وات ادوا من دونو آولیے ما تعبدھم إل لیقریوتا إل آلو رلح 4 (الزمر: ٣‏ 


فعبادتهم له كانت مقرونة بتقديسهم لأولياء من دونه» زاعمين نهم إنما 
يقرّبونهم إلى الله» ويرد عليهم تعالى هذا النوعَ من العبادة المشوّهةء لأن العبادة 
الخالصة بمعناها الإسلاميّ الجديد بعيدة كل البعد عن مفهوماتهم الجاهليّة التي 
تتخذ البشر وسيلة إلى الله. 


۱- ۱۲- ما عبد امکزرا: 


يفرّق النحويّون بين اسمَّي الموصول (ما) و (مَن) بان الأول مختص بغير 
العاقل والثانى مختص بالعاقل. 


وإذا لم يكن من جديد في استعمال (ما) في الآيتين الثانية #إما َبدون 4 
والرابعة ّا عبد )؛ إذ عبر بها القرآن في كلا الموضعين عن معبودات المشركين 
من الأصنام» وهي غير عاقلة طبعأء فان الجديد هو في قوله تعالى ا بد في 
الآبتين الثالئة والخامسة» إذ عبرت الأداة (ما) فيهما عن الخالق عر وجل. 


لقد كانت لغتنا البشرية تتوقع أن يقال: (من أعبد) محل #ما ا اَعَد في 
الآيتين كلتيهماء ولكنٌ القرآن استخدم الأداة نفسها في التعبيرعن كلا العاقل وغير 
العاقل في السورة. 

وقد أخرج النحوبّون أنفسهم» من هذا "الحرج النحوي" الذي واجههم في 
عدة مواضع من القرآن» فضلا عن هذه السّورةء بقولهم إن (ما) استخدمت هنا 
للعاقل مراعاة للمطابقة اللفظيةء أي التناسب والتوافق بين الآيات الأربع فلا تخرج 
إحداها عن الآخريات بأداة مختلفة؛ إذ يسوّغ في مثل هذه المطابقات أو المقابلات 
ما لا يسوّغ في الانفراد. 


1۹٤ 


وقال آخرون إنها استخدمت للعاقل» رغم أنها في الأصل لغير العاقل» على 
سبيل التعظيم. 

ونحن لا يهمناء في المنهج الذي اعتمدناه لهذا البحث» إيجاد مخرج من 
هذا الإشكال بقدر ما يهمّنا إثباث جدة هذا الاستعمال القرآني وفرادته وخروجه 
على التقاليد اللغوية التي تواضع عليها العرب قبل الإسلام» وما زال النحويون 
يتعاهدونها حتى الآن. 


۴ دين (بحذف ياء المتكلّم): 

OE‏ التي تتكرّر ف في القرآن ولا نعرفها في 
غيره من نصوصنا الشعريّة و النثريّة على مدى تاریخ إلا أن يكون ذلك لضرورة 
شعريّة» وهو آم نادر. لقد حذفت الياء هناء وكذلك في مواقع عديدة من القرآن 
الكريم» كتابة ولفظأء مثلما حذفت الألف والواو في بعض الأحيان» ولغير أي 
ضرورة» حسب قواعدناء كما رأينا في الجزء الأولا من الحت جن درستا که 
الالتفات. ومن ذلك قوله تعالى: 


فل رخو اوا ر ی و ص فر 2 و‌ 
ت ل عنه يوم يدع نو ڪُر % االقمر 1[ 


& 
î 


کا ۶ ر و اھ € و 0 
e‏ روڍ يوسُفَ ڪن تيء قلت ڪس لل 


وہ ب 
سوع 4 [یوسف: °۱[ 


11° 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغوية 


ای-١‎ 


چت 


يُها: 

هذا النداء ب ريأ ) ليس بجديد على العرب» لكنّ خصوصيته القرآئيّة تأتي 
اد ور فالا آل الا عل جن ته عد لاان علي اة 
وحده» ومنه قول الباق بن روحان (ت 11۰ ق.ھ): 


يا أيّها الراكبُ المجتاز رل في حزن البلاد وطوراً في صحاريها 


وقول عنترة (ت ۲۲ ق.ه): 
يا أيّها الملك الذي راحالهُ ٠‏ قامت مقامَ الغيث في أزمانه 


ويغلب في القرآن الكريم أن يتلو (يا أيّها) الاسم الموصول الدال ا 
الجماعةء ولا سيّما جماعة المؤمنين الذي ءامنا 4 وهو يكثر في السور المدنيّةه 
وأقل منه لفظ (الناس) وهو يكثر في السور المكية حين كان الوحي ما يزال في 
بواكيره والخطاب موجُهاً إلى ناس لم يعرفوا الإسلام ولا الإيمان بعده ثم يلي 
لك در اشا (الماأ) و (الرسل) و (التمل). أَمّا إذا حدث أن تلاه مفرد فلفظ 
(النبي) غالباء أو بعض صفاته (الرسول» المرّمّل» المدَثّر). 

ورغم أن هذا النوع من النداء يرد في القرآن الکریم ما یقرب من ٠٤١‏ مره 
فمن النادر أن نجده في الحديث الشريف» أو حتى على آلسنة الصحابة» وإنما 
هو هناك (أيّها) بدون (يا) غالباء وكذا الأمر في لغتنا أيضاء ما يؤكد خصوصيته 
القرآنيّة» كما يؤكد مر أخرى» وهذا هو الأهَء التميّز الأسلوبيّ بين لغتي القرآن 
الكريم والحديث الشريف» رغم التأثير القرآنيّ المفترّض في لغة الرسول 4ي. 


۱۹٦ 


۲ ل أعيُد: 


تخيّلوا نكم تريدون أن تعبّروا عن معنى الآية الثانية بلختكم أنتم» بل بلغة 
غل الأغلب: 

إننی لا عبد أو: 

آنا لا أعبد 

فالضمير (أنا) وكذلك أداة التوكيد (إنَ) -التي اعتدنا ابتداء الكلام بها أحياناً- 
فك اتيا من الأب بخيك حرجت عن الشكل المالوف الل كا ها لسماغة إن 
هذاء كما سبق أن أكدنا دائماء خروج على الأعراف والتقاليد اللغويّة التي استقرّت 
لئ الغرب فل زول القران الكريم: رطاف سر دهم خي رمتا هذا 
۳- لا عبد امکرٌرا: 

واختلف المفشرون واللغويّون حول معنى العبارة» هل هي مقتصرة على 
الحاضر» آم تتجاوزه إلى المستقبل. 


فذهب بعضهم إلى الرآي الأول وفرّق بينها وبين ما جاء في الآية الرابعة 
ولا أا عابد فقال إن معنى الأولى: لا أعبد الآنء والثانية: ولا أنا عاب فى 


المستقبل. 

وقال اروف ل اها فمل الجاكر والس ها 

ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليناء في لغتناء أن نقول: أنا لا أعبد -كما 
می آن کرت ولو ذها إلى الرآئ افائی لكان عا آن قول ف لحا آنا لن 
أعبد» بإضافة (لن) التي تخصَصها للمستقبل. 


وفي كلتا الحالين تخرج الآية عن طرائقنا المعتادة في التعبير كما هو واضح. 


11۷ 


-٤‏ ما تعبدون: 

تابعوا معي حتى النهاية تلك الجملة التي تخيلتم أنكم تقولونهاء فماذا أنتم 
قائلون؟ إنكم ستتوصّلون بسهولة إلى الجملة العاديّة التالية: 

آنا لن أعبد ما تعبدونه 

إذن فأنتم تعيدون إلى الجملة مفعول الفعل (تعبدون) أي الضمير (الهاء) وقد 
اختفى من الآية» وهو اختفاءٌ يمتّل ظاهرة قرآنيْة تتكرّر في آيات عديدة» وستتکرّر في 
خواتم/ فواصل الآيات الثلاث التي ستتلو هذه الآية أيضاً. ويتحدّث البلاغيّون كثيرا 
عن الجمال البيانن الذي يضفيه هذا الحذف فى كثير من الآيات على التعبير القرآني. 
٦ -٥‏ - ما أعبد امکررا]: 

وردت هذه العبارة مرّتين في السورة» وحذف المفعول به في المرّتين» فلم 
يقل (أعبده) كما هو العرف فى لغتنا العادية. 
۷ عبدتم: 

مرة أخرى يختفي المفعول به من هذه الجملة فتقتصر على الفعل (عبّد) 
والفاعل (التاء)» ولم تلحق بالمفعول به لتكون (عبدتموه). 
۸ إلى ٠١‏ - ولا انتم عابدون [مکرّر] + ولا آنا عابد: 

ما ينطبق على الموقع السابق ينطبق على هذه المواقع الثلاثة جميعا. فإذا 
كانت الجمل الثلاث مختصَةً بالمستقبل؛ كان من الضروريّ أن نضيف إليهاء في 


لغتناء أداة المستقبل (لن) وأن نحوّل اسم الفاعل (عابد/ عابدون) إلى فعل (أعبد/ 
تعبدون) فنقول: 
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ولن تعبدوا ما أعبده 
ولن أعبْدَ ما تعبدون» 
ولن تعبدوا ما عبد 


۱- تعبُدون - عابدون - عبَدتم: 


رغم ورود مشتقات الفعل (يعبد) ثماني مات في هذه السورة المؤلفة من 
۷ كلمة فإن التكرار يقع في لفظين فقط من تلك الألفاظ الثمانية وهما (عابدونء 
أعبد)» وهذا لسبب بسيط هو تكرار الآية التي تتضمنهما: ولا أ عيدوت ما عبد 4. 


وما بات النظر فا هو تل الفط الذى بختص بحادة الكافرين ن ثلدة 
أشكال» بل لنقل ثلاثة أزمان: الماضي (عبدتم) والحاضر (تعبدون) والمستقبل 
(عابدون). وهكذا نستطيع قراءة السورة بالمفهوم الآتي: 


< ورو 


فل ا آلٽڪيروت ELMS.‏ [آنتم الآن]. وَل 
اع [مستقبًلاً] ما ا 1ا جالا أو مستقبلا]. ولا أن عاب [مستقبلا] 
ما عبد [أنتم في الماضي ما لرن عة اا 


الاحظتم كيف جُمع اللفظ (عابد) الدال على المستقبل مع اللفظ (عبدتم) 
الدال على الماضي في آية واحدة؟ فکأنه إنباءٌ مسب لهم بان عبادتهم لأصنامهم 
E Es‏ 
MoT E et‏ 
ما آنا عابد» ولا آنا أعبد ما نتم تعبدون؟ 

إن هذا التغيّر يرجح لدينا إرادة الفوارق الزمانيّة بين الآيات» كما يوضح 
بعض الشىء غرابة التخيّر الاشتقاق والزمتن ضمن الجذر الواحد للألفاظ الثمانية 
في السورة» وهو أمر جعل العربيّ الأولء في تقديرناء يقف مشدوهاً أمام هذا 
التنقل السريع والمتلؤن ولكن على حبل مفرد» أو جذر لغوي واحد! 


۹ 


لک دینک 

حاولوا الآن من جديد محاولتكم الأولى» وتخيّلوا نکم تعبّرون بلغتکم 
الخاصة عن معنى هذا الجزء من الآية» فكيف سيكون؟ ستقولون» وهو نفسه ما 
أقرلة آنا أيضاء شيا من هذا القبيا: 

انتم لکم دینکم» وربّما: 

انتم تؤمنون بشيء» آو: 

وإذن فقد اختفى من مطلع الآية ضمير المخاطبين (أنتم) أو التأكيد الافتتاحيّ 
(إنكم) وقد كتا حريصين على الابتداء بأحدهما في مختلف خياراتنا البشريّة 
ولكنْ (للقرآن لغته وللبشر لغتهم) رغم حتميّة تأثر لغتنا بلغة القرآنء كما فعلت 
آنا الآن فى هذه الجملة الأخيرة التى وضعتها بين قوسين وقد صغتها على نمط 
الأية الا حيرف ولك هاا الائ سق صن وه قلا جاوز ها إلى ما لا يكن 
تقليده في لغة القرآن الكريم» كما سبق أن برهتا. 
۴- ولي دين: 

تابعوا معي الآية حتى نهايتهاء واختاروا الطريقة يقة التي اعتدتم أن تعبّروا بها 
عن معنى الجزء الثاني فيهاء فماذا تختارون؟ هل سيختلف ما تقترحونه كثيراً عن 
إحدى هذه العبارات: 

نتم لكم دينكم وأنا لي ديني» أو: 


وهكلا تنجد انفستا مرة أخرى وقد يداا الجر الثاني من الآية بضمير منفصل 
هو هذه المرة ضمير المتكلم (أنا) وقد اختفى من الآية القرآنيّةء مما أكد اختلافها 
فى كلا الجزءين عن لغتنا العادية. 


1٤‏ - لکم دینکم ولي دین: 

وأخيراً نجد الآية بأكملها وقد تخلت عن الرابط اللغويّ التقليديّ الذي 
RE Ea E‏ ¿ الواو 
أو الفاءء منفردین أو مر قطن بأداة آخری قل ف فنقول مغلا: 


فلکم دینکم ولي دین» آو: 

ون لم یک واي وین 
ثالثا: السبائك الق ر آنية: 
1- قل يا أيها: 

س ا بالقرآن وحده» وهي مؤلفة من فعل الأمر (قل) وأداة النداء (يا) 
والمتادى (أئ) الذي اک و التفيه وتنگزر قي القران شس مزات, وي 


ا عن السبيكة القرآنيّة الأخحرى التي يتلو فيها أداة النداء مناد عادي غير 
مرکب من (آي) و (ها)» من مثل قوله تعالی: 


- # فل یبای ايبن أَسَرفوا عل سهت ا دقَتَطوا من رَد أل 4 [الرّمر: ]٠۳‏ 
۴- يا يها الكافرون: 


سبيكة خاصّة بالنداء أا 4 المتلرّ بجمع مذكر سالم منته بالواو والنون» 
وهي سبيكة تقتصر على هذه السورة ولا تتكرّر مره أخرى في القرآن الكريم. إِننا 
لن نجد فيه مثلا: (يا أيّها المؤمنون) أو (يا أيّها المرسّلون) وإنما هناك سبائك 


تقاربها من غير أن تطابقهاء كالسبيكة التي يتلو النداء فيها جم غير سالم» كما 


في قوله تعالی: 
ت انما لمل دخلا سڪ کک سه I E‏ 11۸[ 
وكالسبيكة التي يتلو النداءَ فيها جم سالم» ولكتّها دة من أداة النداء (يا) 
کقوله تعالی: 


-# ال فا خطیک اا ١‏ سلون [الذاريات: 1۳۱ 
ل ادما دون 
هذه القرآئية تقوم على )@ النافية) و (ما) الموصولةء ويتبع الأولى 
قعل للمتكلم المفرد» ويتبع الثانية القعل نفسه ولكن لجمع المخاطب. 
ومن السهل علينا أن نميّز اختلافها عن سبيكة قرآنية أخرى قد تقترب منها 
بعض الشيء» من غير أن تتطابق معهاء کقوله تعالی: 
-# وَأعَلَمْ م RR OE,‏ 
أو عن السبيكة القرآنية الأخرى في قوله تعالى: 
- ل باک وا تاو من ورب يسا َر ) [المؤمنون: ۳۲ 
ول آنتم عابدون ما أعبد [مكرّرا: 
فوس و ا ت ي ا ا ا ها حول الخ 


e‏ )0 العبادة» هنا إلى و للجمع 


yy 


وهذه أيضاً سبيكة شديدة الشبه بسابقتهاء ولكنها ليست هي نفسهاء فقد 
تحوّل الضمير المنفصل من المخاطبين (أنتم) إلى المتكلم المفرد (أنا)» وكذلك 


اسم الفاعل الجمع (عابدون) إلى اسم الفاعل المفرد (عابد)» وتحوّل المضارع 
المتكلم المفرد (أعبد) إلى الماضي الغائب الجمع (عبدتم). 
۷ لکم دینکم ولي دين: 

اختصت هذه السبيكة بهذا ا e‏ 
e sS‏ 
ليس إلى درجة التطابق» العبارة اقرا الى ردد فى آكار هن سورة 

- ا اسا وك الک 4 [القصص: ٠١‏ والشورى: ]٠١‏ 
۸- السورة بکاملها: 

لا شك أن لكل سورة في القرآن الكريم شخصيتها الخاصةء ونظامها 
اللفرى الا 

وإذا كتا عاجزين الآن عن الإمساك بأسرار البناء اللغويّ العام للسور الكبيرة 
فيمكن أن نحدّد بسهولة معقولة الشخصية اللغويّة للهيكل العام الذي بُنيت عليه 
هک کا السورة» كما فعلنا مع سورتي الفلق والناس. 

إن فيها أربع آيات متتالية من أصل ست آيات تبداً بالأداة النافية (لا)» كما يتكرّر 
الفعل (أعبد) مع مشتقاته ثماني مرّات» والضمير (أنتم) مرّتين» واللفظ (دين) مرّتين. 

وهذه الأرقام» وجميعها مزدوجة كما تلاحظون» يدعم تأثيرَها ويقوّي 
خا ازدراب الجمل رالعارات كال الور ايضا 

ويتمثل هذا الازدواج للآيات أو و القرآنية في کل من النائية # لا 
اَعَد ما يدود 4 و لول أنسم عيدو ما أعَبد » والثنائية # ولا آنا عابدٌ 


E 
ls ey عم 4 و فول أن‎ 


رابعا: مواقع منفتحة: 
١‏ إلى ۸ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى): 


قد عرفنا مما سبق حجم التساؤلات التي أثارتها هذه السورة بسبب الصياغة 
الخاصّة التى صيغت بها بعض الألفاظ المشتقة من الفعل (عبد). 


فالکلمات: أعبد» تعبدون» عابدون» عابد» عبدتم» تمتزج فيها الأزمان: 
الماضي والحاضر والمستقبل» حتى نكاد لا نضع أيدينا على زمن إلا وأعيننا تنظر 
إلى رمن آخر» مما يعطي هذه الألفاظء ومن ثم الآيات التي تضنتهاء ااا 
تمنحها مزيداً من المرونة في الفهم والتأويل. 


وهذا ما حير المفشرين أشدَ الحيرة» وهم يرون إلى هذا المقدار من الألفاظ 
المتقاربة» ولكن المختلفةء تتوالى في السورة» بل إلى السرٌّ وراء تكرار الآيات 
نفسها أحياناء كالآية اول اسو عيدون ما عبد 4. 


وهكذا ذهب بعضهم إلى أن الغرض من تكرار الآية هو مجرد التأكيدى 
ورجح آخرون آنه تعالى أراد من نبيّه ك بهذا التكرار التأكيديّ أن بيس الكافرين 
من طمعهم في استجابته لهم حين عرضوا عليه أن يتبادل معهم عبادة آلهتهم 
فقالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» وتعبدها سنة ونعبده سنة» فرد عليهم 
تعالى بطريقتهم التناظرية نفسهاء استهزاءً بهم وسخرية من عرضهم. 

ومَّما يزيد تعد الاحتمالات في توجيه معاني السورة ذهابٌ بعضهم إلى 
أن الأداة (ما) في قوله تعالى لما دوك وقوله ما أعَبْدٌ 4 مصدريّة وليست 
اسم موصول» فیکون المعنى على هذا: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
وهكذا لا يقتصر الأمر في هذه الحال على تبادل الآلهة بل يتعدًاه إلى تبادل 
طرة السادات أيضا 


امسا : جوامع الكلم: 


-١‏ لکم دی ولي دين: 
ا e‏ 
الرآي أو المبداً أو المذهب أو العقيدة» أو رما الذوق والاهتمامات» وحین تیاس 
من إقناعه برآینا أو مذهبنا نحسم الموقف معه قائلين: لکم دینکم ولي دین» أو: 

لكم لغتكم ولي لغتي (كما قال مرَة أحد الأدباء) أو: لك وا ولي داي 
۲- السورة بکاملها: 


إنها إحدى السور القلائل التي شجع الإسلام الناس على حفظها وتردادهاء 
ومتحها من الأجر والثواب ما لم يحظ به غيرها من طوال السور. وكما عدَلت 
سورة (الإخحلاص) في الحديث الشريف ثلث القرآن» عدلت (الكافرون) رَه 


Ia 


- عن فروة بن نوفل عن أبيه ظإه أن النبيّ بي قال لنوفل: اقرا # فل يَأ 
آلڪفروت 4 ثم نَمْ على خاتمتها فإتها براءة من الشرك“ 


- عن عائشة فضا قالت: کان رسول الله € ية يصلي ركعتين قبل الفجر» وكان 
يقول: ا فل هو آله کد 4 
وف اا آٽڪمروت 4“ 
- عن أنس بن مالك هه أن رسول الله بيه قال لرجل من أصحابه: هل تزوٌجت 
یا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوّج به» قال: ليس معك 
)0 السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت: 


دار الفکر» (د. ت.)» ج۰۲ ص۷۲۳ حدیث رقم .٥۰٥٩١‏ 


(۳) القزویني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج ۱» ص۳٦۳»‏ حدیث رقم: ٠٥۰‏ 


هو ا ا فل ل فال الت ارآ فال: ال سك اجا 
نصرٌ الله والفتح)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك # فل يَأ 
نروت ¢؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال أليس معك (إذا رلزلت)؟ 


قال: بلی» قال: ربع القرآن» قال تروچ 


السورة اة 


تا اکت آنگرتہ © مسل یک ار © رک 


هذه هى السورة السابعة فى الترتيب القرآني الذي اعتمدناه لهذه الدراسة» 
وهي أقصر سورة في القرآن» فلا يتجاوز عدد آلفاظها العشرة» ولكننا سنجد فيها ما 
لا شل عن ١‏ برقا اعجازنا جديا ادحل الق ران فى جما العرت ازل رة 


وتستمدٌ السورة شخصيتها اللغويّة من انفرادها بتعدية الفعل (صل) باللام 
خلافاً للمرات الإحدى عشرة الأخرى التي تكرّر بها هذا الفعل في القرآنء 
وتستمدها كلك من أن افاطها جمعا بعك ذلك ماغدا الأدوات والافظ ررت)»: 
قد انفردت بها من دون سائر سور القرآن الكريم» وهي (أعطيناك, الكوثرء وانحرء 
افكت الاش وها أغرا من العيرات الى الت ها عن غرها فن 
السور» وهي تغطي في الحقيقة التعبيرات الثلاثة التي تقوم عليها السورة (أعطيناك 
الكوثر» صل لربّك وانحر» شانئك هو الأبت). 

ولكنْ اهم ما يمير السورة آنهاء من بين السو التي درستاها نحتى إلآن» آؤل 
سورة يظهر فيها ضمير المتكلم (أو المتكلّمين) العائد على الجلالة الإلهيّة. لقد كان 
الضمير الإلهيّ في السوّر التي درسناها حتى الآن: 


أً- ا ا 
فل اعود ... € ل هو... € $ مايا ... € 

ب- وإِمًا مضمرا تحت صيغة حياديّة/ غائبة تتحڏث "عنه"» آي عن 
اكام" اهو اي ا د ا 
a‏ نسي ير .. ٠‏ کے للك بور آل 
a‏ ۶ 


- او وا مفردا غاقاً را (هو)» ظاهراً أو ils‏ إعرابيا ل ا 
الخاد ا ا ات الاه من سَرمَاحَلقَ . هو ال 
کا ...€ کم کید € رکم بکد ...€ ل وک بک ا 


س ي ع 


ا ا ..# 


وكثيراً ما يتوارى الضمير الإلهِيّ في القرآن الكريم خلف أساليبَ بلاغية 
ونحوية متعددة تساعده على الاختفاء. فتأتي صيغة الغائبٍ المطاوعة الحيادية 
المجردة لإ سَيصك تا ) بدلاً من صيغة المتكلم الصريحة (سأصليه تارأ)» أو قحل 
ل الخ الما العامل حال ألْحَطب چ $ فی جد ھاحبل من 

َس » محل صيغة الفاعل الحقيقيّ (سأجعلها تحمل الحطب» سأجعل في جيدها 
حبلا من مَسد)» أو تحل صيغة المبنيّ للمجهول الذي توارى فاعله ا گلا ْدَق 
فاد لرل ورد ال که > كما سوف يمر بنا في السور القادمة 
محل e‏ للمعلوم الذي يظهر فيه الفاعل عادة بوضوح (سأنیذه في الحطمَة 
اا بو عن الم 

وسنعرف أن الضمير الإلهِيّ للمتكلم في القرآن يميل غالبا إلى الظهورء حين 
يظهر» في صيغة ضمير الجماعة تًا أعَطَيّتك هه إأرَتُ ‏ والأقل من ذلك 
بكثير أن بظهر في صيغة ضمير المفرد. وعلينا أن ننتظر طويلاء لو كان لبحثنا أن 
يمتذ في أعماق هذا الجزء الثلاثين من القرآن» قبل أن نصل إلى سورة (الفجر) 
ليفاجثنا هناك اول ضمير متكلم إِلهيّ مفرد ادىن عکرى لواش جى . أما 


ضمير الغائب العائد عليه تعالى فلا يكون في القرآن إلا مفرداً (هو) ولا يمكن أن 
يآتي في صيغة الجماعة (هم). 


ومن الواضح أن ضمير المتكلّم المفرد الصادر عن الله تعالى (آنا) يتميّز 
بحميميّة خاصّة» فنحس معه أثنا أكثر قرباً إلى المتكلم (الله)» ولذلك يغلب 
أن نجده في الآيات الأكثر تعبيرأ عن عمق العلاقة الخاصة بين الله وعبده 
کما في الآيات: 


ن ا ريل ae‏ إِتك الوا المُقَدَس طوی ‏ [ط: 1۲ 


مر زص 1 سرو ےک 


ن أ رفوا عل انمهت لا َقََطوا من َة آنل [الرمر: ]٥١‏ 


لاا تقس المطمَبة © آنجی إل ريك رضي ميه ) ادلی فی دى اك 
sS‏ 


إن موضوع الضمير العائد عليه تعالى في لقرآن الكريم موضوعٌ شائ 
وا ا و ا ی إفراده في بحث مستقل. ومن المهَِّ هنا أن نذكر 
حقيقة غريبة تتعلق بلغة الكتب السماويّة الثلاثةء وهي اقتصار استخدام صيغة 
جماعة المتكلمين (إِناء نحن) على لغة القرآن الكريم وحده للتعبير عن ذاته تعالى 
دون العهدين القديم أو الجديدء ولو ألممنا إلمامة متأنية ومتفخصة للغة التوراة 
والاإنجيل لوجدناها تق تقتصر فيهما على صيغة المتكلم المفرد وحدها دون ضمير 
الجماعة للتعبير عن الذات الإلهيّة (إنيء أنا). 


أو لا: الألفاظ والمصطلحات 
فصّلنا فى الجزء الأول من هذا البحث الحديث عن قيمة اللفظ الجديد عند 
الأوائل» وكيف أسبغ العرب على بعض شعرائهم ألقاباً اتخذوها لهم من لفظ 
واحد غریب تی به هؤلاء الشعراء في شعرهم» ولا سما إذا وقع هذا اللفظ موق 
في العقول والقلوب» وسار على ألسنة الناس. 


بثلاثة فاط تحمل معائي جديدة بد کا کے سر ار ا 


-١‏ الكوثر: 
لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ أبدأء ويؤكد ذلك ما وقع من خلاف 


إنه الحوض الذي يدعو الرسول بيه المسلمين للشرب منه يوم القيامة» وقيل هو 
ارا او اة ر ك لرك أو الي الك نالفط م مى الكرة: 
وذكر القرطبيٌّ له ستة عشر معنىّ» ووصل بعضهم بهذه المعاني إلى ستو وعشرين. 
ويقتصر ورود اللفظ على هذه السورة وحدها دون غيرها في القرآن الكريم. 
۲- وانحر: 
ذكر له المفسرون أكثر من معنى» ومعظم هذه المعاني يدل على جدّة استعمال 
اللفظ وقرانيّة. 


فعلی رس المعاني از دعوة لأّداء صلاة النحر» أ عبد الأ فجي وهو آم 
لم يعرفه العرب قبل الإسلام طبعا 


NB 


ومن معانيه ات البك اليم فوق اليسرى على النحر؛ آي الصدر» آثناء 
الصلاة» وهو أيضا أمرٌ غير معروف قبل فرض الصلاة على المسلمين. 

وقيل إنه رفع اليدين إلى مستوى النحر عند كل تكبيرة في الصلاة. كما قيل 
إنه الذبح يوم العيد» فكأنها في هذه الحال دعوة إلى ذكر الله عند ذبح الأضحية» 
ا فصل وانحر لي وليس لغيري كما كان يفعل المشركون» آو هي دعوة إلى ذبح 
الأضحية أو السك بعد صلاة العيد لا قبله» وقيل شا انها دعوة للتوجه بالنحر 
نحو القبلة في الصلاة. 

والغريب ننا لا نعثر على هذا الفعل مرة أخرى في القرآن» ولا على أي من 
اه و اشا ف کم هات هاه اة 


- الأبتر: 

نجد هذا اللفظ مرةً واحدة ذ في الشعر الجاهليّ» ولكن في غير المعنى القرآنيْ» 
لأنه مناك وص لبف (القاطى وهو فن بيت عرزت ۲ ق.ھ): 

فشككتٌ هذا بالقنا وعلوتُ ذا مع ذاك بالذكر الحسام الأبتر 

EE E 

وقد قال اناس من قريش (ذكر أنه العاص بن وائل eT‏ ولدا 
الرسول ية واحدا بعد آخر: إن محمدا صنبورء أي مقطوعٌ من النسل ولا ولد لهه 
فإذا مات انقطع ذكره» فأنكر الله عليهم ذلك بهذه السورة. 

ومرة ei‏ ل 
عن ا اقرا وذلك فی وصف بعض ا الحتات: "اقتلوا الحات 5 
الطفيتين والأبتر فإتهما يستسقطان الحَبّل ويلتمسان البصر ".^ 


() القشيري»› صحیح مسلم مرجع سابق» ج٤٠‏ ص ۰۱۷٥۲‏ حدیث رقم: REE‏ 


۲۱۱١ 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغوية 


-١‏ إنا أعطيناك: 


من السهل أن نعثر في الشعر الجاهليّ على أبيات تبدأً بالضمير (إنا) الذي 
بدأت به الآية» كبيت النابغة الذبيانى (ت۱۸ ق.ه): 

(نا اهنا ا فا فخملت رة واتملت فجار 

ولكن من الواضح أن النابغة أراد نفسه بضمير الجماعة (إنا) مع شخص آخر 
ينافسه» وليس شخصه وحده. فهذه الأبيات الجاهليّة» على قلتهاء لم تعرف الابتداء 
بضمير جمع المتكلمين المقصود به صيخة المفرد. 

ربما اعتاد الملوك في ذلك العصر أن يتحدّثوا عن أنفسهم بصيغة الجمع» 
ولكنْ هذا النوع من الحديث» لو ورد» فسيرد في قرارات أو توصيات أو إعلانات 
ملكيّة ليس غير» وهو عادةَ صيغة ترمز إلى مجموع الأمة التي يمثلها ذلك الملك 
کمثل قولنا: 

نحن كسرى عظيمَ الفرس نأمر بما يلي.. 

على حن جات الجملة القرانة شان كثر من الأبات المشابهة إخارة 
إعلامة لا طلبثة صادذرة عن واخحد أحد لا شريك له 
۲- إنا أعطيناك الكوثر: 

ضعوا أنفسكم الآن مكان عتبة بن ربيعة» بليغ قومه» وقد أرسلوه ليسمع 
من محمد بي ثم يعود إليهم بتقرير عن هذا "الحديث" الذي "يدعي" محمد أنه 
يتنرّل عليه من السماء. لقد عاد عتبة وقد سمع من الرسول 445 الآيات الثلاث 
ف و ر ا ا ف ف ل 
ذكرَ الصاعقة"!! 


VI 


هل آنتم متأکدون آنکم نجحتم الآن في تلبس حالته وتصور أنفسكم في 
ا 


تتم لا عل لکم بعد بالقرآن ولا بالإسلام؟ 

شك e‏ و في (إت)؟ وتن 3 في 
الات Pals‏ ا کی م 0 ا 
للعربيّ الذي يسمعها لأوّل مرة. 


تصوروا علامات الاستفهام التي و لو استمعتم إل 
المذياع ذات بوم وهو يقطع الأخبار فجاأة» لبت هذه الرسالة القصيرة ه ومن دون 
آي تعليق: ن سفق الك بقَولل)؟ -لا تظنوا آي أخطأت بالكتابة» فهى 
قزل e e E‏ و ا 
من (القلیل) کما صیغ لفظ (الکوشر) من (الکئی- 

وهل لاحظتم أنني استخدمت في جملتي فعلا مضارعاء ولیس ماضیاً كما 
جاء في الاآية (أعطيناك)» فلو أنني قلت (بعثنا) لكانت حيرتكم أكثر وأشدَ: فأين هذا 
'الشيء" الذي "بُعث به" ٳذا کان قد بُعث به حقاً؟ ومع من بعثوه؟ ولمن سلموه؟ 

E O E 
تظٽون معي انهم تساءلوا كما تساءلتم: وأين هذا (الكوثر) الذي (أعطي)؟ وما‎ 
طبیعته؟ ومن أعطاه؟ ولمن أعطى؟!‎ 


۴- فصل لريّك: 


على ندرة ورود الفعل (صلى) ومشتقّاته في الشعر الجاهليّء فان الاستعمال 
القرآننٌ له فى هذه الآية يختلف عن استعمال العرب له فى الجاهليّة» على ندرته» 
ل کے ال ف بل ف البیات اللغوىّ أيضا. 


IF 


فالصلاة عندهم تكون "على شيء" وليس "لشيء' كقول الأعشى في 
الخمرة (ت۷ه): 

وقابلهاالريعفي دَنها رای عل او سے 
وقوله: 

لھا حارس ما بَبرځ» الدهرء بيتها اذا ذبحت صلی عليها وزمزما 

اد اتال اقرا لفل حاف ف هذه السررة عن استخماله فن 
السور الأخرى. فمن أصل اثني عشر فعلاً في القرآن تكتفي ستّة أفعال بنفسها فلا 
تتعدی إلى شيء» كما في قوله تعالی: 

- # فتادنه المليکة وهو ميم سى ف الراب 4 [آل عمران: ۳۹] 

. صف ولا صل 4 [القيامة: ]٠١‏ 

على حين تتعذى خمسة أفعال غ کا ا 


بز اص ان 


- # لن آله ومک ماک ڪه مڪ بصلويَ عل اللي % (الأحزاب: [٦‏ 

- ¥ صل ع منم مات بدا [التوبة: ]۸٤‏ 

اما فی هذه السورة» وفی هذه السورة وحدها» فیتعدڈی الفعل باللام» وهو 
رصيد آخر يضاف إلى قائمة ما اختصت به سورة (الكوثر) دون باقي سور القرآن 
الكريم من خصائص لغوية. 
-٤‏ فصل لربك وانحر: 

وسوف تتساءلون هنا اقاء ما تساءل الأوائل: وأيْة صلاة هله؟ ومن 
المخاطب هنا ومن المخاطب؟ وما هذا "التحر" الذئ يتحدت عب؟ ولماذا 
يقترن بالصلاة؟ 


1٤ 


على بعد مرور الب واربعمائة عام على نزول القرآن الكريم؛ أكاة المح الان 
في وجوه بعضكم تلك التساؤلات نفسهاء ٠‏ أو بعضهاغلى الأقل» ولا سما آرلئك 
الذين قل أن عادوا إلى التفاسير لمعرفة أقوال العلماء والمفشّرين في أمثال هذه 
الآيات. فكيف إذن بذلك العربيّ الذي فوجى بسماع القرآن في فترة تنزّله» وللمرًّة 
الأولى في حياته» مهما عد نفسه» أو عذّه الآخرون» من البلغاء؟! 


- إا . . فصل لربّك: 
لقد بدأ الحديث في الآية الأولى موجُها من الله تعالى» وبصيغة جمع 


المتکلن ن وهو آم وکر کترا : في القرآن الكريم» بل إن هذه الصيغة 
الجا ھے کھا ڈ کرت الا کر فے کتات ا عندما یتحدث تعالی عن ذاته. 


ولكنْ الحديث يتحول فجأة وبسرعة في الآية التالية ليصبح كلام تعالى عن 
نفسه في صيغة الغائب المفرد هذه المرّة : فصل لربّك (أي: له هو) بعد أن توقع 
المرء» وقد سمع في الآية الأولى :(إتا)» أن يسمع في الاآية التالية: فصل (لنا) أو 
ربّما (لي). 


إته نوع أخاذٌ من الالتفات» ما نزال نحسَ بغرابته إلى اليوم وقد فاجأً القرآن 
به العرب الذين لم يعرفوا هذا لفن البلاغيّ من قبل» كما سبق أن أكدنا في حديشنا 
عن (فنْ الالتفات) ذ في الجزء الأول من الببحث. 
وسيصبح هذا الأسلوب أحد أهّ السمات اللغويّة والبيانيّة للقرآن الكريم. 
- إن شانئك هو الأبتر: 
E‏ القراتة ا اني تتخلى فبها الآية عن أي 


i‏ طبعا. لواو ا ومن شان القارئ العادي ل السورة أن يتوقع أن 
تدا الأب هكذا: (فان شاعك). 
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الا السبائك القراثة 

ھک ا e‏ 

لقد سبق أن تأكدنا من سهولة تمييز لخة القرآن الكريم عن لخة البشر على أي 
متكلم للعربيّة» حتى إن لم يكن هذا المتكلم من الضالعين فيهاء أو لو يكن ممّن 
قرأوا القرآن بأكمله» فما أسرع ما يميّز الإنسان العاديّ الجملة القرآنيّة لو خلطناها 
له بين عشرات الجمل البشرية. 

إن عماا ق هذا الجائي خر فف اتقات اللخرة ال و ل ن خف 
عناصر العبارة» فيكون منها سبيكة لغويَةٌ كاملة» هي بمثابة لبنة في البناء اللغويّ 
العام» تتبعها سبيكة أخرى وأخرى» حتى تتم الآية أو السورة. 

ومن السهل علينا أن نضع آيدينا في سورة (الكوثر) على سبائك قرآنيّة ثلاث» 
وهي تشكل في الحقيقة مجموع الآيات الثلاث للسورة: 
- إنا أعطيناك الكوثر: 

هذا البناء tT e‏ بالسهولة 


اراك وحاولوا أ أن ae‏ السبيكة الاك القرآنتة 


ت 3 5 رَه و عرًَا 4 افوس |١‏ 


ا رر عر رر 


ت را اسان كل ارات الارن ه [الأحزاب: [VY‏ 


- 4 إا سرا لجال مع 4 [ص: 1١۸‏ 
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- تا تتا ك تجا ميا االفتح: [١‏ 
- $ نا هكَيْه أَلسَبِيَ االإنسان: [r‏ 
ا ا تشترك هذه الحالات مع آية (الكوثر) اھا دا a‏ ویتلوها 


دائماً فعل 4ص بصيغه ة المتكلمين (نحن)» د اي بعد ذلك الاختلافات› الطفيفة 


ولكن الدق فقت الى أضبح بإنكان معطا الأن تميبرها رة TS‏ 
الآيات وتتأکدوا من هذا بأنفسكم هذه المرّةء وسوف تتبینون کیف حافظت آية 


(الكوثر) على شخصيتها واستقلاليتها حتى عن السبائك القرآنيّة القريبة منها 
۴- فصل لرك وانحر: 

إن اجتماع فعليْ أمر في جملة واحدة أمرٌ مألوف في اللغةء ولكنْ غير المألوف 
هو مجيء أحد الفعلين لازماً لا يحتاج إلى مفعول (فصل) مع إلحاقه رغم ذلك 
بشبه جملة (لربّك)» ومجيء الثاني (انحر) متعدَّياًء ولكن مع تجريده من مفعوله» 
أو آي ملحقات يمكن أن تلحق به» ليصبح شكله بذلك شكل الفعل اللازم. 

لقد اعتدنا إلحاق هذا الفعل الأخير بمفعوله الذي يمكن أن يكون (الذبيحة» 
أو الأضحية) أو غير ذلك ولكتّه» على غير المتوقع» تجرد شنا من آی منهما. ان 
أقرب الآيات فى ذهنى لهذه الآية قوله تعالى: 

]٤١ بلمریر ا لرك واسجری 4% [آل عمران:‎ E 

- $ ادو فد ادوا 4% [النجم: ]٦١‏ 

]١۹ سج واقَرّب االعلق:‎  - 


فیتوالی في کل من الآیات الثلاث أكثر من فعل أمر واحد» ومعظم هذه 
الأفعال لازم» باستثناء فعل متعد واحد على الأقل (واعبدوا)» ولكلّه تجرد مع ذلك 


من مفعوله» فأصبح مُناظراً وقریبا في طبیعته للفعل اللازم قبله (فاسجدوا). 
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ورغم هذا التقارب فمن الواضح أن لکل من الآيات الأربع خصو صبتها 
تسا الخاف عن الات الاحرى اا وك حه آل ول 
واستقلالها اللوي تى عن السبائك القرآنة القريبة منهاء التي استقلت كل 
منها بشخصيتها أيضاً. 
۳- إن شانئك هو الأبتر: 

سبيكة قرآنيةٌ متفرّدةٌ أخرى نستطيع تمييزهاء ببنائها الإيقاعيّ الخاص: (إِنّ 
عاملك هو الأعمل) عن أَيّة سبيكة أخرى غير قرآنيّة. 

فاسم (إِنّ) جاء على صيغة اسم الفاعل (شانى) المضاف إلى ضمير المخاطب 
(شانتّك) ويتلوه ضمير الفصل أو التأكيد (هو)» ثم الخبر» وقد جاء اسم تفضيل 
على وزن (أفعل) مرتبطا بال التعريف (الأبتر). 

واجتماع هذه الصفات في جملة واحدة يجعل منها سبيكة قرآنيةَ يمكن 
تمييزها بسهولة حتى عن السبائك القرآنيّة الأخرى القريبة منها. لاحظوا اختلافهاء 
مثلاء عن الآية التالية: 

ٍ لد رلک هو أعَكَم بالمُعَكَدِبَ 4% [الأنعام: ]١١١‏ 

فالآيتان» رغم اتفاقهما في عدد من الخصائص» تختلفان في أن اسم (إِنَ) 
في الثانية لم يكن اسم فاعل» والخبر لم يرتبط» كما حصل في الأولى» ب "ال" 
التعریف» رغم مجیئه اسما للتفضیل (أعلّم)» کما آنه تعدّی إلى غيره (بالمعتدین) 
على حين انقطع (الأبتر) عن الإضافة أو التعدية. وبهذا تحتفظ آية (الكوثر) 
ها اللخر ت مما عن فرها من السانف 
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رابعا: مواقع منفتحة 


-١‏ الكوثر: 
إن المعانى الكثرة الى افترحها علماء اللغة والمفشرون لهذا اللفظ كما 
رأيناء والأحاديث الشريفة التى وردت فيهء والغنى الإيحائيٌ الذي يكتسبه اللفظ 

من كل ذلك يمتحه الأبعاد والشفافية التى تؤكد صفته الأنفتاحية. 

۲- وانخر: 
هذا اللفظ -كما رأينا فى حديثنا عن الألفاظ والمصطلحات- لا يقل عن 

اللفظ السابق غثن وإعائة وتعددا فى المعائ ال اقتر رها له 


اس جوامع الكلم 
إن شانئك هو الأبتر: 


من الجن أن عله الا جات ردا على المشر كن والماقين الذين راخا 
يتقوّلون الأقاويل على الرسول بل ويعيّرونه بانقطاع نسله من البنين. 

ولك صياغة الآية تمنحها خصائص الأمثال أو العبارات السائرة» فيمكن أن 
نستشهد بها في أي موقف ينهم فيه مسيءٌ محسناً حين يكون المسيء أولى بهذه 
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الررة الا 


یلع 
لد خض ل تار آلیتکن © رل صز © الہ 


هي السورة الثامنة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وهي 
من ۲١‏ فط ريصا فما خد الراة قع اللغويّة التي فاجاً القرآن بها العرب 
لے ا 

وتتبى الشخصيّة اللخويّة للسورة في لفظ (الماعون) الذي أطلق اسما لهاء 
والذي لا نجده في أي مكان آخر من القرآن الكريم» وتتبدى كذلك في التراكيب 
والتعبيرات التي تستقل بها عن غيرها فلا تتكرّر في غيرها من السوّر (يكذب 
بالدين» يدع اليتيم» فذلك الذي» ويل للمصلين» عن صلاتهم ساهون» الذين هم 
يراؤون» يمنعول الماعون). 
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أو لاء الافاظ وال الات 
٩‏ أرأيت: 


رغم ورود هذا الاستعمال مره واحدة على الأقل في الشعر الجاهليّ نجده 
الفعل واستعمال النابغة الذبيانن (ت ۱۸ ق.ه): 
أرأيتَ يوم عُكاظ حينَ لقيتني تحت العَجاج فماشَفَقت غباري 


فمن الواضح أن المعنى في البيت لا يتجاوز استحضار الرؤياء فكأنه 
ول اد 


ولکنه فن القرآن يتسع» لیستوعب معانی دة مختلفة. انه فن معظم 
الاستعمالات القرآنيّة يشير بوضوح إلى معاني (الاعتبار) و (التأمّل) و (التفكير) 
أكثر منه إلى مجرّد (الرؤية) أو (التذكر)» ولذلك فإنه يشير إلى ما لم يقع بعد 
على عكس ما في بيت النابغة من إشارة إلى حدث وقع وانتهى» ولذلك يرتبط في 
اران غالا تشرط یات بده گیا فی قرله تال 

- ا فل آریتکم لن آتنکم عَداب آل أو تنكم ألساعَة أعير مو يعون & (الأنعام: ]٤١‏ 

- آیمتیت تنما © ایت د تھ یت © ف جام کا کا 

]۲٠١ ۲١١ عدوت 7 [الشعراء:‎ 

س ریت ن کان عل دی ا او ام باتوی © [العلق: ]١١-١١‏ 

لقد ارتبط في المواقع القرآنية الثلاثة بأداة الشرط ل(إل) وهي مختصة 
بالمستقبل» وكان في الموقعين الأول والثاني أقرب إلى معنى (ماذا سيحدث؟) 
أو (ماذا لو حصل؟) وفي الموقع الثالث آقرب إلى معنى (هل يمكن أن يكون؟) 
من غير أن يعنى هذا حصر التعبيرات القرآنيّة فى هذه المعانى» فالصياغة القرانية 


TTT 


المتداخلة والمتنوّعة لهذا الفعل كما نرى: (أرأيتك > أفرأيت» أرأيت إن) تضفي 
عليه ظلالا وأبعاداً غنيةٌ أوسع من أن يحيط بها معني محدَدٌ واحد. 

ويختلف استعمال الفعل في هذه السورة عن جميع الآيات التي استشهدنا 
بهاء فقد تعدى فيها صراحة إلى مفعول به (الذي)» ولم يرتبط بحرف شرط بعد 
ثم إنه جاء فيها بمعنى: أثميّزء أو: أتدرك؟ أو: أتغرف؟ مما يزيد هذا الاستعمال 
القرآنيّ في السورة خصوصيَة واستقلالية. 


لا نجد هذا اللفظ في التراث الجاهليّء لا بالمعنى القرآنيّ ولا بغيره» لذلك 
yes E‏ 
رغاظ ولا راف کل عا ف قر ا 

َ وم دعوت إل تار جَهتّم َع 4 الطور: ]٠۳‏ 

أي تدفعهم الملائكة دفعاً شديدأ خشناً. ومع ذلك فقد حمَّلوا الفعل في سورة 
(الماعون) معني إضافيًاً هو معنى القهر والظلم ومنع اليتيم من الوصول إلى حقّه. 

ولا وجود لهذا اللفظ فى الحديث الشريف. 
۳ - طعام: 

آینما ورد هذا اللفظ فی کلامنا فاه یعنی ما نأکله» حتى إن قلنا: حل وقت 
الطعام» فإنما نعني: وقت تناول الطعام. ولكته في هذه السورة» وفي آيتين مشابهتين 
من سورتي (الحاقة) و (الفجر)» يحمل معنىّ جديدا خاصًا بالقرآن الكريم هو 
الإطعام» وليس الطعام نفسّه» رغم وروده ۲١‏ مرة في سور أخرى بالمعنى المعتاد 
آي الاسم وليس المضدر. 


TT 


ولا وجود لهذا الأستعمال فى الحديت الشريف: وإتما هو هناك (إطعامٌ) 
فحسب» كما في قوله ية لمن سأله عن كقارة الجماع في رمضان 'فهل تجد 
إطعام ستين مسكينا؟ ٠"‏ 
=٤‏ المضلين: 

مر بنا في سورة (الكوثر) كيف حمل الفعل (صلى) معني إسلاميًاً جديدا 
مختلفا عن المعنى الجاهليّ له» وهكذا سائر مشتقات هذا الفعل في القرآن الكريم. 
ھ- ویل: 

يرد هذا اللفظ التحذيريّ في الشعر الجاهليَ مضافاً على الأغلب إلى اسم 
يليه: ومن ذلك قول الحارت بن عاد (ت ۷٤‏ ق.ه: 

یاویل أُمَکمْ من جَمُٰع سادتنا کتائباً کالربی والقطرُ ینسکبُ 

وقول عَبید بن الآبرص (ت ۲٠٣‏ ق.ه): 

ويلم اصاحبايصاحبها معتسف الأرض مُقفر جَهل 

ونجده متعدَياً باللام في بیتين فحسب: 

اليل 5 اى رلا هام دياو السا ا ا 

امرۇ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 
ويللشيبالًإذاصبحتّها ٠‏ وأرسلت بيض الظبا شعاعَها 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
ورغم أنه يتكرّر في القرآن ۲۷ مرةٌ فإه لا يرد إلا متعدَّياً بهذه اللام فإِذا 
تجرد منها كان لا بد أن يُضاف إلى ضمير» وتتكرّر هذه الحالة الأخيرة ٠١‏ مره فى 
القرآن الكريم» وإن خلا منها الشعر الجاهليّ تماما كما في الآيات: 


() الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۲» ص٤۰1۸‏ حدیث رقم AT‏ 


Y٤ 


4 وسو اعت ا اَن ن اکن هشل هدا ااب 4% [المائدة: ]۳١‏ 


وولوق دويلا مال هدا ڪب 3 قاد 4% [الكهف: ]٤١۹‏ 

]١۷ وهَمًا ستيان أله وناك ٤َامِنْ [الأحقاف:‎  - 

- 4 وب کم کہ قروا عل آل ذبا 4 [طه: ]٩١‏ 

ل کوک تل مکنا یی زار و ۲م 

وغل حا ها ال ا اه ود ا ره فف مضت اة 
من حقيقة أن کک هبون ال أن یل ا 0 ا 
-٦‏ صلاتهم: 

ب عل ها ا ا او غل ف ال ها با م مع جيك 
۷- ساهون: 
الغافلون» أو غير المبالين» أو المهملون للصلاةء أو المؤخرون لها عن وقتها. 
في معنی مختلف: 

َيف هَدوجالضحىسَهْوْمَناكها ‏ يكسو بها بالعَشيات العَثانينا 

ولا نجد اللفظ بهذه الصيخة في الحديث الشريف إلا في معرض شرح الآية: 
'سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم: عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: 
ا 


لم أجد هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهليّ بمعناه القرآنيٌ؛ أي: 


)0( البيهقى» سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤۰۲۱‏ حدیت رقم TINT‏ 


Yo 


۸- يراؤون: 

أقدم شاهد لهذا اللفظ في الشعر العربيّ نعثر عليه لدى شاعر مخضرم آخر 
هو الأعشى (ت۷ه). ولكنٌ اللفظ عنده لا يتجاوز معنى (الإظهاں) أو (الإعلان» 
وهو يتحدّث عن دعواه ودعوى صديقه الذي يخاصمه» ق 

أراني وعَمْراً بيننا دَق مَنشم ‏ فلميبق إلا أن أَجَنٌ ويكلبا 

کسلانا برای آله غير ظالم فأعزبْتٌ حلمي» أو هو اليومَأعرَبا 

وواضح أن اللفظ القرآنيّ يعني مَن يُظهر شيئا ويْبطن غيره» وهو النفاق وعدم 
الخشوع في الصلاة وعدم ابتغاء مرضاة الله في العمل» هذا م خصو صية علاقة 
اللفظ بما حوله» فهو لم يتعد إلى شيء بعده» على حين تعدّى في بيت الأعشى 
إلى المصدر المؤوّل (آنه غير ظالم). وفي الحديث "من يرائي بُرائي الله به".“ 
-٩‏ الماعون: 

نجد هذا اللفظ مرة أو مرّتين في الشعر الجاهليّ/ المخضرم» ولكن بمعنى 
(المطر). ویستخدمه الا غي (ت۷ه) حین یمدح قیس بن مَعدیکرب» فیشبّه عطاءه 
بالمطرء ويقول إن الفرات ليس بأجود من مطره أو عطائه حين يقل الغيث وتختفي 

بأجود منه بماغونه إا اماساز ل ت 

كما نجد اللفظ في بیت لشاعر مجهول یستشهد به ابن منظور"» ویصف فيه 
الشاعر هطول المطر الغزير من السحاب الأبيض (الصبير) عندما تهب عليه ريح 
الخرت العازة الف 

يمح صبيرْهُ الماععون مَجَاً إذانشم من اليف اترا 


.١١١١۷ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۱۷» ص۳٥٤ حديث رقم‎ )١( 


)"( ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادر» ط .۰۱ (د. ت.)» ج٥۱»‏ ص٤ .۳٦‏ 
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فكانما ارط لفط (الماعرت) فى ذهن الحرين بالخيرء لأن المطر والماء عماد 
حياته وأصل معيشته» فطل القرآن هذا اللفظ لأوّل مرّة» على أي نوع من العطاء: 
الزكاةء الصدقةء الحق» الطاعة. ويذهب أهل اللغة إلى أنه كل ما يتعاطاه الناس 
ويستعيرونه في حياتهم اليوميّة: كالفأس والقدر والدلو والمنخل والإبرة والقدّاحة 
والميزان والملح والكلا والماء. 

وقيل إن اللفظ جاء من (المَعْن) وهو الشيء القليلء فكأن هذه الأشياء من 
قلة القيمة بحيث لا يجوز منعها عن الآخرين» كما أن الزكاة والصدقة لا يساويان 
من ا ا ا و مم کی 

ويقتصر ورود اللفظ على هذه السورة فلا يتكرر في غيرها. ولا نجد اللفظ 
في الحديث الشريف ولكته يرد مره على لسان عبد الله بن مسعود ظه يشرح اللفظ 
القرآنيّ: "كتا تعد الماعون على عهد رسول الله َة عارية؛ الدلوء والقذر".“ 


ثانیا: الصيغ والعلاقتات اللغوية 
تارايت الذى: 

إتها السورة الوحيدة فى القرآن التى تبدأً بهذه البدايةء بل هى العمل الأدبنْ 
الوحيد الذي يُفتتح في التراث العربيّ بهذا النوع من التساؤل التقريريٰ. 

زف اغف ف المشررد: آهو فل بصرى بمحى الرزة الس إن فاد 
یحتاج إلى مفعول ثان وقد استوفی حقه بوجود مفعوله (الذي)؟ أم هو فعل قلبيْ 
في السورة» آي: (أرأيته من هو؟) 

ويتكرّر هذا التعبير في القرآن ثلاث مرّات» رغم أن الفعل (أرأيت) يتكرّر 
بهذا المعنى» ولکن فی غير هذا الاستعمالء ۳ مرة» ھکذا ف صيغة المفرده 
و١‏ مرَة في صيغة الجمع (أرأيتم). 


)0( البيهقى» سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۰۱۸۲ حدیث رقم .VoVA‏ 


NR 


إت یکات 
لم نتوقف عند هذا الفعل حين تحدّثنا عن ألفاظ السورة؛ إذ لم تخل لغة 
الشعراء الجاهلييّن من مثل هذا اللفظء كما في قولهم: 
فك ل ب اياده سات لاء من لا بات 
بشر بن أبي خازم (ت ۲۲ ق.ه) 
لمت بعر بصطاة لجال إذا ‏ ماكذب اليك عن أقرانه ضدةا 
زهیر بن أبي سلمی ( ت۱۳ ق.ه) 
ولكنٌ ما يجعله أدخل بباب العلاقات منه بباب الألفاظ هو تعدّيه بالباء» وهو 
استعمال حاص بالقرآن الكريم لم يعرفه الشعر الجاهلي. 
ولو استفرينا لختنا الأديية اليوم» ولغة الأدباء والشعراء على مر العصور» قبل 


القرآن وبعده» لوجدناها تخلو تماقا من هذا النوع من التعدية للفعل» لانه يتعدی 
بنفسه عادةٌ من غير الاستعانة بالباء» كما فى النماذج التالية: 


وا RR‏ ت 
الفرزدق (ت١٠١١ه)‏ 
َنم عليه عَين ولسالةُ بكذبُمافي العينءوالعينْأصدق 
ابن تباته (ت ٤٠١٥‏ ه) 
فإن تعدّى عندهم بالباء؛ فبتأثر واضح أو اقتباس من القرآن الكريم» كقول 
ابی توان (ت۱۹۸ه): 
أرأيت الذي بُكذبُ بالدي - ن فذاك الذي البتيما 


ار أن تعدية بالا لاتکون: e‏ الذازت 


Y۸ 


]١۷١ لك الْمرَسَلنَ © 4% [الشعراء:‎ ET E 

- ا کیا رس کت کن کی € (سبا: ]٤٥‏ 

- $ کو دا الوا کرد ودر 4 [القمر: ]٩‏ 

وإنما تقتصر التعدية بالباء على ما يحمله هؤلاء إلى البشر من رسالات 
وآیات ونْدر» كما في قوله تعالی: ۰ 

- ل وا کنن ین ایت کذوا اکت اھ متکوت بن یری © & ایرنس: ٠١‏ 

- ل وما متعتا أن سد بالیت إل ان كدب يما ولون 4 [الإسراء: ٥٩‏ 
وتتوضح لنا فكرة التعدية» بالباء أو بغيرهاء في آية واحدة اجتمعت فيها الحالتان: 

1٠۹ قد یکم یما قولوت َا یشوت صما ولا صا 4 (الفرتان:‎  - 

فتعدّى الفعل (كذب) هنا بنفسه إلى من يكذبونه من البشر ¥ ڪيم 4 
وتعدّى بالباء إلى أقوال هؤلاء البشر ‏ يما قولوت . 
۳- یکذ ب بالدین: 

تعبيرٌ جديدٌ لا نجده في أي مكان آخر من تراثناء وتنفرد (الماعون) بهذا 
التعبير؛ فلا يتكرّر في ية سورة آخری. 
-٤‏ فذلك الذي: 

هذه لغ ضحت تشكل ظاهرة فى الفرآ وذلك بالاستخاء عن الفضمير 
المنفصل الذي يحتل مكانه عاد کے لا ھا ین اس الإشارة واسم الموصول. 
فنحن نقول: 


فذلك هو الذي 


NA 


ورغم أنها ظاهرة لغوية قرآئيةء فان هذا التركيب بعينه يقتصر على هذه 
السورة فلا يتكرّر في أيه سورة آخری. 
اع ال 
بن ا عن جدة الفعل (یدع)» فن تعدیته إلى اليتيم في هذه السورة 
منحته خصوصية إضافية» وکاَنْ الدع قد اس فا اتا باليتيم ا به. 
إنه تعبيرٌ قرآنيْ جديد» من ناحية» ثم إنه خاص بهذه السورة وحدها فلا يتكرّر في 
غيرها من السوّر» من ناحية أخرى. 
- الذين هم: 
خلافا للتقاليد اللغويَة العربيّة في ابتداء الجملة أو العبارة» نجد الآية هنا وقد 
sS‏ ل س له وشي الاي 
ا و ا 
السوّر اللاحقة 
کک ساهون: 
قبل القرآن الکریم تقديماً لشبه الجملة الخبر الذي يبدأ بحرف الج (عن) على 
ا هذا ا ا والتأخیر شكل ظاهرة ل قرآنيّة» فیتکرر 
فی القرآن ۹ مر فضلا عن ٠١‏ مره ة خرى يتقدم فيها هذا الحرف (عن) اشا 
على العامل فيه من فعلى أو غيره. كما في الآيات: 
اشر عه علفْلوت 4 [یوسف: 1۳ 


4 


- ک I1 E E‏ 
- بل هم ع عن ذزڪر رنهر د مُعّرصوت 4 [الأنبياء: 4[ 
فا م عن اکرو رضي © 4 لمر ]٤۹‏ 


۳۰ 


وهكذا تقذّم شبه الجملة الخبر عن صَلتَيم ‏ على المبتدأً (سَاهونَ ) في آية 
(الماعون)» أما التعبير البشريّ فيأخذ على الأغلب شكلاً من أشكال هذه الصورة: 

هم ساهون عن صلاتهم 

وهكذا يكون الأسلوب النبويّ أيضأء كما في قوله كل: 

- ..وکلکم مسؤول عن رعيته 

- ..ونهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا» وكل مشکر حرام» ونهیتکم عن زيارة 

القبور فزوروها.. 

..اقّلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم" 
۸-الذين هم عن صلاتهم ساهون: 

لو حاولنا التعبير بلغتنا العاديّة عن معنى هذه الآية للجأنا إلى الجملة الفعليّة 

الذين يسهون عن صلاتهم» أو 

الدين ص وهم ساهون 
-٩۹‏ الذين هم يراؤون: 

مرة آخرى تبتدئ الآية ا للفظ ورد في آية سبقتهاء (المصلين. 
الذين) وهى ظاهرة قرآنية ترڏدت وستٹردد معنا فی آیات کثبرة 


)0( الببخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ص٤‏ ۰ حديث رقم .AoY‏ 
() الأصبحي» مالك بن أنس. موطا الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» (د. ط.)» (د. ت.)» ج۲ ص٥۸٤‏ . 


)"( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۳» ص۱۳۸۳ حدیث رقم .٠١۸۸‏ 


۲۳1 


1۰ الذين هم يراؤون: 


نحن هنا أيضاً أمام الظاهرة القرآنيّة التي مرّت معنا في أكثر من سورة» وهي 
ظاهرة الاستغناء عن الرابط اللغويّ الذي يربط الجملة بما قبلهاء ولو ترك أمرُ هذه 
الآية إلى لغتنا البشريّة لقلنا: (والذين). 
١-الذين‏ هم يراؤون: 

شأن هذه الآية كشأن سابقتها الِب هُمّ عن صلتَمَ 4 في إثبات الضمير 
المنفصل بين الاسم الموصول وصلته» وإذا أردنا أن نعبّر بلختنا عن هذا المعنى 
استغنينا عن الضمير المنفصل (هم) وقلنا: (الذين يراؤون). 


ا تمعن الماعون: 

إن ما سبق أن قلناه عن تفرد التعبير القرآنيّ # يدع الي ينطبق على 
هذا التعبير أيضاأًء مع الإشارة إلى أن التعبيرين كليهما اقتصرا في القرآن على هذه 
السورة وحدها. 
ئالثا: السبائك القرانة 
-١‏ أرأيت الذى يكذب: 

هذه سبيكة قرآنية يميزها الفعل التأملى الذي افحت به (أرأيت)» والمتلؤ 
باسم موصول» ثم بفعل. وتتكرّر السبيكة» هي أو سبائك قريبة إليهاء عدة مات 
فی اف ف کر ل ال 

ج EE‏ هوبل 4 [الفرقان: ]٤١‏ 

3% اقبت ری تول @ 4% [النجم: ۳۳] 

- 3 اوی لدی تی ن [العلق: 1۹ 


YY 


۲- فذلك الذي يدع: 

يميّز هذه السبيكة ابتداؤها بفاء الإفصاح أو الفصيحة» أو الواقعة في جواب 
شرط مقدذر» والمرتبطة باسم إشارة» فکأنه اُراد: إن لم تعرفه بعد وأردت می 
الإفصاح عنه» فهو ذلك الذي..» ويتلوها اسم موصول هو مع صلته (يدع) حبر 
لاسم الإشارة» مع ملاحظة اختفاء الضمير (هو) كما قذّمنا. 
۳ الذين هم عن صلاتهم ساهون: 

وهي سبيكة أخرى من السبائك التي تتكرّر في القرآن» وتبدأً بالاسم 
الموصول المبتداً والخاص بجماعة الذكور (الذين)» ويليه الضمير المنفصل» ثم 
ار الج الان وق ا ا ال كر ان 
-٤‏ الذين هم يراؤون: 

وهي سبيكة أقل تردداً في القرآن من سابقتهاء وتختلف عنها باختفاء الجارّ 
والمجرور» وإلا لانت (الذين هم في صلاتهم» أو أعمالهم» يراۋون). 


رابعا: مواقع منفتحة 


إن أهيَّ ما يميّز لغة القرآن الكريم عن لغتنا العاديّةء بل عن لغة الشعر أيضا 
كما أثبتناء الخنى الذي يوشي الكلمات والتعبيرات» بما تحمله من ظلال وألوان 
واحتمالات إعرابَة تجعل منها لغة منفتحة قابلة للتكيّف والاستجابة لعوامل تطوّر 
الثقافات والشعوب واختلاف الأماكن والعصور. 

ويإمكاننا العثور في هذه السورة على المواقع اللغويّة المنفتحة أو 
المتجددة التالية: 


TTY 


1 اریت الذى: 

عرفنا كيف تعدّدت الآراء في اقتراح معني محدَدِ لهذا التعبير» بطبيعته 
التساؤلية التقريريَة التأمَليَة» وكيف اختلفوا في طبيعة الفعل فيه: بصري هو أم قلبيّ 

ومن هذا التعدد فى الآراء والتفسيرات يكتسب التعبير قرّته الانفتاحيّة المتجددة. 
۴- فذلك الذى: 

آذ اكات الفترين ف إعرات اقا هي اماف أو اة أو فسا 
أو واقعة في جواب شرط مقدّرء واختلافهم في إعراب (ذلك): أهو مبتدأء أو خبر 
لمبتداً محذوف والتقدير (فهو ذلك)» وكذلك اختلافهم في (الذي): آهو نعث 
اسم اللإشارة» أو رما عت لېدل محذوف منه» والتقدير: فذلك الشخص الذي» 
2 هو خبرٌ له» هذا الاختلاف والتعدد فى الآراء ممّا يغنى العبارة ويضفى عليها 
۴= یکلب بالدین: 

من الواضح أنه لا بد من تقدير مفعول للفعل (يكذب). فلو ظهر في الآية 
لكانت شيعا من هذا القبيل: 

يكذب الرسول بالدين 

فالباء إذن» لست مجرد: 'صلة» فا في الكلام وخروجها واخ" کا 
يذهب الطبری وهو پحاول آن جد مخ رجا لقراءة من قرأ (أرآبت الى كنت النيئ) 


ا د ر ج ا ع اا ال کنب ا 


مؤسسة الرسالةء طا ١۲٤١ه/ Eg eps‏ ص۲۲۹ 


T4 


الآيات والمعجزات والكتب السماوية» وليس بالأنبياء الذين يحملونهاء فلا نقول: 

یکڏب بالانبياء 

ولا نقول: 

ا الذين 

وإنما نقول: 

یکذب الأنبياءَ بدينهم 

وفضلا عن ذلك يحمل لفظ (الذين) أكثر من معني. فهو الرسالة» وهو 
العقيدة» وهو التوحيد وهو الحساب» وهو العقاب وما ينتظرنا في الآخرة من جنة 
أو نار» وهذا يعيدنا إلى معنى (الدّين) في ( الفاتحة) كما فصّلناه في التعليق على 
قوله تعالی ‡ َلك بور الم . 
٤‏ - يدع اليتيم: 

تعدّدت أقوال المفشرين فى هذا الفعل» وازدادت بذلك طيوفه وأبعاده» فهو 
عندهم ليس مجرّد دفع لليتيم بشدةٍ وخشونة فحسب» كما يحمله المعنى الجاهلي» 
والأضكب ا اكا عي إضاة إلى فاك خ رها من رة وة مها 
وقهره وظلمه» وعدم إطعامه أو الأخذ بيده» من غير خوف من عقاب الله وناره» 
وهي معان تمنح هذا التعبير شحنة إيحائية نيةَ بالظلال والألوان. 
- فویل: 

وكما فى اللفظ السابقء لا يقتصر المعنى الإسلامي الجديد لهذا اللفظ على 
الإنذار بالهلاك والخراب كما هو في الاستعمال الجاهليّ -مع قدر من الاختلاف 
في السياق اللغوي للفظ كما رأينا- بل يتجاوزه إلى الهالات الجديدة التي أضفنها 
الأحاديث النبويّة على هذا اللفظ وهي تصف وادي (الويل) المخيف في جهنم 
وما يحيط بهذا الوصف من تفاصيل مرعبة تلهب الشحنة اللغويّة التي يحملها 
اللفظ وتزیدها ق eT‏ 


ro 


-٦‏ ۷- للمصلين/ عن صلاتهم: 

من حق المفشّرين أن يقترحوا في تفسير هذين اللفظين أكثر من معنى» فهل 
هي صلاة المصلين الذين يصلون ولكن كأنهم في صلاتهم لا يصلون» أم صلاة 
من يُفترض فيهم أن يُصلواء ولكنهم لا يصلون أبدا؟ وسيوصّح هذا أكثر حديننا 
عن اللفظ التالى. 


۸- ساهون: 

افوا كيرا رل معني زالسهى ها عل هى داغل الضلاة أو غارجا؟ 
هل هم ساهون عن صلاة يودّونها حقاًء ولكنّهم لا يعون ما يقولون لأَن الشيطان 
يشدّهم بعيدا عنها وعن الله؟ أم هم ساهون عن صلاة يجب أن يودّوهاء ولكتّهم لا 
يفعلون ذلك أبدأء مفضلين عليها اللهو والتجارة وغيرها من أمور الدنيا؟ 


-٩‏ يمنعون الماعون: 

إلى جانب المعاني الكثيرة التي اقترحها المفسّرون للفظ (الماعون) كما 
رأيناء وما أضقوه بذلك على اللفظ من أبعاد وغنىٌ وتنوّع» تتضاعف هذه الأبعاد 
بعدم ذكر المفعول الأول للفعل (يمنعون)» كأن يقال مثلا: 

يمنعون الناس أو ذوي الحاجة الماعولَ 


فقت ا مو لكل الا الات العكة فى قير ها انحل المحذوفت 


E 


خامسا: جوامع | لکلم 
=١‏ وپل المسا: 

هذا التعبير القرآئيَ أضحى جزءاً من قاموسنا اللغويّ» فكلما سمعنا حديغا 
غير منطقيّ» أو استنتاجاً منقوصاً لا يرتبط بمقدّماتِ سببيّة» علقنا فقلنا: إك كمن 


وهي عبارة يمكن أن تطلق على كل من يمنع خيره عن الناس قل أو كثر. 


YY 


السون الاة 


ظ يكت فرش ;0 إل ر الشاء SOT OEE‏ 
CE EEE‏ 


هي السورة التاسعة في الترتيب العكسيّ لسور القرآن الكريم. تتكوّن 
ئ ۷ ك و غد الا الا عا الج ا ا را اا 
ال ١‏ موقا 


وتحقق السورة تميَرّها اللغويّ عن باقي و بارتباطها نحویاء 
على رأي أكثر المفسّرين» بسورة (الفيل) التي سبقتهاء ولا يحدث مثل هذا 
النوع من الارتباط بين آي سورتين أخريين في القرآن الكريم. ثم إنها تتفرّد 
بألفاظ ثلاثة تقتصر عليها وحدها (إيلاف» قريش» آمنهم) وبستة تعبيرات» هي 


ا رات او ا ا و ارا و 
يكف فرش: o e E TER E‏ 


س جوع » امتهم س 


T۹ 


أو لاء الافاظ وال الات 
-١‏ ۲- لإيلاف/ إيلافهم: 


لا يرد اللفظ (إيلاف) في الشعر الجاهليّء بل إِنه يختفي تماما ولقرون عديدة 
فى تراثنا الشعرىّ والأدبيّ» إلا فى معرض الحديث عن هذه السورة. والبديل عنه 
هو على الأغلتب (اعتیاد» تعود» عادة» دأب» دیدن ألفة). 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو من خصوصيّاتها. ولا 
وج ل فى الحديت لخر ايشا 
۳- فلیعبدوا: 


يعيدنا هذا اللفظ إلى حديثنا عن الفعل (نعبد) ومعناه الإسلاميّ الجديد في 
سورة (الفاتحة): ل ك ند 4 ونتذكر كيف فرّقنا بين (العبادة) بالمعنى القرآنيّ 
و (العبوديّة) بالمعنى البشري المتداول وهو الرق. 

راكد ا مر آخرى اة اتال علا العل وقراسه زان العبودة ف 
علاقة إيجابيّة تقوم على الحبٌ المتبادل بين الطرفين» وعلى الرغبة والرهبة معا 
من الطرف الأول (اللإنسان) نحو الطرف الثاني (الله)» على حين تكون هذه العلاقة 
في العبوديّة البشرية علاقة تنافر وكراهية» مع سعي أحد الطرفين باستمرار(العبد) 
للتخلّص من الطرف الآخر (السيد). 


£ امنهم: 


نعثر على هذا اللفظ مرتين في الشعر الجاهليّء ولكنٌ استعماله في المرتين 
ملف اما عن اتال اقرا رن ع ا وت یه 


ثالله امن آنشى بغدما حلفت أسماءُ بالله من عهد وميثاق 


NE“ 


فمعناه في البيت كما هو واضح: أثق به أو أصَدّق؛ أي إنّه لن يمنح ثقته أيه 
امرأة بعدما نقضت أسماء يمينها وعهدها معه» آمّا في الآية فهو» على عكس البيت 
الجاهليٌ» یعنی: آمهم أو منحهم الأمان. 

ويقول سلامة بن جندل (ت ۲۳ ق.ه): 

كالصَعْدَة الجرداء آمَنَّ حوفها ‏ لَطفٌ الدواء وأكرمُ الأعراق 

وقد استّخدم الفعل في البيت استخداماً مغايراً للاستخدام القرآنيٌ؛ إذ تعدّى فيه 
إلى الخوف (آمَنَ خوفها) فهو بمعنى (أبعَدَ) أو (أزال) أو (هدَأً) على حين تعدّى في 
الآية إلى الخائف نفسه وهو الضمير (هم) في (آمنهم) فكان بمعنى (منحهم الأمان). 

ورغم ورود مشتقات الفعل مرَاتِ عديدة في القرآن الكريم» فان هذا 
الال للف من خصو مات السررة ايا اذ اضر علها وده ا القعل 
المضارع (آمنكم) في قوله تعالی: 

- کل قل هل ٤امنکم‏ له إلا ڪا اينف مَل ليه يِن قل 4 [يوسف: ]٦٤‏ 

فمن الواضح أن معناه يختلف عن معنى الفعل في سورة (قريش). إنه يعني 
هنا (أثق بكم أو بأمانتكم)» وهو بعيدٌ عن معنى (منح الأمان) كما هو في السورة 
وقد تعذى في آية سورة (يوسف) إلى المخوف منه (إخوة يوسف) على حين 
دی هتا إلى المخرف عله 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ لإيلاف: 


وقفنا سابقاً عند آیات تُشكل ظاهرة لغويّةً جديدة في القرآن» وذلك حين 
وجدتا هذه الآبات» خلافا لأعراف الوحدة اللغونة الأساستة وتعريقاتها فى اللخ 


العربيّةء تبدأً بصفة و بدل أو جار ومجرور. 


2١ 


ولك الوضع هنا يبدو أشد بروزا وأكثر إثارة لدهشة من سمع السورة لأوّل 
مرق ممن عايشوا فرة نزول الرس خاصة فليست ال وھا ھی ال دا ها 
بجارٌ ومجرور» وإنما السورة بأكملها. 


وممّا يزيد من بروز هذه الحالة» ويضاعف من أهمّيتهاء اختفاء المتعاق الذي 
و ا ا ا ا ر ا آل ال جف 
سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرة» وهو أيضا أمرّ غير مألوف للعربيّ 
الأول» بل لم يعرفه العرب حتى اليوم في أي نوع من الأنواع الأدييّة المعروفة» بل 
لا وجود له في القرآن الكريم في غير هذا الموقع. 

SS e‏ الدهشة "رة يقول 


والتقدير» على وجه من علقوا اللام بالسورة السابقة» سيكون كما يلي: 
(فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش) (أي أهلك الله أصحاب الفيل من أجل 
الحفاظ على قريش واعتيادهم القيام برحلتيهم في الشتاء والصيف). 

- إيلافهم رحلة: 

وا ا ن ا ا ا اوور كاوه ا ر ةة 
بظل جديدا على العرين الأول الذي كان» على الأغلب» سيعثر بلخته العادية 
عن معناه بشيء من هذا القبيل: اعتيادهم على الارتحال» أو: تعويد الله لهم 
غل لار قال 


)١(‏ الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن» تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل شلبي. القاهرة: دار 
السرور» د. ت» ص ۲۹۳. 
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۳- إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: 

ا رر عا ا ا ا ال اى 
الآيةء ببدل تابع للفظ في آية سبقتهاء وإن كان هذا البدل عاملاً فيما بعده بحيث 
يمكن أن يشكل مع اللفظ (رحلة) جملة كاملةء كما أوضحناء مؤلفةً من مصدر مع 
فاعله ومفعوله» أو مفعوليه. 

-٤‏ رحلة الشتاء والصيف: 


8 


8 


a 


هذا الإخبار باثنين (الشتاء والصيف) عن لفظ مفرد (رحلة) نكتة لخويةٌ لطيفة 
تنه إليها الزمخشرييّ في (كشافه)» ويْعدَ خروجاً على العرف اللغويّ الذي يقتضي 
أن يقال: رحلتي الشتاء والصيف. وأنا أرى مع ذلك أن اللفظ (رحلة)» وهو أمرٌ 
خاض بالقرآن وحده أيضاء جاء بمعنى المصدر وليس بمعنى اسم المرّة. إنه هنا 
بمعنى (رحيل) أو (ارتحال) أو (ترخل) وليس بمعنى (الرحلة الواحدة) كما اعتدنا 
استعماله» مما يوْهّله للإضافة للمثنی رغم آنه مفرد» كقولنا مثلا: 


زيارة القبور والمرضى سنة 
من غير أن نعني بهذا زيارةٌ واحدة» رغم إفرادنا للّفظ. 
ه- فاغوا: 
هذا النوع من الأمر الموجّه إلى الغائب أو الغائبين» والمرتبط دائماً بالواو 


أو الفاءء ربّما عرفته لختنا البشريَّة على ندرة» ولكنٌْ القرآن الكريم حوله» بتكراره 
المتعدّد فيهء إلى ظاهرة واضحة فى لغته» انلوب فجي سن اسالية 


والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب الكريم» ومنها في صيغة الجمع: 
(فليستجيبواء فليتقواء فليرتقواء فليأتواء وليؤمنواء وليعفواء وليَصفًحواء وليقولواء 
وليأخذوا) ومنها في صيغة المفرد: (فلينظرء فليمدد» فليتوكل» فليكتب» فليعملء 
وليتلطف» ولیحکم» ولیخش..). 
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-٦‏ فلیعبدوا ربٌ: 


(الإخبار) في ۳ البلاغة هو أن ٤‏ عن شيء قابلة للتصديق أو 
ا أو التكذیب فلا و أن ا ا آو: نت کاذب» لمن 
سالك هل انت سار آر لمن امرك ان ر لمن اك ل عاف ف كا 
جل افا طا لا تمل التمليق والكا ب 

لقد بداً الخطاب في السورة بالصيغة الحياديّة الإخباريّة القابلة للتصديق 
والتكذيب: أت لقریش 2 وترحالهم» ولکنه تحول عن الإإخبار فجاأة الح 
الإإنشاء» لبصدر لهم ما -وبصيغة الغائب أيضا: الا 2 بدلا من صيغة 
الا المألوفة عادة م الأمر: (فلتعدوا آنتم)- فادها (لام الأمر) لتحقيق 
هذا التحوّل أو "الالتفات" من صيغة إلى صيغة» وهو الفنٌ الذي لم يعرفه العرب» 
كما آثبتناء قبل نزول القرآن الكريم. 
۷- هذا البيت: 


اعتدنا أن نستخدم اا ر اغی ا ي أل.آن نشي إلبة 
أو ما هو أمامنا بحيث نراه حقاء بعيدا كان أو قريباء فنقول: هذه الأرض» وذلك 
الجبلء وتلك الباخرة» حين نحاول تمييزها عمَّا سواها من الأراضى والجبال 
أمَّا (البيت) هناء وقد اقترن بذكر ربّه» فما كتّاء بلختنا العاديّة» لنستخدم اسم 
الإشارة معه» بل نقول: فليعيدوا رب البيت» من غير إشارة» وهذا ما حدث حقا 
في كل مرْةٍ أخرى تكرّر فيها هذا اللفظ في القرآن خارج هذه السورة ٠١(‏ مرّة)» 


- چ وإ جعلتا لبت مساب به َلاس وَأَمَنا ‏ (البقرة : [Yo‏ 


Ere: 


- 3 وما کان صلاشم عند الت إل ڪام .و تد 4% [الأنفال: ]٠١‏ 

وهذه الإشارة القريبة إلى البيت (هذا) استعمال خاص بهذه السورة لا يتكرّر 
في غيرها من السوّر. 
۸- رب البیت: 

هذا تعبيرٌ جديد سبق إليه القرآن الكريم» فضلاً عن أن سورة (قريش) تخت 
به وحدها دون بقيّة السور. 
۹- 1۰ أطعمهم من/ آمتهم من: 

إنّهما استعمالان قرآنّان خاصًان لهذين الفعلين ومميّزان جدا؛ إذ لم 
يستخدمهما أحدٌ من العرب فيما نعلم» لا قبل الإسلام ولا بعده» متعدّيين بحرف 
الجر (من)» إنما قالواء ونقول مثلهم أيضا: 

آطعمهم» آو: 

سكت جوعهم» أو: 

آطعمَ جائعهم» آو: 

آطعم الجائع منهم» آو: 

ف عنهم الجوع» آو: 

أطعمهم بعد أن کانوا جائعين. 

اال ال 

آمنهم» آو: 

آَمَنهم من خوفهم» أو: 


to 


آمّنهم من الخوف» أو: 

أَمُن خائفهم» آو: 

آمنهم بعد أن كانوا خائفين. 

ومرة أخرى يقتصر استعمال التعبيرين كليهما على هذه السورة وحدها دون 
بقيّة السوّر. 

۲-1۱١‏ 1¬ جوع/ خوف: 

إن تنكير اللفظين هنا هو أيضاً لخة قرآنيّة. لاحظوا كيف جاء اللفظ (جوع) 
واللفظ (خوف) فى الأمثلة البشريّة الى اقترحناها فى النقطة السابقة معرفين دائماًء 
ااافا إلى الج وا را الح ف وف هدا الف هة وا 
قرآنةٌ کما سوف نری. 
ثالغا: السبائك القرانية 
-١‏ لإیلافِ قریش إیلافهم: 

ن ما قدمناه عن خصو صية تعلیق شبه الجملة (لایلاف)» وكذلك تکرار 
المصدر نفسه (إيلاف) بعد لفظ المضاف إليه (قريش) وموقعه الإعرابيّ المميّزء 
یمنح العبارة بناءً إيقاعياً مميّزأً ويجعل منها سبيكة شديدة الخصوصية» وهي 
سبيكة تقتصر على سورة (قريش) وحدها. 

۴ ۳ اطعمهم من جوع/ امنهم من خوف: 

التركيب الخاص لكل من هاتين الجملتين» كما رأيناء ثم اجتماعُهماء 
وتعاطفهما الواحدة على الأخرىء» مع التناظر والتطابق الكاملين بينهماء يجعل من 
كل منهما سبيكة قرآنيّة مميّزة» لا نجدها في تراثنا الأدبيّ القديم أو الحديث» ولا 
تتكرّر في أي موقع آخر من القرآن. 


٦ 


رابعا: مواقع منفتحة 

من المهمَ التذكير أوّلا أن انفتاح أي لفظ أو تعبير نتوقف عنده في لخة القرآن 
الكريم لا يعني تساوي هذه الألفاظ أو التعبيرات في قَوّتها الإشعاعيّة» أو في عدد 
الأبعاد أو الأطياف أو المعانى التى تحتملها. 

وبقدر ما تزداد احتمالات المعانى والشروح» واحتمالات الإعراب 
والتخريج للفظ أو التعبير» وكذلك اختلافات المفشرين واللغوييّن حوله» تزداد 
قَرَة إشعاعه» ومن ثم قابليّته للتصنيف تحت هذا النوع من المواقع الانفتاحيّة 
الجديدة فى القرآن. 

هذا التفاوت في درجات المواقع الموحية أو المشعَّة سوف يظهر لنا من 
ال في المورة 
-١‏ لإيلاف قريش: 

اك مر دان اطا اشا ال هة ك ر ل الى و ازل هه 
اللام والثاني هو مجرورها (إيلاف). 

أَمَا اللام فقد كان تعليقها أحدَ أهَّ النقاط التي أشكلت على المفسرين. 
فذهب بعضهم إلى أنها للتعجب» وهذا يعني تقدير فعل الأمر (اعجب) قبلها 
لن وال فب ر ا دیش 

وذهت ارون الى أن التقدير هو: انظر» أو اسمع» و التفت لاعتیاد قریش» 
أو: عد بالحديث أو الذكر إلى أمر ذلك الاعتياد. 

وذهب آخرون إلى أن اللام متعلَقة بالفعل (فليعبدوا) الذي يليهاء رغم ارتباطه 
بالفاء التي تفصل بينه وبينهاء وهو ما يمنع» في ري کثير من النحويين» إمكان 
تعليقها به» ولكن أجاز ذلك بعضهم على حياء. 
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ولكن الأغخظطر شن هذا ما ذب اليه يحض المفشرينء كما ذكرتاء عن أن 
اللام للتعليل» آي بمعنى: من آجل» أو بسبب» وهي» على ذلك» معلقة بالفعل 
(جعل) في الآية الأخيرة من سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرةء ليكون 
المعنى هكذا: فجعلهم كعصف مأكول من أجل إيلاف قريش وحماية تجارتهم 
ورحلاتهم. وبهذا تعامَل السورتان نحويًاً وكأنهما سورة واحدة رغم انفصالهما 
ووجود البسملة بينهماء وهو آم عجيبٌ لم يقع إا ماين سرن 

أَمّا (إيلاف) فتستمد طاقتها الإشعاعيّة من احتمال تفسيرها: 


أ على نها اسي بمعنى (عادة) أو (اعتياد) فيكون المضاف إليه فيها هو الاسم 
المذكور بعدها (قريش)» أو: 
الحقيقيٌ فيها محذوفاً وتقديره هو لفظ الجلالة (الله)» ويكون المعنى على هذا 
التقدير: تعويد الله لقريش رحلة الشتاء والضصيف. 


ولا شك أن تداخل وتقاطع الإشعاعات المعنويّة المتباينة الصادرة عن كل 
من جزعن الكلمة سر لد المزيك من الأطاف والاآلر اة الجلينة لمعانهما 
۲- إيلافهم: 

وقع على هذا اللفظ اختلاف آخر بين المفشرين» يضاف إلى الخلاف الذي 
وقع على صنوه (لإيلاف). 

فالضمير (هم) بمثابة الفاعل هناء في رأي بعضهم» فكأنما قال: ما آنه 
فرش؛ ويرد الافط زرل مقعر ل به لل عدر یادف آي القت قفري رات 


ولكن ذهب بعضهم إلى أن الفاعل غير ظاهر وهو (الله)» وأنّ الضمير (هم) 
هو مفعول أوّل» و(رحلة) مفعول ثان. والتقدير على هذا -كما بينّا أعلاه-: 


€۸ 


آلف الله لهم رحلته» 

أو بصيغة أخرى: 

آلف (أي عود) الله قريشاً رحاتّهم. 

ومن تقاطع هذه التفسيرات» أو الإعرابات» يَغنى اللفظ ويكتسب طاقته 
الإإضافيّة الموحية من خلال تعدد شروحه وتعدد أبعاده. 
- رحلة الشتاء والصيف: 

أكثر المششرين على أن هذه الرخلة كانت إلى اليمن فى الشتاء وإلى. العا 
في الصيف. 

ولكن ذهب بعضهم إلى آتها بين مكة والطائف» وذهب آخرون إلى أن 
a E‏ ا a‏ 
إلى قريش» فكأنَ الله يمن عليهم أن أتى إليهم في عقر دارهم بأهل الشام واليمن 
وغيرهم» صيفا وشتاء إمَا حجًا وإمًا عمرةً ليجلبوا إليهم السلع والبضائع من كل 
مكان وهم يحون ويعتمرون إلى مكة. 

وإذن» فان الله تعالى يمن على قريش بوجود البيت» وبحماية هذا البيت ومَّن 
حولّه من كل معتد» مثلما حماه من أصحاب الفيلء فألفه الناس وألفوا آهله» بل 
صار أبناء ء قريش في آمان من اي و 2 ةا 
سه کل عا فکانت هذه القبائل حريصة على إقامة غ ا وا ا 
وهي ميزه عظيمة لأهل قريش لم تكن لأحد غيرهم. 
-٤‏ فليعبدوا: 

محور تعدّد الأبعاد في هذا اللفظ هو الفاء. فقد عدّها بعضهم ابتدائية (أو: 
حسب ما قبلهاء كما يسمَيها النحاة) لأن الكلام يبدأ بها وإن تأخرت» والتقدير: 
فليعبد أهلٌ قريش الله لإيلافه لهم رحاتّهم. 


E۹ 


ولكن ذهب بعضهم إلى أنها استئنافيّةء لأن الكلام استؤنف بهاء ولم يبدأ بهاء 
بعد أن ذكرهم الله قبلها بالإيلاف وتفضله به عليهم. 


وذهب آخرون إلى أنها الشرطية» ويدافع الزمخشري عن وجهة النظر هذه 
بقوله: "فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من معنى الشرط لأنْ 
المعنى: إمَّا لا؛ فليعبدوه لإيلافهم» على معنى: أن نعم الله عليهم لا تحصى» فإن 
لم يعبدوه لسائر نعَّمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة".(٠‏ 
ه- أطعمهم من جوع: 

هناك أكثر من مصدر إشعاعيٌ واحد في هذه الجملة يغنيها بالأطياف الموحية 
والأبعاد المتعددة. 

فتجرید اللفظ (جوع) من (ال)» ونقله بذلك من التعريف إلى التنكير» حرره 
من فيو د التعريف التي تحضر المعنى عادة باهر واحد. 

فلو قال (الجوع) لكان هو الجوع الذي نعرفه جميعاء ولكنْ تنكيره فتح أمامنا 
احتمالات غدة لقهخة وتس 

أهو نقص الطعام فقط لقلة المصادر الغذاثيّة في أرض مكة؟ 

آم هو الفقر عامَة والنقص في الأموال والثمرات وکل شيء؟ 

أم هو نقص الأنفس والموارد البشريّة؟ 

هل الأداة (من) هنا للتقليل أو التبعيض» أي خفف عنهم بعض الجوع؟ 

أو هي بمعنى (بدل) أي أسبغ عليهم الإطعام بدَل الجوع؟ 


)١(‏ الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت.)» ج٤»‏ ص٦ .۸٠‏ 


أو بمعنی (عن) -کما يذهب المرادي- آي: آطعمهم عن جوع» أو: على جوع» 
آي: وهم على چوع؟0 
وهل الإطعام في (أطعمهم) يقتصر على الطعام» أو يشمل المأكل والملبس 
والماوى والمال والولد وسائرَ تاليف الحياة؟ 
٦‏ آمنهم من خوف: 
ينطبق على هذه الجملة ما انطبق على الجملة السابقة من احتمالات وتعددية 
في الأبعاد والمعاني» ولا سيّما في تنكير اللفظ (خوف). 


خامسا: جوامع | لكلم 
أت ورحلة الشتاء والصف: 

هله الا ال ا فد طاق ق جال اليك عن آم كر ج ومان 
على شكل واحد أو على أكثر من شكل» أو الحديث عن عادة لها أوقاث ثابتةء 
و فصلة أو شهرية» أو أقل من ذلك أو أكثر» کأن تقولها لمن يعاوده 
العرض بين حين وآحر؛ أو لمن يتردذد مقلا بين بلدين» أو لمن لا يفتاً يطالبكء 
ف الذهاب وفی الإإياب» بأمر أو د أو إتاوة. 
۲- اطعمهم من جوع وامَنهم من خوف: 

عبارة يمكن أن نصف بها من قام» أو يقوم» برعاية قوم أو أسرة و حيوان 
خير رعاية» بحيث يضمن سلامتهم ويومّن لهم كل حاجاتهم المعيشيّة المطلوبة. 


)0( المرادي» الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعانيء تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد 
ندیم فاضل» بیروت: دار الكتب العلميّة» ۲ ce‏ کن ۳ 


°1 


السورة الحادية عشرة 
الفيل 


ص 


جت اہ لتک رای 


و ر و ر و و ر اوي ر 
أل تر كيف قعل ربك پاب اليل ا ألو مجعل كد في تَصَلِيلٍ 


> ا 


ر ر ا 


O‏ اسل عم طا آبایا © تربیم جز من بج ت 
OEE‏ 


الآن» وبعد أن انتهينا من دراسة عشر سور قصيرة من القرآن الكريم» بعد 
سورة سبقتها متوسطة الطول» يحق لي أن أسأل القرّاء: هل بدآتم تتحسّسون في 
داخلكم قدرة جديدة على قراءة القرآن الكريم بصورة مختلفة» مستفيدين من 


صحيح نها كانت» إذا استثنينا (فاطر)» سور قصيرة جدأء بل هي الأقصر بين 
سور القرآن الكريم» ولكن هل تجدونها كافية لتمهيد الطريق أمامكم لاكتشاف 


المواقع التجديديّة في السور الأخرى» أو بعض هذه المواقع على الأفل؟ 


طبعاً لن أتوقع منكم أن تكملوا هذه الدراسة عنّي» على الأقل في هذه 
المرحلة المتقذمة منهاء ولكتني أطمح إلى أن يكون كثيرون منكم قد غدَوا قادرين 
على استباق حديثي في عديد من المواقع» والنطق بأحكامهم قبل أن نطق أنا بها 


حاولوا ذلك معي في هذه السورة» واكتشفوا مدى ما اكتسبتم من قدرة على 


الاكفات فى هذا السسل: 


Yor 


آى الألفاظ لا تر تعرن أن تخررا عليه بن الفاظ سروة الف قا 
تظتّون أن العرب لم يكونوا يعرفونه قبل الإسلام» أو لم يعرفوه على الأقل بمعناه 
القرآني الجديد؟ 


حسناء لعل بعضكم قد بدأ یردد الآن فیما بينه وبين نفسه بعض هذه الألفاظ. 
إتنا سنعثر في هذه السورة التي لا يزيد عدد ألفاظها عن ۲۳١‏ لفظا على خمسة 
آلفاظ أو مصطلحات جديدة» إضافة ۲۲ 2 ا تتوزع بين بين الصيغ 


وكالعادة في باقي السوّر» کن هذه السورة شخصيتها اللغوية من خلال 
لفظین لا يتکرران مره ة أخرى في القرآن: (تضليل»› u‏ وكذلك تعبیراتها 
المتفرّدة الخمسة التي اقتصرت عليها وحدها دون باقي السوّر: # أضحَابٍألْفِيل ي 


ا ي 


ده هر في ليل چ طیرا أبابیر ب رهم حجار f‏ عَصفِ م ڪول 4. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
1- تضليل: 

وجدت هذا اللفظ مرة واحدة فى الشعر الجاهلي وذلك فى بيت الطفيل 
الغنويٰ (ت ١۳‏ ق.ه): 

إذْنمُس قدسَمعَّأقيلالؤشاةبنا ‏ وكلّ ما نطق الواشون تضليلٌ 

ومن الواضح اختلاف الاستعمال القرآنيّ عن الاستعمال الشعريّ. فاللفظ 
فى البيت مصدرء أي فيه معنى الحدث» وهو التمويه والتزييف وإثارة الشكوك 
ولكته في الآية اسم أو صفة بمعنى الضياع والهلاك» وهو استعمال فريدٌ وجديدٌ 
في قاموس اللغة العريبةء ثم إنه» إلى ذلك مختص بهذه السورة وحدهاء فلا يتكرر 
مره أخرى في القرآن الكريم» ولا وجود له في الحديث الشريف أيضا. 


Yo 


۴ طیرا: 
الغريب في هذا اللفظ أنه إذا عُرَّف في القرآن ب"ال" دل دائماً على الجمي» 
وقد تكرّر بهذه الصورة ٠١‏ مرة» منها قوله تعالى: 
- ل قال هخد أَريعة صن ألطْيرٍ فَصرَهَىّ ليك 4 [البقرة: ٠٠٠١‏ 
حشر شمن جود ِن لجن ولا لسر & (النمل: ٠۷‏ 
E e ET NT es‏ االمُلك: 1١۹‏ 
فإذا تجرّد من "ال" دل على المفردء وقد تكرّر هذا مرتين أخربين في القرآن 
وذلك في قوله تعالی: 
- ان e‏ 8 إن أو € لآل عبران: 4۹ 
a‏ ف نفخ فا فتکر TT‏ 
فقد جاء لفظ (الطير) -المعرّف ب"ال"- في الآيتين بمعنى الجمع أو اسم 
الجتس» غلى حن جا الفط النكة (طيراً) فيهما دالا على المفرد» وهو طائزْ من 
الطين بعث فيه عيسى -عليه السلام- الحياة بقدرة الله لإثبات نبوّته أمام من كذبوه. 
ولكنْ اللفظ في آية سورة (الفيل)ء خلافاً لكل استعمالاته في القرآن» دل على 
الجمع رغم تنكيره وتجرده من 'ال'. 
ما اللفظ المفرد الآخر (طائر)» الذي يكثر تداوله في لغتناء فنعثر عليه 
خمس مرات فى القرآن» واحدة منها فقط بالمعنى المتداول فى لغتنا العادية 
وذلك في الآية: ۰ 


e‏ ي 


اقرا ا 5 ی رہ وروت 
 -‏ وما من کاب فی الأَرضِ ولا طیر يط صَاحَيَدِ إل امم مالم (الانعام: ٠۸‏ 


ولكته في المرّات الأربع الأخرى يحمل معاني مختلفة تماما عن الطير أو 
الطيور» وهي الفأل السئّء أو العقوبة أو العمل المودّي إلى هذه العقوبة“ كما 
ا ت 


(0) هذه المعاني تمت بصلة إلى اعتقاد عرب الجاهلية بالتيمن بالطائر السانح» وهو ما اة يمينا 
وبالتشاؤم من الطائر البارح» وهو ما اتجه يسارا. 


Yoo 


یر ی ےم E‏ ر 7 
: قال طتیر کم عند عند الله [النمل: [é۷‏ 
A‏ ر رو 2 ا وو و ± 
e =‏ ڪر بل انتم قوم مَسرفوری # [یس: 1۱۹ 


م عل 
ت ا ا الرمته طره ف عه [الإسراء: 1۱١‏ 


ا 
5% 
ت 


- الإ تما طیرھم عند الہ وی ا ڪر لا يمون 4 [الأعراف: ۳۱ 

ما في الشعر الجاهليّ فيختلط استعمال الألفاظ أو الحالات الأربع (طير) و 

(الطير) و (الطائر) و (الطيور) عند الشعراء دون تخصيص» كما في الأبيات: 
ولقد شنا بالجفار 8 نارا بها طيرُ الأشائم يَنعَب 
عبيد بن الأبرص (ت ۲۹ ق.ھ) 
أ إلى لك السارل كلما غعاطا او ا 
أيا صادحات الطير إن مت فاندبي ٠‏ علىثربتيبين‌الطيورالسواجع 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
إذاماغُرَوا بالجیش حَلق فوقهمْ ٠‏ عصائبُ طير تهتدي بعصائب 
النابغة الذبياني (ت۱۸ ق.ه) 
- آبابيل: 

ا اعت وا ود ا ون الت ا ف 
أضاء رد كا فر عله م راخدا على الئل فى الشعر الجا عند هبر ين 
بمعنى القطعان من الإبل أو الحيوان أو الطير: 

وبالفوارس من ورقاءَ قد عَلموا فرسان صدقٍ على جرد آبابيل 

ثي نعثر عليه عند الشاعر المخضرم الأعشى (ت ۷ه) مقترناً بالطير هذه 
المرّة» حیث يقول: 


٥٦ 


وار ووا ءاول غلية ابال من الطير تنعَبُ 


ومع ذلك أعطت التفسيرات المتعدّدة في وصف الطير أو الطيور التي وردت 
في سورة (الفيل) معنىّ مميّزا للفظ. فقد قيل إنها طيورٌ بيض» وقيل: طيورٌ سود 
أت من الب أو من جهة البحر» وقل إنها كانت طبرا خضرا لها مناقير صقر 
آو خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب» أو روس كرؤوس السباع» 
فکانت کک تر سرب» 
الانتعمال الجاهاد. 


وقيل أيضا: إن (الأبابيل) هي الكثيرةء كالإبل الموبّلة» وقيل: "هي الفرَق» 
فشبّه الفرقة منها بالإبًالةء وهي الحزمة الكبيرة» ومنه قولهم: ضعت على إبَالة 
فشبّهت الفرقة الكبيرة من الطير في تضامًها بالحزمة' 


وقيل: هي المختلفة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وقد أتتهم من كل مکان» 
فكأنّ اللفظ جاء هناء في نظري» بمقام الحال وليس الوصف» رغم أله ألحق بنكرة 
(طيرا) تمنع حاليته» تبعا لقواعدنا الإعرابيةء ولكنَّ السياق الذي ورد فيه يرجح 
اك الال e‏ 
الطير» بغض النظر عن حقيقة التنكير في اللفظ (طيرا)» وبغض النظر عن القواعد 
الإعرايبّة ا ا وعدا ل فوا آرسل رقا راجا افر اج فك 
أرى لإعراب (أفواجا) هنا بديلاً من الحاليّةء لأ الحديث فيها هو عن 'كيفيّة' 
إرسال الجيوش أكثر مما هو عن مجرّد وصفها. 


وهكذا نجد اللفظ القرآنيّ وقد حمل من المعاني أكثر بكثير مما حَمَّله 
اللفظ الشعريّ» وشحن بطاقة العمل وبعبقريّة الموقع الإعرابنَ أكثر مما تتحمله 
أعرافنا النحوية. 


Tov 


-٤‏ سجیل: 
هذا لفظ قران لم أعثر عليه في الشحر الجاهلي ولا في الحديث الشريف؛ 
لا بالمعنى القرآني ولا بغيره. وقيل إنه معرب من اللفظين الفارسيّين مجتمعَين: 
(سَنْج) بمعنی (حَجر) و (جل) بمعنى (طين) أي: حجر طينيْ» وقيل: هو الشديدء 
أو هو المصنوع من طين مطبوخ كما يُطبخ الآجرّء وقيل: طبخت هذه الحجارة بنار 
وقيل إن السججيل هي السماء الدنياء وهي التي أنزل الله على قوم لوط» وذلك 

في قوله تعالی: 
 -‏ کا جا آنا جما عیلبما اوها وآمطرا عَمَا حجارة من 

سیل مَنضود [هود: [AY‏ 


ومن الواضح أنه فى المرات الثلاث التى ورد بها اللفظ فى القرآن ارتہط 
اا ا ا 


-٥۵‏ عصف: 


ا ع ی ا ی 
كما لا ينكرر في القرآن الكريم إلا مرا واحدةً أخرى ومعرفا بال وذلك في 
قوله تعالی: 

]١١ [الرحمن:‎ 4% E EEA 3 

واللفظ في الآيتين» كما يبدو» بمعنى قشر القمح» أو الحَبّ عامَةء أو ورقه» 
وقيل: هو التبن» أو الزرع. وجاء في البخاريٰ (في شرح سورة الرحمن): "أنه بقل 
الزرع إذا قطع منه شيءٌ قبل أن يدرك". 


() الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤۰‏ ص A٦‏ 


°۸ 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويَة 
-١‏ آلم تر 

تعيدنا هذه المقدمة التي بدأت بها السورة إلى مقدّمات السور الثلاث الأخيرة 

فى القرآن والتي بدت ت کما بدأت هذه السورة» بخطاب لم فيه 
ا ولا المشاطب: فل شو آله اجو آغود برب ا 7 ك 
ر اي 

ولو وضعتم أنفسكم مكان العربيّ الأول الذي سمع هذه الآيات لأدركتم انه 
لا بد آن يتساءل فيما بينه وبين نفسه حين سمعها: من السائل هنا ومن المسؤول؟ 

وهذا اسلوب ایا اختص به القرآن الكريم وحده. فلو حدث أن طرح 
الشاعر مثل هذا التساؤل فإننا سنعرف بطبيعة الحال أن الشاعر هو الذي يسألء وأن 
فن وخ اله القص اة هر الماول قرول الاك الاما ماهد ع١۷‏ ف 

ألم تر أن الله أعطاك شُورة ‏ ترى كل ملك دونها يتذبذبُ 

hy 
اا ا‎ O E a 
الم تر كيف:‎ - 

التعبير (ألم تر) يتكرّر ما لا يقل عن ٠٥‏ مرَةَ في الشعر الجاهليّ والشعر 
المخضرم (الجاهلئ/ اللاسلامئ) ومع ذلك خلت جمیع الاستخدامات الشعرية 
لهذا التركيب من الأداة (كيف) خلوًا تاماً. 

٠‏ اسم ا (آلم) آمرٌ لم يکن 


۹ 


إت القواعد تمنع أن يعمل في اسم الاستفهام ما جاء قبله أن تة الصداة 
دائما» فلا تسمح هذه القواعد ل (كيف) أن تكون مفعولا للفعل الذي سبقها (ترَ)» 
ولهذا لم يجدوا بدا من أن يجعلوها مفعولا للفعل الذي يليها (فَعَلَ) رغم آنهم 
يدركون ما في هذا الحل من مغالطة ومن مخالفة للمنطق» فالمطلوب هنا ليس 
رؤية الفعل تفسه وإنما كيفيّة حدوث هذا الفعل» وإلاً لكائت الجملة: 

ألم تر فعل ربك 

م للك کن رکف آل لن جرد عات ف لك الال فو 
لوجودها. 

ورغم خلوّ الشعر الجاهليّ والمخضرم تماما من هذا التركيب» وكذلك 
الحديث الشريف» فإنه يتكرّر في القرآن الكريم ٦‏ مرّات. 
۳- أصحاب الفيل: 

كانت قصَة الفيل وآبرهة الحبشيّ جذ معروفة للعرب قبل الإسلام» وبتفاصيل 
كثيرة لم تذكر في القرآن الكريم» منها أن الرسول ب ولد في عام الفيل» على 
معظم الأقوالء ومنها أن عائشة ا قالت: "لقد رأيتٌ قائد الفيل وسائسه أعميين 
دين لمان بم وها آذ آل ما زت الكحية والجدرى باز 
العرب كان في عام الفيل؛ إذ كان ما صاب أصحابً الفيل من تلك الحجارة آشبه 
بذلك المرض. 

رغم كل ذلك لا نجد مصطلح (أصحاب الفيل) في الشعر الجاهليّ أو 
المخضرم» كما لا نجده في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. 


(0) البيهقى» أحمد بن الحسين. دلائل النبوة» تحقیق: عبد المعطى قلعجی» بیروت والقاهرة: دار 
الكتب العلمية ودار الریان للتراث» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» ج۱ ص١١٠.‏ 


۰ 


- آلم يجعل: 
عرفنا كيف تحوّل فقدان الرابط اللغويّ» الذي يربط الجملة عادة بما قبلهاء 
إلى ظاهرة لغويّةٍ في القرآن الكريم. وتكاد لا تخلو سورة من السور التي درسناها 
حتى الآن من حالة أو أكثر من الحالات التي تمثل هذه الظاهرة. 


لقد استغنت الآية هنا عن أي رابط لغويّ يربطها بما قبلهاء كالواو أو الفاء 
واستعاضت عنه بتأكيد الاستفهام (ألم) الذي سبق أن افتتحت به الآية قبلها. ولو 
اتبعنا أعرافنا اللغويّة في التعبير لقلنا: 

فجعل کيدهم» أو: 

فقد جعل» أو: 
-٥‏ في تد تضلیل: 

آثبتنا قبل قليل تفرد القرآن الكريم باستعمال اللفظ (تضليل) بالمعنى الجديد 
الذي أعطي له. وا را اقات ها دان آبضا بار کب فی تضایل) آو 


بتعبیر آخر: تفرده بتعدية الفعل (يجعل) إلى اا (تضلیل) باستخدام حرف الجر 
(في) بدلا من ن تعد اله میاشرة کون مغلا لو آرنا الالتزام بتقاليدنا اللغوية» 


شیا من هذا القبيل: 
يجعل كيدّهم تضليلاء أو: 
یجعل کیدهم ضالا 

جل ده في تايل 


لأول مرَةٍء ولآخر مرّة» يعرف قاموس البيان العربيّ هذا التعبير لوصف موقف 
يومي نواجهه باستمرار ولکتنا عبر عنه بأسلوب آخر» فنقول: 


٦۱ 


لقد خلا التراث العربيٰ الجاهليّ والإسلاميٰ من هذا التعبير» وخلا منه 
الحديث الشريف اشا 


۷ اسل عليهم: 


لم يتعدّ الفعل (أرسل) بحرف الجر (على) مطلقا في الشعر الجاهليّء ولا 
في الحديث الشريف» ومع ذلك فهو يتعدى به في القرآن الكريم ۲١‏ او 
مختلف يكتسبه الفعل من هذه التعدية الجديدة. 


ولاحظوا الفروق في معاني الفعل واستعمالاته بين الآيات الكريمة التالية: 


ع ن عرف 


َ ظ سانا اَلطوقَانَ والراد وَألفَمَلَ وَلصَمَاعَ [الأعراف: NY‏ 

EEE EY _‏ وسل امام يڪم مدرد 4 [هود: 9 
واا فی قر سن ذد إلا ال مھا إا ہما رلٹہ ہو كرون € سا ٣٤‏ 
ن ER‏ ¥ 5 ارا ر 


فما أرسلتک ع حفيظا [الشوری: [fA‏ 


7ے ا وو رارت 
لقاهر فوق عادو وسل یک فة االأنعام: 1۱[ 


و 


ى 
H7‏ 
1 


فالفعل في الآيتين الأولى والثانية تعدّى ب(على)» وهو لذلك يحمل فيهما 
معنى الاستعلاء والإسقاط والتغطية والشمول. وغالبا ما يحمل الفعل في القرآنء 


UY 


مع هذا النوع من التعدية» معنى العذاب» وقد شمل معظم الآيات ال ۲١‏ التي 
تعذى فيها ب(على) إلا ثلاث آيات -منها آية سورة (هود)- وقد جاءت في إرسال 
الکیت مدرارا غل الموین کا ری 

أمّا في الآية الثالفة فقد تعدى بالباء في قوله یما َرَسِلْثُر یو € فاكتسب 
معنى المصاحبة والحمل والتوصيل» على حين حمل قوله في الآية نفسها بارسلا 
ف فَريَةٍ » وكذلك في الآية الرابعة #أرسلتا فيم ه» معنى الظرفية المكانية مع 
الدخول والانتشار» وذلك لتعذيه بحرف الجر (في) فكأنه يقول: 

ولقد أرسلنا في أرضهم رسلا منذرين يتخللون دارهم وينتشرون فيهم. 

وقد تعمّدت الاستشهاد بالآيتين الخامسة والسادسة» لأوضح أن وجود 
الحرف (على) بعد الفعل (أرسل) في القرآن لا يعني دائما تعدية هذا الفعل بذلك 
الحرف» ف(على) في آية الشورى متعلق ب(حفيظا) وليس ب(أرسلناك) أي: أرسلناك 
لتكون حفيظاً عليهم. وفي آية الأنعام يحتمل الوجهين» فربّما تعلق ب(حفظة) أي: 
حَفظة عليكم ولس ديسل ورا تلن روسل فكت العل بالك مح 
الأنغاة والنفطة والشمرل 


۸- ححارة من سخيل 


وهو تعبيرّ جديد آخر لم تعرفه العربيّة قبل القرآن» ولا بعده فهذه الحجارة 
الغريبة المجبولة من مواد مجهولة غامضة» والتي لم يتفق المفشرون على طبيعتهاء 
أمر حدث في الماضي» مرة مع قوم لوط» وأخرى مع أصحاب الفيل» ثم لم يتكرّر 


بعاذلاف ابا 


وا اليك الخر ف ها الي اها 
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٩‏ - کعصف مأکول 

عرفنا أن للقرآن الكريم قاموسه البيانيّ الخاص المفعم بالصور الجديدة 
والعففت لماكل اغلىي هذه الور قك هة فيها تعالى أجسام القوم» وقد 
تقطعت أوصالهم وفتّت أجسادهم المرض الذي سببته حجارة السجيل» بالتبن أو 
قشور الحبوب التي أكلتها الحيوانات ومضختهاء ثم لفظتها أو راثتها. 

والتعبير» فضلا عن جدة الصورة التي يحملهاء هو أيضا تعبيرٌ جديدٌ على 


العربيّةء ولا نجده إلا في القرآن الكريم» وفي هذه السورة وحدها. ويخلو منه 
الحديث الشريف. 


ثالثا: السبائك القرآنيّة 
-١‏ آلم تر كيف فعل ربك: 

ل آلا اة التركيب أل َر َيب ه وتفرٌد القرآن به حین نزل» ا 
مع ذلك ٦‏ مات فيه. 

ولكنّ هذه السبيكة ستستغرق فعلا لاحقا (فَعَلَ) ربّما كان يعمل في اسم 
الاستفهام الذي سبقه (أي أن التقدير: فعَل كيف) -كما يذهب النحويّون- يتلوه 
فاعله المضاف إلى خير (ركا وهةا الضر عا عل المخاطي غي المتكور 
ف ا( کا را ما كد ذه السك خم ها لر اة واا 
الإيقاعيٌ المتميّز: (ألم تعمل كيف عمل). 
- الم يجعل كيدهم في تضليل: 


جاء الاستفهام (ألم) في الآية الأولى تقريرياً إخبارياً تذكيرياً أكثر منه تساؤلياً 
طلبياً إنشاثياًء كعادة الاستفهام في القرآن غالباء وهو هكذا في هذه الآية أيضاء فرغم 
التقريريّة التي تسربل إنشائيته» لأنه من نوع الاستفهام التأكيدي» أو "الاستفهام 


Nar: 


التقريرى" كما يسميه النحوبّون» فإن المقصود فى النهاية هو الإنشاء والطلب» وليس 
مجرّد الإخبار: انظر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» وانظر كيف جعل كيدهم في 
تضليل؛ إذ لا يقتضي منا السياق بعد سماع الآيتين أن نقول: (نعم) أو (لا). 


أترون كيف اضطررنا إلى التنقل من عطَة إلى أخرى» وهي حطًات غنية 
امعان والاقارات: فا اعرذ إلى الط الارلى الى سن أن اطا مها 
E EG ENS O O‏ 
في نفوسنا من إيحاءات وأصداء. 


ج 


فإذا أضفت إلى هذا طبيعة البناء الخاص للآية» وشكل المفعول الثاني 
للفعل (يجعل) -وهذا الأخير من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين- وقد جاء هذا 
المفعول شبه جملةء من ناحية» وفي صياغة لم يعرفها من قبْل القاموس التعبيريّ 
العربيّ إن َيل من ناحية أخرىء» كان هذا كافياً ليجعل من الآية سبيكة قرآنية 
لها خصو صيتها وتميّزها. 


۳- وأرسل عليهم طیرا أبابیل: 
إن تفرد التعبير القرآنيّ #إ وَأرْسد عَكَمَ & بتعدية الفعل (أرسل) بالأداة (على)» 


ي 


واقتصار التركيب النحويّ الخاص والعجيب #إطيًا أبايلَ # على القرآن» بل 


على هذه االسررة = کما رآا = بجعل من الأب سيك أخرى لها باؤها اللغرى 
والإيقاعيّ القرآنيّ المميّز. 
-٤‏ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 

يميّز هذه السبيكة القرآنيّة أن الآية تبدأً بجملة حال (ترميهم) وقد جاء صاحب 
الحال في آية سبقتها (طيرا)» ولكن ينعطف على هذه الحال جملة أخرى تبداً بها 
الآية التالية لها (فجعلهم)ء وهذه تابعة لصاحب آخر مختلف هو الضمير المستتر 
العائد على (الله) في قوله (وأرسل) في الآية التي سبقتها نفسها. 


1٥ 


SC 
مواقع منفتحة‎ 
کیدهم:‎ -۱ 

بإمكاننا تبصّر القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ لو استبدلنا به الألفاظ المغلقة التي 
تعبر عن معناه الجوهري بشكل مباشرء فكيف يمكن أن نعبّر بألفاظنا عن ذلك؟ 
طبعاً ليس أمامنا إا ألفاظ مثل: غزوّهم» حربهم» جیيشهم› عدوانهم» حملتهم» 
خطتهم» تدبیرهم.. 

وهكذا يسهل علينا إدراك حيويّة اللفظ القرآننٌ وغناه وتعدّد أبعاده» فان الكيد 
يشمل كل هذه المعاني التي ذكرناهاء مضافاً إليها النوايا السيَئة والخبث والإجرام 
والعدوان المبيّت» وما إلى ذلك من الظلال المعنويّة التي يتمتع بها اللفظ في 
السياق القرانن. 
۴- في تضليل: 

إن فرادة هذا التعبير القرآني تمنحه وة إبجائية غير عاديةء وترفعه بهذا العنصر 
الإيحائيّ عن مستوی آي تعبیر آخر يمکن آن يودي معناه بشکل مباشر» من مثل: 
هزيمة» أو دمار» أو هلاك أو إحباط» أو إفساد.. 

کف ات الغاتو ن رل الع الان لفغ رال الك 
حول وصف (الطير) التي أرسلها الله على أصحاب الفيل. 

رلا هآ ذد االات الات أ الصاف الت دکراها لر 
من اللفظين» مع اجتماعهما معأ هنا وتقاطع هذه الاحتمالات وتلاقحها فيما 


٦ 


بينهاء من شأنه أن يضاعف القَرّة الانفتاحيّة للتعبير ويمنحه المزيد من الغنى 
والإیحاءات والظلال. 
٤‏ - حجارة من سجيل: 

و(السجيل) الذي اختلف المفشرون أيضاً حول معناه» واقترحوا له أكثر من 
معنىّ» يكتسب بهذه المعانى العديدة المقتر حة» كما تكتسب الحجارة التى وصفت 
به أو صْنعت منه» أثواباً وألواناً وغنىّ لا تتمتع بها الألفاظ أو العبارات المباشرة 
ات الع ال اح 
٥‏ - کعصف مأكول: 


وكما اختلفوا حول الأبابيل والسجيل اختلفوا حول (العصف) فأعطوه أكثر 
Evna Oe e E‏ 
يغني إلى درجة كبيرة الطاقة الاحتماليّة لهذا التعبير القراني. 


کامسا: جوامع الكلم 
-١‏ آصحاب الفيل: 
لقد أخذ هذا التعبير موقعه في قاموسنا التاريخيّ والقصصي والدينيّ» فما أن 


تقول [ أصحاب الفيل 4 حتى يذهب الذهن إلى تلك القصة القرآنبّة بكل تفاصيلها. 
وهكذا غدا التركيب بمثابة مصطلح لغوي رمزي يُجّمل تلك الحادثة الهامَة. 


۲- آلم تر كيف فعل ربّك: 


تفرد القرآن الكريم بهذا التعبير -كما رأينا- ولكنه غدا صالحاً لترديده بعد 
کل عقاب ينزله الله في عبد أو عباد من عبيده إذا اشتد ظلمهم على الآخرين» أو 
لإطلاق صرخة تحذير في وجه كل من تحدَّثه نفسه بهذا الظلم. 
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وهذا تعبير قرآنيٌ آخر يَصلح أن نستخدمه في كثير من ممارساتنا اليوميّة. 
فهو خير ما نرد به على أي ظالم يهدّد أحدهم بانتقاص حقّ من حقوقه فنقول لهذا 
معرين: لا تقلق» سيجعل الله كيدهم في تضليل. وإذا أحسسنا بمؤامرة تدبُر ضدَ 
أوطاننا من قبل معتد أو ظالم» أو بمكر يدبّره لنا من أراد بنا سوءاء دعَونا الله تعالى 
مبتهلين: الله اجعل كيدهم في تضليل .. 

-٤‏ فجعلهم كعصف مأكول: 

اذا تحققت الهزيمةء وباك العدو بالخسران» وعدا لشجدت عها تق ننا 

من انتصارات» ووصف ما وقع للأعداء من دمار» قلنا: فجعلهم كعصف مأكول. 


1۸ 


السورة الثائة عخرة 


ق 
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هى السورة الحادية عشرة حسب الترتيب التراجعيٰ للسوّر» e‏ 
EGS E e‏ عن ٦۰‏ موقعا 


چ أحدثه القرآن الكريم في اللسان العربيّ. 


اها راع من اغ مسون القران الكريم بالمواقع اللغويّة الجديدة على 
مختلف جوانبها. وفيهاء إلى ذلك» ما لا يقل عن سبعة ألفاظ لا تتكرّر في غيرها 

NE EG GG‏ وما لا يقل عن 
سبعة تعبيرات تقتصر عليها وحدها أيضأً دون باقي سور القرآن: ا 
مالا وعدده» کا لتد تار اله تطْلع على الأفئدة» عليهم مؤصدة» عمد ممددة)» 
فضلا عن السبائك اللغويّة المتفرّدة التي اختصت بها دون باقي السوّر. 


Es 


أو لاء الافاظ وال لاف 
1- ویل: 


سبق أن تعرّضنا لهذا اللفظ في الأية ويل إلمصليت 4# من سورة 
(الماعون)» ولدينا هنا ما نضيفة أيضا. 

لنسمع ولا ما قاله ابن خالويه عن جدّة استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم 

"وقال آخرون: س عا انه اسم واد في جهٽم» و ل وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقل إِنّ آلفاظ القرآن تجيء لفظا عرياً مستعارأ» كما سمّى الله تعالى 
الصنمَ بعلاء حيث اتخذ ربا والصنم عذابا ورجزاء فقال: والرْجرَ فاهجُر» لان من 
عَبَّد الصنم أصابه الرُجز» فسُّمّي باسم مسبّبه» فلمَا كان الويل هلاكا وثبورا» ومن 
دخل النار فقد هلك» جاء أن يسمُى المصيرٌ إلى الويل: ويلا "^ 

ؤما يذهب إلبه ابن خالريه هو أن القرآن كيرا ما ينقل اللفظ من استعمال 
الحقيقيّ إلى استعماله المجازي. فإذا كان الويل فى العربيّة هو مجرّد الهلاك أو 
اا ا م جا ج اط غل اهي مف الرب 
واستناداً إلى بعض الأحاديث غير الموثقة» على اسم واد في جهنم يعاقب فيه 


أصحاب النارء أو ربّما على جبل في جهتم» أو جبل من النار فيهاء وهو إذن بهذا 
المعنى» مکان العذاب ولیس العذات نفسّه. 


والح ان الاستعمال القرآنيٰ لهذا اللفظ» بغض النظر عن معناه» حقيقيّ هو 
Ss f‏ ا E‏ ا 


(أّ) وفي حالة واحدة أخرى مضافاً إلى (أب). كما في الأبيات: 


يا ويل أَمَّكمْ من جَمْع سادتنا کان اوا کے 


الحارث بن عبّاد ( ت٤۷‏ ق.ه) 


. ٤٠۷ص الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبیانه» مرجع سابق» ج۸»‎ )١( 


۷۰ 


هل عطفْت على أَحَيْك إذ دعا بالكل ويل أبيك ياابنَ أبي شَمَر 
عمرو بن کلثوم (ت ۳۹ ق.ھ) 
ويْلمّ حي دفعتَمْ في نحورهم بني كلاب غداة الرُغب والرَمَّب 
الطفيل الغنوي (ت١٠‏ ق.ه) 

على حین نجده متعدياً باللام في بیتین فقط : 
ا ا اها ورل اسا ا ا 
امرؤ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 


و فان ا ها اسل م اا اا 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
أمَّا في القرآن الكريم ففي الحالات ال ٠١‏ التي يرد بها هذا اللفظ نجده 
يتعدّى في ۲۷ منها باللام -لاحظ الفرق الكبير في نسبة هذا الاستعمال بين كل 
من القرآن والشعر- ومنه قوله تعالی: 
فول ويل لهم مما كنبب يديهم وول مسا سيون [البقرة: 1۷۹ 
. و إَلْمَطفَِينَ فين ١‏ 


ر ي Ci‏ ماو ا ر ی و ي ر 
ڪ 3 قالت ونل ال وأا غو وهلذا بعلي شیخا آهود: [VY‏ 
gr‏ 3 لفن اي اجا 


- ويقولونَ بويىتا مال هدا الڪيب لا ادر صخيره و كي ل أَحْصماً 4 
[الكهف: ]٤۹١‏ 


ص 2و 2 صو 2 


م رود 
يستغيثانِ الله ويلك ءامن ل وعد اللو حى [الأحقاف: [1V‏ 
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2 ر 


1۸٠ للم ويڪ واب ب آله حبر لمن ءام 4 [القصص:‎ E a 


۷1 


والأغرب من هذا ألا نجد في القرآن الكريم إضافة واحدةٌ إلى الأب أو الأ 
ولا فى الحديث الشريف» وهى الصيغة التى استأثرت بمعظم حالات استعمال 
ي هي او 
هذا اللفظ فى الشعر الجاهلي. 
وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد خالف الشعر الجاهليّ في ثلاثة أوضاع 
والتقى معه في وضع واحد من الأوضاع الأربعة التي استُخدم فيها هذا اللفظ 
وهي حالة التعدّي بالّلام» مع ملاحظة عظم الفجوة بينهما حتى في هذا الاستعمال 
(۲/۲۷). ويلخص كل ذلك الجدول التالي: 
الحالة في القرآن الكريم فى الشعرالحاهلى 
اسااای | | ۲ 
| “ا 
د 
ENN‏ 
ويخلو الحديث الشريف من ثلاثة من هذه الأوضاع» ويقتصر على وضع 
التعدي باللام "ويل للأعقاب من النار"' وينفرد بوضع لا نجده في القرآن ولا في 
الشعر الجاهليء وهو التعريف ن ال" ا و 0( 
۲- همَرَّة: 
eS‏ 


)0( البخاري» صحيح البخاري» وچ سابق» ج۰۱ ص٣٣‏ حدیث رقم 5 


() الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» الموصل: 
مكتبة العلوم والحکې ط. ۲ ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ء ج۷» ص۳۱۰ حدیث رقم .۷۲٤١‏ 


۷۲ 


وفضلا عن ذلك تختص سورة (الهُمزة) باللفظ فلا يتكرّر في غيرها من سور 
القرآن الكريم. 
۳ لمَزة: 

وهو لفظ قرآنيٌ آخر لا نجده» هو أو مشتقاته» في الشعر العربيء لا قبل 
الإسلام ولا بعده. ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذا الموضع» ويخلو منه 
الحديث الشف انها 
کس و 

رغم ورود اللفظ (عدد) -من غير تضعيف- ۸ مرّات في الشعر الجاهليّء لا 
تعثر عليه هناك بدا بالتضعيف كما هو هتاء ولا على مشتقاته. 

وعلينا أن ننتظر حتى العصر الأمويّ لنجد اللفظ عند الفرزدق (ت١٠١ه)‏ 
اکر ن مر کشر له 

كم فيك إن عدّد المعروف من كرم ٠‏ ونائل كخليج المُزبد الجاري 

ومن الواضح أن المعنى القرآنيّ للفعل يختلف عن المعنى الشعريّ أو 
المألوف فى لغتنا العاديّة» لأنه فى القرآن بمعنى: نوّعه» أو أكثر منه» أو عاد إليه 
مرّةٌ بعد أخرى» على حين لا يتجاوز الفعل في لغتنا معنى الع أو الإحصاء. 

ومرة أخرى تنفرد هذه السورة باللفظ» فلا يتكرّر ثانية في القرآن الكريم» 
ومرة حرق لا تر عليه فى الحديت الشريف أيضاء 


8 


-٥‏ اخلده: 


أوّل مرْةٍ نعثر فيها على هذا اللفظ في الشعر العربيّ هي في القرن الخامس 
الهجريّ عند الشاعر علي الحصري القيروانيّ (ت ۸۸٤ه)»‏ ثم في القرن السابع 
عند المكزون السنجاريّ (ت ۳۸٦ه)‏ وقد استند هذا الأخير فى استعماله إلى 
التعبير القرآنيْ: 


VY 


وظَنٌ أن ماله أخلدهُ فكان ما ظنّ ولكنْ في سَقَرِ 

فهو إذن» لفظ قرآنيٌ لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الإسلام» وهو -مرة أخرى- 
لفظ خاص بهذه السورة لا يتكرّر في القرآن في غير هذا الموضع» ويخلو منه 
الحديت الشف شا 

ومن المهِمَّ أن نفرّق هنا بين الفعل الثلاثي اللازم (خَلدَ) والمتعدي بالتضعيف 
وهن الضدى ال علد فن فل فى ا الا الف 
المضعَف فنقول: خلَد التاريح أبطالّناء وقد نستعمله لازماً (أي في صيغة لا يحتاج 
معها إلى مفعول به) كقولنا: وهل يظنْ أنه سيّخلد في هذه الدنيا؟ ولكنٌْ القرآن 
الكريم يأتي من الفعل اللازم بصيغة جديدة (أخلدَ) ليكسبه بالهمزة قَوّة المتعدذي 
فیصبح على وزن (أفعًل). 

ونجد للفعل صيغتين آخريين في الشعر الجاهليّ والإسلاميّ -ولكن ليس 
الصعة الق اة طعا (أغلة كاف قل زهر ت ١ه‏ 

لو كان يلد آفراة بمجدهم ‏ او مات ن اام لدا 


لاط کت عاد اة هر ان قول اعدا فرام دا فی رل کان 
يخلد أقوام) من غير أن يعتور بحر البسيط الذي جاء عليه البيت» أي أذىّ ولكنْ 
هذا الفعل القرآنيٌ لم يكن متداولا آنذاك في قاموس الحياة اللغويّة عند العرب» 
ولم يدخل بعد ذلك في لخة الحديث الشريف» وظل إلى الآن بعيداً عن قاموسنا 
اللغوى المعاضر 
-٦‏ کلا: 

يتكرّر هذا اللفظ في القرآن الكريم ٠۳‏ مرة في صورة لم يعهدها الشعر 
العربيّ من قبل»ء ولا من بعد» ولم يعرفها كذلك الحديث الشريف. ورغم ورود 
هذا الفط عة مراك فى كلا الشحر الري والحديف الشربف سلس بالكاة 
ا د عا ای ھا ہی ےآ کد ا ارو 


V€ 


أو نفياً لإثبات يسبق هذا اللفظ أو يلحق به» كما نقول نحن اليوم: أتريدني أن أخون 
ضميري؟ کلا ولف کلا. وکما فی هذه الأبيات: 
أفبَعدَ مقتلكم ر ع ترون وا آخر الأيِام 
کلا ورب الراقصات إلى منی کو الحل والإحرام 
الحارث بن عبّاد ( ت٤۷‏ ق.ه) 


أخشى عليها ولو لاذاك ماوقفث رکائبي‌بین وردالعزم‌والصدر 
كلا ولا كنب بعد القرب مقتنعا منهاء على طول بعد الدار» بالحبر 


عنترة (ت ۲۲ ق.ھ) 
ع إا لأمثالكمْ يا ا 
الأعشى (ت۷ه) 


فقلتٌ لهم خلوا التساءَ لأهلها ‏ فقالوا لنا: كلأ فقلنا لهم: بلى 
النابغة الجعدي (ت٠١°ه)‏ 

فالحارث ينفي باللفظ (كلا) في البيت الثاني ظنونَ القوم وآمالهم بالعفو 
والصلح معهم بعد قتلهم لبْجَير» وعنترة يؤكد نفيه في بيته الثاني لما سبق أن نفاه 
في البيت الأول» والأعشى ينفي زعمأً لأعدائه سيذكره بعد (كلا)ء والنابخة يستعمل 
اللفظ بمثابة حرف جواب» مثله مثل: (نعم) و (لا) و (بلى). 

ويتأكد لنا تميّز الاستعمال القرآننّ عن الاستعمال النبويّ أيضا لو استعرضنا 
الأحاديث الثلاثة الآتية: 

- رای عیسی بن مریم اد رجلا پسرق» فقال له: أسرقت؟ قال: کلا وال 

الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: امت باه و کیت 0 


3 قال سعد بن عبادة: يا رسول الله» لو وجدتُ مع أهلي رجلا لم أَمَسّه حتى 
ا بأربعة شهداء؟! قال رسول الله 4ل: نعم. فقال: کلا والذي بعثك 


() القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۰۱۷۲۸ حدیث رقم TTA‏ 


Vo 


کف عاج الت فل الك قال وسرت اه اسا 
إلى ما يقول سيّدّكم!! إِه لغيورء وأنا غير منه» والله أعَيْرٌ مي“ 
ج .. کلا واللف لامرن بالمعروف» ولتنهَوْن عن المنكر ولاشدن عل بد 
الظال راط »على ال اطر ا و اط هل السو قا 
لقد جاء اللفظ في الحديث الأول على لسان السارق وهو ينفي أمام عيسى 
عليه السلام أنه سرق. 
وجاء في الحديث الثاني على لسان سعد ل4 ينفي قدرته على أن ينتظر حتى 
يأتي بأربعة شهود إذا رأى الزنى في أهله. 
وجاء الحديث الثالث -وهو فى الأصل حديث طويل- على لسان الرسول 
مه کد آن کک کا کف کن الهرة ل افر ن ع مک قافرا 
من ذلك بقوله: كلا والله.. وهي جميعاً معان لا تخرج عمّا عهدناه» وما نزال 
نعهده» من آبواب استعمال هذا اللفظ» وإن كان استعمال النبيّ ب له في الحديث 
الأخير أقربَ من الحديثين اللذين سبقاه إلى الاستعمال القرآنن. 
أَمّا اللفظ القرآني فيضعنا مرغمين آمام تساؤلات عديدة ونحن حائرون: 
تحت أي صنف من المعاني التي عهدناها لهذا اللفظ نضعه؟! ولنقرأً معا هذه 
الآيات الكريمة: 
ل کال ای کیا لھ مھود © ی آبین ری ال جود © ای ڪل آتري 


ا ا 


غوچ چ و ب 2 
مَنْهَمَ آن َل جَةَ تير © که إنا خلقتهم ما بعلمو 4 [المعارج: 1= 
N‏ ا ا ارو و ا ا رر 
م الیل رم ا م اما افر © م ہا سل ارہ ا کد ّا یق ما ا 4 
[عبس: ۲۰ - ۲۳] 


.٠٤۹۸ المرجع السابق» ج۲» ص٣۱۱۳ حدیث رقم‎ )١( 
.۱۹۹۸۳ ص4۳ حدیث رقم‎ »۱١ البيهقي» سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج‎ (") 


۷٦ 


-} إا لی عله اشا ال أ سی الین ار کاڈ بل ران عل فاویہم کا کاو کیو ا کک 
ام عن ربوم ومينر حجرو © م م م اا یی © م ال دا ایی کم ہی گیب 
9 کد إن كنب لار نی عيبت ا وا آدرنک ما عون [المطففين: ]١۹ - ٠١‏ 


رة 


مو م ٭ ء ل 4 آل ر رص 
- ٭ وتاڪلوت الات آڪک لا ا وخوت ان O‏ 
إا و AT O E‏ سا صا انبر 14- [YY‏ 


- اھک اا © کے ا ایر © کک سوک تنو © ڈو کد سوک 

ےو ر لا روت حي 0( 

ن دخلا الجن وتوم من تې ن اي بها ماهو موشخ ومو هنا غي 

آخر» فيتحدَّث عن عمليّة حلقهم» ويذكرهم بما كانوا عليه من حقارة شأن قبل 
هذا الخلق. 


أمَا في آيات (عبّس) فيحدث العكس؛ إذ تتحدّث الآيات الأولى عن خلق 
e E‏ ا 
کات قال ها ولا لا مقن مراع ميو كلها بعت فياك يفا الضاب: 
والجنّة أو النار بانتظاره)» ولكتّنا نفاجاً بالالتفات إلى نفي قيام الإنسان بما أمره به 
ربه في الحياة الدنياء وتقريعه على ذلك. 

زفق الراضع في انات لفغن ان زان الآرلی جات زجرا لن أغلشت 
قلوبهم (أي عقولهم) فوصفوا ما جاء به الرسول 5 من عند ربّه بآنه أساطيرء 
فيتبتهم الله تعالى بما ينتظرهم من عذاب جزاءَ تكذيبهم» ونتوقع أن يجري السياق 
بعد (كاا) الثانية تأكيداً لهذا المعنى» أو نفيا لمزاعمهم -كما كان في الأولى- 
E E OAS EEN e a EEE‏ 


جزاء المؤمنين. 


VY 


طبعاً تلاحظون معي أن هناك مقابلة مقصودة بين النهايتين المتناقضتين 
لا ل وهاهو دور رگان ها: : تغيير "إشارة المرور" ليتحول السياق من 
موضوع إلى آخرء قد یکون نقیضه تماما» كما هو هناء وكما هو في آيات (الفجر) 
و(التكار)» وكما هو كذلك في آيات (الهُمزة) التي نحن بصددهاء ولكنّه قد يقتصر 
على مخالفته له» قلیلاً أو کثيرء كما في آیات (المعارج) و (عبس). 
#ادلذن: 

رغم وجود اشتقاقات هذا الفعل في الشعر الجاهليّ» وكذلك في الحديث 
الشريف» فإننا لا نعثر عليه فيهما بهذه الصيغة القرآنيّة الخاصّة: القَسم التأكيدي 
لصيغة الغائب المبنيّ للمجهول. ورغم أن الموسوعات الضوئيّة لا تساعدنا في 
هذه المرحلة على التأكد من وجود صيغة القسم هذه» من آي فعل کانت» فأنا 
أشك في نها كانت معروفة على الإطلاق قبل نزول القرآن. 


و ری ت اراهن اة اص ا ف فی القرآن 
ایا ولم أجد الفعل (نبذ) في الحديث الشريف متعذياً بالحرف (ف) کما هو ها 
و و ف لدی اراي وھا جا میا اه فک ن ی را 
النبيذ)» أو بمعنى (أعطى) "ينبذ الرجل إلى الرجل الثوبَ"'. أو متعدّياً ب (إلى)» 
فیکون بمعنی (يبث) أو (يوحي) كما في حدیث الرسول ب عن نزول جبريل عليه 
بالوحي "فينبذه إلي ".© 
۸- ۹- الحطمة (مكرر): 

لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّء وإنما نعثر فيه مرة واحدة على 
(حطمة) -بتسكين الطاء- وهي سَنَة القحط الشديدة» وذلك في قول ذي الخرَق 
الطهوي (ت؟): 


() النسائى» المجتبى من السنن» مرجع سابق» ج۰۷ ص۹٣۰۲‏ حدیث رقم: to‏ 


)"( المرجع السابق» ج۲» ص ۹٩٤٠ء‏ حديث رقم: .1۳١‏ 


TVA 


إا إذا حطْمَةٌ حَنّث لنا ور نمارس العو حتى يَْت الورق 
وقد غفرت عليها فى الحديث الشريف مرة واحدة؛ وجاءت فيه بمعتى الراعى 
الذي يشتد على غنمه في سَوقه لها حتى بَحطم بعضها بعضا: 
- أن عائذ بن عمرو دخل على عبد الله بن زياد فقال: أي بُنيْ» إى سمعت 
رسول الله بيه يقول: "إن شر الرّعاء الحْطمَةً" فياك أن تكون منهم..٠٠‏ 
واللفظ يرد مرّتين فى القرآن» كلتاهما فى هذه السورة القصيرة. 
ومن الواضح أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معني جديداً تماما 


وسيصبح منذ الآن اسما من أسماء جهنّم. 


۰- تطلع: 
لا نعثر على هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهلي» لا بالمعنى القرآنيّء 
وهو الكشف والإظهار» ولا بغيره» وإنما نجد اللفظ (تطلعٌ) بمعنى (تطلع) أو 
(تخرج) وربما بمعنى (تنظر) وذلك عند الشاعر عمرو بن قميئة (ت ۸٥‏ ق.ه): 
ويوم تطلغ فيه النفو س تطرّف بالطْعن فيه الرجالا 
ويتكرّر اللفظ مرة أخرى في سورة (المائدة). ولم أجده في الحديث الشريف. 
١‏ - الأفئدة: 
لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليّ بصيخة الجمع هذه أبدأء رغم أن 


الصيغة تتكرّر في القرآن الكريم ١١‏ مرة. ولا وجود له في الحديث الشريف إلا 
أن يرد فى سياق آية. 


() القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج ۳» ص ۰۱٤٦٣‏ حدیث رقم A‏ 


۷۹ 


۲ - موصدة: 

هذا نضا من الافاط الى سرت لو غرف آنا ل ره ملق هی آو 
مشتقاتهاء مهموزة أو مخففة بالواو (موصدة)» لا في الشعر الجاهليَ ولا في 
الحديث الشريف. 

وأوّل استعمال لأحد اشتقاقاتها فى الشعر العربنٌ نجده عند مجنون ليلى 
(ت۸٩ه)‏ فی قوله: 

وعهدي بلیلی وهي ذاث موصد کا ا ارا 

والمؤصد هنا قميص تلبسه صغار الفتيات تحت الثوب» ويقابله الدرع عند 
كبارهنٌ» وقد ذكر الاثنان معاً بعد ذلك فی بیت لکثيّر عرّة (ت ٠٣‏ ١ه)؛‏ إذ يقول: 

وقد دڙعوها وهي ذات مُوْصد مجوب ولما يَلبَس الدرع ريڈها 

أَمَّا اللفظ نفسه فعلينا أن ننتظر قرنين آخرين لنعثر عليه لأوّل مرة في الشعر 
العربيّ» وفي وصف جهنم أيضاء عند ابن الروميّ (ت١۲۸ه)‏ وذلك قوله: 


تراه کو الناظرين ودونه حجابٌ وباٽٌ من جهنم مُوْصد 
ثانیا: | لصي والعلاتات | للغوية 
دویل: 


من الواضح أن ابتداء الحديث بنكرة» سورة كان هذا الكلام أو أي فن أدبي 
عرفناه» الأذن العربية. 


eT 


YA* 


هل يتوقع الوالدانء مثلاء أن يتسلما من المدرسة يوماً رسالة تبدأً هكذا: 
ت واه 
طزْد لولدكم هن المدرسة لاتب ؟ 
إن سور القرآن الكريم تخلو من مثل هذا الابتداء بالنكرة» إلا أربم سورء كما 
سبق أن رآينا في الجزء الأول من هذا الكتاب: 
أ- التوبةء» وقد بدأت بقوله تعالى: برَة من اه ورسولوے چ 
ب- النور» وتبداً بقوله تعالى: # سوه رها وها o‏ 
ت وا ل ¢ وتبداً بقوله تعالی: 3% ا لمر للمطمَفَينَ f‏ 
ث- والهمَزة. 
وإذن» فسورتان من السور الأربع بدأتا بالنكرة نفسها (ويل). ولعل مما سهّل 
هدا الاجداء بنكرة هو الذي جعل بعضهم يذهب إلى أن اللفظ اضم عام لواد أو 
جبل في جهتم» فتكون السورتان» وفق ذلك التفسير» قد ابتدأتا بمعرفة. 
وقيل إن مما سرغ الابتداء بهذا اللفظ ما تضمَّنه من معنى الدعاء. 
ما اللفظ (براءة) في مطلع سورة (التوبة) واللفظ (سورة) في مطلع سورة 
(النور) فيخفف من تنكيرهما أنهما موصوفان بإلحاقهما تعالى في الأولى بقوله: 
من أله ورسولوے آي: ا منهماء وفي الثانية بقوله: رها وفرضتها 4 
أي: مُنرَلة ومفروضة. والمعروف أن إلحاق النكرة بصفة يقرّبها من مرتبة المعرفة. 
ورعم وجود بعض المذاهب التي تسوع الابتداء ک 8 اخان فط مل 
الحالة بقوتها وفرادتهاء لأنهاء كما قدمناء ليست مجرّد ابتداء لجملة أو بيت» وإنما 
هی ابتداءٌ لعمل أدبي کامل. 


۲۸۱ 


و لکل: 

هذا التعبير حاص بالقرآن وحده إذ لا وجود له فى الشعر الجاهل -كما 
راا من االات الفط ريل ولا وجرد له قى الحايت الشر أيضا رلا 
BILE E O‏ 
٣۳‏ همَرَةٍ لمَرَةٍ: 

هذا تعبيرٌ قرآننٌ خاص لم يسمعه العرب في الجاهليّة» ولا يتكرّر في القرآن 
ا ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


-٤‏ الذى: 
من المعروف أن الاسم الموصول هو أحد المعارف السبع في اللغة 
العربيّة» ومن أعرافنا النحويّة أن توصف المعرفة بمعرفة» والنكرة بنكرة» وهذا 

نقول: 

انهمر مطرٌ غزيرء أو: 

انهمر المطرٌ الغزير.. 

ولا نقول: 

انهمر مطرٌ الغزيرُ» ولا: 

انهمر المطرٌ غرير 

فالاسم الموصول (الذي) جاء في السورة صفة لأحد اللفظين (هُمزة) أو 
(لمزة) أو للاثنين معاء وكلاهما نكرة» وهو معرفة. 


ولا نجد هذا النوع من الوصف في الشعر الجاهليّء ولا في القرآن الكريم» 
ولا في الحديث الشريف» إلا ما جاء في روابة واحدة تخالف روايات أخرى 
للدعاء اليوئ المائور: 


YAY 


- الله رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة» ا الما والكفاة 
وابعثه اما نوا الذي وعدته( 


فو صفت النكرة ھام هنا خلافاً للروايات الآخرىء بالاسم الموصول 
(الذي). . ورغم أن ودا داو کت ی ها وک ھا من خو 
المعر ف انها ترد ف الروايات الأخرى مرف هكا 'وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدت" فينتفى معها الشاهد فى الحديث. 

وفي القرآن أكثر من حالة شبيهة بهذه الحالةء ولكن مع غير الاسم الموصول» 
مما سبّب للنحويين حيرة لخصها ابن هشام بقوله: 

لك (الڌي) في الهمزة- ا أو ا مقطوعة» بتقدير: هو» آو: آذ آو: 
أعني» هذا هو الصواب خلافاً لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقاًء ولمن 
أجازه بشرط وصف النكرة PANIES‏ 
- الذي جمع مالا وعدده: 

تمل هذه الآية ظاهرة قرآنيّة مرت بنا في سورة (الماعون)» وتتكرّر كثيرا في 
القرآن الكريم» ولا نجدها في غيره. 

فالاية تبتدئ و موصول» وهو صفة أو بدل من (همزة) أو (لمزة) كما 
رأيناء وهي حالة تختلفٌ بها عن الآيات التي ربما تبتدئ ب موصول» ولکن 
يُسبَق عادة برابط يربطه بما قبله (الواو أو الفاء مثلا) كقوله تعالىٌ: 

]١١ [التساء:‎ 4 E NG e 

- ا وای اوت دورش قووش واهَجُروشىّ ف المصاجع ‏ (الساء: ٠١‏ 
)0( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۱» ص ۲۲۲» حدیث رقم: ۸۹ . 
)( البستي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلہان» مرجع سابق» ج٤»‏ ص »٥۸٩‏ حدیث رقم .۱۹۸٩۹‏ 


)"( ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن کلام الأعاريب» تحقیق: 
مازن المبارك و محمد على حمد الله بیروت: دار الفكر» 6° "م ض۷۷ 


YAY 


ولم أعثر على أي بيت جاهليّ» وربما غير جاهليّ» يبدا ب (الذي) أو مشتقاتهاء 
ta O A NORA E aE‏ 
أداةٌ أو رابط (هي غالباً الأداة: إنَ) كقولهم: 
إن الذي يقبض الدنيا ويها إذ كان أغناك عى سوف بخن 
ذو الأصبع العدواني (ت ۲٠‏ ق.ه) 
إن الت علقت بها آمالنا فار تصرف كالظلال الأفل 
عبد الله الیشکريّ (ت؟) 


دعونا نجرب: 


يمكن أن نقول کل هذا» وغيرَه أيضاء ولکتنا لن نقول (جمع ما( -بتنکیر 
(مالا)- ثم نتركها هكذا من غير أي وصف أو إضافة. 


إنه إذن» تعبيرٌ خاص بالقرآن لا تشاركه فيه صيغ البشر» ولا صيغ الحديث 
الشريف. وقد قيل في تفسير هذا التنكير إنه تحقير لشأن هذا المال المجموع. 


YA 


۷ جمع مالا وعدده: 

مرْة أخرى حاولوا معي أن تعبّروا عن هذا المعنى القرآنيّ بالطريقة البشريةء 
فماذا یمکن آن تقرل؟ دعرنا نجزت مره خر مستهرين بالمعانى الى اها 
المفشرون لهذه الآية: 

جمع المال وراح يعده كل يوم 

جمع المال وانکبٌ عليه یعدذه ویحصیه 

جم المال واک م تعداده 

جمع المال بأشكاله المتعدّدة 

جم المال الكثير وأعده لحياته 

وهکذا ترون أن من المحتمل أن نقول أي شيء إلا [ ج مالا وعَدَدةُ &. 
ا ماله اعا 

وهذه آية جديدة آخری لا يربطها بما قبلها أي رابط لخويٰ» کالواو أو الفاء أو 
( او غرغا و ا 0 

وهو يحسّب» أو: 

إنه يحسب» او: 
وقد حسب» آو: 
ویحسّب.. 
-٩‏ أن ماله: 

إن تكرار اللفظ (مال) هناء بعد ثلاث كلمات فقط من ذكره فى الآية السابقةء 
أمرٌ لافث للنظر. 


YAo 


ولو أعدنا صياغة الآيتين بلغتنا البشريّة -مع مراعاة الإبقاء على الشكل 
القرآننّ للأجزاء الأخرى- لقلنا: 


الذي جم مالا پحسب أنه آخحلده 


يقول الشوكاني في هذا: "والإأظهار في موضع الإأضمار للتقريع والتوبيخ '. 
وبغض النظر عن المغزى من وراء هذا التكرارء فإنه سلوب قران خاص بهذا 
الموضع وحده. 
OT‏ 

هذا فعل ماض حقأًء ولكنّه في معنى المضارع. وحاولوا أن تعبّروا بلغتكم 
عن هذا المعنى» إذن لقلتم: 

تچب اد مال ان 

هكذا بالمضارع» وكذلك بتشديد اللام على أنه من الفعل: خلدء كما سبق 
أن رآينا. 
١-کلا‏ ل 

رغم ورود (کلا) في القرآن (۳۳) مرّة؛ لم تتبعها (لام التوكيدء أو اللام 
الرابطة لجواب القسم) إلا في هذه الآيةء وإنما تبعتها لام أحرى يسبَّيها النحاة 
(الموطئة للقسم) في آية واحدة آخرى» وذلك قوله تعالى: 


]٠١ کل لین ل ته لمعا بالامِيةٍ 4 االعلق:‎  - 


(( الشوكاني» فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» مرجع سابق» ج٥»‏ ص۲٠۷.‏ 


A" 


ا 


نحن هنا آمام صورة بيانيّةٍ جديدة على الخيال العربيٰ» تعرض لقطة سريعة» 
ولكن عميقة وحادة» لمنظر جهنم وهي تخطم ما فيها ومن فيها ممن قر له أن 
پُعاقب بها. 

إتها صورة حية كاملة في لفظ واحد ولم يعرفها العربيّ قبل الإسلام. 


۳- وما أدراك: 


قد يُفاجاً أحدنا لو علم أن هذا التعبير» لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الوحي 
ولا بعده حتی مجیء ابن الرومى (ت۲۸۳ه). ويكرّره هذا الشاعر عدة مرّاتِ فى 
ا 

وا دراك ا الل ا د 

اا ايل وا و اا 

رسا آدراك . بالمرت وما غرك بالدهر 

وسنعجب أكثر لو علمنا أن هذا التركيب لا يرد في الحديث الشريف أيضأ 
رغم ترذده في القرآن الكريم )١١(‏ مرة. وفي الحالة الوحيدة التي ورد بها في 
الحديث الشريف جاء بصيغة السؤال الحقيقيْ» وهي الصيغة التي نستعملها في 
لختنا العاديّة اليوم حين نريد أن نقول لقي کف عرفت بالأمر؟ جاء في 
(صحيح البخاري): 


- عن أبي سعيد الخذْريّ ظ4 أن ناسا من أصحاب النبيّ ية أتوا على حي 
من أحياء العرب» فلم يَقَرُوهم (أي يضيّفوهم)» فبينما هم كذلك؛ إِذ لدغ 
سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواءٍ آو راق؟ فقالوا: كم لم تقروناء 
LU e ay‏ فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فجعل يقرا 
بأ القرآنء ويجمع بُزاقّه ويتفل» فبراً. فوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى 


YAY 


تال النبىّ 6 فسألوه» فضحك وقال: "وما أدراك آتھا 0 خذوهاء 
واضربوا لي بسهه ٩"‏ 

وواضح أن الاستعمال النبويّ يختلف تماما عن الاستعمال القرآنيّ إِنه 
في القرآن جملة إخبارية تعجْبيةٌ تشير إلى استعظام الشيء واستكباره» وهو في 
الحايك خا اهاد مض اتات 

وربّما كان من المفيد أن نذكر هنا ما لاحظه القدماء بخصوص هذا التركيب» 
وهو أن كل ما ورد منه بصيغة الماضي ف في القرآن فقد آخبر به تعالی بعده» كما 
أخبرنا هنا بعد قوله (ما أدراك) بقوله (ثار حامية)» وکل ما ورد منه في صيغة 
المضارع (وما بُدريك) لم يُخبر به أبداً بعد الفعل بل ظل معلقا. 
١‏ - نار الله الموقدة: 

مرة أخرى تبدأً الآية من غير رابط لغويٰ يربطها بما قبلهاء ولو جری هذا 
الباق ع ا ا 

انها تار ا أو 

ھی نار الله 

فلا نبد الجملة في لغتنا الرسميةء ولا أقول اليوميّة أو العاميّة» بخبر ذف 
اسمه -إن أعربنا (نار) كذلك- ولا ببدل من لفظ ورد في جملة سابقة -إن أعربًّا 
(نار) E NaN‏ 


-٥‏ نار الله: 


لول مرَة ي يسمع العربي بشيء اسمه (نار اله إذ لم تعتد أذنه من قبل إضاقة 
لفظ (النار) ال أفظ الجلالة (اللّه). وتختص سوره ة (الهمزة) بهذا التعبير الجديد. 
فلا يتكرّر في أي من السور الأخرى» ولا نجده في الحديث الشريف نضا 


() البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٥۰‏ ص ۰۲۱٦٣٦‏ حدیث رقم Of‏ 


TAA 


-١‏ التي تطْلعٌ على الأفئدة: 

ينطبق على هذه الآية ما انطبق على الآية الثانية (الذي جمع مالا وعدَّده) من 
ابتدائها بالاسم الموصول (التي) بغض النظر عن محلّه من الإعراب. 
۷- تطلع على الأفئدة: 

هذا تعبيرٌ قران جميل وجديدٌ على لغتناء بل صورة بيانية تصف وصول آلام 
ای ت ا و و ی ی ی ا 
ما پسقحقه کل واد مهم من العذاب خب عمله» آی پتشير ثالث تصف كيف 
تحرق باطنْ الإإنسان كما تحرق ظاهرَه» بخلاف نار الدنيا. 

ولم يتكرّر هذا التعبيرٌ/ الصورة في القرآنء ولا في الحديث الشريف» ولا في 
تراثنا العربيّ بعد ذلك إلى اليوم. 
۸- إنها عليهم موصَدة: 

لا نجد في مطلع هذه الآية الرابط اللغويّ الذي يربطها بما قبلها والذي كانت 
تقوقعه الختا البشرية فتحن تقول هنا 

فإنها عليهم مؤصدة» أو: 

فهي عليهم مؤصدة» آو: 

وهي عليهم مؤصدة 
-٩‏ عليهم: 


لقد ظل الحديث طوال السورة محصورا بالمفرد الغائب (هو) وضميره 
(الڏي» جمع» شلد یحسب» أخلده ل ولکته انقلب فجاة هنا ا ضمير 


الجماعة (هم)» ليشمل كل من يعذبون في نار جهٽم. 


۸۹ 


ومن ناحية أخرى نجد الحديث وقد تحوّل عند هذا اللفظ من حالة غير 
العاقل (الأفئدة) إلى حالة العاقل؛ أي أصحاب الأفئدة» فاستعمل هنا ضمير جماعة 

وهكذا يدخل التعبير تحت فن الالتفات لأحد سببين: 

أ - ما لإعادة الضمير في (عليهم) إلى مقذمة السورة فهو إذن» التفات من 

المفرد هناك إلى الجمع هناء 

ب - وإِمًَا لإعادته إلى (الأفئدة) فهو إذن التفات من غير العاقل إلى العاقل. 
٠-إنها‏ عليهم مُوْصَدَة: 

لا نجد هذا التعبيرء أو التركيب» في أي من أشكال تراثناء لا قبل الإسلام 
ولا بعده» ولا فى الحديث الشريف» كما تختص هذه السورة به فلا يتكرّر فى 
غيرها أبداً. 
-١‏ فی عمد ممددة: 

مرة أخرى تبدأ الآية من غير رابط لغوي يربطها بما قبلها. ولو عدنا إلى 
تقاليدنا اللغوية البشرية لقلنا: 

وهم في عَمّد» آو: 

وإنها في عَمَد» أو: 

وهي في عَمَد ممددة .. 
۲- عَمَلِ ممددة: 

هذا وصف غريب على الأذن العربية وقد تكون هذه الأعمدة (العَمّد) أعمدة 
وا ف و و دعا ا ا کی دن 


۹۰ 


المفشرين» أو هي أعمدة مرتفعة تحيط بهم في جهنم فلا منفذ لهم للخروج» كما 
يذهب غيرهم» أو قد تكون أغلالا يقيّدون بها هناك» کما ذهب آخرون. 

وانا ما كان يشير اليه لقظ (عمن فان هذا التعير الفثاق فاا العرب اول ما 
سمعوه» وما يزال يفاجئنا حتى اليوم» لأ تراثنا خلا منه بعد ذلك وما يزال» كما 
يخلو منه الحديث الشريف. 

وتختص السورة بهذا التعبير فلا يتكرّر في سائر سور القرآن الكريم. 
ال الساتك القر تة 

لو عدنا إلى تجربتنا العمليّة التى ساعدتنا على تمييز طبيعة السبائك القرانيّة 
الجديدة وعلى كاف هذه الساتك فى سورة (الكر ل فستجد أن من السهل 
غلبا الان اكشاف السانك الست التالة فى رة (الهمرة: 
-١‏ ويل لكل همزة لمزة: 

لقد اجتمع في هذه الآية الكاملة ما اجتمع من عناصر سبق أن تحدثنا عن 
بعضهاء وذلك حين أثبتنا فرادة معنى (ويل)» وجدة اللفظين (همزة ولمزة)» 
واستقلاليّة التركيب (ويل لكل). 

فإذ توخحدت عناصر الجدة ا جه ت ا واحدة» ET‏ 
بعضها إلى بعض في هذا الترتيب النحوي الخاص جداء الذي يبدا بنكرة -أو باسم 
علم أخذ شكل نكرة (ويل)- ثم تبعه اللفظ (لكل) الذي ينقل الآية من خصوصيّة 
حادثة فرديّة وقعت للرسول الكريم 45 مع أحد المشركين (قيل هو الوليد بن 
المغيرة أو أميّة بن خلف» أو جميل بن عامر الجُمَحيّ» أو الأخنس بن شريق» أو 
أبيّ بن عمر) إلى قاعدة أخلاقية أزليَةٍ لا يحدّها زمان أو مكان.. 


وإذ أضيف اللفظ (كل) بعد هذا كله إلى التركيب القرآنيّ العجيب الذي 


N) 


ج ن ن عر ج جديدين (هُمَزة لمَزة) وقد جاءا دراكا على وزن واحد 
غير مشتهر أيضاً (فعَلة)» تنا عند ذلك أيّة سبيكة جديدة اختص بها القرآن الكريم 
وحده» واختصت بها هذه السورة. 
- الذي جمع مالا وعدّده: 

سا قران أخرى سبق أن تحدثنا عن علد من جزتياتها: ايتداء الآية 
ڊ(الذي)» ات النكرة ة بمعرفة (هُمَزة الأف: را رة اللفظ 
(عدّده)» خدة ة التعبير # جَمَعَ ا وغدد 4% 

ولا شك أن التقاء هذه العناصر المتفرّدة جميعأً في جملة واحدة» أو بالأحرى 
في آية كاملةء وبهذا البناء القرآنيّ الخاصض» يجعل من الآية سبيكة قرآنية متفردة 
نستطيع تمييزها عن بُعد» حتى إن أدخلت بين عشرات الجمل البشريّة الأخرى. 
ب أن ماله اده 

وهذه السبيكة القرآنيّة :5 تقوم أيضاً على التفرّد النحويّ في مطلعها. وقد بدت 
ببجمللة حاليّة لم يربطها بصاحبها (الهُمزة اللمزة) الرابط المعتادء فلم يقل مثلاً: 

وهو يحسَب» أاو: 

ا 


وفل حسب. 

وتقوم كذلك على جدة اللفظ (اخلده) وتفرده القرآنيٰ» وكذلك على عدم 
ارتباطه بالرابط المعتاد؛ إذ نقول في لغتنا: (قد أخلده). وتقوم أخيرا على إطلاق 
هذا الفعل الماضي على المستقبل» والمعنى: (سيُخلده). 

لی ا غو هة الك ا 4 لي ححا واا ا ا ودا 
شبيها لها أو لنظامها النحويّ الغريب» لا في الشعر ولا في النثرء ولا في الحديث 


N 


الشريف» فكيف يجتمع هذا النهي أو الزجرء أو التفي» في (كلا) جنباً إلى جنب 


SEE ASE ls ES bas 


کلا ليَفْعَلَنّ هذا 
هكذا في صيغة الغائب المبنيّ للمعلوم» فمن الأصعب أن تجد مثل: 
کلا لمعل“ 


هكذا في صيغة الغائب المبنيّ للمجهول. وربّما وجدناها في القرآن في غير 
هذا الموضع بصيغة المبني للمعلوم» كقوله تعالی: 


3% فل زعتک ف الد 4% [الحج: 1۷] 
مع ملاحظة أن النهي في هذه الآية الأخيرة اعتمد على (لا)» وليس على (كلا). 


وتقتصر السبيكة على هذه السورة» فلا تتكرّر بعد ذلك في باقي سور 
القرآن الكريم. 


فد الحطة وما دراك الط 


هذه سبيكة مشهورة تتكرّر عدَّة مرَاتٍ في القرآن الكريم» ولا نجدها مع ذلك 
فى الشعر ولا فى النثر ولا فى الحديث الشريف. 

والنماذج القرآنيّة الآتية تساعدنا على فهم طبيعة تركيب هذه السبيكة. وهي 
تتلخص في تكرار اللفظ نفسه مرّتين في ايتين متتابعتين» مع الفصل بينهما بالتعبير 
القرآنيٌ الخاص # وما ا 4€ 


و بے راھ سر ا 
انیو ر )ارا سر )4 [المدّثر: ۲١‏ - ۲۷] 


i E 


با والطاري انا وما ا ك ما لسا لطارف ) 4 (الطارق: ۲-۱ 
د رغه آل وما درن ما ما ألْقارعةُ 0 [القارعة: ۲ - ]٣‏ 
-إنها e‏ کی عمد ممادة: 
فضلا عا في هذه العبارةء التي قد تكون جملة واحدةٌ وقد تكون اثنتين» من 
ألفاظ وعلاقات لغوية قرآنيّة جديدة» تحدَثنا عنها فيما مضىء» تأتي تركيبتها الكلَيّة 
اا 
فشبه الجملة (عليهم) يتقدّم على ما يتعلق به (مؤصدة) مع تأخير شبه جملة 
آخر متعلق بهذا الأخير أيضاً أو بحال مقدّرة من الضمير المرتبط به (أي: وة 


عليهم كائنين أو محبوسين في عَمَّد)» وإن كنا لا نستطيع الجزم هنا بهذه المواقع 
الإعرابيّة نتيجة لاختلاف التفسيرات المحثملة حرل مغنى الاآيتين» وكذلك حول 
إعراب الآية الأخيرة بشکل خاص» کما سوف نری في حدیثنا عن المواقع 
الاق ان 


رابعاً: مواقع منفتحة 


= ویل: 

أن اف الارن غل ي فة أو آقرات او كلما عا کر اول ا 
ينبّهنا إلى تعددية أبعاد اللفظ أو انفتاحه. 

لقد اختلفوا کثیرا حول معنی (ویل) کما رأینا وهل هو دعاب أم إنذارء أم 
إخبار؟ وهل هو معرفة» أم نكرة؟ وهل هو مبتدأً أم خبرٌ لمبتداً محذوف (آي: هو 
ويل)؟ وهل هو حقيقة» آم هو مجاز (لأنه سَمّى ما يودي إلى الويل ويلا)؟ 

ازاف العاف على ملد ال اني ال اة لفط وواد ك العادة 
رس الا فان فل اياعر رر القافات 
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۲- ۳- همزة لمزة: 

اقترح المفسّرون لهذين اللفظين عشرات المعاني» وذهبوا في صيغتهما 
(فعَلَة) مذاهب شتی فهل ھی ا عادية» 2 ق مبالغة» کما يقال: ا 
وضحكة؟ وهل معانيهما حقيقية أم مجازيّة؟ هذا ما ينقله لنا القرطبيّ في تفسيره 
عن هذين اللفظين: 

ارعن ابن عا : أن اجره الات واللة الاب 

وقال ابو العالية» والحسن» ومجاهل: وعطاء بن ابی رباح: الهمزة: الذى 
قاب ون ف رة لرل ر ار الى ات من اك 6 غاب 

وقال مقاتلٌ ضد هذا الكلام: إن الهُمّزة: الذي يغتاب بالعيبةء واللْمزة: الذي 
يغتاب في الوجه. 

وقال قتادة ومجاهد: الهُّمّزة: الطعّان في الناس» واللمَزة: الطعّان في نسابهم. 

وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ویضربهم» واللمزة: الذي 
یلمزهم بلسانه ویعیبهم. 

وقال سفیان الثوري: یهمز بلسانه» ویلمز بعینیه. 

وقال ابن كيسان: الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ. واللمزة: الذى 
یکسر عینه على جلیسه ویشیر بعینه ورآسه وبحاجبیه. 

وقال مرة: هما سوا ٩"‏ 

هذه المعاني الكثيرة التي أوردها القرطبيّ للفظين» لم تحص كل ما جاء في 
كتب المفشرين من معان» ومع ذلك فهي تعطينا فكرة مبسطة عن طبيعة اللفظ 
المفة ولروة الايحاتة 


.٠۸۲ - القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» مرجع سابق» ج۲۰» ص۱۸۱‎ )١( 


۹ 


-٤‏ الذى: 
IAN Sa COS E EEE‏ 
(هُمزة) أو (لمزة)» أو لكليهما ول (كل) معا. 
وعارض آخرون» فاقترحوا التوقف عند (لمزة) والاستناف من جديدء 
ليكون لفظ (الذي) مبتداً وخبره جملة (يحسب)» أو يكون خبرا لمبتداً محذوف 
والتقدير (هو الذي)» آو يكون منصوبا على الذمَّ بإضمار (أعني) أي (أعني هذا 
إن مثل هذا التعدّد في الآراء يمنح اللفظ مكانته بين المواقع المنفتحة 
والمتجددة مع العصور. 


سے لھا ایر 


-٥‏ وعلده: 
قيل في معنى (عدّده): جمع مالا وأحصى عدده ولم يود حق الله فيه» آو: 
ضبطه وأحصاه» آو: ڪاه بك ار آو: أده وأمسکه لنوائب الدهر» أو: 
أعذّه لمن يرثه»ء أو: فاض بكثرة عدده» أو: فاخر بعدده وكثرته» أو: امتلك أنواعاً 

متعددة منه. 
وید ن تاد اداس کے مات الاقظ عا لے اة اعمال 
وطبيعة السياق الذي ورد فيه» وقد رأينا أن الشعر العربيّ لم يعرف هذه 

٦‏ یحسّب: 
تأتى القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من وضعه الإعرابي. فجملته خبرٌ للمبتداً 
(الذي) كما يرى بعضهم» أو هي حاليةٌ عند غيرهم؛ أي: يجمع ماله حاسباً أو ظااً 


TA 


أنه سيخلده أو هي استئنافيةٌ لا علاقة نحويّةً لها بما قبلهاء فكأ الكلام توقف عند 
(عدده) ثم استؤنف الحديث من جديد فقال: هو يحسب. 
۷- کلا: 

قد عرفنا ما لهذه الآداة من خصوصيَة في القرآن» وما منحته هذه الخصوصيّة 
لها من احتمالات متعدّدةٍ في معناهاء تبعا للسياق الذي ترد معه في كل مرَة. 

وقد تكون هنا لنفي ما قبلها حين اعتقد صاحب المال أن ماله سيخلده» وقد 
a‏ 
۸- لينبذنٌ: 

في هذا الفعل أكثرٌ من إشكال» ومن ثم أكثر من معنى. فقد يكون المنبوذ في 
النار هو الشخص الذي يصفه القرآن بالهُمزة اللمزة» وقد يكون أيضاً أي شخص 
آخر مثله» ولکته قد یکون اشا المال آلآ بجح ويعافه لس التخهن فة 


ومن ناحية أخرى نستطيع أن نفهم (النبذ) هنا بأكثر من طريقة. فهو الطرح 
والالقاء» وهر أيضا التحقير والاذلال» وكذلك النفي والعزل والابعاد واللإهمال» 
ويها كانت هله الأخيرة شد التربات غلل الاطكق أل الار: آلا تة مى 
يهم بك ويشفق عليك من العذاب هناك حتى آمك وأبوك وأقرب الناس إليك. 
۹ ٠اد‏ الحطمة (مکرن: 

اقترح المفشّرون لهذا اللفظ عة معان: 

منها أنه يُطلق على الرجل الأكولء فهو على هذا صورةٌ بيانيةٌ لإبراز هول 
جهنم وطحنها لمن فيها كما ينطحن الطعام بين فكي الرجل النهم. قيل: إنها تحطم 
العظام وتأكل اللحوم» حتى تهجم على القلوب» 


TIN 


ومنها نها الطبقة السادسة من جهتم» قيل: هي الثانية أو الرابعةء 

ومنها آنها اسم آخر من أسماء جهتم» وذهب الفرّاء في (معاني القرآن) إلى 
أن (الحطمة) من أسماء النار» كقوله تعالى: جهتّم» وسَقّر» ولظىء» فلو ألقيت منها 
الألف واللام لما عادت اسم علم فتكون مجرّد وصف للنار. 

ولكنْ أجمل ما في كلمة (حطمة) من طاقة إيحائيةٍ هو مجيء لفظها على 
ارزو د ولم ی راا ا ك ا إل اد الات کر 
ی ال ار عل قاس الجا آل أت ا رق عاد اة 

وما يهنا من كل هذا هو بروز القَرّة الانفعاحية للكلمة وقد اكتسبتها غالا 
من جدتها وجدة المعنى الذي اكتسبته فى القرآن. 
-١‏ تطلعٌ على الأفئدة: 
اقترح المفشرون للفظ (تطَلع) معاني عديدة: 

منها أنه بمعنى (تطلع) تقول: اطلعت أرضي أي بلغت» وخص الأفئدة 
بالبلوغ» لأن الاحتراق إذا وصل إليها مات الإنسان» وهم لا يموتون» لقوله تعالى: 
$ قن لہ جم لا موث فما وکا سی چ 

ومنها أنه بمعئى (يصعد ويعلى) تقول: اطلعت الجبل واطلعت عليه؛ أي 
أنها تتسلتق إلى القلوب وتعلو عليها من غير أن تحرقهاء وهذا من أجل أن يظل 
أصحابها أحياءٌ يذوقون طعم العذاب» 

ومنها معنى الاطلاع ومعرفة الشيء الخبيء كأ النار تعلم مقدار ما يستحقّه 
کل واحد منهم من عذابهاء فتحرقه بحسب عمله. 


. ٤٠١ص الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج۸»‎ )١( 


۹۸ 


۲-عليهم موصَىدة: 

رأينا كيف وقع الالتفات هنا في السورة» من صيغة المفرد» التي طبعت جميع 
الآيات التي سبقتها حتى الآن» إلى صيغة الجمع المتمثلة بضمير الجماعة (هم). 

وها الالفات» من مفرة بعيته إلى جماعة غير مين لا يجه إلا 
وجودهم في جهٽم» ولا تحددهم السورة» ولا تشير إليهم بای ضمير آخر بعد 
ذلك» يضفي على العبارة أطيافا من المعاني» وأنواعا من النماذج البشريّة التي 
نتخيّلها وهي تخضع لهذا العذاب. 

ان اللفظ (مؤصدة) جاء وا للنار (الحطمة) رغم آنه من صفات 
الأبواب عادة لا النار» مما يمنح العبارة فة خازية خر ى تضاف من ضر 
الخيال فيها وتزوؤدها بشحنة إضافية من الصور والمعاني المحتملة. 
۴ فی عمد: 

الجانب النحويّ في شبه الجملة هذا هو الذي رشحه ليكون بين المواقع 
المنفتحة. فبم نعلق شبه الجملة هنا؟ 

هل هو خبرٌ لمبتداً محذوف هو (أصحاب النار) آي: هم موجودون أو 
محبوسون في عمد؟ 

أم أن المبتداً هو النار نفسها التي أغلتق عليها داخل الأعمدةء فيكون التقدير: 
هي موصد عليها في أعمدة؟ 
وجودهم فيها؟ 


أم هي خبرٌ ثان للأداة (إنَ) أي: إنها موصدة وفي أعمدة ممتدَةٍ متطاولة؟ 


4۹ 


-٤‏ فى عَمَدِ ممددة: 

إن الاحتمالات المتعدّدة لتعليق شبه الجملة إن عمد سيضاف إليها الآن 
احتمالاث معاني (في) ومعاني (ممددة) وإعرابُها: 

لقد ذهب بعضهم إلى أن أهل النارء أو أن النار نفسهاء هي داخل الأعمدة. 

وذهب آخرون إلى أن (في) بمعنی (الباء) فیکون المعنى: إن النار موصدة 
عليهم بسياج محكم من أعمدة لا يسمح لهم بالخروج منها قيد آنملة. 

آم (ممدّدة) فیمکن أن تعنی انها مجرد طويلة» ویمکن أن تعنی انها ممددة 
من شدة حرارة النار المتقدة. 


ولا شك أن تشابك هذه الاحتالات المتعددة وتذاخلها فى الألفاظ الثدثة 
من شأنه أن يولد شحنة قويَةً من الظلال والمعاني والأبعاد المتعدّدة لهذه العبارة. 


خامسا: جوامع الكلم 

إنّها تعبيرات قرآنيةٌ غدت معروفة مشهورةء فسار بعضها على الألسنة وأصبح 
شأنه شأن الأمثال» أو شأن التعبيرات التي اصطلح عليها اللسان العربيّ. ومنها ما 
يصلح لأن يكون كذلك لو استخرجناه من آيات القرآن الكريم ونبّهنا إلى أهميّته 
ودوره المحتمَل في إغناء معجمنا اللغوي. 

ونجد من هذه التعبيرات في سورة (الهمزة) ستّةً على الأقل: 
اویل لکل 

رغم جدة هذا التركيب على اللسان العربيّ حين نزول القرآن» غدا اليوم 
مألوقا لديناء كتير الجريان على اللسان. ومن السهل أن نوجه به مثلا إلى 
مجموعة من المشاغبین قائلین: ويل لکل من تحدّثه نفسه بالاقتراب» أو نوجه به 
محذرين لبعض الآباء: ويل لكل أب يترك آولاده للشارع .. 


o 


۴- همَزة لمَزة: 
هذا التركيب القرآنيٌ الخاص يصلح إطلاقه على كل من اعتاد الغيبة والنميمة 
أو الإيقاع بين الناس» أو من اتصف بالغطرسة والغرور واحتقار الآخرين والنيل 


منهم لسبب أو لغير سبب. 


ا جمع مالا وعَدّده: 


تصلح للتعبير عن الإشفاق أو السخرية من امرئ همه في الحياة جمع المال» 
مع بخل وسوء خلق» أو لوصف من كان يوما ما من أصحاب الجاه والمال فلم 
يحسن القيام عليهما فال مصيره إلى الإفلاس والضياع. 

-٤‏ وما أدراك ما الخطمة: 

وهذا التعبير يمكن أن نطلقه لإظهار شدة ما ينتظر أحدّهم من عقاب جزاءَ 
و فت ار ربا ر ف دک م افا کان ار ا را ر کل 
ما تصل إليه يداه. 

-٥‏ نار الله الموقدة: 

یمکن استخدام هذا التعبير للمبالغة في وصف الحرٌ الشديد» أو ربّما للتعبير 
عن شدّة غلاء الأسعارء أو فى وصف إنسان شديد القسوة فى التعامل» أو أي شىء 
تجاوز حدوده المعتادة. 

-٦‏ تطلعٌ على الأفئدة: 

ويمكن إطلاق هذه العبارة للمبالغة في وصفنا أو تعجّبنا من قدرة فرد أو هيئة 
أو حكومة أو أجهزة أمن على معرفة ما يدور في آذهان الآخرين» أو ما يجري من 
أمور قد تخفى عادة على الكثيرين. 


السورة الثالثة عشرة 


¥ و صر 0 لك الان کی شر © را ال اا وا 


آل راصو ال واا OF‏ 


إّها إحدى أقصر سور القرآن الكريم» ولكتها تحتل مكانةً مهمة في حياة 
E‏ السورة الثانية عشرة في الترتيب التراجعي لسوّر الجزء 

وفي کلماتها الأربع عشرة ما لا يقل عن Ui‏ ا لغوياً جددا برقا 
العرب لأوّل مرَّة ويضيفها القرآن إلى قاموسهم اللغويّ اليوميّ. 


ويميّزها عن باقي سور القرآن الكريم تفردها بلفظ (العصر) الذي أصبح اسما 
لهاء وكذلك بتعبيرين اختصت بهما ولا يتكرّران في القرآن الكريم» وهما: (في 
خشر» وتواصَوا بالحق). 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 

ذهب المفشرون في تفسير هذا اللفظ أكثر من مذهب» ويرجح أكثرهم أنه 
صلاة العصر» أو الصلاة الوسطى كما سمَّاها القرآن في آية أخرى» تبعاً لبعض 
المفشرين. 

ومن أشهر معانيه الأخرى؛ الوقت المتوسّط ما بين الظهر والمغرب» وكذلك 
الزمن أو الدهر. وسنأتي على مزيد من المعاني لهذا اللفظ فيما بعد. 

وتنفرد سورة (العصر) بهذا اللفظ فلا يتكرر في غيرها من السوّر. 

ویرد اللفظ عند امرئ القيس (ت*٠۸‏ ق.ه) مرة واحدة ولكن بضٌ العين 
زالصات قير لفط مخفا أن عن الفط الآ وان كان محا الرمن أو الدهر 
آیضاء وذلك فی قرل: 

آلا عمْ صباحاً أيّها الطلل البالي ٠‏ وهليَعمَنْمَنكانفي العْصرالخالي 

و لفظ (العْصر) في بيت امرئ القيس مفرد» رغم مجيئه على إحدى صيغ 
الجموع المشهورة. وصيَعَ جمعه المعروفة هي: أعصر وأعصاز وعَصر وعصور. 

ویرد مرة أخرى في أبيات تنسب لعنترة (ت۲۲ ق.ه) ويمدح فيها كسرى 
فیقول: 

يا أيّها الملك الذي راحاثةُ ٠‏ قامت مقامّ الغيث في أزمانه 

يا قبلةَ القَصاد يا تاج العلا ا فر هذا الخضر ف راه 

ا د ا او ون ا 

وھ ات ارك لار للا الجمف فى أن بك هللاف 


لمر عا الد ف الك لار الاه رة حا عة 


= لروحها البعيدة عن شخصيَة عنترة الفارس الأنف حتى في مديحه. 
- للغتها البعيدة جدَاً عن لغة الجاهلييّنء بل القريبة إلى لغة عصور 
الف والأضدار. 
= لكثرة ما نحل لهذا الشاعر خاصة من آخبار وأشعارء حى اشثاط حول 
حياته وشعره التاريح بالأسطورة. 
إن ال ك أن اتال الا ر ر خا عا ارا ف اة ا 
ولك الطريف أن الاسم الأصليٌ للشاعر أعصر بن سعد الذي عاش في القرن 
الرابع الميلاديّء أي قبل الإسلام بما يقرب من قرنين» هو منبّه بن سعد بن قيس 
عيلان» ولقب كذلك -كما قيل- " لبيت قاله تفرد فيه بذكر (الأعصر)" وهو: 


و 


و ت را د اللات واا الع 


وحقاً لا نعثر على هذا اللفظ عند غيره من الشعراء الجاهلييّن. ثم لا نجد 
الجمع المشهور الآخر للّفظ» وهو لفظ (العصور) إلا بعد الإسلام عند المتلمّس 
الضبعي (ت۴٤ه)‏ فى قوله: 

عرفت لأصحاب النجائب حدة إذاعَرّفوا لي في العصور الأوائل 

ولكنْ في لغة الحديث النبوي ما يغنينا عن الرجوع إلى لغة الشعر الجاهليّ 
فما لافار اال ها الفط م الك آر الف اذ ل ت عله ف 
الحديث إلا مرّتين: مرة في (صحيح مسلم)» ولكن على غير لسان الرسول 4ل: 

- سل زيدٌ عن قوله ڳل "وأهل بیتي ": مَن آهل بیته؟ نساؤه؟ قال: لاء وأيمُ 


)١(‏ يشكك طه حسين -فيما شكك- بوجود هذا الشاعر» فيقول: فإذا لاحظنا أن "أعصر" هذا هو ابن 
سعد بن قيس عیلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدَّ» رأينا أنه -إن عاش- فقد عاش قبل الإسلام 
بعشرة قرون على أقل تقدير!ء انظر: 
- حسين» طه. في الأدب الجاهليء» القاهرة: دار المعارف» ۲۰۰۱م» ص: .٠١١‏ 


له إن المراة : ن مع الرجل العصرَ من الدهرء ثم يطلقها فترجعُ إلى 
آبيها وقومها... " 


والثانية فى رواية أحمد للحديث المشهور: 


- عن حكيم بن معاوية البُهزيّ عن أبيه أن رسول الله ل قال: ان رجا کان 
قبلکم رعَسه الله ارک وھا مال ورا کے ھی عض وا ر 
فلمّا حضرته الوفاة قال: أي بَنيّ» أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب» قال: 
فهل أنتم مطيعيٌ؟ قالوا: نعم. قال: اا ذا مٿ أن E‏ حتی 
تدعوني فحما... 7 


وتنفرد هذه الرواية بعبارة (حتی ذهب عصڙ وجاء عصر) بین روایات حدیده 
أخرى للحديث -منها حمس روايات على الأقل في مُسنّد أحمد نفسه- ا 
الا ا ا ا ی a‏ 


- اللإنسان: 


لا نستطيع أن ندّعي أن هذا اللفظ مختص بالقرآن» وقد تردّدت كثيراً في 
إدراجه بين الألفاظ القرآنيّةء ولكننا نستطيع أن نقول إنه قرآنيٌ بغلبة الاستعمال. 

فعلى حين لا نجده في الشعر الجاهليّ أكثر من ثلاث مرّات» ثي ما يقارب 
هذا العدد في الحديث النبويّ الشريف» نجده يتكرّر ف في القرآن الكريم ٠١‏ مرّة 
وهي كثافة غير عاديَةٍ تذكرنا بكثافة اللفظ القرآنيّ الآحر (قل)» ولا سيما في ضوء 
الحقيقة التي آتپنا على ذکرها من قبل» وهي قَلّة تكرار الألفاظ في كتاب لله تعالی 
بحيث إن ما يقرب من تشي ألفاظ القرآن الكريم لا يتكرر بدا وهي خصيصة لا 
يعرفها آي كتاب من كتب البشر فيما نعلم. 


)0( القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج٤٠‏ ص٤‏ ۰۱۸۷ حدیث رقم TA‏ 
)١(‏ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۰۳۳ ص »۲۱٦‏ حدیث رقم ۲۰۰۱۲. 


ولا شك أن أهمَية الفرق بين عدد المرّات التي يرد فيها اللفظ في القرآن 

فهذا اللفظ الأخير يتكرّر ۲٤١‏ مر في القرآن» وهي أيضاً كثافة غير عاديّة 
ولكتناء مع ذلك» لم ترجه في الألفاظ القرآنيّةء لأنه يتكرّر في الشعر الجاهليّ 
بهذه الكثافة نفسها تقريباً (استخدمه ۷١‏ شاعراً على الأقل» معظمهم أكثر من مرّة). 
۴۳ ا 

يرد هذا اللفظ مرّتين في القرآن» ثي يحل محله في المواضع الأخرى اللفظان 
خان و اه رلا ل تجا ادا لافطا الماد والمة دة غل السا 
باستمرار (خسارة)!! 

ويخلو الحديث الشريف تمامأء وكذلك الشعر الجاهليّ والإسلاميّ» من هذا 
اللفظ» وعلينا أن ننتظر حتى العصر العبَّاسيّ لنعثر عليه لأوّل مرْة في شعر ابن 
الرومیٌ (ت۲۸۳ه): 

أو لا فجذ لي بالكلام فاته ربخ بلا حشر هنالك فارتبځ 
-٤‏ امنوا: 

رغم الكثافة غير العاديّة التي أحرزها استعمال هذا اللفظ مع مشتقاته في 


القرآن» وهي تتكرّر فيه مئات المرّات» ينعدم وجود جذر هذا الفعل في الشعر 
الجاهليّء فلا نعثر عليه أو على مشتقاته هناك أبداء لا لفظاً ولا معنى. 

والطريف أن أقرب ما نجده في الشعر الجاهليّ إلى هذا اللفظ الفعل المضارع 
(آمَنْ) بمعنى (أشعر بالأمان) وذلك في بیت تأبط شرا (ت ۸۳ ق.ه) الذي سبق أن 
آوردناه في دراستنا لسورة (قريش): 


ٿال امن آنشی بعدما حلفت افا اه من عه ومان 


ومن الواضح أن مشتقات المصطلح الإسلاميّ الجديد (إيمان) أصبحت تملا 
الساحة اللغويّة للمسلمين الأوائل منذ الشهور الأولى لتنزل الرسالة على النبى كي 
بحيث أن إطلاق هذا المصطلح» هكذا جردا من أي سياق» أصبح يكفي للدلالة 
على آنه التصديق برسالة الإسلام. 
-٥‏ الصالحات: 

اعتدنا في لتنا اليوميّة أن نصف بلفظ (صالح) شخصا أو عملا أو ظرفا 
معينا» فنقول: 

رجل صالح» 

وعمل صالح» 

تا ا اا 

ووقت صالخ للزيارة» 

رطا فال لاد شر 

ولكتنا لا نجمع هذا اللفظ قط إلا أن يكون وصفاً لذكور فنقول: 

ا او 

أو لإناث» فنقول: 

نساءٌ صالحات 

ثم لا بذ من ذكر الموصوف قبله: (أعمال)» فنحن لا نقول: 

هو يعمل الصالحةء بل: 

ريخل أعالا سال 

هل اتضح الآن الفارق بين الاستعمال القرآنيّ والاستعمال البشري؟ 

فكيف استعملها الشاعر الجاهلي» وكيف جاءت في الحديث النبوي؟ 


نجد اللفظ (الصالحات) في الشعر الجاهليّ مرةٌ واحدة» ولكنْ وصفا 
للفظ آخر قبله» كما يجب أن نتوقع» وهو اللفظ (فعال) وذلك في قول بشر 

فان لا يكنْ جسمي طويلاً فاي له بالفعال الصالحات وَصول 

آمّا في الحديث الشريف فنعثر على لفظ (الصالحات) مرْاتِ قليلة: إحداها 
في اقتباس نبوي من القرآن يبدو وكأنه في سياق تفسير التعبير القرآنيّ اميت 
للحت للحت 4 [الكهف: ٤٦‏ ومریم: ]۷٦‏ وذلك في قوله 445: 

= استکثروا من الباقيات الصالحات» قیل: وما ھی یا رسول الله؟. . قال: 

اكير و اهل الم ادو خر وا ة۷ ا 

وأخرى» ولعلها أقرب الاستعمالات إلى القرآن الكريم» حين يأتي وصفا 
س ا مه وو ق وذلك ف الك الق 

- کان رسول الله 5 إذا رى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات...“ 

ورغم أن لفظ (الصالحات) هنا يحيلنا إلى اللفظ القرآنيٌّ الذي اتكأً عليه 
E O‏ کما في 
ا 

ويآتي اللفظ في حديثين آخرين وصفا للنساء» وليس للأعمال» وذلك 
في قوله : 

- الصالحاث للصالحين... ` 

اكا الفا و ااا هي 
() الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۱٤۲‏ حديث رقم .٠١١١١‏ 
)"( القزویني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۲» ص ۰١۱۲ء‏ حدیث رقم ۳۸۰۲۳. 
() الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج٦۲»‏ ص۹٦۱۲‏ حديث رقم .٠١۲١١‏ 


.۸۱ الدارمى» سنن الدارمی» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤۰۱۸ حدیث رقم‎ )٤( 


ر ع فا ال فالتخال الان رالا الات اة 
والشغر تة راليو العادية إلى خان التلرة رغم ذلك في الاستعمالات النبويّة 
والشعريّة» نجد اللفظ يتكرّر في القرآن الكريم ٦۲‏ مرّة» منها ٦١‏ مرّة بمعنى 
الأعمال الصالج: من غير دكن المرضرف (الأعمال كما اوها و انما نكر 
الفعل وحده (عملواء أو: يعملون» أو: عمل» أو: يَعمل)» ثم يرد مرة واحدة بمعنى 
النساء الصالحات» ومن عير ذکر الموصوف (النساء). 

٦‏ - تواصوا: 
رغم أننا نعثر على هذا اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهليّ» فمن 
الونت ل ا جد دا مكف مات ف الخديك القرف: 

حتى الشاعران اللذان نجده عندهما لا نعرف عنهما إلا القليل» ولا نعرف 
تاريخاً لوفاتهما. الأول هو المعطل الهُذلي» حيث يقول: 

تواصوا بألا تقربنَ فأشعلث ٠‏ عليهمْ عواشيها فضلّث وُصائها 

رميتهمُ بوجزة إذ تواصوا لير مُوا نحرَها کتبا ونځري 

ويتكرّر اللفظ في القرآن الكريم» مع ذلك ٥‏ مرّات. 
ثانیا: الصيغ والعلاقات اللغوية 

هذا قسَمٌ قرآنيٌ جديد» فقد أقسم تعالى» وفي أكثر من مكان» بمختلف أجزاء 
النهار والليل» وهو نوع من القسّم ليس للبشر أن يشاركوا القرآن فيه فيقسموا بما 
أقسم تعالى به» إذ لم يُجز الرسول بل لنا الحَلفَ بغير الله ومن هنا تأتي فرادة 
هذا القسم وقرآنيته» باللإضافة إلى أن هذا القسم أفرد بوحدة لغويّة كاملة مستقلة 
(آية) وهو آم لا تعرفه لتنا العاديّة أو لغة الحديث النبويّ. 


o 


إن الانان ل خا 
يخرج 2 لکریم بجواب القسم E‏ ا 
N yS‏ 
اللغوية الأساسية. ویخرج بنا عن تقاليد الوحدة القديمة» وهی الجملة. 
٣‏ في »+ ° : 


فضلاً عن تفرد القرآن الكريم باللفظ (خُسر) دون الشعر الجاهليّ أو الحديث 
النبوي» كما عرفناء فإن سورة (العصر) تختص بهذا التركيب الذي يرتبط فيه اللفظ 
بأداة الجر (في). وهكذا جاء اللفظ (خسر) بمعنى (ححسارة) وجاء التركيب (في 
س بمعنی (خاسر). ویرد اللفظ مرة واحدة أخرى في القرآن» ولکن من دون 
هذه الأداةء وذلك في قوله تعالى: 


س ف فذَاقَت وال آرد وکن عقب اا ر خسرا 4 (الطلاق: ۹[ 
ولو ترك أمر آية (العصر) لأساليبنا اللغويّة لقلنا في هذا المعنى: 
لا بد للإنسان أن يخسر في النهايةء أو: 

إن الإإأنسان خاس في النهايةء آو: 

إن نهاية الإنسان هي الخسارة المؤكدة.. 


وا ل ن اد و تی کم ولا جاه الانسمال دا که 
الحديث الشريف. 


ا الذين آمتوا؛ 
استثناءٌ غير تقليدي تفاجئنا به السورة. فرغم عموميّة اللفظ (إنسان) الذي 
سيق هذا الاسكاب ومول لأر هن فر رواحت قى لقظا مفره الدلالة فى 
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طبيعته» على عكس ألفاظ أخرى لها عموميته ولكن ليس لها طبيعته اللغويّة» مثل 
(الناس» القوم). نحن نقول: 

هذا الإسان 

ولکن لا نقول: 

هذا الناس» ولا: 

هذا القوم 

وقد نقول: 

جا الان إل الا 

ولکن لا نقول: 

اک ن 

وهكذا يستثني تعالى من المفرد وهو (الإنسان) جمعا لين ٤َامَنوأ ‏ وهو 
تقليد لم يُسبَق إليه القرآن الكريم. 
-٥‏ عملوا الصالحات: 

فضلاً عن جدَّة الاستعمال القرآنيّ (الصالحات) كما رأيناء بإطلاق هذا الجمع 
على الأعمال الصالحةء وتفرّد القرآن بذلك» تُشكل هذه الجملة تعبيراً جديداً لم 


تعرفه العربيّة قبل القرآن» بل ندر أن عرفته بعده» حتى في الحديث الشريف» رغم 
تكرار وروده في القرآن الكريم ما لا يقل عن ٠٥‏ مرة. 


- ۷- تواصوا بالحق/ تواصوا بالصبر: 


القرآن» ولا وجود لهما في لغة الحديث الشريف. 


FY 


ثالثا: السبائك اللغوية 
أكإن الإشان لش خر 

هذه الصياغة القرآنيّةء التى تبداً بالأداة المشبّهة بالفعل (إنْ) يليها اسمها 
الظاهر» وتنتهي بخبر مؤلفِ من شبه جملة» هو حرف الجر في" مع مجروره 
المصدر» ومرتبط باللام المؤكدة أو المزحلقةء أصبحت سبيكة تشیر بوضوح»› 
يتما وردت» إلى مصدرها القرآنی» فھی تترذد فی آیات دة منها: 

8 وام نی س نه مر 4 [هود: ]١١‏ 

- إن اتا ی صل مين 4 [یوسف: ۸] 

- ل وك الظبيين لی شِقَاق بيد [الحج: ]٠١‏ 
- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

يترد هذا التعبير بألفاظه نفسها في القرآن الكريم °١١‏ مرّة» وهذا وحده 
کاک لل و ا الي تا غو فو ا ا 
وعلاقاته اللغوية. 
۳- تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: 

رغم كثافة استعمال اللفظين (الحق) و (الصبر) ومشتقاتهما في القرآن 
الكريم كثافة غير عادية» إذ يتكرّر الأول فيه (۲۲۷) مرّةء ويتكرر الثاني» مع 
مشتقاته» ٠٠۳‏ مرات» فإن هذا لم يكن كافيا ليجعل من هذه العبارة سبيكة 
قرآنيّة» لولا التكرار المتوازن فيها: تواصوا بالحق | تواصَوا بالصبرء والذي نجد 
لا وا ف و ا 


ا ی 


- تة باكر رة تة اد ٠٠۷‏ 


TY 


فالتوازي الداخلى فى العبارة» من ناحية» والتوازي الخارجي» المتمثل 
e e eg EE‏ 
الخصوصيّة القرآنيّة للفعل (تواصوا) كما رأيناء من شأنه أن يۇشس للعبارة لتكون 
سبيكة قرآنة متميزةً في السورة. 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا قسَمّ إلهيّ حاص لم يتفق المفسرون على معناه» وليس للمُقسّم به 
من الله أن یکون معروفا لدینا أو اشا وغدد وهو الذي أقسم بما نعرف 
وبما لا نعرف: 

- 8 فلا اقم يما ِرون 2 وما لا يرون 4 [الحاقة: ۳۸. ]٠۹‏ 

بل ربّما كان من دواعي الإثارة والتأثير أن يرتفع المُقَسّم به» لجلالة مفهومه 
وعظمة طبيعته» إلى مستوى فوق فهم البشر وإدراكهم. 

وهكذا اختلف المفشرون على معنى (العصر): هو ا المعروفةء آم 
هو وقتهاء أو الحقبة من الحقب» أو الدهر كله» أو عصر النبنٌ ية وحده» لفضله 
بتجديد النبوّة فيه» أو رب العصرء أو المطر (من المُعْصرات» وهى الشحب 
الماطرة)» أو العطيّة والمنحة» أو الملجاً.. 

وبقدر ما تزداد هذه التفسيرات يزداد اللفظ اقتراباً من اللغة القرآنبة الطيفبة 
المنفتحة ذات الألوان والأبعاد المتعددة. 


إن الانسان ل حه 
لم يكتف المفشرون بالاختلاف على لفظ (الإنسان) هئاء أهو البشر عموماء 


وهو الأرجخ» أم هو إنسان معيّن» كأبي جهل مثلاء بل اختلفوا أكثر على طبيعة 
(الحسر) في الآية: أهو مجرّد الخسارة» أم هو الهّلكة » أو خسران آهله ومنزله في 
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الجنةه أو النقص في الأجرء إذ ينقص عمره كل يوم فتنقص بذلك لديه فرصة 
الطاعة والإثابة عليهاء أو هو دخول النار» أو العقوبة اة ا ا 


ومرة أخرى تزداد القيمة التعبيريّة للآية بازدياد أطيافها وتقاطع معانى ألفاظها. 
خامسا: جوامع الكلم 
سبق أن أوضحنا أن ما نريد إلقاء الضوء عليه في هذا الجانب ليس ما سار 


ا الالسة وأصبح عند العرب بمثابة اللحكمة والأمثال السائرة ا 
نجد فيه من مقوّمات هذه الحكم والأمثال» مما يرشحه لأن يأخذ مكانه فيها أيضا. 


وبإمكاننا أن نجد في السورة ما لا يقل عن أربعة من هذه التعبيرات» وهي 
اكان الاسان لف س 


ربما لا تكون هذه الآية من العبارات القرآنيّة التي سارت على الألسن لتكون 
بمثابة حكمة أو مثل نستشهد به من حين لآخر» ولكن من الواضح أنها تملك 
E SS‏ 
Sol‏ 


- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 


و عار و من آلا ن هروا وریت اعات ارا ان ف ف 
كلمات عن مدى صلاحه وإيمانه وتقواه» مما تشير إليه عشرات الآيات المثيلة. 


۳- وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: 


وهذه أيضاً من العبارات القرآنيّة التي تختصر لنا الطريق في إطلاقها على من 
نرید ن نضفي عليهم صفات الاستقامة والعدالة والصبر والثبات. 


1° 


-٤‏ سورة العصر کلها: 

تقترب مرتبة هذه السورة من مرتبة السور الثلاث الأخيرة في القرآن الكريم 
(الإإخلاص» والفلق» والناس) في ترديد المسلمين لها في أكثر من مناسبة يومية» 
ولا سيما في اختتام الجلسات أو الاجتماعات أو اللقاءات الفردية. 

وقد أخرج الطبرانيَ في الأوسط والبيهقيّ في الشعب» عن أبي مُزينة 
الدارمئٌ» قال: 

- كان الرجلان من أصحاب رسول الله يي إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرا 

أحدهما على الآخر سورة العصر» ثم يسلم أحدهما على الآخر“ 


(۱) انظر: 
- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة: دار الحرمین» ط. ۲» ۱٤٤١‏ ج٥»‏ ص١أ٠۲»‏ حديث 
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- البيهقى» أحمد بن الحسين. شعب الإيمان» تحقیق: محمد بسیونی زغلول» بیروت: دار الكتب 


العلمية» ط۱ ۱۰٤١ه‏ ج٦»‏ ص٠١٥‏ حديث رقم .1٠٥۷‏ 
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السورةالر اة فة 
التکاثر 


( الھک ا © ی اتی © ک توف تنک © م 
کک سوک تنغو © کک و تک مہ آلیقین ل ر ل 


“سے 
چ و ر 


هذه هي السورة الثالثة عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وتمتاز 
السورة بغنىّ غير عاديّ في المواقع الجديدة التي فاجاً بها النص القرآنيّ الأوائل 
من آهل العربيّة. 


وسنرى أن في السورة التي يبلغ عدد كلماتها ۲۸ ما لايقل عن °٤‏ من 
هذه المواقع الجديدة» وسيتبيّن لنا بشكل خاص مدى غنى السورة بالكلمات 
والتعبيرات المنفتحة» إذ يكاد هذا النوع من المواقع يغطي مساحة السورة بأكملها. 

وممّا يميّز شخصيَة السورة أيضاً انفرادها بأربعة ألفاظ أو استعمالات لا 
تتكرّر في غيرها من السور: (زرتم المقابرء رون لتَرَونها) وكذلك استقلالها 
بثمانية تراكيب وتعبيرات تقتصر عليها وحدها وتكاد تغطي السورة بأكملها: 
نھکم التکائر چ ررم الما چ ا کک سوف عَعْلَمون چ ب کک لو عمو چ 


ت 


ل رو اران 


بعلم القن ) ۾ َرَو جي عت أن 4 «لنتلن بوم ). 
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أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 

من المهَّ أن نذكر دائماً بأننا في حديثنا عن الألفاظ القرآنيّة الجديدة لن 
نقتصر على تلك التي أوجدها القرآن ولم تكن موجودة من قبل» فذلك النوع هو 
الأقل بين هذه الألفاظ. 

وإنما تشمل دراسفنا ألفاظاً عرفها العرب ولك القرآن الكريم أعطاها معني 
جديدا» فأضحى كثيرٌ منها بمثابة مصطلحات بدأت قرآنيّةَ خاصّة ولكتها ما لبشت 
أن دخلت قاموسنا اللغوي اليوميّ» بحيث لم نعد قادرين» بمعايشتنا الطويلة 
والمستمزة لهاء على تمييزها بسهولة عن الألفاظ الآخری الت كانت تشكل لغة 
العرب اليوميّة» الرسميّة والمحكيّةء قبل أن يطبعها القرآن ببصمات لغته الجديدة. 


فماذا لدينا الآن من هذه الألفاظ في سورة (التكاش)؟ 


-١‏ التكاثر: 
يمتاز هذا اللفظ بمعناه القرآنيّ الخاص» رغم آننا لا نعثر عليه» بهذا المعنى 
أو بغیره» زل شعراء الجاهلية. وأوّل من نجده لدیه هو الشاعر الإسلاميّ حسان 

بن ثابت (ت٤‏ ٥ه)‏ حيث يقول: 
وحَمْدان أحلاس الجياد لدى الوغى ‏ يمُوجون موج البحر عند التكاثر 
وواضخ» مع ذلك» اختلاف معناه فى البيت» وهو الاجتماع» عن المعنى 
القرآني» وهو التعداد والتفاخر وجمع المال وما يدخحل تحت هذه المعانى» 
أمّا في الحديث الشريف فنادر الورودء ولم أجده إلا في حديث واحد من 
الواضح أن الرسول بي قصد فيه تضمين المعنى القرآنيّ» ومع ذلك خلت معظم 
رواياته من هذا اللفظ» واقتصر وجوده على إحدى روايات أحمد: 


۲1۸ 


.. ما أخشى عليكم الفقر» ولكن أخشى عليكم التكاثر» وما خشى 
عليكم الخطاء ولكن أخشى عليكم العَمْد 
ويرد في القرآن الكريم» في غير هذه السورة» مرة واحدة أخرى» وذلك في 
قوله تعالی: 
- ل اکتا تا الیو اليا یت و رة وتار تنک رکا ف انور 
ولرد [الحديد: ]٠١‏ 
والسياق الذي ورد به اللفظ في هذه الآية من شأنه أن يعيننا على فهم دلالاته 
في سورة (التكاثر). 


زرتم: 

چا او ا 0 
دُفنتم. وربّما كان آقربَ استعمالات الجاهلييّن إليه قول عنترة (ت ۲۲ ق.ه) -مع 
لكر دافا اك ك المح بكر من اهار العو الى حو ا 
وقد تداخلت أخبارها التاريخيّة مع الأساطير-: 

وكان أجل الناس فَذراً وقد غدا ا قتيل زار أهلّ المقابر 

فالفعل في القرآن يتعدّى إلى (المقابر) مباشرة» وليس إلى أهل المقابر» فأخذ 
بذلك معنی الموت أو الدفن» ولیس مجرد الوصول أو الانضمام إلى الآموات 
هناك» فهو» بالمعنى الشعري الأخيرء لا يتجاوز المعنى التقليدي له» وهذا رغم 
أننا نر جح -بهذا الطابع القرآنيّ الواضح في البيت- أنه واحدٌ من الأبيات الكثيرة 
المنحولة لعنترة» وهو الذي استأثر بنصيب من النحل لم يُصِبْه غيره من الشعراءء 
کو ا 


() الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ٠٤٤۹٤‏ حدیث رقم AVE‏ 
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ومن المهّ» إضافة إلى ذلك» أن نشير إلى أن اللفظين (زرتم) و (المقابر) لا 
يتكرّران في آي موضع آخر من القرآن» فهما من خصوصيّات هذه السورة. 


۴ لی -٥‏ کلا [مکرر ثلاث ۳ مرّات]: 
هذا ا EE‏ ا کا ان رأینا فی سورة (الهمزة)-. 


إنه يتكرّر في القرآن ٠۳‏ مرة» وبصورة لم يعهدها الشعر العربيّ من قبل 
و من بعد ولم يعرفها كذلك الحديث الشريف» رغم تردد اللفظ عدة مرّات 
اللفظء أي بمعنى النفي أو تأكيد النفي» أو ردا لزعم» أو نفياً لإثبات يسبق هذا 
الشظ او باك به 

ولكنّْ اللفظ في القرآن» وفي هذه السورة» يأتي للزجر» ولتغيير اتجاه المعنى 
نحو ناحية أخرى مختلفةء فكأنه يقول: أَبَلعٌ بكم الأمرُ أن تذهبوا إلى القبور 
لتتفاخروا بأشراف موتاكم وأعدادهم أيضا؟ أو ربّما أراد: أهكذا تستمرّون في 
التفاخر والتكاثر حتى تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم من سكان القبور؟ إذن فتهبأوا 
للآتي» وستكتشفون قريباً عبث ما كنتم تفعلون» فتواجهون مصيركم المحتوم في 
الدار الآخرة. 

ویتأکد هذا المعنى القرآنيْ من جديد بتكرار اللفظ في السورة ثلاث 
مراتث كما نرق 
٦‏ إلى ۸- تعلمون [مکرر ثلاث مرات]: 

يمتاز هذا الفعل» العاديّ بلفظه»ء بأنه غير عادىيّ باستعماله: فالفعل» في 
المرات الثلاث لم يتعد إلى مفعول به» إنه (تعلمون) فحسب. Eo‏ ل 
القن ن 5ای ا بشجرل مظان وو کله (ع) ولکن می عبر إن الى بزمقعرل 
به) علی الإطلاق! فاا سارن یا ری طلم انر 


0 


لقد منحه القرآن الكريم» بحذف مفعوله» قَوَةَ معنوبّة جديدة» الغرض منها 
المبالغة في التهويل والتحذير عن طريق إخفاء ما سوف يُعلم لهم فيما بعد. 

و أن تکرار الفعل ثلاث مات في السورة» ربطه في کل مرَة 
بالأداة (کا)» في معناها الجديد أف وكذلك الربط ب بين الجملتين المتكزرتين 
بالأداة (ثم)» منح ذلك التهويل دا ة إضافية من التجديد والاثارة. 


-١ ١ -٩‏ لترون/ لترونها: 
رغم تكرار هذا اللفظ مرّتين في السورة فإنه لا يعود فيتكرّر ذ في القرآن الكريم 
خارجهاء ولا وجود له كذلك -بهذه ا ا ا ا 

ولا بعده. إته إذن من خصوصيّات سورة (التكاثر) أيضا. 

وربما يذهب الظنْ إلى أن سبب خاو الشعر العربيّ من هذا اللفظ هو عدم 
مناسبة الأوزان الشعريّة العربيّة الستة عشر لهذا البناء اللفظيٌ الذي تتتالى فيه أربع 
حرکات (لتَرَوُ..). 

وتوالي مثل هذا العدد من الحركات قليل في العروض العربي حف ولا أكاد 
أعرفه إلا في (مُتَعلنْ» ولكنْ خلوٌ الحديث الشررف هو أيضا شن هذه الصيغة» 
على نثريته وسعة مساحته» ينفى هذا الافتراض. 


١‏ - الجحيم: 
جذر هذا اللفظ معروف في اللغة العربيّةء والجاحم هو المكان الشديد الحرَ 
ونجد اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهليّ» الأولى عند عمرو بن قميئة (ت 
٥‏ ق.ه) في بيت له يصف ترحاله في الحَرَ الشديد عندما تقيل كل المخلوقات» 

حتى حشرات الصحراء: 


وهاجرة كأوار الجحيم ٠‏ قطعْتُ إذا الجُنذْبُ الجَونُ قالا 


۲١ 


والقابة عند عة ین داد (ت ۲۲ ئه ال 

کلماذقت بازرد نلاعا خاته في قحي كار الجحب 

0 e 
TS 
صناعة وعم لا يتوافقا مع طبيعة الصورة في الشعر الجاهليّ وفطريتهاء ومن تجاوز‎ 
لا ينسجم مع عفة الغزل الذي عرفناه لعنترة ولا مع فروسيته ونبله وكرم نفسه.‎ 


ومع ذلك فمن المؤكد أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معني جديدا 
حين جعل منه اسما آخر من أسماء جهنم فأطلقه عليها ۲١‏ مرَة» وهو رقمٌ مرتفعٌ 
بالمقارنة مع الرقم الذي ناله الاسم الأصليّ (جهتم) في القرآن وهو ۷۷ مرة» 
وبالمقارنة مع الرقم المتواضع جدَاً الذي يمكن أن يكون قد تكرّر به في الشعر 
الجاهليّء هذا لو صخت في النهاية نسبة البيتين للشاعرين المذكورين. 
۲- لسالن: 


لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا الفعل أو مشتقاته بهذا المعنى القرآنيٌ الجديدء 
وهو المحاسبة والمسا ءلة. ورغم تکراره ت مشتقاته بهذا المعنى في ما 
لاش عن ١‏ م فلا ار لهذا الل أو مشهات في الشر الجاها إل ت 
السؤال الحقيقىّ الموجه من طرف إلى آخرء 8 عن أي معني للمساءلة أو 
المحاسبة» كما في قولهم: 
إن يسأل القوم عي أهل معرفة ٠‏ فلا يبرهم عن ثابت لاق 
تأبّط شرا (ت ٥‏ ق.ھ( 
زاسال غو الاشان ان تھا اباۇغاو شس ونر چا 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 


TT 


۴- لسالن: 


ليس المعنى الجديد في هذا الفعل هو وحده الذي يستوقفناء بل البناء اللغويّ 
الجاك ك اها 


فأمر هذه الصيغة (لتُفْعَلنَّ) أمرّ غريب؛ إذ لا وجود لها بهذا البناءء ولا بهذا 
المي ف الفر الجاهل أو ما دم وك ما تجاه في هتا الشعر يت واخ 
با الل دت اله عاي وجا الل اراي ا الجر ا 
جاء هناك مخفف النون» وجاء في القرآن مشدّد النون» فضلا عن أنه جاء في الشعر 
بمعنى السؤال الحقيقيّ» وجاء في القرآن بمعنى المحاسبة. والبيت هو للشاعر 
المخضرم عامر بن الطفيل (ت١١ه)‏ ويقول فيه: 

اوآ لان اسغاءُ وهي حفية تاها أطردث ل 


ورغم أن اللفظ يتكرّر ثلاث مرَاتِ في القرآن؛ فإننا لا نجد له أثرا في 
ادت ار ال ف م اهاد اة اة 


وربّما وجدنا الصيغة (لتفعَلنْ) هنا أو هناك في تراثناء الشعري والنثريّ» ولكن 
بمعنى الأمر وليس الإخبار» وهو ما ينسجم مع العرف النحويّ الخاص بهذا البناء. 
إن للفعلين القرآنيّين (لتَرَون) و (لتسألنّ) طبيعة معنويَة خاصّة تجعل من 
الصعب أن يصدرا من بشر إلى آخر» ولا سيّما أنهما ارتبطا معا بعنصرَيٰ تأكيد 
(اللام ونون التوكيد الثقيلة) مع خلوّهماء رغم ذلك» من معنى الأآمر» وهو أغرب 
ما في هذين الفعلين من جديد. 
٤‏ - يومئ: 


تردّدتٌ كثيراً قبل أن أدرج هذا و ا 
مرّة واحدة لا أكثر عند شاعر هو أيضا مغرق في أعماق الحقبة الجاهايّة وهو 
الشة ی (ت ۷۰ھ) وذلك فى البيت الذي ينسب إليه: 


TE 


فأنت البعل يومعذ فقومي بسّوطك لا أبا لك فاضربيني 

ولكنّ هذه النسبة» شبه المعدومة» ترتفع فجأة في القرآن الكريم لنجد اللفظ 
يتكرّر فيه ۷١‏ مرةًء منها مرّتان بإضافة (يوم) إلى ما قبلهاء وجرّها تبعا لذلك إمِنٌ 
عَڌاب وی 4 [المعارج: ]١١‏ مما لم يعرفه ا الشعرٌ الجاهليّ. 

إن هذه الكثافة غير العاديّة تضطرناء شئنا أم أبيناء إلى تصنيفه بين الألفاظ 
القرآنبّةء حتى إن ورود هذا اللفظ فى أيّة جملة عاديّة يجعلنا نتوقف لتساءل قبل 
أن نتجاوزها: ما علاقة هذه الجملة بالقرآن؟ 


وا و فا ذلك أن امال الف دا الط نے ةما دول 
الوحي حتى نهاية العصر الأمويّ» لم يتجاوز > مرّات» وكأنما هو لفظ مطبوع 
بالطابع القرآنيٌ فلا يكاد يجري على لسان أحد أو قلمه» وذلك برغم كثرة وروده 
فى الحديث الشريف. 


-٥‏ النعيم: 
يرد هذا اللفظ مرّتين فحسب في الشعر الجاهليّ» ولكن الرقم يرتفع في 
الفترة الإسلامية ليتردد ٤١‏ مرةً على الأقل حتى نهاية العصر الأمويّ» وهذا 
بو فوشك جار لامعال ا ا الو کو ي ال ا ۷ 
مرةء كلها في وصف الجنةء وكأنه اسم آخر لهاء إلا في هذه السورة» حيث 
ال ا ر ا و ےه را ری ارق ن 

خصو صيات السورة. 

ومن الواضح أن التركيز القرآنيّ بشكل عام على استعمال هذا اللفظ» بحيث 
ترك أثره بعد ذلك في الشعر العربيّ بمثل هذه الكثافةء ثي ملح القرآن له في هذه 
السورة خصوصيّة جديدة بعدم وصفه أو تخصيصه بنعيم محدّد» خلافا لاستعمال 
الشعراء الجاهليّين ومن بعدهم» هو ما يجعلنا نصتّفه بين الألفاظ القرآنية الجديدة. 


Y4 


ثانيا: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 

سندرس تحت هذا العنوان» كما اعتدناء أي تركيب جديد» أو صيغة لغوية أو 
نحويَة أو بيانبّة جديدة استحدثها القرآن الكريم في هذه السورة» مخالفا بها التقاليد 
الأسلوبيّة العرييّة التى سبقت عصر الوحى والتنزيل. وقد استطعنا أن نحصى منها 
فى هذه السورة اثنتى عشرة حالة: 
1- حتی زرتم المقابر: 

الجديد في هذا الاستعمال القرآنيّء لو ذهبنا إلى أن معنى الآية: تفاخرتم 
حتى متم ودفتتم» أن الفعل جاء في صيغة الماضي (زرتم) وهو يعني المستقبل 
(ستزورون)» لأن المخاطبين لم يموتوا بعدء وإلا لما خاطبهم. لقد أطلق الماضي 
لغاية التأكيد والحتمية» فكأنه يقول لهم: إنكم في حكم الأموات حتى إن لم تموتوا 
بعد» وهو من أكثر الأساليب البيانيّة شيوعاً في القرآن الكريم. 

أما إن كان المقصود بالآية الزيارة الحقيقية للمقابر بقصد تفاخر كل قبيلة 
نثبته هناء لأنننا لا نستطيع نفي الاحتمال الأول. 
زرتم المقابر: 

فی تعر الق ران عن المرت بربارة الور كما سق آن اوضهاء صورة بان 
جديدة على الشعر العربيّ» فلم يقل: زرتم آهل المقابر» كما في البيت الذي بسب 
إلى عتترة بل المقابر نفسهاء فالزيارة هنا كناية عن الموت ننه 
-٥ -٤ -۴‏ کلا سوف/ ثم کلا/ کل لو: 


إن مجيء (كل) في هذه الأشكال الثلاثة الجديدة يُدخل في العربيّة تراكيب 
جديدة لم تكن تعرفها من قبل. ففي [ كلا سَوَفَ 4 زج وتحذير من العواقب» 
مع جمع غير متوقع بين هاتين الأداتين (كلا) و (سوف). وفي ربطها بحرف 


Yo 


العطف (ثي) بعد ذلك ل ت كلا ) إضافة لعنصر جديد من التخويف والمبالغة 
في التحذير» مع جمع غير متوقع أيضاً بين الأداتين (ثةّ) و (كلا). وأخيراً نجد 
في إلحاق (كلا) بأداة الشرط (لو)» في الحالة الأخيرة جمعاً آخر غير متوقع بين 
اللفظينء وتمهيدا لمزيد من التوضيح ووضع الناس أمام الحقائق التي من شأنها 
أن تُذهلهم لو كشفت لهم وأتيح لأبصارهم أن تراها. 
لو تعلمون: 

يصرَ معظم المفسّرين» إن لم يكن كلهم على أن جواب الشرط (لو) محذوف 
هاء وان قوله تعالی ک لرک لیے لیس جواباً لهذا الشرط› كما سوف نرى 
بعد قليل» فإذا كان الأمر كذلك» ونحن نخالفهم في هذاء فهو حذف غير عاديّ 
لاب ال 


وحذف جواب الشرط» على أيّة حال» هو أحد أهَّ الأساليب القرآنيّة على 
الإطلاق» وهذا ما جعلنى آسمح لنفسي بإدراج هذا الموقع هنا رغم مخالفته» 
فى رأيى» للحالات القرآنيْة العاديّة الأخرى التى يحذف فيها جواب الشرط» وما 
أکثرهاء من مثل قوله تعالی: 

 -‏ خی إا صاقتَ عَلمِم لأر يما رحبت وسات عليه اسهم وظنواً آن لا 


م سے ت E re‏ ا ي ت 
ملا من آله إلا إو ثم تاب متهم ويوا [التوبة: ]١١۸‏ 


E 


ص 4 رس r‏ ےم و 2 
$ حو إِذا فحت ياجوج وماجوح وهم بن ڪل حدب نيلوت [الأنبياء: [٦‏ 
ےا ہے پوو ہے جم م <> رر ر کر ٥ص‏ < و رر رر رة ي 
 -‏ ودا قي هم اتقو ما بن أيدِيكم وما لک لعل سمو وما تاتہم ص 
ءا من ٤ایک‏ َم للا انوا عنها معَرضين 4 [يس: ]٤٦-٤١‏ 
E CM RE 3 .‏ سکم ا يڪم طبتر 
اوها خرن [المر: [VY‏ 


TT 


ويذهب كثيرٌ من النحويين إلى أن الفعل (لترَؤن) لا یمکن أن یکون جوابا 
للشرط (لو)» وإنما هو جوابٌُ لقم مضمَر» والتقدير: أقسمْ لتَرَون. وحُجَتهم في 
هذا أن الأصل في جواب (لو) أن کون منفياًء آي لا يمكن آن يقع أو يتحقق» 
ا لئ كما علا حرف امتناع لامتناع» آو» بتعبير أكثر وضوحا: حرف 
ا لامتناع وقوع غيره» على حين ن دخول الكافرين النار ورؤيتهم 
لھاء رؤية المؤمنين لها أيضاء ليس آمرا ممتنعا وإنّما هو أمرٌ قق وحتمي» 
ولهذا يمتنع أن يكون الفعل (ترَوْنّ) جواباً للشرط. 


نقول مثلا: لو تعلم ما قاله عنك لغضبت منه» فإذن: لأنه لم يعلم بمقولته فلن 
یغضب منه» فامتنع وقوع غضبه عليه لامتناع وقوع علمه بما قال. 


وأنا أرى أن من المهِمّ الانتباه إلى الفارق الكبير بين الحالتين. إن رؤية 
الجحيم في السورة ليس هو الرؤية في الآخرة» إنها دعوة منه تعالى إلى التبصر 
واستحضار صورة الجحيم عن طريق الاعتبار والتخيّل في الدنياء قبل أن يروها 
رأي العين في الآخرةء فرؤيتها في الآخرة هي الأمر المحقق» أمّا رؤيتهم لها في 
الدنيا فأمرٌ لا يقع ولن يتحقق أبدا. 

لقد سبتق أن وعدتكم ألا أتحوّل بهذا البحث إلى كتاب في النحوء وأن 
أحافظ عليه قريباً من متناول أفهام الجميع» ولكتّني الآن أمام نقطة شديدة الأهميّة 
وأنا متأكَدٌ من أكم ستستمتعون بها معي في النهاية لو اعتصمتم بقليل من الصبر 
وخسن التمعّن في تفاصيلهاء » فما النحو إلا كلعبة ذَكيّة نستمتع بممارستها وتحتاج 
ما إلى القليل من الصبر والترقب للوصول إلى كثير من المتعة والدهشة. 

لاحظوا ننا قلنا في مثالنا: لو تعلمٌْ لغضبْت» هكذا مضارعاً فماضياء وهذا ما 
جرى عليه التقليد انحوي في جواب (لو)» آي آن ياتي جوابها ماضياً لا مضارعاً -هذا 
إذا کان الات ا کک کد کو ایا جا ا ول ا 5 ا 
الجواب باللام (التي نسمَيها عادة اللام الرابطة لجواب الشرط)»ء كقول شاعر الحماسة: 


۷ 


لو كنت من مازن لم تستبځ إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان 
لاحظوا أن الفعل ا (تستبح) هو هنا بمعنى الماضي» طبعأء لدخول 
(لم) النافية عليه. 
ولكنه في الآيةء وخلافاً لكل الأعراف النحويّةء يأتي مضارعاً رغم ارتباطه 
باللام» وهذا سببٌ آخر يدفع بالنحوييّن إلى إخراجه من دائرة الشرط» فعدّوه جوابا 
لقسم محذوف» آي قذروه ھکذا: أقسمْ ترون فأخرجوه بذلك من دائرة الإإعجاز 
اللغويّ القرآنيّ» وحجبوا عنّاء من ثيّ» ما في هذا الأسلوب الجديد من فرادة 
وخصوصية اقتصرت على القرآن وحلده. 
وفي الكريم العديد من الأمثلة 2 حذف جواب ورم 
ا کقوله ا وقد جاء ا الظطظرف (لما) او ا ا 
E‏ نَا دَهَبَ عن رهم ال وجا الى عدا ن وه اوك [هود: [Vé‏ 
آي: اوا فی قوم لوط. 
ومن الواضح أن النحوييّن» بافتراضهم وجود جواب شرط مقر للأداة (لو)» 
ثم افتراضهم مرة أخرى و مقدر جعلوا جوابه (لترَون)» حاولوا أن يُرضوا 
أعرافهم ا و ف كما يرون» عن الخروج على هذه الأعراف» 
فاضطروا إلى تقدير أو افتراض لفظين غير موجودين في الآية للخروج من هذا 
الإشكال» رغم اعترافهم دائما بأن من الأفضل عدم اللجوء إلى التقدير إذا استقام 
الأمر بغیره. 
ولكنه» في الحقيقة» الشرف والتميّز والإعجاز المدهش للقرآن الكريم أن 
يخرج على تلك الأعراف من غير أن يُخل بالقواعد الأساسيّة للعربيّةء التي لو 


۲۸ 


خرج عنها لانتهى إلى لغة أخرى لا علاقة لها بالعربيّة» وإنما هو إخصابٌ وإثراءٌ 
لهذه اللغة» وفتح آبواب جديدة أمامها للتطوّر والغنى والإبداع لم نحسن» للأسف» 
اكتشافها أو الاعتراف بها في القرآن» من أجل استثمارها في تطوير لغتنا وإغنائهاء 
وهو فل ساس من أهداف هذا الببحث. 


A -۷‏ علمَ اليقين/ عينْ اليقين: 

هذان تعبيران لا نجدهما في ع غير القرآن الكريم» ولا في غير هذه السورة» ولا 
مداق ات ال ها 0 اق مساق ال و هاو اة 

ما عِلْم ألْيَقَينِ # فهو» كما يقول المفشرون» علم القلب والعقل» وليس 
الرؤية البصريةء فيتبضر ذو البصيرة النار وهو في الدنيا قبل انتقاله إلى الدار الأخرة 
-وهذا يويد ما ذهبنا إليه في تفسير الشرط-. وأمّا «إعَيّت اَن # فهو الرؤية 
العينية يوم م القيامة حين يعاين الکار النار ويذوقونهاء آو حين يراها المؤمنون 
كذلك بأعينهم ويتحققون من فظاعتها وهولها ‏ ون نکر للا واردها مریم ]۷١‏ 
كما أخبر القرآن الكريم 
4-رون الجحيم: 

مرة أخرى لر وضعنا هته الجملة الصغيرة المكرنة من كلمن بين مات 
الجمل الصغيرة الأخرى لاستطعنا تمييز قرانيتها: 

- بفرادة لفظيهاء كما أبتنا. 

< بصيغة لعل المؤكدة باللم والتون هعاء والموخهة إلى الجماعة 

ولس إلى المفره والقي تذل على الإخبار ولس الإتشاء زو الآ 

وهي» ب بغض النظر عن هذه الخصوصية الا س اة الاستعمال في 
لغتنا العاديّة» حتى في معناها الإنشائيٰ العادي» وكذلك في لغة الحديث الشريف»› 
ولکتها تتردّد کثیراً ذ في القرآن الکريم» كما في قوله تعالی: 


T۹ 


ر ےو رک3 و 


> ررر و 
ت $ ليد ف الاش ولنعلن علو ڪبرا (الإسراء: 4[ 


ال صو بر 


- # لرك طبقا ع طب [الانشقاق: 1۱۹ 


۱١-۰‏ - ثم لترونها/ ثم لسالن: 
فعلاهما باللام المؤكدة وانتهيا بالنون المؤكدةء مر غير عاديٰ وغير مسبوق 
في اللغة العرييةء لا مع هذين الفعلين ولا مع غيرهماء فضلا عمَّا تمنحه لهما 
الأداة 0 من قو تأكيديْةٍ إضافيّة سبق أن أحسسناها فى أكثر من آية» ولا 
سيّما عندما يتكرّر بعدها اللفظ أو التعبير نفشه الذي جاء قبلهاء كما هو هناء 
وکما في قوله تعالی: 

- اک میاو ا کک سیعاون )4 (النباً. 4 - ]٥‏ 

- وک کک اوک م اوک کک ار 2 4 [القيامة: ]٠١ - ۳٤‏ 

ولا شك آنا عندما نقول محتجين ومؤكدين: كلا ثم كلآء فإننا نفعل هذا 
متأثرين بالأسلوب القرآنيّ الذي انفرد بهذا التعبير» ثم انطبعت به بعد ذلك ذاكرتنا 
اللغويّة اليومية. 


۲- النعيم: 

يسال الإنسان أو پُحاسّب عادة عن "فعلِ" ما» هل فعّله آم لم يفعله» اما هنا 
فالسؤال هو عن (النعيم) نفسه وهو ليس فعلا أو حدَّثأ وإذن لا بد من فعل أو ما 
هو بمعنى الفعل نقدّره قبل هذا اللفظ» فيكون المعنى آنئذ أنه سيسأل: هل شکر الله 
لما أعطاه من النعيم» » آو: هل أحسن استخدام هذا ا » أو: کیف حصل على هذا 


النعيم» وهذا يجعل من التعبير» فر اخ تا هان جا واا الان واه 


۰ 


ثالثا: السبائك اللغويْة 


حين نزل القرآن الكريم كانت السبائك الجديدة ثورة حقيقيّة في نسيج اللغة 
العربيّة أدهشت العرب» من غير أن يَعُوا تماما ماذا يحدث» بل وجدوا أنفسهم 
عاجزين حتى عن تقليد هذه السبائك وإحلالها محل سبائكهم التقليدية القديمة. 
ولهذا ندر أن نجد في لغتناء حتى اليوم آثار السبائك القرآنيّة الجديدة إلا أن 
يكون تضميناً لها يشير بوضوح إلى أصله القرآنيّ. فقد ظل معظمهاء إن لم نقل 
كلهاء ممتنعاً على التقليد الحقيقيّ الذي يُذيبها في لختنا بحيث لا نعود قادرين على 
التمييز بين السبيكة القرآنيّة وسبيكتنا البشرية. 

وهكذا اقتصر التأثير القرآنيّ في لغتنا غالبا على جانب بسيط من الألفاظء 
والتراكيب» والتعبيرات» والعبارات السائرة أو (جوامع الکلم» إضافة إلى بعض 
التأثير للغته المنفتحة في الشعر العربيَ خاصّةًء وإن ظلّت صفة "الانفتاح"» كما 
عرّفناه في الجزء الأول من هذا البحث» خاصَة بالقرآن الكريم وحده» ثيّ ببعض 
الأحاديث الشريفة. 


ويبقى للسبائك القرآنيّة» مع كل تحليلاتنا ومحاولاتنا لوضع أصابعنا عليهاء 
نكهتها السماوية المميّرة التي يعجز أي إنسان عن تقليدها أو الوقوف على الأسرار 
البعيدة الغور لكيميائيتها وتركيبها. 

e N E‏ ا ا کن ن فف اقل 
البشرىّ القاصر من أسرار هذه الكيمياء اللغويّة الإلهيّة المُحيّرة. 

وسنقف فيما يلي عند هذه السبائك الثماني» وهي تشمل في الحقيقة كل 
أجزاء السورة: 


3 


1- آلهاكم التکاثز. حتى زرتم المقاير: 

لقد اجتمع في آلفاظ هاتين الآيتين وعلاقاتهما اللغويّة من عناصر التفرّدء 
التي درسناها في الألفاظ والعلاقات اللغويَّة» ما يكفي ليجعل من العبارة التي 
تكوّنت منهما سبيكة قرآنية متميّزة. 

ومن الواضح أن (حتى) في مركز 0 السبيكة تشكل محوراً أساساً لها 
لأنها تربط» في معن واحد على الأقل من معانيها المتعدّدة» بين المقدّمة: 
الانشغال بالتكاثر» والنتيجة: الموت والحساب» فتعطي هذه العبارةء ببنائها المميّزء 
والمتناظر» شكلها القرآنيّ الخاض. 

ولعل أقرب السبائك القرآنيّة إليهاء في بنائها التشكيليّ العام دون البناء 
اللغوي التفصيليّ الذي يستقل كليا بشخصيته عن غيره» قوله تعالى: 


E A O E‏ او ا 


- 9 فذرهي خوضوا وبلعبوا حى بوا بوه 
کا سرف ترو [مکرٌرا: 

إّها من دون شك سبيكة شديدة التميّزء بما اجتمع فيها من عناصر النفي جنبا 
إلى جنب مع عناصر التأكيد في وقت واحد. 

إن افتتاح الآية بأداة النفي» أو الزجرء يوحي بأننا على وشك سماع المزيد 
من هذا النفي» ولكنّ أداة الاستقبال (سوف) تأتي بعدها مباشرة لتفاجئنا بمعنى 
التأكيد والإصرار الذي تضمنتهء وبما يشكل مفارقة غير مألوفة بين مطلع الجملة 
اا ا طا کا ا عا المذاف كا من اكان د اا ل 
اختلطت بآلاف الجمل البشرية. 


العنصر الإضافيٰ الجديد الذي یمیز هذه السبيكة عن سابقتها هو عنصر 


التكرار في بنائها العام. ويتمفصل هذا البناء عند الأداة (ثيّ) التي يلتقي عندها 
جناحا السبيكة المتكرران. 


زی عدون 4% [المعارج: ]٤١‏ 
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وأقرب السبائك القرآنيّة إليها قوله تعالى: 

- و ینک وک سبلو 4 دد »م 

وم آخرى» من المهلء حتى على من كانت لديه اة فرانة مراضعة: أن 
ي هله السك القرانية بين آلافت العبارات البشرة الا غر تى إن حملت 
تلك العباراث المعنى القرآنى نفسّه. 

-٥‏ كلا لو تعلمون علمَّ اليقين: 

سواءٌ قبلنا بمذهب من قال إن آداة الشرط (لو) جاءت هنا بلا جواب شرط 
ظاهرء أو قلنا إن الجواب سيأتي في (لترؤن)» فإن الآية لها خصائص السبيكة 
القرآنيّة المتفردةء بما فيها من علاقات لغويّة مميزة. 

ا و اھ ا ا ا ھی بجلا بدا ق فا ال 
العربية. ثم يتلوها الشرط مباشرة» وهو أيضا وضع لخغوي غير تقليدي. ثم تأتي 
جملة فعل الشرط المكونة من فعل ومصدر مشتق من هذا الفعل (َعَكَموةَ لم )» 
وأخيرا تأتي الإضافة غير العاديّة حين ألحق بهذا المصدر (علم) مصدر في شبه 


د وھءے 


معناه (اليقين)» ليكونا معا تركيبا لخوياً غير تقليديّ أيضا (لْمّ ليقي ). 


لتَرَوْنٌ الجحيم: 

إنها سبيكة أيضا؛ رغم أتنا سبق أن أدرجناها في الحديث عن الصيغ والعلاقات 
الل 2 وها ف وو ون امات الجا اا ها ن 
عناصر هذه الجملة: (اللام الرابطةء الفعل» واو الفاعل» نون التوكيد المفعول به) 
وما فيها من مقرّماتِ لغوبَةٍ خاصَة سبق أن فصلناهاء يوهّلها لأن ندرج أيضاً بين 
السبائك رغم أنها تتأف من لفظين لا أكثر. 
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۷- ثم لترونها عينَ اليقين: 

وهذه الآية يتوفر فيها أيضاً ما توفر في الآية السابقة من عناصر لغوبّةٍ خاصَةَ 
بالقرآن» كما رأيناء بالإضافة إلى العنصر الجديد الآخر المتمثل بافتتاحها بحرف 
العطف التأكيديّ 0 وكذلك التركيب اللغويّ الفريد وغير التقليديّ للمفعول 
المطلق الذي انتهت به عت أَلِيَينِ . 


۸- ثم لفسأل يومئلٍ عن النعيم: 

وها هي الصيغة القرآنيّة (لتَفعَلنَ) تطبع من جديد هذه الآية بطابعهاء مبدوءءً 
أيضاً بأداة العطف التوكيدية القرآنيّة (ثبّ). 

ولا شك أن كثافة ورود اللفظ (يومئذ) في القرآن الكريم ٠۸-‏ مرة كما رأينا- 
إضافة فة إلى مرتین ياني فیهما مجرورا' e‏ و كثافة اشتعمال 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا الجزء من الدراسة يضعنا آمام المعانى العديدة التى اقترحها المفشرون 
لعدد من الألفاظ والتعبيرات في السورة. 

وقفر ها وداد هاه الما داد الفط آي الجير اقرا من الخدوة الي 
وضعناها لتعريف المواقع المنفتحةء واستحقاقاً لأن يكون ضمن الدائرة اللغويّة 
التي تمنحها مرونتها وهلاميتها قَوًّة الاستمرار والعطاء على مر العصور وامتداد 
المسافات وتنوع المفاهيم والثقافات. 

وسنتوقف في هذا الجانب اللغويّ الهامّ من سورة (التكاثر) عند الألفاظ 
والعبارات الاتية: 
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-١‏ ألهاكم: 

اعتادت العرب أن ترفق هذا الفعل بحرف الجر (عن) لإظهار ما وقع الإلهاءُ 
عنه. يقول امرؤۇ القیس (ت ۸٩‏ ق.ه): 

فألهيتها عن ذي تمائم مُځول 

فإذا لم يُرفق الفعل بهذه الأداة فقد عنى به مجرد الالتهاء بالآشياء ولیس 
الالتهاء عن الأشياء» كما في قول عبيد بن الأبرص (ت٠۲‏ ق.ه): 

وات اهر الاك وة .فس مورا واس ذلك 

ورغم أن اللفظ في الآية اه إلى (الالتهاء ء عن)» فان الداة (عن) غير موجودة 
بعد ما جل سه فعا موا لاحتمالات عديدة من المعاني التي يمكن أن 


یتعدی إليها: آلهاكم التكاثر عن الآخرة» و عن التفكير بالثواب والعقاب» والجنة 
والنار» وربّما عن الصلاة والعبادات وذكر الله وعمل الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها.. 

ولو ظهرت (عن) وظهر ما بعدهاء بطبيعة الحال» لانغلق الفعل ولم يبق أمام 
خیالنا أې خيار لاقتراح المزيد من المعاني والاحتمالات. 
۲- التكاثر: 

مرةٌ أخرى يأتي هذا اللفظ مفتوحأ لعدَّة احتمالات في أنواع التكاثر» ولو 
أضيف إلى لفظ ما يحدده لخصر معناه فيما أضيف إليه. 

أمَّا وقد تجرد من الإضافة فبإمكاننا الذهاب به الآن مذاهب كثيرة: التكاثر 
والتفاخر فى الأموال» الأولادء الأحساب» القبائل والعشائر» الرجال والأبطال» 
المعاش والتجارةء الرفاهية والتنعّم إلخ.. 


وقد تعدّدت الآراء» نتيجة لبقاء هذا اللفظ مفتوحأء حتى في مناسبة نزول السورة: 


ro 


فمن قائل إنها نزلت في اليهود حين قالوا: نحن اثر من بني فلان» وبنو فلان 
ا 
وتكاثروا بأشرافهم في الجاهلية والإسلام» فغلب بنو عبد مُناف الحيّ الآخر (بني 
eS‏ ي ألم تكتفوا 
وقیل: sy‏ 
مال اون 
O‏ ٹم کیہ © دل يقول ابن آدم: مالي مالي» 
ا ت ا ار کت فت ا ت ت( 
وهكذا نجد أن فطعها عن الإضافة متحها خصباً وأبعاداً في المعاني 
والتأويلات» وتقديرات لمناسبة التزول ما كانت لتنالها لو أضيفت إلى كلمة أخرى 
e‏ 
ا يضاعف بعاد اللفظين معا والفرق بین 
N E E‏ 
لار !)۲×٤(‏ لاحظم الفرق؟ 


يتضح من حديثنا عن الأبعاد المعنوية للفظين السابقين تعدّد الآراء في معنى 
ار كا ها 


.٠١١۳ النسائي» المجتبی من السنن» مرجع سابق» ج٦۰ ص‌۲۳۸» حديث رقم‎ )١( 


E 


آهي زيارة حقيقية للقبور وهم أحياء ليتفاخروا هناك بموتاهم؟ 

أم هي موتهم الذي انتهوا إليه بعد كل هذا التكاثر والتفاخر؟ 

أم هي الإقامة المؤقتة لمن مات منهم ودفن في هذه القبورء لأنّه فيها 
كالضيف أوالزائرء إذ لن يلبث أن يبعث ويعود إلى مسكنه الدائم الذي اعد له في 
الجنة أو النار؟ 

أم غير ذلك أيضا؟ 

اُرأينا إلى اجتماع ثلاث كلمات متواليةه کل منها ذات أبعاد متعددة» کم یمنح 
الجملة من الأطياف والألوان والاحتمالات؟ 

حتى الآداة (ختى) التي فصلت بين كلمتين من هذه الثلاتء اكنسبت؛ في 
خض هذا الغنى والتعدد» أكثر من معنىّ. 

فقد تكون بمعنى (إلى درجة) آي آلهاكم الحديث عن التكاثر إلى درجة 

أو بمعنى (لغاية) آي: آلهاكم التكاثر لغاية انتهاء حياتكم ووصولكم إلى 
-٦ -٥ -٤‏ کلا [مکرر ثلاث مرٌات]: 

إن جدّة استعمال هذا اللفظء وتطويرَ القرآن الكريم لمعناه» واستخدامَّه له في 
سياقات مختلفة» يمنحه قَوة اللفظ المنفتح. 


وقد ذهبوا في تفسيره إلى أنه الزجر هناء أو النفيُ لما يأملونه في التفاخرء أو 
أنه يحمل معنی (أ) الاستفتاحبة» أو معنی سا أو ما ذهبنا إليه من دور لهذه 
الأداة يشبه دور إشارة المرور لأنها تحوّل وجهة الكلام نحو سياق جديد. 
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وکل هذه المعاني ملائم لسياق السورة في المواضع الثلاثة التي ورد 
فيها هذا اللفظء مع احتمال اختلافات طفيفة في معنى كل منها تبعاً لاختلاف 
سياقهاء ولاختلاف تفسيرات الألفاظ قبلها أو بعدهاء وكذلك تبعاً لما سبقها أو 
تلاها من آدوات. 
O‏ 

إن حذف مفعول هذا الفعل» ذ کے المتی ر کا آمام احتمالات عديدة لما 
و ا ا ا 

تات ل داك أن الق و م دك الفقاة أي النخاطي اا 
أسهم في إضفاء المزيد من الغنى والاحتمالات في معاني كلا الفعلين. 

من أجل لك لحب ف قر ها سمرت ار ماه هاا اع 

إهم سيعلمون قريب نتيجة هذا التفاخرء أو يعلمون مال هذا الذي يتفاخرون 
به ا وآموال وأولاد» أو يعلمون النهاية ويذوقون الموت الذي ينتظرهم 
وینتظر کلا فا على المتعطف» أو يعاینون الحساب الشديد» أو النار وعذاب 


الجحيم» أو.. 


وهكذا ينطلتق الخيال مع تصوراته العديدة لهذا الذي تنذرنا الآية باقتراب علمنا له. 


ولا شك أن تكرار الفعل مرتين مع أداة الاستقبال (سوف) تركنا أيضاً أمام 
االات عد لمعنى هذا التكرار: 


هو لم دالا كد رودت الد 
أم أن مفعول الفعل الأول ليس هو نفسه بالضرورة مفعول الفعل الثاني؟ 
لقد ذهب المفشرون فى هذا مذاهب شتى: 


قالوا: ‏ کد سو تَعَلَمُونَ ‏ ما ينزل بكم من العذاب في القبر» ‏ م كلا سَوّىَ 


YA 


موك في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأولى في القبرء» والثانية في الآخرة» 

وقالوا: الأولى: إذا نزل بكم الموت وجاءتكم الرسل لتنزع أرواحكم» والثانية: 
إذا دخلتم قبورکم وجاء‌کم منک وكير 

وقالوا: الأولى نكم مبعوثون عند النشورء والثانية أنكم معذبون يوم القيامةء 

وقالوا: الأولى للكفارء والثانية للمؤمنين»› 

وقالوا: هو مجرّد التأكيد والتغليظ.. 

وروي عن علي 4ه: "ما زلنا نشك في عذاب القبر حى نزلت (ألهاكمْ 
التكاڻن ١.‏ 
۹ - علم اليقين: 

لقد انعكس اختلاف المفسّرين حول معاني الآيات الأربع الأولى من هذه 
السورة على معنى هذه الآية أيضا. 

فما علمْ اليقين هنا؟ 

قد يكون الموت» لأن "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"." فالإنسان بعد الموت 
یری من الحقاتق ما کان عاجزاً عن رؤيته وهو حي 

وقد يكون البعتٌ» حين يصحو البشر من رقدتهم ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه 


مام يوم الحساب» 


)١(‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. إثبات عذاب القبر» تحقيق: شرف محمود القضاة» عمان: دار 
الفرقان» ط.۲» ٤٤٠١‏ ٠ه»‏ ص۲١٠.‏ 


(۲) العجلونى» إسماعيل بن محمد الجراحى. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» بیروت: دار الكتب العلمية» ط. ۳» cT cp ANA‏ ص» T1۲‏ حدیث 
رقم ۲۷۹۰. 


۹ 


وقد يكون يوم تطايُر الصحف حين يعرف كل مصيرّه» في الجنَّة أو في النارء 


وقد يكون العلمٌ هنا بصيرة الإنسان في الدنيا لما بنتظره في الآخرة» حتى 
قبل أن يموت» كما رأيناء فيكون #عِلْم ألَْمَينِ 4# على هذا استحضارَ صورة الآخرة 


وهم أحياء ومعرفتها بالعلم من غير أن یروهاء بمقابل عت لين # الذي يعني 
معاينة هذه الأمور يوم القيامة ورؤيتها رأي العين. 


٠‏ - الجحيم: 
ا 2 ت e‏ فإِنْ اللفظ الآن 
e‏ 


ومن السهل أن تن فة الأبعاد الععلة لهذا اللفظ لر أحلاتا حه 
لفظ (النار). 

إن النار هي النارء ما الجحيم فيجمع بين النار والزمهرير» والعذاب الماذي 
والعذاب المجري و البرك الأسفل وما بست من درجات ر كاك کل ما دكره 
أو ما يمكن أن يُتخيّل» من أوصاف جهنم في القرآن الكريم أو الحديث الشريف. 
-١‏ عين اليقين: 

شأن هذا التعبير شأن التعبير السابق لم لين 4 في اختلاف المفشرين 
حول المقصود به. 

وكأ في إضافة (عين) هنا إلى (اليقين) توجيهاً لدْفة المعنى نحو اتجاءِ آخر» 
وهو الرؤية الحقيقيّة في الآخرة» عندما يقف الناس وجها لوجه أمام مصائرهم 
وحسابهم» وجتتهم أو نارهم. 
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۲- ثم لسألن يومئزٍ: 


السؤال هنا ذو أوجه متعدّدة: من مسیسال؟ وھ سال وعم سيْسال؟ وکیف 
يسأل؟ وماذا بعد السؤال؟ وماذا بعد الجواب؟ 


هذه الأسئلة كلها تطرح نفسها تلقاتبًاً علينا ونحن نقرأً هذه الآية» فتثير في 


أذهاننا ما تثيره من حيرة وحذر وترقب وخوف. 


إن ی معيّنین» وفي ظرف معيّن» ومکان محدد» ولکن 
اللغة التي رلت فيها نقلها من الخاص إلى العاّ» ومن المحدود إلى المطلقء 
ك ا e N‏ 
فینفتح أمامه عالم لا نهاية له من التصوّرات للأّحداث الغيبيّة. 


۴۳- النعيم: 

أمّا النعيم فيحمل من المعاني في الآية كل ما أنعم الله به على الإنسان من نعم. 

له كر ارون هك اله ان معن امن لسرت ا 
والصخة والوقت والإدراك بالحواس» كما تنص الآية إن سمح والبصر الماد 
ل و کان عه منغ € الإسراء: ]۳٠‏ وملا الأكل والشراب» وظلال المساكن» 
اال الي ءل النوم» واللباس» والإسلام والقرآن» ومحمد 4 

کماً بکد القرآن الكريم لد من آله عل أَلْمُوْمِِين د بعت فيم رسو من اسيم 4 
[آل عمران: »]٠٠٤‏ وتخفيف E E‏ [الحجّ: ۷۸]. 
ويزيد هذه المعاني وفوا عد کر من الا اديت الشريفة التي وردت في 
تعريف (النعيم) منها: 


> کے کے 


- عن أبى هريرة له قال: لما نزلت هذه الآية ت وميا عن 


َير قال الناس: يا رسول الله» عن أي النعيم نسأل» فما هما 


4١ 


الأسودان آي لا نملك إلا التمر والماء] والعدو حاضر پرا على 
غرالقغا؟ قال إن ذلك سيكون 

- وعن أبي هريرة له قال رسول الله كي: إن أوّل ما يُسأل عنه العبد يوم 
القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» ونرويك من 
الماء ارو 


خامسا: جوامع الكلم 

لعل معظم عبارات هذه السورة لم يحتل مكانه بعد في قاموسنا اللغويٰ 
اليوميّء ومع ذلك سنرى أن أكثر هذه العبارات يحمل مقوّمات التعبير السائر الذي 
يمكن أن يَختصر في كلمات قليلة مواقفَ حياتية كاملة نحاول التعبير عنها عادة 
بلغتنا البشرية المترسلة: 
-١‏ ألهاكم التكاثر: 

لاا ا ھن کی لھ کا افا کن ان ا اعدا على ی 
شغلتهم الحياة الدنيا عن الآخرة» وقد نشوا الموت والحساب والجتة والنار. 
۲- آلهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر: 

وفي اجتماع الآيتين في هذا التعبير يجتمع إلى الموقف الأول» وهو 
الاشعال بامور الد مر إضاف أخر ردد فى شاا هه الارة وتن 
نشيّع بآنظارنا جنازة امرئ أهمَته الدنيا فجمع منها ما جمع» ثم ترك كل ذلك 
ومضى إلى نهايته المحتومة. 


)۱( الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۸٤٤٠‏ حدیث رقم Tov‏ 


(۲) المرجع السابق» ج٥»‏ ص۸٤٤»‏ حديث رقم .۳٠١۸‏ وجاء الفعل (نرويك) هكذا بالياء» وكأنَ 


A 


۳۴- کلا سوف تعلمون: 
عندما تحاول أن تقنع أناسا بأنهم على خطأ فیرکبون رۆوسهم› ویصروںن 
على أنهم هم المصيبون رغم وضوح الخطأً لكل ذي بصيرةء فأبلعٌ رد تختصر به 
را ی وا اا ر و ا ی ا ا 
e‏ 
الأؤل: تأكدنا من وقوع أمر من غير أن نراه بأعيننا (علم اليقين). 
والثاني: تأكذُنا من وقوعه بعد رؤيتنا له بأعيننا (عينٌ اليقين). 
فلو حدث آن أخبرنا أحدُهم بخبرٍ خطير ما زلنا في شك من وقوعهء فأب 
طريقة وأقصرها للتأكد من مدى اطلاعه على الأمر بنفسه هي أن نسأله: : أكان هذا 
علمَ اليقين؟ آم عين اليقين؟ 
-٦‏ ثم لثسألنْ يومَئٍ عن النعيم: 
وهي عبارةٌ بحسن بالإنسان أن يردّدها كلما وجد نفسه في بحبوحة من الرغد 
والسعادة» أو احسل بن الدنیا قد آقبلت علیه» ففی تردیده لها ما يزجر شيطان نفسه 
إا تحاول أن يج قدميه إلى الدثباء وفيه ها بذكره بالا رة وما أعد لها من عمل: 
- يروي مسلم عن ابي هريرة قال: خرج رسول الله 5ة ذات يوم أو ليلة 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما خر جكما من ببوتكما هذه الساغة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وآناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
ار کا رمو فقامیا م قا وجلا من الاتسان فاا ھی لی ف 
يته فما راه المر اة قال مرا وآهلا قال لها رسرل اه 2 ابن 


TEY 


فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريّ فنظر إلى 
رسول الله ية وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرمٌ أضيافاً متي. 
قال: فانطلق چ بعذق [آي عنقود کامل من التمر] فيه بسر وتمرّ 
ورْطب» فقال: کا ر ع ا ر الله ي: إياك 
والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما 
e a o‏ 
ترجعوا حتی n‏ هذا ذا ان۱ 


)3( القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج۳ ص ۱٦+۹‏ حدیث رقم ۲۰۲۳۸. 


E: 


السورة الخامسة عشرة 


القارعة 


ط آنکارعۂ © ت التارة © وا انرک تا اة © بم 
بدن الاش اقرا السوت ا ود الال ڪانين 


2 


محر 4ے X‏ ہے ےر و . 
المنقوش O‏ ت تقلت مواز در ا 


EOE rO)‏ اوی © وما ارك ما 


هة 7 تار اة 7 4 


نحن الآن مع سورة مختصّة بالعذاب» وليس فيها ما يخقف من وطأتها على 
رو رم ر2 ., 


نفوس الذين تتوجُه إليهم بالانذار إلا آیتان: ق قاما ن فلت موري » فيرف 


می راض 4 


والسورة هى الرابعة عث عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن» وهي مؤلفة من 
yT‏ 

وتبرز الشخصيّة اللغويّة للسورة في خمسة ألفاظ استقلت بها عن غيرها من 
السور» وهي: (الفراش» المبثوث» المنفوش» هاويةء هيّه) وكذلك خمسة راکیب 
وتحبيرات تفقتصر علبها وحدهاء وهي: وت المَارعةُ  »‏ بوم کون چ الاش 
نارن الین انار م ئه کارا 


أرّلا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ إلى ۳- القارعة ۳١‏ مرّات]: 

قد يكون القاموس الجاهليّ عَرّف هذا اللفظ مرّتين» وعند شاعرين أخوين 
مغرقين في القدم» حفل شعرهماء وكذلك الملحمة الشعبيّة التي وصلت إلينا 
ا ا وا کات و و ر 
والمهلهل بن ربيعة (ت٤٩‏ ق.ه). يقول كَليب: 

كأنهم النعامٌ غداة خافوا بذي السلان قارعة التلاقي 

ومع ذلك فان من الواضح» مع الهالة الكبيرة من الشكوك التي تحيط 
بأشعارهماء اختلاف معنى اللفظ لديهماء وهو الحدث الكبير كما هو واضُ في 
بیت کلیب» أو الخوف الشدذيد» عن المعنى الاصطلاحئ الجديد له ش القرآن» 
وهو القيامة» وكأنما أعطيت هذا الاسم لأنها "تقرع القلوب بالفزع» وتقرع أعداءَ 
اه بالات" 

ويدعم شكوكنا في جاهليّة اللفظ أنناء رغم وروده ١‏ مات في القرآن الكريم» 
ثلاث منها فى هذه السورة وحدهاء لا نجد له ثرا فى الحديث الشريف. 
-٤‏ المبثوث: 

لا تشر على هذا اللفظ فى القعر الجاهل زلا فى الحديت الشرف ولا 
نجده في القرآن الكريم خارج هذه السورة. 

وما يزيده خصوصية استخدامُه الخاص في وصف الفراش» وما يكسبه هذا 
-٥‏ المنفوش: 


لفظ آخر لم يعرفه الشعر الجاهليّ ولا الحديث الشريف» لا بهذا المعنى ولا 
بغیره. ولا نجده في القرآن الكريم خارج هذه السورة. 


E 


-٦‏ ۷- موازینه [مکرر]: 

الم الرخة الت خرف بها الشعر الجاعان مدا اللفظ ھی فی بیت سق 
أن أوردناه ضمن أبيات أخرى شككنا بصخة نسبتها للحصين بن حمام الفزاري 
(ت ۱۰ ق.ه). والبیت هو: 

وخف الموازينْ بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها 

والواضح أن ألفاظاً وتعبيرات وصوراً مثل: خفة الموازين» والكافرين» وزلزلت 
ag a a a‏ 2 
لإثبات وجود أو عدم وجود لفظ (الموازين) فى الشعر الجاهلى. ومع أهمية هذه 
الشكرك فان (المرازين) هنا لا تح بطبعة الحال تلك الأداة التجارنة الى غرفاها 
فى الدنياء وإنما هى أمرٌ غيب قرّبه الله إلينا بمثل هذه الصورة الدنيويّة الحسية. 


۸- عيشة: 


لا يرد هذا اللفظ مطلقاً في الحديث الشريف؛ إذ يستعاض عنه هناك بلفظ 
(معيشة)» وإن أضحى اللفظ القرآنيَ مألوفا جداً لنا اليوم. وإذا حدث أن كان 
العربيٌ الأول قد عرف هذا اللفظ وكان مألوفا لديه» كما هو حاله لدينا اليوم» فإن 
من المؤكد أن ما لم يكن مألوفاً عنده هو إطلاق اللفظ على نمط جديد من الحياة 
لا علاقة له بحياتنا الدنيا. 


إنها (عيشة)» اللفظ المآلوف الذي يصف حياتنا اليوميّة المعتادة» ولكنْ ما 
شأن هذه "العيشة" الأخری بعد الموت؟ وکیف تکون؟ ومتی؟ وإلى متى؟ وهل 
هي "عيشة" حقيقيّةء كما اصطلح البشر على معنى هذا اللفظ؟ 


حتى إن عَرَّف العربيّ أنها في الحياة الآخرةء فما يزال مفهوم هذه الحياة 


غامضاً لدی فکیف یکون بعد الموت "عيش" وکاتھا حقَاً لا تختلف عن 
غيشتا الأرضية؟! 


۷ 


۹- راضية: 

هذا انستجمال جد للصفة المشبّهة (راضية). فهي ترد لأوّل مرّة على صيغة 
اسم الفاعل» ولكنها تدل على اسم | لمفعول. 

إنها هنا ليست العيشة التي "تّرضى" كما يمكن أن نفهمه من استعمال اللفظ 
في لغتناء بل التي " ترضي" فهي إذن (راضية) ولكن بمعنى (مُرضية). 

وقد يسمي البلاغيّون هذا من باب المجاز؛ إذٌ أطلقت صيغة اسم الفاعل على 
عا هو ا اوه ای ا و ان جار جر عاص 
بالقرآن وحده. 
اك آم 

ل جا ا ال ا وف ا ر الجدد هن ك ان 
الاحتماليّة التي اقترحها المفسشرون له» وحيرتهم بين المعنى التقليديّ: الام 
الحقيقيّة» ومعان أخرى خاصَة بهذه السورة: مغل: المسكن: والماري؛ وأ الرس 
أو قمّته» ومكان السقوط» ومنها (مسقط رأسه)» والنهاية» وغيرها. 

ورغم ورود اللفظ (أم) ۲۳ مره في القرآن الكريم؛ تنفرد سورة (القارعة) 
بهذا المعنى» أو المعانى» الجديدة للفظ دون باقى السوّر. ولا نجد له مثل هذا 
الاستعمال مطلقاً فى الحديث النبوي. 
-١‏ هاوية: 

اختلف المفسّرون حول المعنى الدقيق والمحدد لهذا اللفظ» ولكنهم يتفقون 
جميعا على آنه اسم آخر لجهتم» أو لشيء يتعلق بهاء لم يعرفه العرب قبل الإسلام 
مثلما لم يعرفوا اسمها الآخر (الجحيم) الذي مر بنا في سورة (الهمزة). 

ولا تد ال في غير هة السرة وار مه الخدت اليرى إا أف برد 
فى معرض الحديث عن هذه الآية. 


۸ 


۲- هيه 


هذه الهاء في نهاية الضمير حيّرت اللغويين» لأنهم لم يجدوها إلا في القرآنء 
فلا نعثر على مثلها في الشعر الجاهليّ ولا في الحديث الشريف 
ولقد اختصت هذه السورة دون غيرها من السوّر باللفظ (هيَهُ)» ولكننا نجد 
هذا النوع الخريب من الهاء مع غير الضمير (هي) وفي أكثر من مكان في القرآن 
الكريم» ولا سيّما في سورة (الحاقة) التي تتكرّر فيها هذه الهاء ست مرْاتِ خلال 
بضع آيات شبه متتالية: 
- ل اما من اوق کب یو يقو مام افوا تبي © إن نت أف من 
جسابية و ول م أو کت مالو قول بن لر أوت كي 
ور ادر ما حسایة © نبا کا القَاضيةَ © ا ای ع مال 0 
هلك عئی سلْطیية © 4 ]٠۹-۲١[‏ 
وقد اقترحوا لها اسم (هاء السكت) فكأنها استخدمت لتعيننا على لفظ الياء 
المت كة حن ارقف أو السكرت غندها لأن بحض الحرب وسكنرن الباء فى 
(هيٰ)»ء فلا حاجة للهاء عندئذ» ولذلك أسقطها بعضهم من القراءة إذا وصلوا الآية 
بما بعدهاء فقرأوا: (وما أدراك ما هي نار...) لانعدام الحاجة إليها في حال عدم 
التوقف عند (هي). 
ولكن من المهٌ التذكير بأن آخرين أصرّوا على إثبات الهاء في الحالين: 
الوقف أو الوصل. 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ القارعة: 


ربما لن نستغرب كثيرأً لو حرجت علينا الصحف اليوم بمقالة افتتحها 
كاتبها بقوله: الفضاء. ما الفضاء؟ هل فكرت يوماً في الأجرام التي تسبح فوقنا 
هتاك فل الفضا؟ 


۹ 


تخم لن ترب هذا كثيراء الوم ولكن هن الموكد أن أي عرب عاضر 
نزول الوحي سيستغرب أشد الاستغراب وهو يسمع لأوّل مرْةٍ في حياته مثل هذه 
الافتتاحيّة: # الكارعة 9 م تاره ل وما آدرنك ما اَلْقَارعةُ 2 4 

لقد بدأت السورة بآية قصيرة جداء وانتهت ET‏ أو الوحدة اللغويّة» فيها 
ھاو سرغ جا بل ایت ت قل ان تھی 


اا م ا ولكن ليس فيها إلا مبتدً!! هكذا: E‏ 
المبتدأًء ولا صفة» ولا ضاف إليه» لا شيء إلا المبتدأى وانتهت ت الآية!! 


طبعاً ستتطلب منّا قواعد النحوء البشريّ» أن نبحث عن خبر لهذا 
المبتداًء ھکذا تعارف النحويُون: ااا م کر کی ولهذا وا لهذا 
المبتداً القرآنيٰ الغريب ا التالية له» والتي تتضمَن هذا الاستفهام 
التحذيري: ما القارعة؟ 


وهكذا نجد أنفسنا أمام أوّل جملة في تراثنا يكون خبر المبتدا فيها سؤالا!! 


بل ذھیوا ا E‏ 
ا و لی د ر و 
العملية القيصرية» اتججال والإيحاءات والأطياف التى أحاطتنا بها جدتها وتفرٌدها. 


وسواءٌ أخضعنا الآية إلى قواعد النحوييّن» أو حرّرناها من هذه القواعد 
فلم نحاول افتراض أي مقدّر قبلها أو بعدهاء يظل استعمالها غريباً وجديداً على 
أذن العربيّ الأوّل: سواءٌ في اقتصار وحدة لغوية كاملة على مبتدأء أو في ابتداء 
وحدة أدبية كاملة» هي السورة هناء بجملة غير عاديّة اقتصرت على لفظٍ واح 
لا نعرف ما إذا كان: ١‏ - جزءاً من جملة فعلية حذف فعلّهاء آو: ۲ - جزءا من 
جا ا اف ھآ ۴ت ج رد اکل ووو تآ غ ا 
غير هذا وذاك لم تتسع له قواعدنا النحويّة المحدودة التي عجزت عن الإحاطة 
باللغة السماوية غير المحدودة. 


۲- ما القارعة [الأولى]: 


[ذا آتارت عذه الجملة الامفهاتة الفحذيرة دهكة الحري الأول لها 
اون کا للمبتداً الذي تكوّنت منه الآية الأولى؛ فلا بد أنها فاجأته كذلك بانها 
وة لخوة كام قا رغم E‏ لوحدة لغويَة سابقة 
مسا اشا 


آنا المفاجاة الأخرے الى تر العر الازل ها ئی هذا الاسلربت 
التحذيريٰ الجديد الذي يصطبغ بصبغة الاستفهام» مجرّد استفهام» ومن غير أي 
فعل يسبقه آو يمهد له» من مثل قولك: (عقوبتك؟ أتدري ما عقوبتك؟)» فقدمت 
للاستفهام الثاني بالفعل (أتدري)» على حين خلت الجملة القرآتبة الثانية من مثل 
هذا الفعل. إنه اسلوب لم نعهد» ولا نعرفه حتى الآنء إلا في القرآن الكريم. 
ونجد في سورة (الحاقة) نموذجا آخر يطابق تى تماما هذا النموذج: 

- الاق ما اة ا وما ادر KOE‏ -[ 
-٤ -۳‏ ما القارعة [الأولى والثانية]: 

نالروف فى اسالا العرة الماد آنا سے بال عن تکار 
اللفظ نفسه» فنقول مثلاً-مع حفاظنا هنا على بقيّة أجزاء الآية كما هي-: القارعةء ما 
هي؟ وما أدراك ما هي؟ كما حصل في نهاية السورة حقاً حين قال تعالى: # فَأ 
وة ) وما ارك ما هِية  )©‏ فلم يقل: وما أدراك ما الهاوية. ولك الآيةء 
عل ك أعراف الا ت م الف تة بد من اتال الخ 
ه- - وما أدراك امکرٌّرا: 

هذا تعبير قرآنيٌ جدید سبق أن توقفنا عنده في حدیئنا عن قوله تعالی 3 وما 
أدرلك ما ممه في سورة (الهُمزة). ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليّ 
ولا اللإسلاميً» ولا في الحديث الشريف» رغم تردده ٠١‏ مرة في القرآن الكريم 
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۷ يوم: 
إله ظرف عاديّ ومألوف جدَاً لديناء ولكنّْ موقعه في السورة غير عاديّ. 
فمجيئه في مطلع الآية» ومن غير أن يسبقه فعل» أو ما يدل على فعل أو 


حدث يصلح ا بو صفه ظرفاء جعل المفسّرين والنحويشن ن¿ يحارون في 
تعليقه» ومن ثم في إعرابه: 


أيعلقونه بالقارعة؛ أي: تقرع الناس يوم يكونون كالفراش..؟ 

أم نعلقه بخبر محذوف لمبتد محذوف؛ أي: هي حاصلة يوم يكون الناس؟ 

e 

a e ee 
الجديد والمحيّر لظرف عادي غير جديد.‎ 


العري قبل الإسلام ورتما بعده TT‏ اقا ا 


والأغرب من ذلك ألا يتكرر التركيب مرَة أحرى في غير هذا الموضع من 
القرآن الكريم. 


-٩‏ الفراش المبثوث: 


هذا تعبيرٌ جديدٌ عن شكل التبعثر والفوضى الذي يأخذه الجراد أو البعوض 
أو مختلف أنواع الفراش وهي تهيم في شتّى الاتجاهات. 
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وسنرى كيف اسُخدمت هذه الصورة القرآنية الخريبة للضياع والفوضى؛ في 
بناء صورة أخرى أشمل تصف حالة الناس يوم القيامة. 
١‏ -الناس كالفراش المبثوث: 
من المهمَ جدَاً لأيّ موقف جديد إذا أردنا أن نصفه لمن لم يعرفه من قبلء 
أن نقدّمه في صورة جديدة أيضاً كهذه» حتى تنفتق للسامع أبعاد خيالية مبتكرة غير 
تقليدية» لأنْ الموقف نفسَّه أيضا غير تقليدي ولا عادي. 


وي شيء أشدَ حاجة لمثل هذه الصورة الجديدة من موقف مخيف كهذا 
تلفظ فيه القبورٌ كل من عرفتهم الأرض من البشرء منذ آدم حتى يوم الشاب 
فيبعثون من الموت ليهيموا على وجوههم» ويتدافعوا في کل اتجا ویتداخل 
بعضهم في بعض» وهم لا يملكون لأنفسهم وجهةء ولا يعرفون لهم هدفاء فكأنهم 
القراش» أو الحشرات الصغيرة التي تتطاير متزاحمة حول النار في كل اتجاب 
ا بعد ذلك إل ا ها الع وة ها زحد من ات ورا آلاف الور 
الجديدة التي أضافها القرآن الكريم إلى معجمنا البلاغيّ التقليدي. 


١-العهن‏ المنفوش: 

وهذا تعبیر قرآنیٌ آخر لا نجده ف في الشعر الجاهليّء أو بعده» ولا في الحديث 
N N TT E‏ 
عامَتنا (غزل البنات)» أو أنواع الصوف الملوّن التي عرفها الناس في الجاهليّة. 

وسیکون لهذا الاستغمال الجديد دوره الهام قى بناء الصورة المخيفة 
التالية من صور يوم القيامة منّا لم يعرف الإنسان مثيلا له من قبل» ولن يعرفه 
في حياته من بعد. 
۲-الجبال كالعهن المنفوش: 

هل تصوّرت أبدا كيف يمكن أن تنفتّت الجبال أمام عينيك» فتتضحُم وتتباعد 
جزيئاتها وذرّاتها بحيث تتحول كالصوف المنتفش؟ إنها صورةٌ مخيفة بقدر ما فيها 


or 


من مفارقة غريبة بين هول المنظر في صورة الجبال وهي تتناثر وتتفتت» وبين ما 
قد يوحى به منظر الصوف المنفوش من دفء وطمأنينة» وكذلك المفارقة الغريبة 
الأخرى بين صلابة الجبال وثقلها ورسوخها وبين طراوة العهن وتطايره وخفة وزنه! 

ولكنْ أغرب ما في هذه الصورة تلك الحقيقة العلميّة التي تشير إليها. ورغم 
آنا أخذنا على أنفسنا في هذا الكتاب ألا نتعرّض لجوانب الإعجاز العلميّء لعدم 
الاختصاص» فإنه لا مناص بين الحين والاخر من إلمامة سريعة بهذا النوع من الإعجاز 
نأخذها عمّن عالجوا هذا الجانب» إذا كان فيها ما يوضح الصور البلاغيّة المدروسة. 

فكل جسم في هذا الكون يمكن أن: 

- ینکمش ویتقلص إذا ازدادت کثافته وتقاربت جریئائه» كما يحصل للأجرام 

التى تبتلعها الثقوب السوداء فى أعماق الكون. 
پد أو یتش إا قلت کفافته وتباعدت جز یائ كما پمکن آن بحصل لجال 
يوم القيامة. 

TS 
من تم ا اة اکر‎ e ا جادييته فازدادت قَوّْة ا ا‎ 
قدرة على ابتلاع المزيد مما حولها.‎ 

بل إن قَرّة الجاذبيّة هذه تجعل أجزاء النجم نفس تتجاذب وتتقارب وتتداخل» 
e‏ بل هائل» وتزداد ا النجم كثافة» وجاذبیته وة حتی 
يكون وزنْ ما كان منه بحجم كرة التنس أضعافَ أضعاف وزن الكرة ة الأرضية. 

وهكذا تصل قَوّة جاذبيّة هذا النوع من الأجرام درجة تجعلها تبتلع الضوء 
الذي يسقط عليهاء فلا تعكس هذا الضوء وتستحيل بذلك رؤيتنا لهاء فسمَوها 
لذلك: الثقوب السوداء“. 


(۱) راجع مصادر وكتب الإعجاز العلمي» ولا سيما كتاب "خلق الكون بين العلم والإيمان' انظر: 
- الطائي» محمد باسل. حل الكون بين العلم والإيمانء بیروت: دار النفائس» e^‏ ص1۸ وما بعدها. 
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إن انتفاش الجبال يوم القيامة يمكن أن يكون» والله أعلم» مجرّد عمليّة 
فيزيائيّة معاكسة لما يجري في "الثقب الأسود" من انكماش واف 

وهكذاء فبمجرّد تناقص قَوّة الجاذبيّة في الأرض» لسبب من الأسباب الخيبيّة 
تبداً جا اها بالتباعد» وکتلتها بالنقصان» وحجمها بالتزایدى حتی يغدو شکل 
اال فا كد ل الات ر السرف الم ت 
۴۳-فأمَا مَن: 

هذا ابتداءٌ منقطعٌ للجملة أو العبارة؛ غير معهود قبل القرآن» ولا سما إذا 
انعدم قبل الجملة ذكرٌ خيارين اعتدنا أن يبدا المتحدّث بهماء كأن يقول: أمامنا 
الآن كتبٌ صغيرة وأخرى كبيرة» فآمّا الصغيرة.. أو يقول: أمامك طريقان: أمّا 
الطريق الأولى.. وأمًا الثانية.. 

ويتكرّر هذا الابتداء المنقطع في سور عدة» بحيث يصبح أساوبا EL‏ ا 
کقوله تعالی: 

-ظ O ET‏ بيده فيقول اوم اروا كي ج [الحاقة: ]٠۹‏ 

َ ا لضن إا AL‏ كرمهء ونعمة. يمول روت أ رمن 4 [الفجر: 1٥‏ 

- اما الیم لد فلا هر ا وأماً اساي فل نهر 4 [الضحى: ۹[ 

ولا نجد هذا الأسلوب المتميّز في الشعر العربيّء لا قبل الإسلام ولا بعد 
ولا وجوة له قي الحديت الشف ها 

إن أسلوب الحديث النبويّ في استعمال (فأمًا) لا يختلف عن أسلوبنا اليوم» 
إذ تأتي هذه الأداة دائما بعد خيارين يسبقانهاء فتقوم هي بدور التفصيل بينهماء 
ولهذا دعيت تفصيليّة. ومن ذلك الحديثان الشريفان: 

- .. هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: آصبح مَن 

عبادي ممن بي وكافر» فأمَّا مَّن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
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موم بي وکافرٌ بالکواکب» وآمَا مَن قال: بنَوء كذا وكذاء فذلك افر بي 
ومؤمن بالکواکب". 

ج الغزو غزوان: ا 
ا واجتنب الفساد» کان نومه و أجرا کله وأا من غزا ریاءً 
وسشتمعة» وعصی الإمام» وأفسد في الأرض» فته 5 يرجع E‏ 

٤‏ - ثقلت موازینه: 

هذا تعبيز مجازي جديد عن الربح أو الفوز أو النجاح. وقد يكون تعبيرا غير 
مجازي أيضا لو كانت هناك موازين حقيقيّة» حتى إن كانت مختلفة عن الموازين 
التي نعرفهاء وتعمل بغير الطراتق التي اعتدناهاء وفي ظروف تختلف كلياً عن أية 
ظروف آخرى عهدناها في عمليّات الوزن الدنيوية. 

ورغم تكرار هذا التعبيرء» أو لنقل: الصورةء ثلاث مراتِ في القرآن» يخلو 
الشعر الجاهليّ مله تماما وكذلك الحديت التبرى الشريف» إلا أن يرد ضمن 
سياق متعلتق بذكره ذ في القرآن. 
-٥‏ فهو في عيشة راضية: 

مرة أحرى يستقل جواب الشرط باية أخحرى أو وحدة مستقلة منفصلة عن آية 
فعل الشرط» وهو أسلوبٌ يختص به القرآن وحده كما عرفنا. 
-١‏ عيشة راضية: 

لم يعبّر أحدٌ قبل القرآن» وربّما بعده أيضأء عن معنى العيش الهنيّء أو الحياة 

السدة ا الك الخاص وال 

ويتكرّر التعبير مره أخرى في سورة (الحاقة). ولا وجود له في الحديث الشريف. 


)0 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۱» ص۰۲۹۰ حدیث رقم A1۰‏ 


(۲) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» ج۲» ص ۱۷ء حدیث رقم .۲٥۱۵‏ 
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۷- خفت موازیئه: 


يأتي هذا التعبير بمقابل التعبير السابق # فلت مَوَزيئةء . وهو يتكرّر في 
القرآن حيثما يتكرّر التعبير الأول (ثلاث مرات). 

إنه تعبيرٌ عن الخسارة والإخفاق والخيبةء أو هو» كما أسلفناء تعبيرٌ عن 
موقف حقيقيّ يوزن فيه عمل المرء في حياته» بغض النظر عن طبيعة الموازين 
والموزونات هناك واختلافها عما عهدناه فی الحياة الدنيا. 
۸- فأمه هاوية: 


تعبير قرآنىٌ آخر من التعبيرات الشديدة الخصوصيّة التى لا يمكن أن نجدها 
إلا في القرآن الكريم. 

وبغض النظر عن معنى (أمّه) في الآيةء وقد اقترحوا له معاني عديدة لان 
لل کا ومن هذه . ٠‏ ا أو م أو 
اللفظ في هذا السياق: حقيقیٰ هو 2 e‏ فان ا المصطلح الجديد 
الآخر (الهاوية) يجعل من التركيب المتكرّن من اجتماعهما تركيبا قرآنياً متفوّقاً في 
جدته وغرابته وتفرده. 


ولا يتكرر الت ركيب» ولا اللفظان الجديدان» بالمعنى القرآني الجديد» منفردين 
أو مجتمعّين» مرَة أخرى في القرآن الكريم 


)١(‏ يلح النحويّون المحدثون على ضرورة تجريد المضاف من "ال" التعريف» فيفرض بعضهم أن يقال 
هنا: "التعبيرات شديدة الخصوصيّة" رغم أننا هنا في معرض الإضافة إلى الصفة وليس الاسم 
(شديدة)» وهو جائ عند قدامى النحوبّين» ورغم أن هذا النوع من الإضافة يتكرّر في الحديث 
الشريف» مع الصفة وغيرهاء كما في الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك: " 
فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله» إه لم يكن بيني وبين ابي غضبُ 
e Ca a a‏ يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنةء فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردتُ أن آوي إليك لأنظر ما عمك انظر: 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج ۰ ص٤‏ ۱۲» حدیث رقم ۱۲۹۹۷ . 
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۹ ار خامة: 

على عکس التعبير السابق» الذي أدهشنا بالاحتمالات المتعددة من المعاني 
لکل من ل لفظيه» ولا سما الأول نلاحظ في هذا التعبير بساطة لفظيه واعتيادنا 
لهما في لغتنا البومية» وتجرّدهما من أية احتمالات مجازية» أو أيّة اختلافات حول 
معنی کل منهما. 

ومع ذلك فهو تعبیرٌ قرآنيٌ خاص» يتکرّر مرّتین في القرآن» ثم لا نجده لا 
في الشعر ولا في النثر» حتى فترة متأخرة من العصور. ويخلو منه تماما الحديث 
لتوئ الشرف 
ثالثا: السبائك القرآنيّة 
١لار‏ عة ما القارة: 

من الواضح أن هذا البناء اللغويّ» المركب من آيتين يتكرّر فيهما اللفظ نفسه» 
مع إضافة أداة الاستفهام (ما) في مطلع الآية الثانيةء أصبح سبيكة قرآنيّةَ شديدة 
الوضوح والتميّز» ولا سيّما أنها تتكرّر هي نفسها في مطلع سورة (الحاقة)» كما 
۴- وما أدراك ما القارعة: 

وی سیک ا ق وما أذرذك 4% 
کک أداة الاستفهام (ما) للمرّة اا و و آل" (وهو 


وتتكرّر هذه السبيكة نفسها في القرآن» وبالعناصر المذكورة تماماء أربع 
ات اا کے سو زا 
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٤ ۴۳‏ يوم یکون الناس كال/ وتکون الحبال كال: 

وهي سبيكة قرآنية أخرى واضحة النكهةء تبداً بالتركيب القرآني (يوم يكون) 
الذي لا یتکرر أبداً فی تراثناء ولا فى القرآن نفسه أيضاً - كما عرفا - ويليه 
اسم ظاهرٌ للفعل الناقص (يكون) وهو(الناس)» وتنتهي سبيكتنا هذه بأداة التشبيه 
(الكاف) التى يمكن أن نعذّها بمثابة خبر للفعل الناقص» أي: يكون الناس مثل... 

ومن الواضح أن أقرب السبائك القرآنيّة إليها هي الآية التي تليها ‏ وََكونُ 
ألْجكال َالَمهَنِ ‏ ولكن هذه الأخيرة تخلو من الظرف (يوم) الذي يعطي 
السكة الأرلى شس إضافة من الفري وان كانت ا ارق اة تحر 
لذلك الظرف أيضاًء فالتقدير: يوم تكون الجبالٌ كالعهن. 


٦-٥‏ اما من ثلث موازیئه/ اما من فت موازيئه: 

هاتان السبيكتان المتشابهتان يتكرّر كل منهما في القرآن -حرفياً تقريبا 
وبالآلفاظ نفسها- ثلاث مرّات. 

ويميّز شخصتتهماء كما نلاحظ. ابتداؤهما بأداة الشرط التفصيلية (أمَّا) تليها 
أداة شرط ثانية (مَن) -يمكن أن نعذّها اسم موصول» أي بمعنى الذي» لتجنّب 
توالي شرطين- ثي فعل مع فاعله» والفاعل مضافٌ إلى ضمير الخائب العائد على 
اسم الموصول (مَن). 
۷- وما أدراك ما هيه: 


مرةٌ أخرى تفتتح هذه السبيكة بالتركيب القرآنيٌ المميّز # وما أدرنک 4 ولكتّها 
تنتهي بالتركيب المميّز الآخر #إمًا هِيَةٌ 4 ليزيد هذا من خصوصيتها. 
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رابعا: مواقع منفتحة 
-١‏ القارعة: 

يكتسب هذا اللفظ صفته الانفتاحيّة من أمرين: 

الأول: موقعة الإعراي: 

فقيل: إنه مبتداً خبره الآية التالية # ما أَلْمَارعَةٌ ي 

وقيل إنه مرفوعٌ بإضمار فعل قبله» والتقدير: ستأتي القارعة» 

زل ای ی ار فاد ٠‏ کد کل ها موا ره ارف 
والتقدير: هي القارعةء أو إنها القارعةء فهذا يعطي اللفظ قَوَةَ تحذيريّة أضخم» بما 
يحققه من عنصر السرعة والمفاجأةء وكأنه الصرخة التي يفاجئنا بها من يحذرنا من 
أمر سقط فوقنا بسرعة ويوشك أن يقع على رؤوسناء فلا وقت للكلام» ومن ثي« 
لا وقت للمبتدأً فيواجهنا بالخبر مباشرة. 

إن هذا كفعلك مع من توشك أن تدهسه سيّارةء فتقول محذراً: السيّارة فأنت 
لن تجد الوقت لتقول له جملة كاملة مثل: انتبه يا صديقي إلى نفسك إن السيّارة 
توشك أن تدهسك» فستكون السيّارة قد دهسته قبل أن تنتهي من إلقاء خطبتك. 

وقد تنبّه سيد قطب فى (ظلاله) إلى أهمَية الاستغناء عن الخبر فى هذه الآيةء 
وإ ن اجه إلى أن المخذوف هو الخبر زليس المبعداء وإلى أن الخاية من فة هو 
التركيز على جرس (القارعة) وإيقاعها المرهوب» فقال: 

"لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة: "القارعة" بلا خبر ولا صفةء لثلقى 

بظلها وجَزسها الإيحاءَ المدوّي المرهوب"”. 


)3( قطب» سید. فی ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق» ط١٠‏ ۲م ج1“ ف TIT‏ 


۳۹۰ 


والأمر الثاني: جدة الاصطلاح. فقد عرف العرب جذر هذا اللفظ» وربّما 
عرفوا اللفظ نفسه أيضاء كما رأيناء ولكنْ المعنى الجديد الذى اصطلح له» بوصفه 
ا ا يوم القيامة» منحه دا وریما ادا مت ا إضافة جديدة. 


فلماذا كان يوم القيامة قارعة؟ 

ألأنه يقرع القلوب بالفزع لهوله؟ 

أم لأنه يقرع أعداءَ الله بالعذاب؟ 

أم لأنه يقرع الآذان بما فيه من أحداث وزلزلة وضجيج هائل؟ 

أم أن العرب اعتادوا أن يسمَّوا كل حادثة عظيمة من حوادث الدهر قارعة؟ 

هذه المعانى کا واردة وا وبها یکتسب الافظ ا من الإشعاع 
والقَوّة والانفتاح. 
-٣ -۲‏ ما القارعة [مكزر]: 


إلى جانب ما أثبتناه للفظ (القارعة) من أبعاد إعرابيّة ومعنوية أغنته بالظلال 
والألوانء تأتي أداة الاستفهام (ما) لتضيف إلى هذه الأبعاد بعداً جديدا يفجره 
التساؤل هنا: 


آم تساؤل تهويلي ود تضخيمي يوحي بجلال الحدث و ر عظمته وشدته؟ 


آم هو مجرّد تساؤل حقيقي يترك للسامع أن يقدّر بنفسه ماذا يمكن أن 
IS‏ 


والاحتمالات الثلاثة» وربما غیرها افا eT‏ وممكنة. 


TT 


٤‏ يوم یکون: 

قد عرفنا المذاهب المتعدّدة التي اقترحت لتعليق الظرف (يوم). وبدهيّ أن 
تزداد بذلك تأويلات هذا الظرف» ومعه الفعل الناقص الذي أضيف إليه (يكون» 
ومن ثم تزداد انفتاحيته» بازدياد عدد هذه المذاهب. 
-٥‏ الناس كالفراش المبثوث: 

ية إيحاءات وطيوف وأبعاد يمكن أن تستدعيها هذه الصورة البيانيّة الجديدة 

إن أوجه الشبه الكثيرة بين الناس» وهم في هذه الساعة العظيمة» والفراش 
الهائم حول النار» تغني الصورة بالألوان والأبعاد. 

فبين المشبّه والمشبّه به هنا أكثر من وجه: الطيش والضياع - الانتشار في 
الأرض - ركوب بعضهم بعضاً - الكثرة التي لا غناء فيها - الضعف والتذلل - 
الإشراف على النار المحرقة مع عدم إرادة الاحتراق - المصير المحتوم.. 

ولنا أن نتخيّل هنا أيضأ الصورة غير العاديّة للجبال في ذلك اليوم غير العاديّ: 
فالجبال التي يُضرب المثل بثباتها وثقلهاء هي الآن متطايرة ومتحولةٌ عن أماكنها 
فة الفقاغات: 

وربّما ظلت على أحجامهاء كما يرى الفرّاء» مع تبعثرها وتحوّلها من أماكنها 
ةة كخفة العهنء 


وربّما انتفشت» كما یری آخرون» وتضاعف حجمها عشرات المرّات» بعد 
ان تفتتت ذراتها وتباعدت جريئاتها. 
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رقذ سبق أن ها إلى المغارة ال رة المج بين قل الال وة الحهن: 
وصلابة الأولى وليونة الثاني» ووقار الأولى وهوان الثاني» وهي ق 
أبغادا أخرى فوق الأبعاد التي تفج رها اُوجه الشبه المتعددة ذ في الصورة. 


ولا اا آن الصورة لم تقتصر على تشبيه الجبال بالصوف المنفوش» 
بل اعتمدت أيضا على لفظ (العهن) الذي يعني الصوف الملرّن» وليس الصوف 
العاديّء وقد يفشر هذا اختلاف ألوان الجبال» كما ينص القرآن الكريم في آية 
أخرى» واختلاف ألوانها لا بد أن يستتبع اختلافَ ألوان المادّة الفقاعيّة التي 
تحوّلت إليها. 

۸-۷ موازینه [مکررا: 

أثار هذا اللفظ جملة من التآويلات عند المفشرين وأهل اللغة: 

فقيل إنه موازين لکن من ای شام وحم آ6 ارا ما شم ان 
تتخيّلوه من شكال لهذه الموازيب 

وقيل إِلّه ميزان واحدٌ وعبّر عنه بصيغة الجمع (موازين)» 

وقيل إما جمع لاختلاف الموزونات» فلكل حادثة ميزان مختلف» 


وقال عر الدين بن عبد السلام في (مجاز القرآن) إنها موازين حسنات المرء 
أو ساته ولیت موازین ¿ المرء نفسه» رغم إضافة اللفظ إلى الضمير العائد عليه 
هو» أي على المرء» فهو من قبيل المجازء 


وقيل إن الموازين هي الحجج والدلائلء 
وقيل هي جمع (موزون) وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله 


وقیل كذلك إنها بست (ورت: يقول العرب: هل لاك في 2 بمیزان 
درهمك» أي بوزن درهمك» 


وقال مجاهد: ليس ميزاناًء ما هو مَل ضرب. 
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هذه المعاني الكثيرة المحتَمَلة للفظ تجعله واحداً من أهيّ الألفاظ المنفتحة 
ذات الأ بغاة المجعددة فى السورة 
۹- عيشة راضية: 

لقد عرفنا للفظ (العيشة) معني دنيوياً متداولاً ومعروفا. ولم يتصور العربيّ أن 


الحياة هتاك في الآخرة یمکن أن کون (عيشة) اش فقد يسمیها (حياة) أو (إقامة) 
أو لر لان أفظ (عيشة) د عنده بالأرض والحياة الدنيا. 


إل هذا يثير لدينا من غير شك إيحاءات شى عن طبيعة تلك (العيشة) التي 
سنعيشهاء ولكن في ظروف مختلفة» وفي وضع مختلف كلياً عما عهدناه من أنواع 
ET‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا ما عرفناه من وضع لغويّ متفر للفظ (راضية) كما رأيناء 
بكل ما لديه من أبعاد واحتمالات لغويّة وبيانبّة مختلفةء كان لدينا في النهاية تعبير 
إيحائيٰ جديد يتمتع بشحنة قوبَةٍ من الطيوف والآلوان. 
-٠١‏ أمه هاوية: 

عرفنا ما لهذا التعبير من جدة» وما حوله من إشكالات في تفسيره . ويقدر ما 
تزداد هذه الإإشكالات يزداد التعبير اة ااا 

فعز الدين بن عبد السلام یری انه من المجاز» ان صل المعنى: فام (رأسه) 

وقيل إنه من قولهم: (هوت أمه) إذا دعَوا على رجل بالهُلكة» لأنه إذا هوى 
وهّلك فقد هوت آم ا عليه» فيكون اللفظ زغاوق عل لات اسم ع 
ويكون المعنى: أمّه ستهوي حزنا عليه. قال کعب بن سعد العْنَويّ (ت° ق.ه): 


هوت أَمهُ ما يبعت الصبح غاديا واا وال ووت 


٤ 


وقيل إن (الأَ) في الآية هي المأوى» على التشبيهء لأن الأ مأوى الولد 
ومفزعه» فالمعنى على ذلك أن ماۆاة الأخير هو الهاوية أو النار. 

وإذا صخت الرواية النبويّة التالية فسيكون فيها توضيخ كاف لهذا التعبير. جاء 
فى الحديث الشريف: 

ق ق وق اا اا و عا 0 کا ارق 
الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتّى 
یستریح؛ فاه کان في کرب» فیُقبلون عليه فیسألونه: ما فعّل فلان؟ ما 
فعلت فلانة؟ هل تزوّجت ت؟ فإذا سلوا عن الرجل قد مات قبله [أي سألوه 
عما إذا كان ذلك الرجل قد مات قبلهء ال قال لهم: 


إنه قد هلك [أي مات قبله]ء فيقولون: إِنّا لله وإِنا إليه راجعون» ذهب به 
إلى آمّه الهاويةء فبئست الام و بئست المربية. 
١‏ وما أذراك ما هية: 
هذه جملة تساؤليّةء ولكنْ التساؤل فيها يحمل أكثر من وجه: 
فک ا ر 
وقد يكون للتفخيم والتهويلء 
وقد يكون لإثارة الفزع والخوف مما سيأتي» 


وقد يكون لإغناء عنصر المفاجآة لأنه نهنا إلى قرب مجىء الجواب ويهيشتا 


وقد کون لکل ذلك جمعا. 


ومن ناحية أخرى يأتي اللفظ (هيَة) في النهاية ليضعنا أمام مزيد من 
الاحتمالات ومزيد من الأسئلة: 


)١(‏ المروزي» عبد الله بن المبارك. الزهدء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» د٬ت»‏ ص ٩۹٤۱ء‏ حديث رقم .٤٤١‏ 


۳٥ 


على ماذا يعود الضمير (هي): 

على (أمَّ)؟ 

آم على (هاوية)؟ 

2 على مجهول مقدر مثل: العاقبةء أو: العقوبةء أو: النهايةء أو غيرها؟ 


أم هو إشارةٌ مسبقة للنار الحامية التي سيأتي ذكرها بعد ذلك؟ 


خامسا: جوامع الكلم 
وما أدراك ما 


هذا التعبير الذي لم يعرفه الشعر الجاهليّء كما تأكدنا خلال حديثنا عن 
سورة (الهِمّزة)» أصبح ا ف ا ال جک ل و ترد ا 
نستخدم في الحقيقة تعبيراً قرآنباً. 


بل ربّما التزمنا بكامل السبيكة القرآنيّة فقلنا: الامتحانات» وما أدراك ما 
الامتحانات» أو: الحرب» وما أدراك ما الحرب.. 


۲- ۳- فما مَّن تقلت / حَفْت موازیئه: 
كلتا هاتين العبارتين القرآنيّتين تصلح لأن تطلق على عدد من المواقف اليومية. 


فقول لا لمن عمل واجتهد من اللامدة شه على المريد من الأجتهاد 
فما من ثقلت موازینه فالنجاح حليفه. 


ونقول للمقصر في عمله أو دراسته منذرین: وأمّا من خفت موازینه فلن 
يكون من نصيبه إلا الخسارة. 


TT 


-٤‏ فى عيشة راضية: 

وهذه العبارة قد تطلق على أية نتيجة طيَةٍ أو مكافأة مُجزية ينالها أحدهم في 
نهاية عمله» او تعده بان ينالهاء أو لضف اة من استقت أمرة ونجح في حیاته 
فنقول: إنه الآن في عيشة راضية. 
-٥‏ وما أدراك ما هيه: 

وهذا التعبير يشبه في استعماله التعبير رقم )١(‏ مع تخصيصه بمسألة غير 
ار ام 

يإمكاننا إطلاق هذه العبارة على أي موقف مبالغ فيه: فأسعار البائع الفلانيّ 
ناز حامية» ولسان فلان من الصحفييّن نار حامية» وعقوبة كل من يخرج على 
النظام نار حامية» وغيرها.. 


1Y 


السورة السادسة عشرة 


وریت صا © الرت LO ONO‏ 
معا ) وسن ہی عا Wy‏ ل آلإضسلن اریہ كنود KO)‏ عل 
E‏ 


oircd 


ف آلشیور © رخو ما ن الشذرر  ©‏ وذ لَحد © € 


هي السورة الخامسة عشرة بالترتيب التراجعي الذي اتخذناه منهجاً في 
دراسة قصار الور وقد نزلت هذه السورة بعد أن شق على الرسول ئ انقطاع 
خبر السَريّة التي أرسلها إلى العدو لشهر أو أكثرء فأخبره او ي 
مر خيولهم. وهي تتکون من ٤١‏ فا و ف ها ع ١‏ عقا دا ديد 
وللسورة نكهتها الخصوصيّة الحادّة والمميّزة» إذ تتكوّن ألفاظها الأربعون من 
خمس عشرة أداة وخمسة وعشرين اما ار فوا ون ها ااا و ااال ا 
والعشرين نجد أحد عشر لفظاً اختُصّت بها سُورة (العاديات) فلا تتكررّ في غيرها من 
السوّر» منها أربعة ألفاظ عرفها الشعر الجاهلىّ من قبل» وهي (ضَبْحاً - فذحا - رن 
=( وسبعة ألفاظ اا القرآن الكريم» بمعناها الجديدء لأوّل مرّة» وهي: 
(العاديات» المُوريات» المُغيرات» وسّطن» جَمعأء كنود» حْصل). وفي السورة أحد 
عقر تیر وغو ما کل معظم تعبيرات السورة» انفردت بها دون باقي السور» وهي 
و یی ع O‏ ری 0 ان ا 0 بے ا فوسطنَ و 
جما © إن آلإضسی لوبو لود ا وہ عل دیک ہی © وہ لحب ار رید 
ODN ONCE EO‏ 


U 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
1- العاديات: 

هذا اسم جديد للخيل أخذ من (العَذو) وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي» 
وقد عرف العرب ذلك المصدرء ولكتهم لم يعرفوا هذا المصطلح القرآنيّ الجديد 
للخيل. ويقتصر اللفظ على هذه السورة فلا يتكرر ذ في القرآن أبدا. NET‏ 
فى الحديث الشريف. 
۲- المؤريات: 

وهو مصطلح آخر جديد للخيل لم يعرفه العرب قبل القرآن» وهو من (آورى) 
ای واستخرج» لأنْ حوافر الخيل تقدح النار وهي تطا الصخر والحصى. 
وتختص السورة بهذا الافظ فلا یتکرّر في ية سورة آخری» ویخلو منه تماماً 
الحديث الشريف. 
۳- المغيرات: 

E‏ ا ف ارقا علي الد ا أو هار وهو» 
مرةَ ET‏ (العاديات)» فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء ولا 
-٤‏ وسَطن: 

رغم ورود الاعم من عا الفعل جفرات المر اتا في الشع ر الجاهلي؛ وفي 
معان مختلفة» ا ا جد الله إلا مڑ واحن فی بت حبك : بن الأبرص 
(ت ۲١‏ ق.ه) قول فیه: 

وعن أيّامنها الأطواءُ مُصعدة قد شارَفوافرَح الأوتاد أو وَسَطوا 

وفضلاً عن أن الشاعر قد استعمل الفعل هنا بغير المعنى القرآنيّء فان عدم 
ورود الفعل فى الحديث الشريف مطلقا يمنحنا المزيد من الثقة بخصوصيته 
القرآنيّة» ولا سيّما أنه لا يتكرّر في القرآن خارج هذه السورة. 


۳۷۰ 


-٥‏ جمعا: 
تأتى خصوصيّة هذا اللفظ من المعنى الاصطلاحي الذي منحه له القرآن 
الكريم وأشار إليه عدذّ من المفشّرين» وهو (مزدلفة) الموقع المعروف في مني 
قرب مكة» وسُمّي كذلك لاجتماع الناس فيه. ويقتصر استعمال اللفظ بهذا المع 
على سورة (العاديات) رغم آنه يتكرّر في القرآن» وبهذه الصيغة نفسهاء في سورتين 

اق اء بم ال رولت ف ف لهال : 
- 3 وح ف الور عتم جا 4 [الکهف: ]۹٩‏ 
وجاء في سورة أخرى بمعنى المال والثروة» وهو في قوله تعالى: 
TN‏ له َد اهلك ين لو مت ارون من هو اشد مه وه 
ا [القصص: [YA‏ 
وبدهيٌ أن نجده بعد ذلك في الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن الحج 
وتصف معالمه وأماکنه وطقوسه. 

- کنود: 

لابرد هذا اللفظ مظقا فى القع الجاهل: كما يكار مه الحديت ال ف 
إلا حديثاً واحداً يشرح فيه الرسول ب معنى اللفظ القرآنيّ فيقول: 

ت الكنودء هو الذي يال وحده» ویمنع رفده» ويّضربُ عبده(. 

واللفظ خاص بهذه السورة أيضاء فلا يتكرّر في باقي السوّر. 
۷- شهید: 
ا yT‏ 8 


)3( الطبرانى» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج۰۸ ص٥٤۰۲‏ حدیث رقم .Y4°0۸‏ 
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بعثرَ: 

لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ» ولا في الحديث النبويّ الشريف. 
ویتکرّر ذ في القرآن مرْة أخرى في سورة (الانفطار). 
۹- خصل: 

ربّما استعمل العرب مصدر هذا الفعل» ولكنْ الفعل نفسه لا يرد فى الشعر 
الجاهليّ» في صيغته القرآنيّة خاصَةًء ولا بمعناه القرآنيّء ولا وجود له في الحديث 
الشريف. ومرَة أخرى لا يتكرر الفعل ولا مشتقاته في أي مكان آخر من القرآن. 
-١ ۰‏ پومئذ: 

سبق أن تحدثنا عن جدة هذا اللفظ عند حديثنا عن لفظ مماثل فى 
سورة (التكاثر). 
١‏ خبیر: 

رغم أن هذا اللفظ يتكرّر ذ في القرآن الكريم ٥‏ مةه فإننا لا نعثر عليه مطلقا 
الف اا کا ١‏ ب ع ف الك ا ا ف اا عات ال 
تحصى الأسماء الحسنى أو التى تتضمّن وصف الله تعالى» كما فى الحديثين: 

- .. قالت: لاء قال: أ 2 لخر 

E sS 
فإنما يأتى على آلسنة الصحابة وليس على لسان الرسول بي كقول عائشة إفطا:‎ 
* ".على الخبير سقطت"‎ 


)۱( القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» ج۰۲ ص۹٦٦۰‏ حدیث رقم SEDE‏ 
)۲( الشيباني» مسند الإمام أحمده مرجع سابق» ج۰۱۷ ص۰۲۱۱ حدیث رقم RR‏ 


(۳) القشیري» صحیح مسلم» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۷۱ حدیث رقم .۳٤۹‏ 


V1 


ثانبا: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
1- ۲- ۳- والعادیات ضبحا/ فالمُوّريات قدحا/ فالمُغيرات صبحا: 

بغض النظر عن جدة ألفاظ هذه التعبيرات القرآنيّة الثلاثةء فن اجتماع 
ألفاظها في ت ركيب واحد» وفي مثل هذه الصياغة النحويّة للقسّم المجموع» 
والمتلوّ بالحال (ضبْحاء قَذْحا)» أو ظرف الزمان (صبحا)» لم يعرفه تراثنا العربيَ 
لا قبل القرآن ولا بعده. 

هل سمعنا حتى الآن من يقول: 

والله غافرا لن أعود إلى ذلك؟ أو: 

وال آنا سارى آم السك 
-٤‏ فالموريات: 

هذا عطف جديدٌ على القسم لم تعرفه العربيّة خارج القرآن الكريم. فإن 
أقسمُنا بشيء وأتبعناه بقسم آخر عطفنا اللاحق على السابق بالأداتين: (الواو) أو 
(ثج)» فنقول مثلا: 

أقسم بالله وبحرمة كتابه» أو: 

أقسم بالله ثم بحرمة كتابه 

ولا نقول: 

أقسم بالله فحرمة کتابه 

ورغم تکرره في القرآن عدة مرّات» كما في سور الذاريات والمرسّلات 
والنازعات» لم يحدث أن استخدم عرب حرف الفاء لمثل هذا النوع من العطف» 
فهو حرف عطف يمكن أن يراد به الترتيب» كقولنا: أحرز المتسابقون المراكز 
الأولى: هشامٌ فخالد فأحمد» وليس في الآيات هنا ما يشير إلى الترتيب في درجات 
المُقسم بها. علما بان القرآن الكريم كثيرأ ما يستخدم» في سياقات أخرى مشابهةه 


VY 


أداة العطف (الواو) وليس (الفاء)» ومنه قوله تعالى: 


وا روھ < م 


- ای کک © اتر و تھ © اھر و که © کیو بتک ت 
ل وما بنا ر () واَلدَضِ وا ھا ل وس وما سنا ا 4 [الشمس: ۷-۱[ 


- $ ولل إا نکی ا وار رکا لی ل وم لق حا الک وای © رالیں: ب 


من الغريب أن يستمرّ هذا العطف الغريب بالفاء لأربع آيات على التوالي» 
ولکن الأغرب أن تعطف الفاء هذه المرّة» في الآيتين الرابعة الكا فعلا 
ماضیا على اسم فاعل ای صفة مشبَّهة (العاديات» والمُوريات» والمُغيرات)» لأن 
اسم الفاعل اف ا ا على حاضر أو مستقبل ولیس على 
ماض. وهذا التداخل بين الأزمان يدخل في باب الالتفات» وقد تنه محيي الدين 


الدرويش إلى أهمية هذا التنوّع الزمنيَ في السورة حين قال معلقاً: 

ظا الاسم على الفعل فيه سر بديع» فإِن التصوير يحصل بإيراد الفعل 
بعد الاسم لما بينهما من التخالف» وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء 
المتناسقةء وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي.“ 
2 ۷- به [مکرٌّرا: 


الشيء غير العادي هنا هو عودة الضمير (الهاء) ت الجار والمجرور (به)» 
في المرّتين» على غير مذكور»ء وهذا ما حيّر اللغوييّن والمفشّرين» فاقترح بعضهم 
إعادة الضمير على المكان الذي يثار فيه الخبار أو تتوسطه الأحصنة» وهو و 
وأعاده بعضهم على الزمان الذي يقع فيه ذلك» وهو ا سلو وبالغ بعضهم 
فأعاده على اللفظ ضا وهذا أكثر غرابة من إعادته على محذوف» لما في ذلك 
من مفارقات نحوية غير معهودة في لغتناء فهو كقولك: 


الزائر ليلا فعكره 


(۱) الدرویش» إعراب القرآن الکریم وبیانه» مرجع سابق» ج۸» ص‌۳۹۰. 


VE 


ونت تقصد تعكير الليل بالزيارة طبعا 
۸- فوسَطنَ جَمْعا: 

نحن هنا مرّة أخرى مع تعبير غريب لم تعرفه لغتنا العربية قبل القرآن أو بعده. 
قد نقول: 

توسطٽ جمعَهم» او جموعهم» 

هكذا باستعمال الفعل (توسّط) بدلا من (وَسَط) مع إضافة (جمع) أو (جموع) 
إلى ضمير ماء أي ضمير» على عكس ما في هذه الصيغة القرآنيّة المتفرّدة. وقارن 
بين استعمال الفعل هنا واستعماله فى بيت عبيد بن الأبرص الآنف الذكر. 
٩‏ - حب الخير: 

يقتصر هذا التركيب على القرآن الكريم» فيّرد فيه مرّتين» ولا نجده في الشعر 
الجاهلن ولا فى الحديت الشريف. وترداد خصو ضه الق ر اة إذا عرفا آن معني 
(الخير) هنا ليس المعنى التقليديّ الشائع الذي نعرفه» وإنما هو (المال) أو (الدنيا)» 
وآن تعتى اللفظ رخ لين هو بالضرورة الى المغروقف له بل هو أقرب إلى 
معنى (التملك) أو (الاحتياز بدليل قوله ثعالى في الآية الأحرى الى ورد ها هذا 
ارب غل لاد الف مان عا السا 

- 8 ف فقال إن جت س سے ال عن د ذکر ری حى وار جاب € [ص: [YY‏ 

فكَأنْ سليمان عليه السلام أراد أن يقول: إن حبّي لتملك الخيول ألهاني عن 
صلاة العصر حتى غابت الشمس. 


۰- فلا يُعْلم: 


لا يتكرر هذا التركيب في غير هذا الموضع من القرآن» ولا يعرفه الشعر 


Vo 


الجاهليّ ولا الحديث الشريف» فهو إذن» تركيبٌ قرآنيْ خاص بهذا الموضع 
وبهذه السورة": 


ومن المفيد أن نوضح هنا موقف النحو من الجزء الأول من هذا التركيب. إن 
اجتماع الآدوات الثلاث (همزة الاستفهام وفاء العطف ولا النافية) في لفظ واحد 
(أفلا) مز حيّر النحوييّن. فكيف لهم أن يعربوا الفاء حرف عطف -ولا خيار أمامهم 
غيره- إذا كانت محصورة بين حرفين آخرين: همزة الاستفهام و (لا) النافيةء فليس 
هناك قبلها ما تعطف عليه ما بعدها؟ ولذلك قَدّروا أن الهمزة استفهامٌ إنكاريّ وأنّ 
الفاء 'للعطف على مقدر يقتضيه المقام" أي إن التقدير: 


آ(يفعل ما يّفعل من القبائح) فلا يعلم» آي: 
أيفعل كل ذلك ثي لا يعلم! 


وهذا يعني نهم تكلفوا تقدير جملة كاملة قبلهاء مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول 
به» حتى يتمكنوا من ترويضها لقواعدهم والخروج من هذا المأزق النحوي. 


۱- يعلم: 
هذا من الأفعال التي تتعدّى في لغتنا إلى مفعولين» أو إلى مفعول واحد 
على الأقل» ولا يظهر هنا أي منهما. وهذا النوع من الحذف من خصائص اللغة 
القرانةء ولكتا تر أن الفعل قد اکشب هنا معن جديدا آقرب إلى رالاعتان آو 
(التذكر) منه إلى العلم أو المعرفةء فلا حاجة إذن لتقدير المفعول الغائب انسجاما 
)١(‏ آما اللفظ (آفلا) فمن اللافت للنظر حقاً وروده ٣‏ مرّات في الشعر الجاهليٌ بالمقارنة مع ۳۸ مره 
في القرآن» على حين يختفي تماما من الشعر الإسلاميّ حى نهاية الفترة الأمويّة؛ أي لما يعادل 
قرناً ونصف القرن منذ بداية نزول الوحي عام ٠١‏ قبل الهجرة! إِلّ هذا يدعونا إلى وضع أكثر من 


إشارة استفهام حول صخة جاهليّة الأبيات الثلاثة التي ورد فيها اللفظ» مع ترجيح أسبقيّة القرآن 
إلى استعماله أيضاً. 


۳۷٦ 


مع تقاليدنا النحويَّةء وإن ذهب النحويّون» لتلبية هذا الانسجام» إلى أن الجملة 
بعده قامت مقام المفعول» فيكون التقدير عندهم: أفلا يعلم الإنسان مقامَه ومصيره 
عند البعث والحساب؟ أو: آفلا يعلم أن الله خبير به وبعمله يوم القيامة؟ ولكنْ من 
يقول بهذا يتجاهل حقيقة ابتداء الآية الأخيرة بأداة التوكيد (إن) إذ يمنع وجود هذه 
الأداة تقدير الآية التي بعدها مفعولا للفعل (يعلم) قبلها. 

۲- إذا: 


موقع هذه الأداة حيّر النحويين أيضاً. إِنّها ظرفٌ للزمان» وكل ظرف يحتاج 
إلى حدَّث يتعلق به» أو بتعبير أوضح: إلى حدث يحدث فيه. فوظيفة الظرف هي 
أن يوضًح لنا الزمان أو المكان اللذين يقع فيهما فعل أو حَدَّتٌ» وهذا الحدث 
يسبتق الظرف عادة في الكلام» وربّما تأخر عنه. 

وقد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة أن (إذا) هنا متعلّقّ بأقرب الأفعال إليه 
والذي يسبقه مباشرة وهو الفعل (يعلم)» ولكنّ حدث (العلم) لن يقع (حين يُبعتّر 
ما في القبور) لأن الله يدعونا إلى أن (نعلم) الآنء في الدنياء لنتعظ بهذا العلم قبل 
فوات الأوان» وليس بعد موتنا وانبعاثنا من القبور» إذ لن ينفعنا العلم عند ذلك 
شيئاء وإذن لا يمكن تعليق (إذا) بهذا الفعل. 

فإذا خطر لنا أن نعلقه بأقرب فعل بعده» وهو (بُعثر)» أو الفعل الذي عُطف 
عليه هذا الفعل (حصّل)» وجدنا أن ااك مم اشا لأن الفعل بعد الظرف 
هو دائماً مضاف إلى هذا الظرف» فهو إذن بمعنى: حين بعثرة محتويات القبورء 
أو: حين تحصيل مكنونات الصدور» فالمضاف إليه لا يعمل فى المضاف قبله لاه 
ا ر ن هة العاف هنا بها كل راه ر 0 اة ف 
في نفسها!؟ 

ولا يبقى أمامناء فيما تبقّى من السورةء أي لفظ يدل على حدث نعلق به هذا 
الظرف إلا اللفظ (خبير) وهو أمرّ مستحيل» لأنْ ما بعد (إِنّ) لا يعمل فيما قبلهاء 


VY 


حسب قواعد النحوييّن أنفسهم» فضلا عن أن وجود الجارّ والمجرور (بهم) ثم 
الظرف بعده (يومَئذ) قد أغنانا عن مثل هذا التأويل لأنهما معاً يتعلقان باللفظ 
(خبير). فكيف السبيل إلى حل هذا الإشكال؟ 

ليس أمامنا إلا منفذان للخروج من مثل هذا المأزق: 

آ- آن نذهب مع (إذا) مذهبنا مع (كان) و (ما زال) وغيرها من الاستعمالات 
القرآنية التى تختلف عن استعمالاتنا العربيّة التقليديّة لبعض الأدوات» 
فنعدّها هنا بمثابة حرف مصدريٰ يؤرٌّل مع ما بعده بمصدر یمکن إعرابه 
مفعولا به للفعل (يعلم) ويكون التقدير: 

فلا يعلم (أو يتصوّر) بعثرة ما في القبور» أو: 

آفلا يتخيّل أو يستحضر يوم بعثرة القبور 

ااال كرة ف ارجدا جا اكان الاج الى س أن راجا 

قبل قليل» فعثرنا في النهاية على مفعول للفعل (يعلم). 

ب- أن نفترض معن آخر للفعل (يعلم) غير المعنى التقليدي» وهو أمرٌ من 
خصائص اللغة القرآنيّة كما عرفناء كأن يكون بمعنى (يخشى) أو (يخاف) 
أو (يعتبر) وحينئذ يمكن تعليق (إذا) به» لأ الخشية أو الخوف أو الاعتبارء 
خلافا للعلم يمكن أن تقع في هذه الحياة وفي يوم القيامة على السواء. 

۴ رماي القبور: 

هذه صورة جديدة على القاموس البلاغي عند العرب. فبعثرة بقايا الأجساد 
ال كا ف القر ر فقا عن ايا دافا عمل رة لجات ف التهن سا 
e‏ غير معهود» هي أيضاً كناية عن يوم القيامة» أو بالأحرى عن الخطوات 


YA 


الافتتاحيّة لهذا اليوم الرهيب» وهي أيضا خطواتٌ كانت ما تزال بعيدةٌ عن تصوّر 
العربيٌ الأول ومفهوماته للحياة ما بعد الموت. 
-٤‏ خصل ما فى الصدور: 

وهي صورة أخرى جديدة على العرب» تصف المرحلة التالية لبعثرة القبورء 
حين يوقف الناس أمام حصائد أعمالهم في الدنياء ما ظهر منها وما خفي» ليحاسَبوا 
عليهاء ولتبدأً عمليّة "تحصيل ما فى الصدور" أو بتعبيرنا الدنيويٰ المباشر: كشف 
الحسانات السرك رفي ضا عمك كانت ور تماما زالت» بيد عن الصزر البشرى. 
-٥‏ إن رهم بهم يومَئِ لخبير: 

لو كانت هذه الآية جملة بشريَةً لتوقعنا أن تبداً بحرف يربطها بما قبلهاء كأن 
يقال (فإن ربّهم) أو (وإنّ ربّهم). فإذا افترضنا أنها حلت محل مفعول الفعل (يعلم)» 
وهو الجسم المفقود الذي ما نزال نبحث عنه في السورة» توقعنا أن تبداً بالباء أو 
يكون بعدها (أن) -بفتح الهمزة- وليس (إن)» فتكون: (أنْ ربّهم)» أو هكذا: 

آلا يعلمون بان رهم خبيڙ بهم 

رها اللاقات اللفرة الخاصة ين الل الى تر اتا اسارب 
القرآن الكريم. 
٦‏ ربهم/ بهم: 

مرة أخرى نجد أنفسناء في كل من اللفظين» مع ضمير لا عائد له. نعم» من 
المفهوم أن الحديث هنا عن (الناس) الذين ببعثون ويُحاسّبون يوم القيامة» ولكنْ 
هؤلاء (الناس) لم يُذكروا أبداً في السورة وإنّما ذكر لفظ (الإنسان) وهو مفرد: 

ول ا اسان 


۳۷۹ 


ولقد أعيد على (الإنسان) في السورة حقاً أكثر من ضمير مفرد (وإنّه - وإِنه - 
يًعلم) ولكنٌ الضمير ينقلب فجاأة من المفرد إلى الجمع هذه المرّة (هم) فلا يمكن 
الظاهر» وهذا نوع من أنواع الالتفات النحويّ في القرآن» كما سبق أن أوضحنا 
في الجزء الأوّل. 
ثالفا: السبائك القرانية 

من الواضح أن التباسأً يمكن أن يقع لنا هنا ونحن نحاول التمييز بين التركيب 
أو التعبير والسبيكة. فمعظم آيات السورة مركب من لفظين أو ثلاثة ألفاظء وهذا 
آذغی لآ یکرن الحدیٹ عن الآیات فی باب التراكيب أو الاير لا السائك: 
وقد سبق أن بيا أن السبيكة أوسع من التركيب» ومع ذلك فإن اجتماع بعض هذه 
التراكيب أو التعابير أو الصيغ» وتواليها جنباً إلى جنب» يجعل منهاء وهي مجتمعة 
سبائك لغويّةّ خاصَة بالقرآن الكريم» كما سوف يتبيّن لنا: 

-١‏ والعاديات ضبحا. فالمُوّريات قَدحا. فالمُغيرات صبحا: 

إن اجتماع هذه الصيغ الجديدة الثلاث يحرلها إلى سبيكة قرآنبّة طويلة 
نستطيع تمييزها بسهولة عن سبائكنا البشريّة» ولا سيّما آتهاء وهي هكذا مركبةه 
تتكرّر في القرآن الكريم أكثر من مرَة» كما في قوله تعالى: 

- ل کلرکت د © یکت رقا © تافرکت بر © 4 انر ۲-١‏ 


]٥ - ۳ المد سبْقا ل َرَت ای ی 4 [النازعات:‎ 0 Es 


ومن الواضح أن سبيكتنا في (العاديات) تكاد تتطابق صياغة مع سبيكتي 
(الذاريات) و (النازعات). 


۸۰ 


تاينغا فوط جع 

هذه سب a‏ آخری قامت على اجتماع صيغتي قران متمیزتین» وإن کتاء 
خلافا للسبيكة السابقةء لا نجد اجتماع مثل هاتين الصيغتين في أي مكان آخر من 
القرآن الكريم. 
-١ -4 -۴‏ إِنْ الإنسان لربّه لكنود/ وإنه على ذلك لشهيد/ وإنه لحب 
الخير لشديد: 

هذه ثلاث سبائك قرآنيّةٍ متشابهة في تركيبهاء فهي تقوم على الأداة (إِنَ) 
لاء ثم يليها اسمهاء ويلي اسمَها شبةُ جملة (جار ومجرور) متعلق بصفة م مشبهة 

هی الخبر» وهذا اتی متأخراً ا دائماً باللام الوكدة ویسمی النحاة لام 
التوكيد هذه عندما تتزحلق هكذا من المبتداً أو الاسم لترتبط بعده بالخبرء اللام 
الةة 

وكر له السك كضرا في القرآن» ولكن من المهمُ أن نلاحظ اختلافها 
عن سبائك آخرى قريبة منها ولكن ليست مثلهاء كقوله تعالى: 

إن آله پاناس روف حم 4 الحج: ]٠١‏ 

فهذه ه الاية د تکاد تطابق سبیکتنا لولا آنھا انتهت ت بخبرین لا خبر واحد (رؤوف 
رحيم). وكذلك قوله تعالی: 

- له رار ى نيم 4 [الانفطار: ]١١‏ 

فالخبر في هذه الآية لم يُذكر صراحةء كما في سبيكتناء ثم إِنّه إذا تم تقديره 
هنا فلا ب من تقديره قبل شبه الجملة وليس بعده» أي (لموجودون في نعيم) وليس 
(في نعيم لموجودون). 


۲۸۱ 


- أفلا يَعلم إذا بعثر: 

هذه السبيكة هي إحدى السبائك التي لا تتكزر ف في القرآن» ولا في غيره طبعاء 
بما تتمیز به من اجتماع الأداة القرآنيّة (أفلا) مع الفعل المتميز (يعلم) الذي اختفی 
مفعوله أو مفعو لاه» وكذلك م (إذا) الشرطية» أو الظرفيّة» المتميّزة أا والتي 
ای ا ا ا 
۸-۷ - بُعثرَ ما فى القبور/ صل ما فى الصدور: 

خصوصيّة هذه السبيكة التي تكرّرت في آيتين متتاليتين تكمن في آمر دقيق 
للغاية أرجو أن تقدیمه للقارئ واليسر الكافيين. 
هذه ا (يوَذْن» بُدڏخل» يڙ يۇتى› ناء فْعَل» ترك ! E‏ ان ّصرونهې» 
وعدون» جیع» لق سبّرت» طلت» حشرت» طمست» فُرٍجّت» نُسفّت» کوّرت» 
سعّرت» آزلفت» أقتت» أجلت» مُذت» دک مُلئت» ا a‏ فیبقی 
الافا هر اة اه الان 


ثم يأتي نائب الفاعل (وکل ن في الإعراب هو مفعول به في المعنى» 
کارت ال النحويّون محل الفاعل فسموه E aa‏ النحويّ مع 
وا فنجده في الآيتين شبه مجهول أيضاً (ما) وهي أداةٌ كثيرا ما نغربها (نكرة 
تامَة بمعنى: شيء) -وما أقرب معنى "النكرة" إلى معنى 'المجهول"- وقد يعربونها 
(اسم موصول) وهذا ضا لا جحد كرا عن النكرة» ولا سيّما في مثل هذا السياق» 
لأله هنا يعني (الشيء) على أيّة حال» وهو لفظ مبهم» رغم أن النحاة يصتفون أسماء 
الموصول بين المعارف. وهكذا تستغني العبارة القرآنيّةء بهذه الأداة الرماديّة» عن 
المفعول الحقيقيًء المجهول أيضاً باللفظ -كما عرفنا- والمعلوم بالسياق» وهو 
الموتى أو بقاياهم في العبارة الأولى» والأعمال أو النوايا في العبارة الثانية. 


TAY 


ثم يأتي القسم الأخير من السبيكة وهو شبه جملة ملف من حرف الجر 
(في) يليه شبه نكرة» أو بتعبير آخر: شبه مجهول» رغم أنه معرّفٌ بال التعريف 
(القبور» الصدور) ولكنْ هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيًاء فقبور من هي؟ وصدورُ 
مَّن؟ ولو قارناه» فى هذا السياق» بجملتنا البشريّة التى يمكن أن توازي فى معناها 
هله السسكة لن لا الفرق: 

قد يكون علينا أن نقول هناء ليتضح المعنى» شيئاً من هذا القبيل: قبور 
العالمين؛ أو قور الأرض: وكذلك: دور البشن أو دور البعر تين من الموت: 

إذا بعثر الله العظامَ من قبور الأرض كلهاء 

واستخرج النوايا من صدور البشر جميعاء 

ئلا مجهول ولا نكر ة ول اقبامهما فى جما البشرة لأن الجمل القرانة 
على العباد» فكان لا بذ أن نستغني عن صيغ المجهول والتنكير إذا أردنا لجملتنا 
أن تكون بشريّة وأن تكون مفهومة للسامعين. 
۸ إن ربهم بهم يو مئل لخبير: 

شر عفر هة السك القرا واقض لر حاولا أن تمر الجمل 
البشرية البديلة التي يمكن أن تعبّر عن معناهاء ولن تخرج هذه الجمل كثيراً عن 

إن ربّهم خبيرٌ بهم في ذلك اليوم 

إن الله خبير ذلك اليوم بهم 

إن الله سيكون خبيراً بهم في ذلك اليوم 

والله سيكون عالما بحقيقتهم آنذاك 


TAY 


لاحظ الفرق بين ترتيب الكلمات وطبيعتها في الآيةء وبين ترتيبها وطبيعتها 
في جملنا البشرية» فلا مجال لتشبيه تعبيرنا البشري» في صياغته العادية الوضعية» 
بالتعبير القرآني في سبيكته الإلهيّة المتميّرة. 
رابعا: المواقع المنفتحة 
1- والعاديات: 

يسهل أن نتبيّن الجانب الانفتاحيّ في هذا اللفظ القرآنيّ لو أبدلناه بلفظ 
(الخيل) أو (لإبل) أو (الفرسان)» وهي مما ورد في شروح المفشرين اظ 
فكل من هذه الألفاظ الثلاثة سيقتصر على معناه الة "المنغلق' ' والمحصور 
بشي ء ء واحد» على حين ينفتح اللفظ القرآنيّ على هذه المعاني جميعا لان الخيول 
والجمال» بمن عليها من الفرسانء كلها تعدوء ئ تتباعد أرجلها بسرعة مشيها في 
الحرب» فافظ (العاديات) یمکن أن پشملها ا 


SS e e e 
یکر ای ی و ا که و‎ 
من يذهب إليه ويويّده» فطبيعة اللفظ لا تغلق الباب آمام أي من هذه الوجوه.‎ 


۴ ضیخا: 
اختلاف الشرَّاح على معنى هذا اللفظ ألقى بظله على معنى اللفظ السابق: 
فذهب بعضهم إلى أن الضبح هو حمحمة الخيلء 
وذهب بعضهم إلى آنه صو يخرج من صدور الخيل ليس بصهيلء 
وذهب آخرون إلى أنه خير الخيل حين نخر 


وقلا بل إنه تفس اليل أو تفس الخرل 


TAs 


لكنّ ما يرجح كفة انفتاحبّة اللفظ هو الاختلاف على إعرابه. فذهب بعضهم 
إل انه حال» وذهب آخرون إلى انه مصدرٌ في موضصع الحال (والتقدیر: ضابحات)» 
وذهبوا كذلك إلى إنه ا آي إنه مصدر لفعل محذوف وجملة هذا 
الفعل المحذوف في موضع الحال» آي: والعاديات وهي تضبح ضبحا. 
۳- فالموریات: 

هذا من أكثر الألفاظ القرآنبّة غنىّ وتلوناً وقابلية للتأويل. فقد قيل عن 
الموريات: 

إنها الخيل حين ثري أو تقدح النارَ بحوافرهاء 

a 
Me 

وقيل: إيراؤها: أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوّهم» وفي هذا استعارة 
تصر ححية لتشبيهه الحرب بالنار المشتعلة» 

وقیل: 2 الرجال یمکرون في الحرب فیقد حول زناد آفکارهم» وفيه 
تارابقا 

وقيل: هم المجاهدون حين يكثرون نيرانهم في الحرب» ليُرهبوا أعداءهم» 

وقيل: هي الألسن› وفيه استعارة» 

وقيل غير ذلك» حتى قال الطبري: "ولم يضع الله دلالة على أن المراد من 
E‏ 


د 
E‏ 
1 


تستمد هذه الكلمة قرّتها e‏ الكثيرة السابقة التي اقترحوها 
للآية من خلال تعذد معاني ل لفظ (الموريات)» فضا عن احتمالاتها الإعرايية 
المخاهة لفط رف 


Ao 


رغم أن المعنى الشائع للفظ (الإغارة) هو الهجوم على الأعداء بغتةء فإن 
المعنى الأصلى له هو سرعة السير» ومن هنا اختلف المفشرون حول المواقف 
التى تتحدّث عنها هذه الآيات. فقد تكون إغارة على الأعداء فى معركة معيّنة» وقد 
تكون اندفاع الإبل في شعائر الحجّ» أو قد تكون اندفاعا لمطلق الخيول أوالإبل. 
ا 

ذهب المفسّرون في (الصبح) هنا إلى أنه الفجرء أو النهار مطلقاء أو هو 
(العَلانيّة) فكأنهم لعرّهم يُغيرون نهار دون خوف انكشافهم» وتتسع معاني اللفظ 
لكل هذه المذاهب. 
۷- فاأثرن (به): 

يأتي الإشكال هناء وكذلك الانفتاح» من إعادة الضمير (الهاء) على ما يُحتمل 
أن يعود إليه» واختلافهم حول هذا العائد»ء كما رأينا عند الحديث عن الصيغ 

فقد يكون هذا الحرف لمجرد التعدية؛ أي: أثرْن بالعَدو نقعاء إذا أعدنا (الهاء) 
على لفظ (العذو) المقدرء 

وقد یکون بمعنی (في) -وآکثر ما یتعدی بالباء یمکن أن يتعدذی بفي- فیکون 
فى هذه الحال للظرفيّة الزمانيّة» أي بمعنى ظرف الزمان» إذا كان التقدير: آثرن فى 
وقت الصبح نقعأ 

آ رکو ل 6 او د ف الك المكان شع 

وقد يكون للحاليّةء إذا كان التقدير: أئرن كائنة فيه -أي والخيل موجودة 
یا 


۳۸٦ 


وقد يكون زائدأء إذا كان التقدير: فأترنه نقعأء فيعود الضمير (الهاء) في هذه 
الحال على (النقع) نفسه» ويكون (نقعا) تمييزا أو حالا من الضمير. 
۸- فأثرْنَ به تقعا: 

لنا أن نتصرّر الآن المعانى العديدة المقترحة لهذه الآية بعد أن عرفنا ملابسات 
ألفاظها وجزتياتهاء المعنويّة والإعرابيّةء ولا سيّما إذا عرفنا كذلك أنهم اقترحوا 
للفظ (نقع) أكثر من معني واحد» مثل: غبار الحرب» والغبار مطلقاء والصوت 
الشديد» والموقع ما بين المزدلفة إلى منىّ» وشق الجيوب. 
# غا 

تذذت تفر ات ها الفط أيها: 

فقيل: إله يدل على المكان الذي هو بهذا الاسم وهو مزدلفةء وقد سمي 

وقيل: بل هو جموع المقاتلين في الحرب؛ أي توسّطت الخيول المعركة 
برکبانهاء وقيل: هو على هذا مفعول به للفعل (وسّط)» 

ف ها اعا من اع ها الل ى رت الكو آر الا 
الا ار الان س 


وهكذا يَعْتّى اللفظ بتعدّد هذه الوجوه المعنويّة والاعرابيّة. 


۰ - فوسطن (به): 
ينطبق على شبه الجملة (به) في هذا الموقع الانفتاحيّ كل ما سبق أن ذكرناه 
عن رديفه السابق في (فأثرْن به). 


YAY 


ااكاقمط باجعا 


وينطبق على هذا التعبير أيضاً ما ذكرناه عن مُوازيه في الآية السابقة انر 


۲-(وإنه) على ذلك لشهید: 

فهناك جسر يربطه باللفظ (ربّه) في الآية السابقةء فيكون المعنى بذلك: أن 
رب الإسان شهید على کنوده وجحوده لخالقه» 

ولك فاك سرا اجر برط بف (الإسات فكرن الفعي أن الأسان 
بلسان حاله» هو الذي یشهد على نفسه بنکرانه لنعم الله عليه في آقواله وتصرفاته» 


ر رو ر 


وهو ما توضحه الآية # بل الاار € ا 4 [القيامة:٤ .]١‏ 
۴۳- الخير: 
تأتى القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من جانبين: 
عمومیته الى آکسبته إیاها جد استعماله» كما سبق آن رآینا فی حدذیشنا عن 
الات فر کن ما ي الان أن لك إل 
المال والخيل والدنيا بشكل عامٌ. 
ب- المفارقة المُلفتة بين اللفظ ومعناه» فهو من الألفاظ الإيجابيّة فى اللغةء 
هناء ورغم اقترانه بلفظ (حبَّ) -وهو لفظ إيجابيٰ أيضا- حمل معن غير 
إيجابي» فهو معني مرتبط بالبطر وفساد النفس والنكران. 


TAA 


-٤‏ خضل ما في الصدور: 

من الواضح أن المفردات الثلاث التي يقوم عليها هذا التعبير» كما أسلفنا 
في حديثنا عن السبائك» تعميمية غائمة» فالفعل (حصّل) مبننٌ على (مجهول) 
والأداة (ما) تكتسب عموميتها من تنكيرهاء لو أعربناها نكرةٌ تام بمعنى (شيء)» 
فإن أعربناها اسم موصول» وهو معرفة فإنها لا تفيدنا هنا بأكثر مما تفيده (ما) 
النكرة التامَة» وذلك أنها وُصلت بما هو غائمٌْ وتعميميٌ أيضا (مّا في ألصدُورٍ)» فالذي 
في الصدور يمكن أن يدل على أشياء كثيرة» منها النّات» على اختلاف طبيعة 
تلك الات وكذلك الأغمال غل اف ا وأتداغها نضا ثم إن الفعل 
(حصل) نفسه قد يعني الحصول» وقد يعني الكشف والتبيين» وقد يعني التمييز بين 
ما في الصدور من خير أو شر 


-٥‏ إن رب(هم) ب(هم): 

إن إعادة الضمير إلى غير مذكور هي من أظهر الوسائل التي يتوسل بها 
القرآن الكريم لإضفاء الصيغة الانفتاحيّة على لغته. فضمير جماعة الغائبين (هم) 
تكرّر مرتين في الآية رغم أنه لا يعود على جمع ظاهر لنا في السورة. نعم إن 
لفظ (الإنسان) فيها سيساعدنا على تقدير هذا الجمع المحذوف» ولكن حتى إن 
لم يظهر هذا اللفظ في السورة فان السياق يوحي بأن الضمير (هم) إنما يشير إلى 
هؤلاء الذين يبعثون ويبعثرون من القبور» أو البشر الذين سيحاسبون في ذلك اليوم 
ويُحصّل ما في صدورهم من آعمال اقترفوها أو نات صدرت أعمالهم عنها. 


-٦‏ إن رهم بهم يومَئذِ لخبير: 
إن حذف الرابط اللوي الذي يربط هذه الجملة بما قبلها تركها عائمة غير 


ميحلدة الانتماء ڪر ومن تم ا 


فقد تكون جملة استئنافيّة انقطع الكلام قبلهاء ثم استُؤنف من جديد ليؤكد 


۸۹ 


تعالى بها أن علمه بما في صدورهم قد سبق» في الواقع» انبعائهم والكشفَ عمّا 
رأیناء وکأنه تعالی يسألهم: ألا يعلمون أن رهم سيكون خبيرا بهم وبأعمالهم في 
ذلك اليوم» فهي في موقع المفعول» أو ربّما في موقع المفعولين» للفعل الذي 
سبق قبل آیتین (یعلم). 
خامسا: جوامع الكلم 
إن الانسان لرنه لكنرد: 

يمكن إطلاق هذه العبارة القرآنيّة للتعليق على من بطر معيشته ولم يحسن 
تقدير نعمة الله عليه» وكذلك على من ينكر الجميل ولا يبادل الإإاحسان بالإإاحسان. 
۴- وإنه على ذلك لشهيد: 

ودیمک اغاق هذه العا رة عل من طن لاد ساك فن دمن غر أن 
يدلي باي حديث» أو على من نتوسّم فيه الشهادة على آمر يهمَنا. 
ونه لت الخ لفدية: 

عبارة يمكن أن تقال لمن عرف بالجشع والطمع والسعي لنيل الدنيا من غير 
لك الاش 
؛- وخصل ما في الصدور: 


هناك أكثر من حالة يمكن أن تصفها هذه العبارة: كأن نقولها لمن افتضح 
أمره فجاة أو لمن انتهى لزه من امتخاناته أو لمن تكشفت رابا ونا آو لمن 


انتزعنا منه اعترافاته. 


۳۹۰ 


-٥‏ إن ربهم بهم يومئلِ لخبير: 


وهي عبارة أخرى يمكن أن تطلق في أكثر من موقف: فلنا أن نقولها لمن 
نشك فى أنه ينطق بالحقيقة» أو نطلقها على من مات من غير أن ذ نستطيع الحكم 
له أو عليه» فنترك أمره لله. 


۹ 


السورة السابعة عشرة 


الزلزلة 


$ إا زرك الاش افا لواحت ارش ااا ل وال 
O e‏ کک کک 


ت > کي و 


کا ر ی یز ا e‏ 

هذه السورة كانت عند نزولها بمثابة قنبلة ضخمة» أو "زلزلة' حقيقية» تتفجر 
في آفئدة العرب أو المسلمين الذين سمعوها 9 مز لبن ضمت لها الجدية 
فحسب» بل بسبب الصور والمعاني الهائلة التي تضمنتهاء والحدث العظيم الذي 
تتحدّث عنه» وقد كان حتّى ذلك الوقت بعيداً تماما عن العقل العربيٌ وثقافته 
الجاهليّة الوثنيّة» وهو يوم القيامة. 


وترتيب السورة التراجعيّ في القرآن هو السادسة عشرة» وهي مکونةٌ من 
Es‏ وسنقف فيها عند ٣ه‏ موقماً ا على العرب وعلى اللغة العربية» 
وظل كير منها كذلك حتّى اليوم» بل ظل جزءٌ كبيڙ من هذه المواقع ختصًاً 
ال وها فون ف ها ف ال ت ا اك ا ا الل ال 
كالآلفاظ: (زلزلت» زلزالهاء أثقالهاء ثُحدّث» أخبارهاء يَصدُرء ليْرّواء يَرَه) وكذلك 
التراكيب والتعبيرات والصور: (زلزلت زلزالهاء أحرجت أثقالهاء قال.. ما لَهاء 
ات اعارا اوی اء در التاس أشتاتاًء ليْرّوا أعمالهم» مثقال ذرَة خير 
مثقال ذرَةٍ شڙا). 


AF 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
في السورة ۷ أدوات و ۲۹ كلمةء وبين هذه الكلمات ما لا يقل عن ٠١‏ كلمة 
E‏ أو في لفظها ومعناها معاً: 
1 - ۲ - رلزلت/ زلزالها: 
لا نعثر على هذين اللفظين أو مشتقًاتهما في الشعر الجاهليَ إلا في أبيات 
سبق أن أكدنا شكوكنا في جاهايتها وفي نسبتها للحْصين القزاريّ (ت ٠١‏ ق.ه) 
لاعتمادها بشكل كامل تقريباً على ألفاظ سورة (الزلزلة)» ولانطلاقها بشكل حرفي 
من المفهومات ال الإسلاميّة من ناحية آخری» كما يتضح من هذا البيت: 
EF‏ الموازينُ بالكافرين ٠‏ وزلزلت الأرض زلزالها 
ورغم أن مشتقات الفعل (زلزل) تتردد في بقَيّة السوّر ٤‏ مرَاتٍ أخرى فان 
سورة (الزلزلة) تقل بهذا الفعل المرتبط بعاء التأنيث» كما تقل بمضدره 
المضاف إلى د ضمير المفردة الغائبة (زلزالها). وحين يتكرّر الفعل ثانية في سورة 
(البقرة) ياتي» هناك اشا في صيغته المبنيّة للمجهول» وهي من الصيغ الفعلية 
الك اا ف وا كام آم ا 
= ولوا حي ل اسول ولذ اموا معد مق صر أو 4 [البقرة: ]۲١١‏ 
ويندر ورود اللفظ في الحديث الشريف إلا أن يكون في سياق الآيات التي ورد فيها 
وهو يأتي فيه على الآغلب بغير معنى الزلزلة الأرضيّة المعروفةء كما في قوله 445: 
- الله اهزمهم وزلزلهم. 
- فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها". 
)1 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۳» ص ۷۳٠٠ء‏ حديث رقم Vo‏ 


)۲( المرجع السابق» ج٥»‏ ص ۰۱۹٥٩‏ حدیث رقم CVA’‏ 


۳۹4 


کت تڪلت: 

حمل الفعل هنا معني مختلفاً عن المعثى الذي تعارف عليه العرب» فهو 
من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين» وقد فقد هنا مفعوله الأول» ثي لم بتع إلى 
مفعوله الثاني بحرف (الباء) أو بالحرف (عن)» وهو ما اعتدنا ن نفعله في لغتنا. 

حدثني بما جری» و: 

حدثته بما في نفسو 

وهذا شأنه في الحديث الشريف أيضاء كقوله كلا: 

- .. آم الذي رأیثه بشق شذقه فگذاب بُحدّت بالكذبة. 

کو ما کو ر 

ورغم أن اللفظ خاص بهذه السورة ولا يتكرّر في غيرها؛ فن الصيغتين 
الأخريين له فى القرآن تعدّت كلتاهما بالباء: 

ادوم یما فح آله یکم لاجو Ce‏ [البقرة: ]۷١‏ 

وما بنْعمة ريك محرت 4 االضحى: ]١١‏ 

من أجل هذا کان لا بڏ من تقدير الفعل على أنه بمعنى (تروي) أو (تحکي) 
فكلا هذين الفعلين يتفي بمفعول واحد» ولا يتعدی أي منهما بالباء. 


.٠١١١ المرجع السابق» ج۱» ص٥٦٤» حديث رقم‎ )١( 


(۲) المرجع السابقء ج٤»‏ ص۱۷۹۳ حديث رقم .٤٤۹٩‏ 
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-٤‏ أوحی: 

رغم ورود هذا الفعل مع مشتقاته ۷۷ مره في القرآن فإننا لا نجده في الشعر 
الجاهليّ إلا مر واحدة في بيت بسب للشنفرى (ت ۷٠‏ ق.ه) يقول فيه: 

ونائحة أوحيتُّ في الصبح سَمْعَها فرُع فؤادي واشمأز وأنكرا 

ومن الواضح» مع ندرة اللفظ في هذا الشعرء اختلاف معناه القرآنيْ عن 
المعنى الجاهليّ» إذ يختص في معظم استعمالاته القرآنيّة بالاتصال الإلهي مع 
البشر أو الأنياء وعو اتصال من تيع أخر غير الكلام المبائن متا تو شه ل 


o 


- ل وک لیر آن کلم آنه 


re چ‎ 


لا ويا أو يِن ورای چا [الشوری: [o‏ 


وربّما أطلق اللفظ على النص الموحى نفسه» أي القرآن الكريم» كقوله تعالى: 


a م رو‎ Eup Te 


ا ہہ م و ۶ E‏ و ص %6 
- $ قل إنما آنذرڪم الي ولا يسمع لصم الدعاءَ إذا ما نڌروت 4 [الأنبياء: ]٤١‏ 


وتنفرد سورة (الزلزلة) بتعدّي هذا الفعل باللام» رغم أن الفعل يتكرّر في 
القرآن ۷۲ مرَّة أخرى تعذّى في ٠٦‏ منها بحرف الجر (إلى)» كما في قوله تعالى: 

- # وأوحَيتا إل أو موسى أن أرضعية 4 (القصص: ۷ 

وتعدق يسه من غير و مط فى الضالات الست الاغري 
-٥‏ یصدر: 

الصدور بالمعنى الجاهلىٌ هو العودة من مصدر الماء بعد الشرب أو التزوّد 
منه» اما هنا فهو بمعنى خروج الناس من قبورهم» أو عودتهم من الموت إلى 
الحياةء أو رجوعهم إلى الله يوم الحساب» وهو معنىّ جديد منحه القرآن للفعل. 
ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذه السورة. 


E 


"- ليرّوا: 
مع اختصاص سورة (الزلزلة) بهذا اللفظ؛ إذ لا يتكرّر بهذه الصيغة مره 
أخرى ش القرآن» يخلو الشعر العربي منه تماما قبل الإسلام وبعده» وكذلك 
الحتيت الت وق هن ات الاد ف اران ال جلى فعا ف 
الرؤيةء البصري» إلى مفعولين مع مجيئه في صيغة المبنيّ للمجهول (الواو هنا 
هي بمقام المفعول الأول لهذا الفعلء أي نائب فاعل» و "أعمالهم" مفعول ثان). 
اما ما عرفه الشعر الجاهلى من هذه الصيغة فممّا يقتصر تعديه على مفعول 
واحد» کما ش هذه الأبيات: 
ےا ای واا ی عا رکا 
اا بن اجات (ت ۱۲۹ ق.ه) 
ثم فینا للقری ناڙ يُرى ٠‏ عندها لليف وخب وسعَة 
الأفْرّه الأوديّ ( ت٤ ٥٩‏ ق.ھ) 
ولو أن للموت شخصا يُرى ‏ لروعة ولأكثزت رة 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
أَمّا فى الحديث الشريف فيتخذ الفعل» فى صيغته المبنيّة للمجهول» معنىّ 
مختلفاً هو (ظن)» كما فى العبارات النبويّة: 
- .. أينْ راه السائل عن الساعة؟ قال ها آنا يا رسول الل..(٠.‏ 
- .. فقال: ما هذا؟ فأخبرء فقال النبي ىله: لبر ترون بهنْ؟ فترك الاعتكافَ 
ذلك التو 
)۱( الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۲ حدیث رقم 9۹. 


(۲) المرجع السابقء ج۲» ص ۹٥۷۱ء‏ حدیث رقم .٠۹۲۸‏ 


AY 


E E E 

۷- ۸- مثقال [مکرٌر]: 

رغم ورود هذا اللفظ ۸ مرَاتِ ذ في القرآن» وهو دائماً بمعنی (وَزْن)» يختفي 
تماما من ولکننا نجده وقد انتقل إلى الحديث الشريف 8 
۹ در مرا : 

کر هدا الفط ١‏ مر ات فى القرآن مر تبطا دافا بالط فال ولآ له 
في الشعر الجاهليّ. وإنما نعثر على اسم الجنس منه مره واحدة في بيت لامرئ 
القیس (ت ۸۰ ق.ه) وهو فيه بمعنى صغار النمل: 

قارات افر رل من ار فرق الاب سا را 
١‏ اة ارا 

الوا ق ا ا هی ف پل ا فهو يختلف عن المعنيين 


الوحيدين اللذين عرفهما العرب لهذا الفر: وهما: الروية البصرية» ثم الرؤية 
القلبيّة (أي الظنْ) كما رأينا فى الأحاديث الشريفة السابقة. أَمّا الرؤيا فى هذه الآية 


فهي بمعنى تلفي الحساب أو تيل الجزاء أي: فمن عمل شيئأً في الدنياء ا او 
کا لی چا عقوبة ة أو مكافاة» في ذلك اليوم. وهذا المعنى القرآنيّ لم يعرفه 
الحديث الشريف ا إلا أن يقع في سياق قرآنيّ. 

والأغرب من هذا أنه من بین ۳۲٢‏ مرَةٌ ورد فيها الفعل (رأى) مع مشتقاته في 
القرآن؛ لا نجد هذا المعنى الأخير إلا في ثلاث حالات فحسب» والحالات الثلاث 
اجتمعت كلها في هذه السورة الصغيرةء وهي الفعل (يُرَوا) والفعل المتكرّر (يَرَه). 


(۱) المرجع السابقء ج۳» ص ٣۱۳۲ء‏ حديث رقم .٠٤٠١‏ 


۳۹۸ 


ثانیا: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ زلزالها: 

هذا تعبیر لم یعهده العرب فی لختهم» ل قبل الإسلام ولا بعده» فإضافة 
المفعول المطلق إلى فاعله وهو الضمير (ها) العائد على (الأرض) أمز خارجّ عن 
أعرافهم اللغويّة. من منّا يقول مثلا: 

طارت الطائرة طيرانهاء أو: 

ارتكبت الجريمة ارتكابهاء أو: 

هُرّت العمارة اهتزازها.. 
۴- وأخرّجت الأرض: 

أعرافنا اللغويّةء مره أخرى» لا تكرّر الفاعل نفسه في جملتين متتاليتين كما 
وقع في هاتين الآيتين» بل تستغني عنه بالضمير. نحن نقول هنا: 

دوا کرت اغالا 

ماعن غير إعادة لفط الأ رض من جديد إا ل شرل ماد 

ا ااا ا و الخاد و 

أشرقت الشمس وأضاءت الشمسة ولا 

آذيعَ الخبرٌ وانتشر الخبر.. 
۳- أثقالها: 

هذه صورة بيانية جديدة» بل صورتان في صورة واحدة لم يعرفهما العربي 
من قبل. فالأثقال هنا هي ما في الأرض من رميم الموتى من البشر والحيوانات» 
ما الأرض فهي كدابّة ضخمة تحمل هذه الأثقال على ظهرهاء أو في رحمهاء أو 
كسفينة عملاقة تحمل الأموات في جوفهاء حتى تكاد ينوء بها الحمل لثقلها. 
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-٤‏ وأخرجت الأرض (أثقالها): 

بالمقارنة مع الصورة الثابتة التي رأيناها في اللفظ (أثقالها)؛ لنا أن نتخْيَّل الآن 
E eS‏ 
التي عاشت As N E E e‏ 
هو لاء البشر من ذنوب وأعمال أثقلت کواهلهم وملأت صحائفهم» وكذلك بما 
أحفته الأرض في باطنها من أحياء أخرى» ومن عجائب وأسرار لا يعلمها إلا الل 
فأفصحت عنها في ذلك اليوم الرهيب» فوجأ إثر فوج» وولادة إثر ولادة. 
-٥‏ وقال الإنسانٌ: 


لن تجد هذا التركيب القرانن في أى من كب تراتا الأدي» قبل الإسلام 
أو بعده» شعره ونثره» بل ال فوق ذلك اقتصر في القرآن على هذه السورة 
وحدها دون غيرهاء ولكتنا نجده في سور آخرى في صيغة المضارع #إيفل آلإ نن 4. 
ولصيغة الماضي هنا خصوصيَتها وخطورتها؛ وذلك بما تحمله من إخبار تحذيري 
مقلق» لأنها تتحدّث عن المستقبل بصيغة الماضي بحيث تشعرنا بن هذا الحدث 
قد وقع علينا حقاً وكأننا نعيشه الآن» فلا فرصة أمامنا للمناورة أو الفرار منه 

ولا وجود لهذا التعبير فى الحديث الشريف. 
-٦‏ يومَئذ [الأولى]: 

من الأعراف اللغويَّة للعربيّة أن يرتبط جواب الشرط فى مثل هذا السياق» 

اذا اقرب الم رغد فد ذلك ها أو ها عدها وتقول: 

إذا عزمت أمرك فحينئذ اتخذ قرارك. ونقول: 


إذا رأیته یسرق فعاقبه 


ات تحدت ا رها 


في هذا التعبير الجديد صورة جديدة أيضاً على الخيال العربيّ لم يعرفها من 
قبل. وبغض النظر عمّا إذا كانت الأرض ستتحدّث بذاتها ذلك اليوم أم لاء أي 
بغض النظر عن كون هذا الكلام حقيقة أو مجازأء فإِنَ مجرّد الحديث عن "كلام" 
يصدر عن الأرض من شأنه أن يثير مخيّلة العربيّ الذي يسمع هذا المعنى الغريب 
لأؤّل مرّة. وقد روي عن الرسول بيه قوله: 

- تَحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو 


شرا إلا وهي مُخْبرةٌ به 
كما روي عنه 5 في شرح هذه الآية: 
ا E‏ ھک ا 
عر ا کی عل کا E‏ 
فهذه أخبارٌها". 
والتعبير مختص بهذه السورة» فلا يتكرّر في غيرهاء ولا نجده في الحديث 
الشريف» إلا أن يرد فى سياق التعليق على هذه السورة كما فى الحديث أعلاه. 
۸ - ريك: 
بعل التتحدذث عن غائب يعود على الإإنسان (هو) في الآية الثالثة؛ تتوقع الأذنء 
التي تستسلم هنا عادةٌ حدر العادة والاستمرارية في لغتنا البشرية أن تكون الآ 
هتا استمرارا وتا للحديث فى تلك الصيغة» كأن تکون مثلا: ن رنه (ربٰ 
الإنسان) أوحى لهاء ولكن "الالتفات" القرآنيّ يوقظ الأذن من هذا "الاستسلام 
)1 الطبرانيٰء المعجم الکبير» مرجع سابق» ج٥۰‏ ص٥٦»‏ حديث رقم .٤9۹۸‏ 


)۲( البستي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» مرجع سابق» ج٦‏ ۱» ص ۰ حدیث رقم V1‏ 


الکسول" لتصحو على منعطف لخوي مفاجئ لم تکن تتوقعه؛ حین يقفز بهاء ومن 
غير أي إنذار» من الغائب ر36 لاضن ) إلى المخاطب (ريّك). 
-٩‏ آخبارَها بن ربّك: 

لو خلا الاق هنا من الفط راخيارها كان هكا تحت بان رك 
لعاد التعبير إلى قواعده وأعرافه المعهودة فى لختنا البشريّة» ولكنْ دخول مفعول 
جدید بین الفعل E‏ ومفعوله اأص أو ما حل محل هذا المقعول 
الأصليَ وهو شبه الجملة لبأ ربك جعل الصيغة غير عاديّةء أو نقلها 
بالأحرى من البشريّة إلى القرآنيّة 
-٠١‏ أوحى لها: 

e E yy 
الأرض وحي الله وكلاقه: یت لها 4 فان كان ذلك حقيا هو معن عمجب‎ 

هر العري اللي عن ا 0 و اا ا 5ا0 رو م جار فة شل 
الأرض وكأتها مخلوق حن يسمع ويرى» فهي أيضاً صورة عجيبة وجديدةٌ على 
الخيال العربيٰ لم يسمع بمثلها من قبل. 
-١‏ يو مئ [الثانية]: 


الغريب أن هذا هو ظرف الزمان الثالث الذي تة تقع فيه الزلزلة. فالأوّل (إذا) 
طرف فرط مصلل بجراب آي بجراب آلشرط كما تملا فى دروس انحر وإذن 
فالظرف الثاني يمي َرَت والثالث # يوَمَيْنٍ يصَدَرُ ‏ ينضمًان إلى الأول 
ليشاركاه عمليّة التعلق» وهكذا يمكن أن نصوغ العبارة بلختنا على الشكل التالي: 

يوم تزلرّل تلك الزلزلة؛ ستحدّث الأرض بأخبارهاء ويّصدر الناس منها 
أشتاتا للحساب» 


وهكذا لا نجد في عبارتنا البشريّة» كما نرى» مكانا لأكثر من ظرف واحد 
(يوم). ولا شك أن في اجتماع الظروف الثلاثة على حدث واحد يضفي على هذا 
الحدث من التهويل والتعظيم ما لا يقوم بالتعبير عنه ظرف بمفرده في لغتنا البشرية. 
۲ ت بصدر: 

عرفا فى ديا عن ألفاظ السورة أن هذا الفعل قد اكنسب فى الاستعمال 
اقرا مخ جلا وها المع خا ن غاول الحرة الات الجددة ال 
فاجاً القرآن بها العرب» فالخروج من القبور بعد هذا الرقاد الطويل أشبه بعودة 
الشاربين من نبع الماء بعد الشبع والري. وإنها في الواقع عة صور في لفظ واحد: 

ك فالقبور هي النبع او مکان الماءء 

ب- والنوم الطويل» أو الموت» هو الماء 

ث- والحساب والوقوف بين يدي الله هو المنزل أو المآل الذي ينتهون إليه 

عائدين من نبع الماء. 

۶ت در الاس شاد 

هذا تعبيرٌ قرآنيّ خاص» فضلاً عن أنه مختص بهذه السورة وحدهاء ولو ردنا 
التعبير عن المعنى نفسه بلغتنا لقلنا: يعود الناس متفرّقين» أو يرجعون فصائل» أو 
يرتدون فرقاً وجماعات. ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
٤‏ - ليزوا أعمالهم: 

عرفنا فى حديثنا عن ألفاظ السورة كيف اكتسب الفعل (رأى) فيها معنىّ 
جدیدا لا يشا رکه فیه» حتی في القرآن» أي فعل آخر أو اسم مشتق من جذره خارج 
هذه السورة. وهذا المعنى الجديد يقوم على أرضيةٍ بيانيّةٍ اكتسب من خلالها هذه 


الجدة» فليست الأعمال هي التي سوف ری وم م القيامة» وإنما نتائجها وجزاۋها: 


إن خير فمكافأة ونعيماء وإن شرا فعقوبة ونارأء وهي صورةٌ جديدةٌ في القاموس 
البلاغيّ العربيّ. ولا وجود للتعبير في الحديث الشريف. 
-۱١ -٥‏ فمن يعمل/ ومن يعمل: 

في كلا التعبيرين نوع جديد من الالتفات. فالصورة التي ترسمها لنا الآيات 
منذ مطلع السورة حتّى قوله تعالى: (ليروا) هي صورة أحداث يوم القيامة: الزلزلةه 
ثجّ النشور» ثم ذهول الإنسان لما يجري حوله» ثم حديث الأرض العجيب» ثم 
تقدم البشر جماعات نحو منصّة الحساب الرهيبةء لينظر كل إنسان ما عمل في 
الدنيا (أعمالهم» زغل الله الاخ تعر د ها الق رع الى الساة الدتاء لن 
المقصود طبعاً رؤيتهم لما (عملوه سابقا) في حياتهم الأولى» ثم ماذا؟ إنها الآن 
السك الک فمن عمل خيراً في الدنيا نال اليوم خيرأ» ومن عمل شرا نال 
يوع قرا 

هل تنبهتم إلى أنني استعملت الفعل الماضي (عمل) في المرّتين وليس 
المضارع (يعمل) الذي ورد في الآيتين؟ طبعاً لأن عمل الإنسان في الدنيا سيكون 
في ذلك اليوم في حكم الماضي» ولك القرآن عبر عن هذا الماضي» في المرّتين› 
بالمضارع (يعمل)» فكان التفاتا من الحاضر إلى الماضي» رغم استخدام صيغة 
المضارع (يعمل) للتعبير عن ذلك الماضي» وهو أعجب ما في هذه اللخة القرآنية. 


۷- ۱۸- مثقال ذرّة امکرّرا]: 


هذا تعبرٌ قرآنیٌ خاص لا یشارکه فيه نثرّ عرب أو شعرّ» وقد تسرب بعد ذلك 
بكثرة إلى الحديث الشريف» كما سبق أن ذكرناء رغم خاو الشعر الجاهليّ تماما 
منه» ولكن يغلب في الحديث النبويّ إضافة (مثقال) إلى (حبَّة خردل) أو (شعيرة) 
أو (دینار) بدلا من (ذَرَ. 


ثالثا: السبائك القرآنيْة 
-١‏ إذا رُلزلتِ الأرض زلزالها: 

هذه سبيكة لا أذكر أنها تكرت في سورة أخرى من القرآن بل كلام البشر. 
وتأتي خصوصيتها من ترتيب كلماتها الذي كوّن لها إيقاعها النحوي المتفرّد» ومن 
خصوصيّة استعمال الظرف الشرطيّ (إذا) كما رأيناء ثي من هذه الإإضافة الجديدة 
للمفعول المطلق (زلزال) إلى الضمير العائد على الأرض (ها) وهي صاحبة 
ا کان اف ا أا وال اكت الات مح الول وا 
والضخامة مها قك تر عة فى لخا البضر ةة مقو كا 

غتدما تزلزل تلك الزلزلة الغطيمة: أو: 

عنما د ل زل عة 


ا ا 2 £ ي س 
۲- يو مئل تحدث اخبارها بان: 


افتتاح هذه السبيكة بالظرف القرآنيّ الصارخ اللون (يومئٍ)» ثم بناؤها اللفظيّ 
المتفرّدء والعلاقات اللغوبّة الجديدة التي تحدَّثنا عنها بين الفعل (تحدّث) ومفعوله 
(أخبارًها)» ثي الجملة غير العاديّة التي تلت هذا المفعول؛ وجاءت وكأنها في 
موضع مفعول ثان إ بأ رب أَمَّى لَهّا ) » هذا كله يمنح السبيكة خصوصيتها. 
۳ يو مئذ ا الناس اشتاتاً ليوا أعمالهم: 


مرّة آخرى تبدأً هذه السبيكة بالظرف القرآني الخاص (يومئذ) ثم يتلوه التعبير 
القرآني الخاص أيضا ل يصَدُرُ الاش شتا وهذا يتلوه التعبير الخاص الآخر 
ل لبروا أعَسََمّمّ 4 ذو اللفظين اللذين عرفنا تميّز طبيعة الأول منهماء بمعناه 
المجازيّ المتفرّد» كما عرفنا تميّز علاقته مع شريكه اللفظ الثاني. إن في هذا كلهء 
فضلا عن الإيقاع اللفظيّ للعبارة بمجملها (يومئذ يعمل العاملون أعمالا ليْعملوا 
أعمالهم)» ما يكفي ليمنح السبيكة فرادتها واستقلاليتها. 


-٤‏ فمن يعمل مثقال دَرَة خيرا يَرَه: 

فضلا عن بنائها اللغويّ والإيقاعي؛ تأتي خصوصية هذه السبيكة من 
خصوصيّة استعمال أجزائها (يعمل) و (مثقال) و (ذرّة) و (يَرَه) كما مر بنا. ويضاف 
إلى ذلك الاستغناءُ بالضمير (الهاء) في (يَرَه) عن المفعول الحقيقَيٌ الذي يمكن 
أن يكون (المثقال) أو (الخير)» أو ربّماء كما اقترحناء (الجزاء) الذي سيناله العامل 
لقاء ما عمله من خير. 


-٥‏ ومن يَعمَلْ مثقال ذرَةٍ شرا بَره: 


يطبق على هله المميكة كل ما تدا به عن اليك السابقة 


رابعا: اللغة المنفتحة 
۱- زلزلت الأرض زلزالها: 

من خلال إدراكنا لتميّز يوم القيامة» واختلافه عن آي وصف مطابق لخيالنا 
الزلازل التي تشهدها الأرض من حين إلى آخر. وقد قيل في هذه الزلزلة إنها 
(النفخة الأولى)» وقيل أيضا إنها تتزلزل في هذه النفخة» ثم تتزلزل ثانية ففخرحُ 
موتاهاء وذلك لقوله تعالى # يى َج أرجت ل تَبْعَها دة [النازعات: .]۷-٦‏ 

ويآتي المصدر(زلزالها) نكرة أو شبه نكرة؛ إذ أضيف إلى فاعله؛ أي 
الضمير "ها" العائد على الأرض المتزلزلة نفسهاء فهو بإضافته إلى نفسه» كأنه 
لم يضف إذ لم يكتسب أي تعريف بالإضافة؛ بحيث أعطى الآية كلهاء بهذا 
الخموض والتنكيرء» قوةَ احتماليّة إضافيّةَ في تصورنا لطبيعة تلك الزلزلة وما يل 
بالأرض من عظائم. 


۲- أخرَّجت الأرض أثقالها: 


هل لنا أن نتصوّر طبيعة "الأثقال" التي ستفرزها الأرض من أحشائها يوم 
النشور: بٌشر» حیوانات» جنٌ» کنوز» نیران» حمم» مدن» حضارات» ما نعلم 
وما لا نعلم؟.. وهل لنا أن نتصوّر هذا "الإخراج" وكيف تتم عمليته» وما هي 
مراحله» وأيّ شكل يأخذ؟ إن الأبواب مفتوحة أمام خيالنا لما لا نهاية له من 
الصور والوقائع. ٠‏ 

يسترسل خيالنا في هذا كله ونحن من جديد أمام نكرة» أو ما يشبه النكرة 
"أثقال"؛ إذ لا تعريف لهذا اللفظ إلا الإإضافة إلى الضمير العائد إلى صاحبة هذه 
الأثقال: (الأرض).. 
ك وفال الانسان ما لها 

أمام هذا الخليط من المخلوقات المنبعثة من الموت» والأحداث التي يشيب 
لهولها الولدانء يفاجئنا هنا لفظ (الإنسان). فأيّ إنسان هذا الذي يقف متسائلا 
چا ما بجری (ما لها)؟ ولماذا أفرد القرآن هذا اللفظ (اللإنسان) ولم يجمعه 
(الناس أو البشر مثلا)؟ وم يتعجَب هذا الإنسان؟ ترى: من زلزلة الأرض؟ أم من 
انبعاث الموتى منها أحياء؟ آم من نطقها وهي تدلي بأخبارها وأخبار من فيها؟ أم 
من کل ذلك معا وار ؟ 


3 ی و ڪڪ ك 
٤‏ تحدث آخبارها؛ 


عرفنا اختلاف المفشرين حول طبيعة "حديث الأرض" هناء هل هو حقيقي 
آم مجازيٰ» رغم وجود أكثر من حديث شريف في توضيح هذا 'الحديث". فهل 
هي مُخبرة بان الله أوحى لها بالكلام؟ أم مُخبرةٌ بما أوحي لها بأن تتكلم فيه وتُخبر 
به؟ وإذا كانت "مُخبرة" بما نعمله على ظهرهاء كما جاء في الحديث» فبأيّ طريقة 


يتج هذا الإخبار» وهل هو كلام ككلام البشر؟ وبأيّة لغة؟ وما طبيعة صوتها ودرجة 


ضخامته؟ وأين يكون فمها ومن ين يصدر الكلام؟ واسأل نفسك بعد ذلك ما 
شئت من مثل هذه الأسئلة. وقيل في تفسير الآية: 

إتها تحدّث أخبارها بوحي الله لها وإذنه لهاء 

وقیل: تحدّث أخبارها بما خرجت من أثقالء 

وقيل: تحدّث بقيام الساعة وأن الدنيا قد انقضت» 


وقيل: تبيّن أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى» وقيل غير ذلك. 


٥‏ - بان ربك أوحَى لها: 

يلعب حرف (الباء) هنا دور كبيراً في تلوين معنى الآية وإغنائه بالاحتمالات: 

فهل هو مجرّد حرف تعدية لوصل الفعل قبله (تحدّث) بمفعوله» أو بما حل 
محل هذا المقعول الروفه ن دت ان 

أم هو حرف سببيٌ» أي أن الأرض تتحدث "بسبب" إيحاء الله لها بالتحدّث؟ 

آم هی تفسیری عمله آن بصل بدلا وی ر 4 مدل مته (آخارها): آي: 
أخبارها التي تفسيرها أن الله أوحى لها؟ 

2 هو حرف جر خا انوا دعا اذل من (أخبارها)؛ ای تحدث 
أخبارها التي هي وحي الله لها؟ 

ثم إن الذهن يذهب بعيدا هنا مع اللفظ (أوحى): 

فما علاقة الوحي بالخراب الذي يصيب الأرض يومذاك؟ وهل كان الوحي 
لها أمرأً بزلزلتها؟ 

ا ی ا ا ا 

أم مر بأن تشهد على الإنسان فتنطق بما قذّم في حياته من عمل؟ 

وكلها معان تحتملها الألفاظ والصياغة الخاصًة لهذه الآية. 


٘ دد الناس: 
لنا أن نتخيّل الآن عمليّة "صدور" الناس» وطبيعة هذا الصدور. فقد يكون 
صدوراً من القبور إلى سطح الأرض» وكيف تُراها تت هذه العمليّة؟ وقد يكون 
صدورا يتلو الانبعاث من القبور؛ حين يتوجًه الناس إلى حيث المحكمة الكبرى 
والنطق بالحكم الأعظم» وكيف تراه يتم هذا التوجه؟ وأين تراها تتم هذه المحاكمة؟ 
ثم إن "الصدور" في اللغة هو العودة من الماء مع الارتواء أو التزوّد بما يلزم منه: 
وهل کان مکڻهم فيها ارتواءٌ وتزوداً بشيء ما؟ وما هذا الشيء؟ 


وهل کان ما یحملونه» بالأحرى» هو ما تزوّدوا به» لهم آو عليهم» من عمل 
في دنياهم قبل الموت؟ 


۷ أشتاتاً: 


هذه "الأشتات" تعبّر بنفسها عن اختلاف الأآنواع والألوان والأشكال 
والأجناس والديانات والفرق والدرجات التي يتوزع بينها الناس» والاتجاهات التى 
يتجهون "مشتتين" فيها يوم البعث ¥ ڪَالمَراشِ ألمبْثُوثِ . إن المجال مفتوځ 
أمامنا بشکل واسع لنتخيّل ما وسعنا من صور وأشكال لفصائلهم وجماعاتهم 


وفرقهم وهي تبعت من القبور» ٿم حين يساقون جميعاء بهذه الكتل الهائلة» إلى 
ساحة المحكمة الفاصلة. 


۸ - ليوا أعمالهم: 


الطريق أمام خيالنا وتوقده سعيا وراء اكتشاف هذا "المجهول". إن 'رؤية الأعمال' 
هنا تتم بطريقة غير محدّدة لناء ثي إنهاء كما رأيناء ليست الرؤية الحقيقيّة» وإنما 


هي المكافاة أو العقوبة» ولخيالنا أن يرسم الصور» مر أخرى» لطبيعة هذه 
الرؤيةء والأحكام الصادرة بكل من الموقوفين» وطريقة صدور هذه الأحكام» ثم 
طريقة تنفيذها. 


وممّا قيل في شرح هذه الآية أنهم يرون أعمالهم رأي العين؛ فهي تسم لهم 
تماما کما حدلت ف الدتا! 
۹= دة آمکررا؛ 

من الواضح أن المقصود من هذا اللفظ هو (أصغر شيء في الوجود) لان 
الآية قصدت إلى التمثيل لأصغر عمل يعمله الإنسان في حياته. ومع ذلك ذهب 
المفشرون في تفسيرها المادي مذاهب شتّى: 

فقالوا إن الذرّة هى أصغر النملء 

أو هي ما علق من التراب باليد إذا وضعتها عليه» 

أو دودة حمراء لا ورن لهاء 

وفي الحديث الشريف "الذرّة لا زِنَّة لها".(٠‏ 


۱۲-۱ - يره امکرر]: 

فضلاً عن المعانى الكثيرة المطروحة لهذا اللفظء يظل المعنى النهاتن الذي 
اقترحناه له مفتوساأ أيضا لأحتمالات عدة: 

فهل ستكون "الرؤية"» في هذه الخطوة الأولى من إجراءات يوم القيامة 
والحساب» مجرّد "صدور حكم" لصالح» أو لغير صالح» كل إنسان؟ 


(۱) انظر: 
- القرطبی» محمد بن أحمد. تفسیر القرطبی» بیروت: دار إحیاء التراث العربی» (د.ط.)» ٤٤٠٥‏ ١ى‏ 
٥6م‏ ج ` e‏ ص .٥۱٥۰‏ 


۹ 


أم هي تنفيذ هذا الحكم مباشرة من غير نطق بهذا الحكم؟ 
أم هذا وذاك معا؟ 
وكيف يت النطق بالحكم؟ 


وکیف تتم خطوات تنفیذه؟ 


2 تراها و حقيقة للأعمال» فیطلع کل إنسان غا "کژف تسا 


بطريقة ماء أو ربّما -كما ذهب بعضهم- يرى أعماله تمثل أمامه كما وقعت فلا 
مال آنا اکان رعا قل ان سان إلى سره كرا واا 


ولقد قيل في معناه أيضا: من يعمل مثقال ذرَة من شر٬»‏ من مؤمن» يرَ عقوبته 


في الدنياء في نفسه وماله وولده وآهله» حتی یخرج من الدنیا ولیس له عند الله شر 
ومن يعمل مثقال ذرَةٍ من خير» من کافر» ير ثوابه في الدنياء في نفسه وماله وآهله 
وولده» حتی یخرج من الدنيا ولیس له عند الله خیر. 


(۱) 


- بينا بو بكر يتغذى [أي يتناول فطوره» وهو من الغداة» ولم يكن في عهده 


ية وجبة وسطى اسمها (الغداء)» وفي الجامع للسيوطي: کان 5 إذا 
تغدّی لم يتعش» وإذا تعشّى لم يتغدً] مع رسول الله ب إذ أنزلت هذه 
اونش مل ل و ا و ا ون شل قل 
ا کت فأمسك أبو بكر [آي عن الطعام] وقلا ورلا 
ES‏ کک فقال: کک ك 


الآخر 8 


النيسابوري» المستدرك على الصحيحين»› مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰٥۸۰‏ حدیث رقم: TAT‏ 


خامساء جوامع الكلم 
-١‏ إذا رُلزلتِ الأرض زلزالها: 
يمكن الاستشهاد بهذه الآية» أو بجزء منهاء عند حدوث كارثة طبيعيّةٍ كبرى» 
ا ضخم» أو للتعبير عن 
ضيق القوم وتبرمهم من شخص دخل عليهم. 
إت وأخرجت الأرض انقانها: 
قد تقال هذه الآية عند انكشاف شخص على حقيقته» آو اكتشاف كنز أو 
معدل أو ل اقتصادية کانت معختيئة داخل الأرض. 
هذه الآية قد تستخدم في التهديد بعمل كبيرء كأن تهدّد دولة بلدا آخر بالحرب: 
(وعند ذلك ستختبرون قوّتنا وتعرفون أخبارنا) أو يهد متسابق منافسه بيوم السباق 
(حين بظهر كل على سقيقته وتعرف المشسابق الأأخر خبره ويكنشف قرت 
صد ر الاس أشتانا: 
قد تحزن لضلالة إنسان» أو تفاجاً بأخلاق زميل» فتفكر في مدى تباعد 
أخلاق الناس» ومن ثي اختلاف مصائرهم في الآخرة فتعلق بهذه الآية. 
-٥‏ فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يرَه: 
-٦‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرَه: 
N‏ 


"هذه ا آية في القرآن' « وکان ية يسمّيها: "الآية الجامعة ه١٠‏ 


)۱( الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۲» ص۰۸۲۹ حدیث رقم: TEY‏ 
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a 


هذه هي السورة السادسة عشرة حسب الترتيب العكسيّ لسور القرآن الكريم» 
وهي تتكوّن من ٩٤‏ لفظاً سنتوقف فيها عند ١١١‏ موقعاً جديداً أضافه القرآن 
الكريم إلى معجمنا العربيّ بجانبيه: المحكيّ والمكتوب» لفظاً واصطلاحاً وصياغة 
وعلاقة لغوية وسبيكة ولغة منفتحة وعبارات سائرة. 

وسيلاحظ القارئ أنني أغفلت تماما الحديث عن الصور البيانيّة في السورةت 
ولس ذلك لانعدام الصور فيهاء وهي كثيرة» وإنما لتحرّجي من تناول هذه الصور 
بالتحليل وهي صو لأمور غيبيّة تدخحل في جوهر العقيدة وتتأرجح بين الحقيقة 
والمجازء فلا تكاد تدرك أين ينتهي فيها المجاز لتبداً الحقيقةء ولا العكس. 


AE 


ولا شك أن من أشن الأمور في العقيدة» وأخطرها على هذه العقيدة أن 
تخوض في الغيبيّات "المنفتحة" على كل الاحتمالات» لتضع يدك قسرا على 
الحدود المتداخلة وغير الماذية لعناصر أبعد ما تكون عن إمكان تلمَسها بوسائلك 
الحسَية البشريّة المحدودة» من مثل "الصحف المطهرة" و"الكتب القيّمة" و "مجيء 
البّنة" و"إخلاص الدين لله" و دين "القيّمة" وجنات "عدن" و"جريان الآنهار تحت 
الجنّات" و"رضاهم عن اله".. من أجل ذلك كله فصّلت سلامة الخروج من معركة 
الحديث عن المجاز في السورة على الزجً بنفسي في حقل ألغام خطير كهذا. 

وسر یآ الشخصية اللغويّة لهذه السورة» التي تميّزها عن أيّة سورة أخرى» 
تستند إلى كثرة الألفاظ الاصطلاحيّة الجديدة فيها والتي تصل إلى ١‏ لفظاء گما 
تستند إلى عدد من الأدوات والألفاظ والتعابير الجديدة التي انفردت بها عن سائر 
السور» ومنها الأداة (لَمْ) التي جاءت بمعنى (لا) أو (لن)» واللفظان (منفكين» 
وقيّمة) والتعبيرات (صحفا مطهرة» تأتيهم البيّنةء دين القيّمة» كب قَيّمةء شر البريّة 
خير البرية» خشي ربه). 


کما تختصض السورة بالاستخدام الجديد والمتفرد للتعبير النحوي (لم نکن :: 
منفكين) وكذلك التوالي الغريب للأحوال المختلفة الثلاث (تجري.. خالدين 
فيها.. رضي الله عنهم) کما سوف نری. 
أرل الألفاظ والمضطلحات 


1- لم: 

هذه من الأدوات العديدة التي يبخرج القرآن الكريم في استعمالها على أعراف 
العربيّةء مثلها مثل (كان) التي رأينا كيف استعملها بمعنى (إن)» وكذلك (إن) التي 
استعملها القرآن بمعنى (ما النافية)» و (لمّا) التي استعملها بمعنى (إلأ)» وقد اجتمع 
الاستعمالان الأخيران في قوله تعالى: 


٤ 


کے ی ص 


- ون ڪل ل ملع ية ا [الرحرٌف: ]٣١‏ 


فجاءت (إن) في الآية بمعنى (ما) وجاءت (لمَا) بمعنى (إلا» آي: وما کل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


وقد جاءت (لم) في السورة بمعنى (لا) أو (لن) ا لن يکو ا هم 
سيستمرّون كذلك. ونقل في سبب نزول الآية ن أهل الكتاب وعبدة الأصنام كانوا 
يقولون قبل مبعث الب 4ة: لا ننفك مما نحن عليه من دیننا ولا نترکه حتی بعت 
النبنَ الموعود الذي هو مكتوبٌ في التوراة والإنجيل» فحكى الله تعالى ما كانوا 
يقولون» ڈ ثم قال: ‏ وما فرق أل وا اكب ) ب يعني انهم کانوا يَعدون مجيء 
الرسول إيذانا باجتماع الكلمة والاتفاق على الحقّء فلمَا جاء تفرّقوا ع ال 
واستقرًوا في الكفر. 

أرأيت كيف تغْيّر استعمال الأداة بين كلام البشر حين قالوا (لا ننفك مما 
نحن علیه) وکلام الله تعالی: (لَرّ يكن .. منمَكنَ ) فحلت (لم) هنا محل (لا) هناك؟ 

sS‏ السورة عن معناها في سورة (الإخلاص): # وَلَمْ 
كن ل وا أ ¢ فهي هناك أوسع زمناً وشمولا؛ لأنّها بمعنى (لم ولا ولن) 
كلها معاً؛ أي: إن الله لم ولا ولن يكون له كفواً أحدّ. ولا شك أن الاستخدام القرآني 
الخاص للفعل الناقص (يكون)» كما سبق أن رأينا خلال حديثنا عن المعاني الجديدة 
للأدوات القرآنيّة في الجزء الأول من هذه الدراسةء قد انعكس على معنى الأداة (لم) 
التي سبقت هذا الفعل في كلتا السورتين» فاكتسبتا بهذا التأثير معنييهما الجديدين. 


۴- ۳- کفروا [مکرر]: 


عرفنا عند دراستنا لسورة (الكافرون) أن الفعل (كفر) قد اكتسب فى القرآن 
معنیّ چا لم يكن عليه في العصر الجاهليّء إذ كان يعني آنذاك ا 
a‏ و 
ورسالاته "فكفر" نعمة التبليغ والهداية» أو "عطي" قله أو عقله عن معرفة الحق. 


° 


-٥ ->٤‏ ٦-الکتاب‏ [مکرّر ۳ مرات]: 
لو استقرينا المرات القليلة التي ورد فيها هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ 
لوجدناه هناك يحمل معنى (الرسالة) أو (الصحيفة)» وربّما (القدّر) كذلك» كما 

نری في هذه الأبيات: 
اهو ات فارسا اكد اكاب 
عمرو بن فُميئة (ت ۸٥‏ ق.ه) 
او علينا بيوم كان حَيْناً في الكتاب 
٤‏ الخزنق بنت بدر (ت °٠‏ ق.ه) 
لمن دمنة أقوث بحَرَة صَرْعْدِ تلوح كعنوانالكتاب‌المجَدد 
بيد بن اأ ق.ھ) 
لمن طلل مثل الكتاب المنمت ‏ خم لاعهدةبين الصُلَيْب فمُطرق 
سَلامة بن جندل ا ق.ھ) 
جرم أم جى أم لم تَخْطوا _ ل أننافيوجة في الكتاب 
الطفيل انوي (ت ٠١‏ 4 
ومن الواضح انه جاء في معظم الأبيات بمعنى (رسالة) أو (صحيفة)» أمَا 
في بيت الخزنق فهو بمعنى (القَدّر المكتوب). حتى إن افترضنا معرفة الجاهليّن 
بالمعنى الذي نعرفه حاليًاً للكتاب» وهو مجموعة الأوراق أو الصحائف التي 
بها غا راد قان القرآن اصطلح بلفظ (الكتاب)ء هنا وفي معظم مواضعه 
في القرآن» على أنه الكتب السماويّة» وقد أطلق في هذه السورة» وحيثما اقترن 
باللفظ (أهل)»ء أي (أهل الكتاب)» على التوراة والإنجيل دون غيرهما. 
ولعلٌ من المفيد أن نذكر هنا أن لفظ (الكتاب) لم يقتصر دائماً في القرآن 
على الكتب السماويّة» رغم آنها نالت النصيب الأعظم من هذا اللفظ» بل اتخذ 


فيه معاني عديدة أخرى» منها المعنى الذي ورد في بيت الخزنق» وهو القَدَر أو أي 
شيء بُفرض على الإنسان» كقوله تعالى: 
وما ڪان تفس EE‏ ن آله کنا مو آل عمران: [o‏ 
- لن الصو ا ا ا [النساء: 1۳ 
ومنها المعنى الذي ورد في بقيّة الأبيات التي استشهدنا بهاء وهو الرسالة 
أو الصحيفة: ۰ ۰ 
- 3% اذهب کی هد لق َم و عم م 4 االنمل: ۲۸] 
رمتا كلك غلم اف آن زاللرے المترظ یت کب کل شی فن 
علم أو قدر: 
- قال مھا عند ری ف ك لا ضل ري وا سی إط: ٥١‏ 
ومنها أيضأ (السجل) بغض النظر عن شكل هذا السجل أو خجمة أو طبيعته؛ 
- ¥ و ل له وم اقيم ڪتبا يلقل منشورا 4% [الإسراء: ]١١‏ 
. ووضع م اکب ری المجُرمينَ مسقن مياه [الكهف: 1٤۹‏ 
ومنها (العقد) أو (الاتفاق المكتوب) الذي يكون بين السيّد والعبد: 
وين سغون التب َا مكَکت نکم اوشم 4 [النور: ۳۲] 
ومنها أخيراً (الأحكام الإلهية) وهو المعنى الذي يحمله الجمع (كتبّ) في 
UI‏ 
e‏ دتتا کت لن باي و ل طلم 4 [المؤمنون: ]٦۲‏ 


e <‏ > ر 2 
- 9 واولا لوا ارجام بعصم ارات عض ی ڪتب اللو [الأحزاب: 1[ 


بدهيّ أن يخلو الشعر الجاهليّ تماما من هذا المصطلح القرآنيّ الجديدء وهو 
يترد كثيرا في كل من القرآن الكريم والحديث الشريف» ويُطلق عادةٌ على الوثنييّن 
من العرب من غير أهل الكتاب» ولهذا طف مرّتين في هذه السورة على (أهل 
الكتاب) للتفريق بينهماء ويتأكد لنا هذا التفريق في قوله تعالى: 
ما يود الوت ا من اَهَل الک نشرک ان ل ا 
من حر من ا E‏ 

-٩‏ منفکین: 
ينفرد القرآن في كل تراثناء شعراً ونثرأء باستعمال هذا اللفظ» وتنفرد هذه 
السورة به فلا يتكرّر في غيرها أبدا. والأغرب من ذلك آل ت فی اقرا عل 
الفعل الناقص الذي اشتق منه في الأصل؛ آي (ما و 

رغم أن الجاهليّين كانوا يستخدمونه بكثرة وبمثل هذه الطرائق: 
الناحرٌ الكومَ ما ينفك يُطعمُها ٠‏ والواهبالمائةالحمرابراعيْها 
مُهلهل بن ربيعة ( ت٤٩‏ ق.ه) 
اا ا ار اير فا يي 
تھ 4 ۶ ك 
الضامنون فما تنفك خيلهم - شغث النواصيٰ عليهاكل مشتهر 
زهیر بن أبي سلمی (ت ۱۳ ق.ه) 


١-٠‏ البنة آمكرّرا: 


رغم ورود هذا اللفظ ٠۹‏ مرَةً في القرآن» فإّه لم يُعرّف إلا في هذه السورة» 
وفي المرتين اللتين ورد فيهما. ولا وجود للفظ في الشعر الجاهليْ. 


۲- رسول: 
وهو مصطلخ جديد آخر من المصطلحات التي أوجدها القرآن في اللغة 
العربيّةء فالرسول الآن هو عمد بي وكذلك غيره من رسّل الله آمّا اللفظ في 
العصر الجاهليٌ فلم يكن يتجاوز معنى حامل النباً أو البريد: 
طرَفة بن العبد (ت ٠٠‏ ق.ه) 
بلغ قبائل د شتی في مسل وقد يجيءَ رسول القوم بالخبر 
زهیر بن أبي سلمی (ت ۱۳ ق.ه) 
-٣۳‏ پيتلو: 
التلاوة غير القراءة» فلم يكن الرسول ب قارتا كما نعرف» بل كان يتلو عن 
ظهر قلبه ما أخذه عن جبريل الط 
وقالوا ا التلارة هي من (تلاه بالقرآن) آي (تبعه) فهي من (الاتباع)» وسمَي 
القارئ وا تلاوة؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض ' . وأا أقول: بل هو من 
تتم الرسول بيه فيما كان يقرأه عليه (جبريل) فكان يتلوه» أي يتبعه» آية آية وكلمة 
که ورد عر ف 9 ا الا كرام وام الاو من ت 
إلى هذا اليوم. 
ومن المنتظر إذن ألا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهلي. والمرّة الوحيدة 
ی ا ی ا ا ا 
الحارث المذحَجيْ» وأكاد لا أشك» بقليل من النظر في لغة البيت» ان البيت 
ل و 
ونومن بالإنجيل والصحف التي بها يهتدي من كان للوحي تاليا 


۹ 


كيف وقد جاءت قبل هذا البيت الأبياث الخمسة التالية ذات اللغة البسيطة 
والليّنة» والطابع الإسلامي الواضح» والتي تتضمّن ما لا يقل عن ٠٤١‏ لفظا قرآنً 
لم يعرفها الشعر الجاهليّ قبل نزول القرآن الكريم: 

فلمًاأرادالله شدي ولتي أضاءَ سبيل الحقَ لي وهَدانيا 

فألقيتُعتي العَيّللرشدوالهدى ويمَمْتُ ورا للحنيفة باديا 

وصرتإلىعيسی‌بن‌مريم‌هاديا ‏ رشيداً فسماني المسيح حواريا 

وا ای ررغ کے ل ابرا وربا 

فتعبدَه سبحانه دون غیره ونستدفع البلوى به والدواهيا 
E:‏ 

لقد ذهبوا عدَة مذاهب في تفسير هذه الصيغة الجمعيّة للفظ (الكتاب). 
وأنا أميل إلى رأي من قال إته هنا بمعنى (الأحكام) أو التشريعات» أو ربّما 
النصوص أو السّوّرء التي أنزلها الله على نبيّه ية ولكته على أي حال لفظ 
جديد بمعناه على اللخة العربيّة» مهما تعدّدت المذاهب في تفسيره» كما بيّنا في 
الحديث عن لفظ (الحتاب). 


-١١ -٥‏ قيّمة/ القَيْمة: 

لفظ آخر لا وجود له في الشعر الجاهليّ» وهو يتكرّر في هذه السورة مرتين› 
ولا نجده بعد ذلك في أيّة سورة أخرى. وعرف العرب في الجاهايّة مذكر هذا 
اللفظء ولكن بمعنىّ مختلف وهو (المسؤول) أو (القائم على)» ومنه قول المرقش 
الوكر رت ۷ 


وقدّزْ ترى شمُط الرجال عيالها ‏ لها قَيّمّ سَهُل الخليقة نس 
مار الت اكه من ها الال أن ركو قى م الاك اها 
(قيّم) وبالمعنى الذي عرفه الشعر الجاهلي. 


0 


¥ وتوا 


لم يستخدم الشعراء الجاهليّون هذا الفعل بالمعنى القرآنيّ الخاص (مُنحوا) 
مطلقاء وإّما عرَفوا الفعل بمعنى آخر هو (يُقصد إليه) أو (يابّى أو يطاع). ويظهر 
المعنيان في هذين البيتين على التوالي: 

مقلاَيّضربهحكاشا قولهم: في بیته بُؤتی الحكم 

المثقب العبدىّ (ت٣۳‏ ق.ه) 
وجدٿ ابي فيهمْ ودي کليهما بُطاع ویؤتی آمرُه وهو محتبي 
بَشامة المُرَيّ (ت ٠٤‏ ق.ه) 
۸- ل ليعبدوا: 

عرفنا عندما درسنا الفعل (نعبد) فى سورة (الفاتحة) جدّة استعمال هذا الفعل 
على العرب بمعناه القرآني» وتيا الفرق بين العبادة بمعناها الجاهليٌ والعبادة 
بالمعنى الإسلامي» وميّزنا بين العبادة (عبادة الله) والعبودية (استعباد السيّد لعبده). 


0 


۹- مخلصین: 
يقتصر استعمال جذر هذا اللفظ (أخلص) فى الشعر الجاهليٌ على معنى 
(صقل اليف وهذيه كما نتن فى البيتين اتاليين فى وف السبرف: 
إتنا صرب ببيض أخلصث 0 فلها من جَوهر العتتق نجار 
القند الزمانیّ (ت ٩٥‏ ق.ه) 
ماني وأبيض مَشرفياً أشاح الصَذر أخلص بالصقال 
ذو الكلب الهُذليّ (ت؟) 
وما يزال اللفظ بعيداً عن استعمالاتنا اليوميّة» ولم أجده بهذا المعنى 
الجديدء وهو الإخلاص وصدق التوجّه» في غير القرآن» إلا أن يقع في سياق أو 
اقتباس قرآنيّ. 


لقد جاء الإخلاص و د ا القرآنيّة لهذا اللفظ» 
إخلاصاأ لدين الله وليس لله مباشرةًه فنحن تحلص الدين له؛ أي نجعل توجُهنا في 
عبادتنا وعقيدتنا خالصاً له وحده» وإذن فقد عمل عمل فعل متعدٌ فأخذ مفعولا به 
کو الف عل حن وة ف اق الو و كاك ف اديت الکرف 
بمعنی (صادق) أو (نقَيٰ a‏ فيعمل» إذا عمل» عمل الفعل اللازم فلا يحتاج 
إلى مفعول به» ومنه قوله 45: 

- ما قال عبد لا إله إلا الله قط مُخلصاًء إلا فحت له أبوابُ السماء حتّى 

قفن إلى العرش: ما اجب الكبار: 

- من سأل الله الشهادة مُخلصا أعطاه الله اجر شهيد ولو مات على فراشه ٠...‏ 

ولا تنجد في القرآن بهذا المعنى اليرى+ أي غير المتعتي إلى مفعرل إلا 
را ا ال 

ل ولا اعستا وککہ ا کہ ون له لصون [البقرة: 1۳4 

۰ - حختفاء: 


ا a E‏ 
أو جديداً لفظاً ومعنى» على تعدّد المعاني التي اقترحوها له. ولم أجده إلا عند 
شاعرین جاهلييّن: الأول مجهول الولادة والوفاة وهو الحارث المذحجيّ» وقد 
شككت قبل قليل في نسبة القصيدة ة إليه لوضوح إسلاميتهاء وفي تلك القصيدة 
فا ا ال 

فألقيتُ عي العْيّ للرشدوالهدى ‏ ويمَمْتُنوراللحنيفةباديا 


والثاني هو الشاعر صخر الغيء واا ر تاریخ وادقم أو 
وفاتهم» وو إليه هذا الست الذي نجد الروح الإسلامية أنضا واضحة فيه: 


)۱( الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ۰٥‏ ص .٥۷٥۹‏ حدیث رقم 0۹۰ 
۳( الشيباني» مسند الإمام أحمده مرجع سابق» ج٦۳‏ » ص٥٤٤۰‏ حدیث رقم ۲۲۱۱۱. 


۲ 


كأن تواله بالملا ‏ نتصارىيساقونلاقواحنيفا 

وأياً كانت حقيقة استعمال اللفظ» وبدء تاريخ استعماله» فإنَ القرآن قد منحه 
أبعاداً جديدةٌ لم يعرفها قبل الإسلام» حين أطلقه على كل الرسالات السماويّة التي 
تلت رسالة إبراهيم عليه السلام» ومنها رسالة الإسلام نفسه. 
-١‏ يقیموا: 

لا بد من التفريق بين "الإقامة". وهى هنا المحافظة على فعل الشىء وأدائه 
و"القيام" وهو النهوض» وقد ورد كلا المعنيين في القرآن» إلى جانب معان أخرى 
غيرهما. ومعظم هذه المعاني كان غريبا على الشعر الجاهليٌ؛ فاللفظ هنا يعني 
(المحافظة على الصلاة)» ولكثه قد يعنى الصلاة نفسها فى آية أخرى: 

- # مسجد ايس عل ألتَمّوى يِن أو يوي احق أن موم فِيدٌ & [التوبة: ]٠١۸‏ 

وقد یعنی الثبات والاستمرار فی مکان آخر» کقوله تعالی: 

]۲١ ومن عابيو أن تقوم ألسَماء والأرض بأمْرو 4 [الروم:‎  - 

وقد يعني الوقوع أو الحدوث» كما في الآية: 

- [ را عفر لي لى وموم يم يهم السات اراي ١١‏ 


أو قد يكون التوجيه والتسديد وإخلاص العمل» كالآية: 
- 8 اور وجه لِلرينٍ حَيِيمًاً ‏ [الروم: ٠٠‏ 

وقد يعني التطبيق والاتباع» كما في قوله تعالی: 

- # أن اموا ليبن ولا هرف يد 4 [الشورى: ]١١‏ 

أو يعني رفع البناء أو ترميمه في آية آخری» كقوله تعالى: 


سے اسر کا کی ی کے غ 


- # فوجدًا فیا جدارا بريد أن ينمض فَأْصَامَهٌ, 4 [الكهف: ۷۷] 


A 


ما في الشعر الجاهليّ فلم أجد له إلا معنيين: الأول هو المُكث والبقاى 
وهذا هو المعنى الشائع في لغتنا اليوم وقد استخدمه ذو الكلب الهُذليّ (ت؟) 
في قوله: 

َقَمْبُ بريْدها يوماً طويلا ولم أشرفٌ بها مثلَ الخيال 

والثانى لعنترة (ت ۲۲ ق.ه) وهو بمعنى الإحداث أو التأسيس» ويتردد هذا 
المعتن فى كر من بیت عند الشاعن وما قرله إن صرحت لديا فة الا بات 

- سَليهِمْ يُخبروك بأ عَزمي اقام برَبْع أعداك النواعي 

- أقمتُ بصارمي سوق المنايا ٠‏ ولت بذابلي الرْتَبَ الَليّة 

- أقمْنا بالذوابل سوق حرب واوو ا 
۲- الصلاة: 

سبق أن تحدّثنا عن جدّة استعمال الفعل (صل) في سورة (الكوثر)» وهذا 
فط الاد وقد غاا الان طلا تراسا بشي إلى اة الحا الى دجا 
۴۳-الزكاة: 

وهو مصطلح قرآنيٌ آخر أطلق على أحد الأركان الخمسة للإسلام» وهو 
الركن الذي يقتضي من المسلم دفع نسبة سنويَةٍ معيْنةٍ من ماله لأعمال البرّ والخير 
حتی "يزکي" ماله» أي: يطهره وينقيه من الدنس والحرام والاستئثار. 
- ويۇتوا: 

نرجع هنا إلى حديثنا قبل قليل عن الفعل (أوتوا) فكلا اللفظين قرآنيّ جديد 
مشتق من الفعل (آتی) بمعنى (أعطى). 


٤ 


٥‏ جهنم: 
لا نجد هذا اللفظ إلا في بيت واحد يُنسب إلى الشاعر الجاهليٌ نفسه الذي 
حل له من الشعرء كما أكدنا دائماء ما لم يحل لخيره» وهو عنترة. يقول البيت: 
ماءُ الحياة بذلة کجهنم وجهنّم بالعز أطيبُ منزل 


وزاعح في ات اتر مفهوم المصطلح الإسلاميٰ لجهنم» وهو مفهوم لم 
يكن معروفا في الثقافة الجاهليّةء بل لم يتبلور في الثقافة الإإسلامية الا دان 


تتالى نزول الآيات في الحديث عن الجحيم فتكرّر اللفظ فيها ۷۷ مرَّة» عدا عن 
المرات العديدة التي ورد فيها وصف جهنم تحت أسماء آخرى. 
-٦‏ آمَنوا: 

مصطلح جديد بمعنى (أسلموا) سبق أن وقفنا عنده في سورة (العصر). 
۷-الصالحات: 


سبق أن تحدثنا فى سورة (العصر) عن هذا اللفظ القرآنىٌ الجديد وعن إطلاقه 
لأول مره وبصيغة جمع المؤنث هله (صالخات ولس صاكئ رف اعمال 
الخير من غير الحاجة إلى أن يسبقه ذكر اللفظ (أعمال). 
۸- جثات: 

كان معنى (الجنة) في الجاهايّة يقنصر على جتة الأرض؛ أي الحدائق 
والبساتین» وهو معنیٌ استخدمه القرآن أيضا في آیات آخری» کقوله تعالی: 

و ا ڪڪ اَن ES‏ له E‏ تیل اعاب 4 [البقرة: 11[ 
 -‏ إت بلوتھ ركنا بوا أب َة إة آمو رها مضيو ه (القلم: 1٠۷‏ 


ولكنٌ القرآن أعطى اللفظ معني جديداً لم يعرفه الجاهليون إنه الآن جنه 
عَرضها السموات والأرض» وهى دار الخلد التى وعد الله بها عباده المتقين. 


{o 


۹- عدن: 


عديدة تأتي كلها تحت أوصاف الجنة. 


ثانياً: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ لم يكن الذين.. منفكين: 

اللفظ (منفكين) مأخوذ من الفعل الناقص (ما انفك) أي (ما انقطع) او 
يتوقف)» ولكنّ تحوّل (ما) إلى (لم) في مطلع الآيةء ثم مجيءَ ae o EO‏ 
اقتضی تحویله من فعل إلى اسم» فخرجت الآية من كل ذلك بترکیب نحويٰ جدید 
لم تعرفه العربيّة من قبل» ولا من بعد. 
۲- ۳- آهل الكتاب والمشركين امكررا: 

يتكرّر هذا التعبير القرآنيّ الجديد الذي يجمع بين :[ اَهَل لكي وغ نشرک 4 
مرّتين في السورة» ثي لا نجد هذا الارتباط بينهما في أيّة سورة أخرى. والتعبير 
اَهَل آلكتي 4 مصطلخ جديد يطلقه القرآن على أتباع موسى والمسيح عليهما 
السلام فينسبهم إلى (الكتاب) المقدّس الذي لم تعرف الجزيرة العربيّة غيره كتابا 
قبل نزول القرآن الكريم. 
£ شک : 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها أن اللفظ (منفكين)» لا 
یتکرر مره آخری خارج هذه السورة ا ف ولاس ا ر الا 
لاان کل د 

فلم يحدث في العريية أبداً أن جرد هذا الفعلء أو أي من صيَغه» من وظيفة 
إعماله عمل الفعل الناقص» كما لم بحدث أن تحول من فعلٍ إلى اسم وحافظ رغم 
ذلك على معناه الاصطلاحيّ (الانقطاع أو التوقف عن فعل شيء) من مثل قولنا: 


٦ 


ا الك اعرا کل الل و 


ما باك واد عن الفية 


وف الأیات الي شيدنا بها ساق عن اسال اللفظ عند الجاهاييّن 
ما يغنينا عن الاستشهاد بغيرها. فمهلهل بن ربيعة يقول: (ما ينفك بُطعمُها) 
وذو الإصع العدوانيّ يقول: ls. EY‏ وزهیر يقول: (ما تنفك خيلْهمْ 
شعت النواصي)» فيأحذ الفعل (اتفك) عندهم باستمرار اسما وخبرا» شأنه 
شأن أي فعل ناقص. 


A1 


أمّا في الآية فقد تجرد من "فعليته" وتحوّل إلى اسم فاعل (أو صفة مشبّهة) 
وهذا التحوّل يحدث لأوّل مرّة» وكذلك لآخر مرّة» في لغتنا. ثم إنه لم يعمل في 
الآية عمل فعله الناقص» فلم يأخذ اسما ظاهراً أو خبرأ» رغم ن مجيئه اسم فاعل 
هنا لا يمنعه من أن يقوم بهذا العمل» تبعا لقواعدنا النحويةء وهذا أيضا يحدث في 
لغتنا لأوّل مرة» ولآخر مرّة. 


ه- تأتيهم البيْنة: 


كان تجاؤر هذين اللفظين جديدا على العربيّ الأول حين سمع الآية. والتعبير عن 
ظهور البرهان أو الييّنة باللفظ (تأتي) أمرْ من المتوقع أن يثير في ذهنه أكثر من تساؤل: 

فکة ا السّنة؟ 

ومن آين تاتي؟ 

ومن ڀاتي بها؟ 

ومن السهل إدراك خصوصيّة هذا "التجاور" لو قارا بين السياق اللغويّ 
الذي احتوى اللفظ (بينة) في الآية؛ والسياق اللغوي الذي يحتويه في الحديث 
الشريف عادة؛ كما في النماذج النبويّة التالية: 


- فقال لى رسول الله کا: الك بينة؟ قلتٌ: ل١.(٠‏ 

- البينةء إلا حد في ظهرك“ 

- من قتل قتیلاً له عليه نة فله صله 

ls 

ولا يتكرّر التركيب» بصيغته هذه» مره آخرى في القرآن الكريم. 
-٦‏ رسول من الله: 

لا يتكرّر هذا التعبير مره أخرى في القرآن الكريم» فهو خاص بهذه السورة وحدهاء 
ونجد ما هو قريب منه مثل: # سول من عند أله 4 و # رسو ِن رب لیت » أو 
ما قد أصبح أكثر ألفة وسيرا على ألسنتنا: # اسول أو # رسو أو 4 
۷- صحفا مطهرة: 

وهذا تعبيرٌ قرآنيٌ آخر لا يتكرّر هو أيضا في غير هذه السُورة» ولم يعرفه 
العربيّ قبل القرآن الكريم. 
۸ كتبٰ قَيْمة: 

تعبيرٌ آخر اقتصر استعماله على هذه السورة» ولم يعرفه العربيّ قبل نزول 
القرآن الكريم. 


)۱( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۲ ص۱٩۸‏ حدیث رقم: .TYAo‏ 
)۲( المرجع السابق» ج۲ ص۹٤٩“‏ حدیث رقم: . 
)( المرجع السابق» ج٠»‏ ص٤٤١۱‏ حدیث رقم: TANT‏ 


.1۲۹۹ المرجع السابقء ج٦۰ ص۸٥٤۲» حديث رقم:‎ )٤( 


ا فا کت 

لا بد أن هذا التعبير قد استثار عقل العربيّ عندما سمعه لأوّل مرًة: 

فكيف للكتب أن تكون "في" الصحف؟ 

وما طبيعة تلك الصحف التي تتضمّن في داخلها كتبا؟ 

وا ملو ا و ا 

هذا بغض النظر عن معنى (كتب): 

أهي التي نضعها على الأرفف اليوم؟ 

آم هي الكتب التي أطلقها العربيْ على رسائله؟ 

أو هي ما خطته يده على العظام والجلود والحجارة والرمال؟ 
١-أونّوا‏ الكتاب: 

بده أن نحكم منذ الوهلة الأولى بجِدّة هذا التعبير القرآنيّ» ما دام كلا لفظيه 
جديداً على العربيّ الأوّل: إمَّا في معناه (الكتاب)» وإمّا في لفظه ومعناه (أونّوا) 
کما سبق أن عرفنا. 
۱- من بعد: 

يقتضي منّا المقام التوقف هنيهة عند هذا التركيب. فأنا لم أجده في الشعر 
الجاهليّ إلا مر واحدة في بيت يُنسب لشاعر اسمه عمرو بن الأسود ولا نعرف 
عنه الكثير ونجهل تاريخ وفاته» وهو: ۰ 

فنجوت من أرحامهم من بعد ما جاشت إليك النفس عند المَأزم 


وبغض النظر عن وجود التركيب في الشعر الجاهليٌ أو عدمه فن زيادة (من) 
قبل (بعد) أمرٌ في غاية الندرة في لغتنا على مدى التاريخ وإلى الآن. إننا نقول: 


۹ 


ات د ا و 

آشرقت الشمس بعد غياب طويل. 

والتركيب ناد حتى في الحديث الشريف؛ إذ لم أجده إلا مره واحدةٌ في 
حدیث مشهور جاء في رواية معظمهم (بعد ما)“ وجاء في رواية شعبة وحده 
a‏ 

- الحمد لله الذي أحيانا بعد ما/ من بعد ما أماتنا وإليه النشور 

ثم إن من حقنا أن نجعل منه تركیبا قرآنياً إذا أدركنا أن عدد مرات 
استخدامه يقفز فجأة من مرّة واحدة فى الشعر الجاهلئ» إذا صخت نسبة البيت 
المذكورء إلى ٠١‏ مرَة في القرآن الكريم! ولكنْ المفاجأة الحقيقيّة ما تزال 
تنتظرنا عند المنعطف: 

إن في القرآن الكريم» كما نعلم» ٤‏ سورة» تتدرّج في ترتيبها من الأطول 
فالأقصر» a‏ الالتزام دائما بهذه القاعدة طبعا. وتختلط فى هذا الترتيب 
اا م ارا و أن معظم السور القصيرة» وهي تتركز عادد 
في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن» هي سور مةه فهذا ليس قاعدة أنضا, 
فسورة (النصر) مثلاء وهي مديّة» وكذلك سورتنا هذه (البينة)» وهي مدنية اشا 
نجدهما فى الجزء الثلاثين» كما نجد سورة (اللإنسان) وهی مدنية» ف فى الجزء 


ولكنٌْ المفاجأة هي أن التركيب القرآنيّ # من بَعَدِ 4 بأعداده الكبيرة ٠١١(‏ 
مرة) يقتصر وجوده على النصف الأول من سور القرآن الكريم؛ أي إن استخدامه 
يبدا من سورة (البقرة) ويمتد حتى انتهاء سورة (الحديد) وهي السورة رقم )٥۷(‏ 


)0 الببخاري» صحیح البخارى» مرجع سابق» ج۰۵ ص ۰۲۲۲٣‏ حدیث رقم 040۳. 


(۲) الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۰۳۰۲ حدیث رقم ۱۸۷۰۸ . 


۰ 


را کین اروا ا ا ی و ل اف 
الأخير من سور القرآن الكريم» ولکن.. مع استثناء واحد: سورة ة (البينة).. 


في هذه السورة يظهر التركيب فجأي يدو متتصبا وحده في هذا السهل 
المنبسط الممتد لعشرات السوّرا فهل نستطيع أن نستنتج آمراً ما من هذا الوضع 
الا ا 


إن هذا التمايز الواضح بين الشخصيتين اللغويتين لنصفي السور ذ فی القرآن 
و د ا د 
عر وجل» ويدعي أن ترتيب السور هو ترتيبٌ وضعي من صنع الصحابة! وهل 
يتوقع أحدنا أن يكون الصحابة قد أدركوا هذه الأرقام الإإحصاتيّة فقاموا بترتيب 
الررغلى اساسا ول آدركا أيضا سا اعمال الأداة (كان) وقد وردت في 
القرآن بمعنى (إلَ)» كما عرفنا في الجزء الأوّل» ما لا يقل عن ٠۹١‏ مرة؛ فأخروا 
السوّر التي تتضمَنها فوضعوها في النصف الثاني من القرآن» بحيث خلت منها 
السوّر الست عشرة الكبار التي تشكل النصف الأول من مجموع صفحات القرآن» 
مستشنين من ذلك سورة (النساء) وحدهاء ثم لم يكتفوا بذلك» بل عمدوا إلى ترتيب 
السور في النصف الثاني» فجعلوا (كان) القرآنيّة العجيبة هذه تختفي لسبع سور ثم 
تعود للظهور في سورة واحدة» ثم تختفي لسبع سور أخرى» ثم تعود للظهور في 
سورة واحدة قبل أن تختفي من جديد لتظهر بعد ذلك في بعض السور القصيرة؟ 

إن الدراسات الحديثة ما تزال تقدَم لنا كل يوم المزيد من الأسرار والحقائق 
عن طبيعة النظام المحكم الذي قام عليه ترتيب سور القرآن الكريم. 
۲- جاءتهم البيّنة: 


ء" البيّنة هذا مر لن نتوقع أن يكون تعبيراً مألوفا لدى العربيّ الأوّلء 
له عل امیر لني به 3م تة E‏ فى الشعر الجاهلن 


٤١ 


۴۳- إلا ليَعبُدوا: 


وهذا استخدامٌ آخر لأداة الجر (اللام) مختلف عن استخدام العرب لها. فهي 
ها ست ااال كا دب به 5 لي ال ل را إا دة 
فحلّت اللام بنفسها محل (أنْ) المصدريَة التي اعتدنا أن نقدّرها بعد اللام التعليلية. 
إننا نقول في لغتنا البشرية: أمرتك أن تختفي من وجهي» ولا نقول: أمرتك لتختفي 
بمصدر» والتقدير: أمروا بعبادة الله. 


-١ ٤‏ مُخلصين (له) الدين: 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها كيف جاء اللفظ (مخلصين) في 
والأهمَ من كل ذلك: عن الاستعمالات النبويّة له. 

ولكته فى هذا الععبير جاء متعدذياء حلفا الاستعالانة القرآفة الأخرى الى 
أتى فيها لازماً لا يحتاج إلى مفعول به. فقد تعدّى هنا إلى مفعول به هو (الدين) 
آي (آخلصنا له الدينَ). وإذن» فنحن في هذه السورة أمام استعمال جديد ومتفرّد 
لهذا اللفظ يتجلى في علاقاته المختلفة مع ما يجاوره من ألفاظ. 
٥‏ - خنفاء: 


هذا اللفظ هو حال ثانية تابعةٌ لصاحب الحال الأخرى التي سبقتها (مخلصين)» 
وهو ضمير الجماعة في الفعل (ليعبدوا). ويتوقع أحدناء بالملكة الفطريّة التي شيّدنها 
في نفوسنا تراكمات لغتنا البشريّة» أن تأي الحال الثانية منسجمة مع الإيقاع اللغويّ 
للحال الأولى» فما دامت الأولى قد ألحقّت بالتركيب لله الل فسوف نتوق 
بتلقاتيتنا البشريّة الجاهزةء إلحاق تركيب مُواز بالحال الثانية أيضا فتكون هكذا مثلا: 


مخلصين له الذين حنفاءَ على هديه» أو: 


۲ 


مخلصين له الذين حنفاء لشريعته» أو كما فى الآية: 

- حتفا له عبر مشرکین ب 4 [الحج: ]١١‏ 

ولكنّ السبيكة تتوقف هذا التوقف المفاجئ عند الحال من دون أن تفتح 
الباب لأ ملحقات كا ترتحا بعدها: 
-٦‏ ویقيموا الصلاة: 

من الواضح أن هذا التعبير عن المحافظة على أداء الصلاة جديد كيا لم 
يعرفه اللسان العربيٌ قبل القرآن» وقد أصبح من التعبيرات القرآنيّة الأكثر تداولا. 
۷- ويؤتوا الزكاة: 

تعبيرٌ آخر جديد عن أداء فريضة الزكاة لم يعرفه العربيّ قبل نزول القرآن 
الكريم» وآصبح أیضاء کردیفه أعلاه» من أكثر التعبيرات ترددا في القرآن الكريم. 
۸- وذلك دین: 

الإإشارة إلى القريب باستخدام الاسم المخصص للبعيد (ذلك)» واللاشارة 
إلى المجموع الذي تتحدث عنه الآية: عبادة الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ باستخدام اسم الإشارة الخاص بالمفردى آم کان لا ب آن يفاجیء 
العربيّ حين سمع الآية للمرّة الأولى. كان له مثلا أن يتوقع الآيةء تبعا لأعرافه 
اللغويّة» بهذا الشكل: 'وهذه جميعا هي دين القيّمة" (هكذا باسم الإشارة القريب 
والمؤنث معأء فاسم الإشارة المؤنّث يشار به للمفرد والجمع معأ كما نعرف» 
فنقول: هذه شجرة» وهذه أشجار). وهي مفاجاأة ما تزال تحتفظ بفاعليَتها إلى اليوم 
للها بخيدة عن أعرافة اللغرة السكمرة حى الان 
۹- دين القيْمة: 

وهو تعبيرٌ جديد آخر من التعبيرات القرآنية التي أسهمت في تكوين عنصر 
المفاجأة للعربيّ الأوّل. ومرَةَ أآخرى لا يتكرّر التعبير في غير هذه السورة» ولا 


YT 


-١‏ إن الذين.. في نار: 

هل يتوقع أحدنا الآن أن يسمع مثل هذا الخبر: 

"إن الناجحين بالشهادة الثانويّة في العام الدراسيّ القادم يحضرون الدكتوراه 
الآن فى جامعة أوكسفورد.."؟ 

اسا ا ا ي واا و کور ا و ا وا 
الشهادة الثانوية في العام القادم؟ 

ولكنْ للقرآن أسلوبه المختلف» فالزمن يتداخل فيه حتى يغدو الحاضر 
كالماضي» والمستقبل كالحاضر» فمن ارتكب في حق الله آمراً فكأنما نال عقوبته 
وحسابه سلا قبل أن يصل إلى يوم الحساب الفعليّء ومن يدري» فلعل هذه الدنيا 
كلها آشبه بشريط (فيديو) مصوّر وجاهز في ا ا 
بعد أن تم التمثيل الحقيقيّ والإخراج والتصوير في الماضي قبل أن تخلق هذه 
الأرض؟ وهکذا تکون المكافآت والعقوبات ا وکأنهم قد 
قامو ا قا بالاعمال الف استحقرا عليها تلك المكافات والعقوبات. 
١-إِنْ‏ الذين كفروا: 

تتردّد هذه الصيغة في القرآن الكريم ۱۸ مرْة» ولكتها كانت مع ذلك جديدة 
تماماً على أذن العربيّ حين سمعها لأوّل مرَّة. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 
۲-إِنْ الذين آمنوا: 

تتردد هذه العبارة ٠١‏ مرَةَ في القرآن الكريم» وكانت مع ذلك جديدة أيضا 
على الأذن العربيّة الأولى. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 


۳- نار جهنم: 
لم يعرف العربيّ قبل القرآن هذا التعبير الذي يربط النار لأوّل مرْةٍ بمثل هذا 
المكان الخامض: جهتم. 


٤ 


٤‏ = خالدین: 
لو قال أحدنا: "إن الحضور في القاعة منتظرين" لسمع أحدّهم يصخح له 
فاد "فتطروة" وهر على خو لآ من امه أ هذا الط الاي حه 

مرفوعٌ للأداة (إن). ولكنّ للقرآن مقاييسه وأعرافه اللغويّة والنحويّة المختلفة. 
إن اللفظ (خالدين) في الآية ليس خبرأً للأداة (إن) في مطلع الآيةء وإِنما 
مسال عل ها ما هر متك فى الخر القن الار ب خب الاي 
(موجودون في نار جهتم) وتقدير الآيةء في نظري البشري القاصر طبعاء هو: "هم 
ی خالدین فيها" الا ا (خالدين) هو الفعل المفهوم 

من الخبر» ي فعل مقدَر آي: (يعانون او أو يحرقون خالدین فيها). 
O DT‏ 
فی القرآن» والتي أفضنا في الحديث عنها آثناء شرح (فنْ الالتفات) في الجزء 
الأرلء ویجب أن نعترف ال هذه الظاهرة القرآنيّة المكفة ظلت فرق قواعدنا 


البشريّة المتداولة حتی الآن. 
٥‏ ۲- خالدین: 

O N yy 
المستقبل»‎ E قا منها أن أداة قد ڌ‎ e e 
كحرف السين مثلاً. وإلاً لقال شيعا من هذا القييل:‎ 


في نار جهٽم سيخلدون فيهاء آو: 
في نار جهنم التي بَخلدون فيهاء أو 


في نار جهنم وسيّخلدون فيها. 


{To 


-٦‏ خالدين فيها: 

إن تكرار أداة الجر (في) مرّتين: (في - ها) ثم (في - نار) أمرٌ يستوقفناء كما 
استو قف العربيّ الأوّل. لو كان الأمر لنا لكان علينا أن نقول: الذين كفروا.. 
سټخلدون في نار جهنم" ا "هم في نار جهٽم خالدون' ' وانتهت المسألة. ولکن 
الآية تحمل أكثر من هذا المعنى البشري المسّط. إن ذكر وجود هؤلاء 3 في تار 
وحده يكفي لإثارة ذعرهم ورعبهم من هذا المصيرء > حتی إن کان ذلك 

قيقة أو ثانية واحدة يُعرضون فيها على النار» فكيف إذا عرفوا أنهم» فضلاً عن 
ذلك الوجرد أو العذاب بنارها» سيكونون فيها إلى الأبد؟! إن لکراو (في) اني 
لتدعيم الشخصيّة الزمنيّة التي ستستخرقها إقامتهم في النارء لتكون كأنها جملة 
جديدة كاملة الأركان. 

إته سلوب قران جديد حقَاً على العربيّ» ولكنْ هذه الجدَّة لم تأت عبثا 
بل هَدفت إلى أن تحقق معني أو تضيف إضافة؛ ما كانت الجملة العاديّة لتستطيع 
تأديتها بأبعادها البشريّة المحدودة. 


۷- خالدین فيها: 

الغريب في هذا التعبير القرآنيّ الجديد على العرب أنه يتكرّر في القرآن 
الكريم ۳۷ مر (ومرّة واحدة أخرى بالتذكير: خالدين فيه)» ومع ذلك ورغم 
أهميته في الفكر الإسلاميّء وتشحّب الحالات التي يختص بها هذا الخلود» والتي 
a e Nee ER E‏ 
هذا التعبير القرآئي والتعليق عليه ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الحدري ظ4 


EE‏ ل ربك معان لما بريد . [مود: ]٠١۷‏ قال: هذه الآية قاضية 
على القرآن کله؛ e‏ 


لد ف ا 4 تاتي تي عليه [أي ینطبق الاستثناء في هذه الآية عليه].(٩‏ 


)١(‏ السهق > أحمد بن ١‏ لحسين. الأسماء والصفات» : تحقیق: عبد الله الحاشدي» جلدة: مكتبة السوادي» 
ط۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ ج۱» ص٥۱٤۰‏ حديث رقم TY‏ 


T1 


۸- أولئك: 

O ETE‏ في التوسّع» وإذن 
تخيّلوا أنكم أنتم الذين تصفون حال هؤلاء البائسين» فماذا ت تقولون عندما تصلون 
إلى هذه المرحلة من الحديث؟ ولوت شا سن هذا القبيل: 

إنهم سیخلدون في نار جهٽم.. وهُم» أو: 

وهو لاء هم آو: 

وإتهم.. شر البرية 

آترون كيف کان علينا الاستعانة فی كل اراتا برف العظف رالائ لربط 
نهاية الآية بمقدّمتهاء على حين خلت الآية من هذا الرابط؟ إنه الأسلوب القرآنيّ 
اللى سفت ا امل ك ة مه 
۹- ۳۰- أولئك هم امکررا: 


أن هذا sS‏ في ارا 1۰ مرق e‏ 
مثله في الشعر الجاهايّ أب اا رل نجده كذلك في الحديث الشريف» واا پاي 
فيه اسم الإإشارة 8 لما قبله» كما هو في لغتنا E‏ اسا لادا (إذ) 


E 
لا تكوتَنٌ فتّاناً ولا مُختالاً ولا تاجرأ إلا تاجراً بالخيرء فان أولئك هم‎ - 
الوزن با‎ 


١‏ - شر البرية: 

تعبير قران آخر لا نجد له ولا لصنوه # حي اليه 4 أثراً في الشعر الجاهليّ. 
وربّما وجدناه فى مجموعات الحديث الشريف یف و کے غاا لے فی ان 
الرسول ب كما في الرواية: 


)0( الشيبانى» مسند الإمام أحمد مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۸۷ حدیث رقم 0۷ 
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- قال رجل لرسول الله اة يا خير البريّةء فقال: ذلك إبراهيمْ ليل الرحمن“ 
ولا يتكرّر أي من التعبيرين في أي موضع آخر من القرآن الكريم. 
۲ - وعملوا الصالحات: 
وهو تعبيرٌ قرآنيٌ جديد سبق أن تحدّثنا عنه في دراستنا لسورة (العصر). 
۳ - أولئك: 
لقد خالف اسم الإشارة هذا كل توقعاتنا؛ إذ لم نعتدْ في لغتنا أن يبدأ خبر 
(إن) باسم إشارة هو أيضا مبتداً في جملة الخبر. إِننا لا نقول مثلا: 
إن الناجحَ في مشروعاته هذا يربح» ولا: 
إن المجتهدين اللذين تراهما أمامك هذان متفرٌّقان؟ ولا: 
إن السحابتين المقبلتن باتجاهنا هاتان ممطرتان؟ 
٤‏ - خير البرية: 
ينطبق على هذا التعبير ما ذكرناه عن صنوه # سر ألْرِيَةَ . 
٥‏ - جزاؤهم عند ربهم: 
نحن هنا من جدید مع تعبیر لا یربطه بما قبله آي رابط لغويّ» وفي لغتنا 
البشرية نتوقع أن يقال هنا: وجزاؤهم» أو: وسيكون جزاۋهم. 


0 


- جٿاٿ عدڏن: 

ا ا ۷١‏ مه وخا جد الفط رعدن) تاتا 
اللفظ (جنّات) هكذا بالجمع» أمّا في الحديث الشريف فلا يكون هذا اللفظ إلا 
مفرداً (جنة عَذْن) كما في قوله : 


)3( القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۱۸۳۹ حدیث رقم NYA‏ 


TA 


- قال لي: هذه جنه عَذْن وهذاك منزلك. 
نة عذن .0 ˆ 

ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهلي. 
۴۷ ادن ها آنا 

هذا أيضاً تعبيرٌ جديدٌ يتكرّر في القرآن ٠١‏ مات بحيث استقرت هويته 
القرآنيّة فى أذهاننا. 

في لغتنا البشريَة تتقدّم مثل هذه الجملة الحاليّة عادة أداة لا بد منها عندنا 
وهي (قد)» هكذا مفردة أو مقرونة بواو الحال (وقد)» فنقول هنا: "خالدين فيها 
وقد رضي الله عنهم ". هذا شأآن الجملة الحاليّة في العربيّة عندما تبداً بفعل ماض» 
كالفعل (رضي) هناء ولك لغة القرآن لها دافا أ اها الا وحص ها 
۹- رضي الله عتهم: 

لا وجود لهذا التعبير طبعاً في الشعر الجاهليّ» ويتكرّر ذ E E‏ 
مقترناً فيها جميعاً بجزئه الثاني رسوا عة &. وقد انتشر التخمر بك ولك ب 
في تراثنا المكتوب وعلى ألسنة الناس على السواء» وفي صيغه المختلفة مفردا 
ا و 
٤۱-۰‏ رضي عنهم/ ورضوا عنه: 

SS 
الجاهليّةء بل إلّه ظل بعيداً عن معجمهم اليوميّء إلا في السياق القرآني» حتى أواسط‎ 
.٤٩۳۹۷ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤» ص ۱۷۱۷ء حدیث رقم‎ )( 


)3( المرجع السابق» ج٤٠‏ ص۸٤۱۸‏ حدیث رقم ۷ . 


۹ 


الحقبة الأموبَة» فنجده أوّل ما نجده عند شاعرين توفيا في الربع الأخير من القرن 
الهجري الأول وهما الحارث المخزوميّ (ت٠۸ه)‏ وعمر بن أبي ربيعة (ت١۹ه).‏ 
أمّا كيف استخدم الجاهايّون الفعل (رضي) فقد اقتصروا على تعديته بالباء 
(رضي ب) أو تعديته بنفسه دون وسيط (رضي الشيء) ولم يقولوا بدا (رضي عن)» 
کما نتبیّن من قولهم: 
وقد طوّفتافي الفاق حتّى ٠‏ رضِيتٌ من الخنيمة بالإياب 


امرۇ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 


لوکان قلبي معي مااختر ت غیرکم رلا رقیت سراگ ف الھری 9 
رضِيتُ بحْبّها طعا وكزها فل أحظى بها قبل الحمام 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 

أمَّا في القرآن الكريم فهو إمّا أن يتعدّى بالباء وإمَّا أن يتعذى ب (عن)» وربّما 
تعذّى إلى مفعوله بنفسه من غير وساطتهماء أو ربّما لم يتعد مطلقاء كما في هذه 
النماذج القرانية: 

- إن رضيثم بالقعود اول مرو 4 [التوبة: ]۸١‏ 

- ا ون عمل صكا تسل 4 [النمل: ]١۹‏ 


ت ورضيیت کک الاسم 4% [المائدة: ]٣‏ 


ا ي Et‏ 


- 2 يعطيت ربك فرضی 2 1 
اراي الجدید لاشعل» رغم تکرارء: في القرآن الكريم ۶ ا کو يتا ال 
کیا لت الفعر الجاع إذ جى الل ف الاه ار مهار ل اى ادا 
کف الا خادیت: 
)0 مع الشك الكبير في نسبة البيت الأول له» لما في لغته من لين ورفَة لا تنسجم مع شخصية عنترة 
روك رلا ع الشر انجامل 


0 


= رضت بالله رب وبمحمل س وبالاسلام دنا 
- .. أن أعرابيًاً وهب لني ب هبة فأئابة عليهاء قال: رضيتَ؟ قال: لاء قال: 
فزاده» قال: رضيْت؟ قال: لاء قال: فزاده» قال: رضیت؟ قال: نعم 
-.. فقيل لي: ارضیت؟ فقلت: زت يارتٌ» رضت یا رت 
فإن عثرنا على هذا الاستخدام الجديد في الحديث الشريف ففي سياق قران 
واضح» کقوله 45: 
- .. فقتلوا فقالوا: اللهِمّ بلغ نبنا ك عنا أنا قد لقيْناك فرضينا عنك 
وز (Os‏ 
ور ضرا غ 
بده آلا سقغرب رضا الخالق على المخلوق» ولكن من سفنتا أن نتساءل» 
كما لا بذ أن يكون قد تساءل العربيّ الأوّل: وكيف يصح للمخلوق أن يرضى 
رو ا ق و ف ا ا ار وال ن 
ذهب المفسّرون في تأويل رضا العبد على خالقه بأنه شعوره الرائع عندما يظفر 
عة بالا عر رات ولا ادد اسع ار فلا ان وریا هر اا کا جره 
به قضاء الله» وقالوا غير ذلك. 
-٣۳‏ تجري.. خالدين فيها.. رضي الله عنهم: 
مله ال را عو ال لحرا ا آرت ما ها ف ا المرب 
)۱( القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۹۰ حدیث رقم .۲۸١‏ 
۳( الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٤ »٤٤‏ حديث رقم ۲۹۸۷. 


(۳) المرجع السابقء ج٦۰‏ ص۳٥‏ حديث رقم .۳۸٠١‏ 


.۳۹٥۲ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۷» ص٥٦۰ حدیث رقم‎ )٤( 


لقد جاءت هذه الأحزال الثلاث لتفصل حال جملة اسمية واحدة هي جرَاؤهم 
I RD‏ 
شکل لخوې مختلف» ولزمن مختلف» وعاد كل منها إلى صاحب مختلف: 


فقوله: E E e O E‏ 
المستقبل (تجري) وصاحبها هو ف جلت عََنِ 4 -اللفظ (جنات) معرفة ا 
لإإضافته E‏ م أن تكون الجملة E‏ 


الزمن 0 0 آم اا رال E TT‏ 
رال ا وا ا 

وقوله: رى اه عنبَمّ ‏ حال جاءت في شكل جملة فعايّة للزمن الماضي 
(رضي) وقد حذفت الأداة (قد) قبل الفعل -كما عرفنا- وصاحبها هو الضمير نفسه 
العائد على (المؤمنون) اش آي (حالهم مرضي غه ولكق يکن أن یکون 
e‏ سبحانه - اشا (آي: أدخلهم الحنة وهو راض عنهم) کما 
-٤ ٤‏ ذلك: 

ينطبق على اسم الاإأشارة هذا ما انطبق على رديفه السابق في قوله تعالى 
ودَلك دي ألْمَيَمَةَ . إنها إشارة باسم» اختص عادة بالبعيد والمفرد» إلى 
ما هو قريت» فقد ذكر لتوّه» وإلى ما هو مجموعً: جات عذن» والخلود فيهاء 
ورضا الله عنهم» ورضاهم عنه. 
-٤٥‏ ذلك: 


هنا أيضا يتكرّر الأسلوب القرآنيّ في الاستغناء عن الرابط بين الجملتين رغم 
تتاليهما في آبة واحدة؛ ولو كانت لتنا لقانا: "وذلك راو: وهذ) لمن خشي رتد" 


۲ 


٤“‏ ف ربه: 

لم يعرف الجاهليّ طبعاً هذا التعبير القرآنيّ الخاص» وهو لا يتكرّر في القرآن 
في غير هذه الآية» رغم أن الفعل (خشي) یتکرر فيه مع مشتقًاته ٤٨‏ مرَة. 

ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
ثالا: السباتك القرانة 
-١‏ لم یکن الذين كفروا.. منفكين: 

تحمل هذه السبيكة مقوّمات قرآنيّتها بشكل خاص من خلال الوضع النحوي 
الخاص والجديد للأداة (لم) التي تعني هنا (لن) كما سبق أن أوضحناء وكذلك 
الطبيعة الجديدة لاسم الفاعل (منفكين) بعد أن تجرد من وظيفته التقليديّة التي 
كان عليها في لغتنا بعمله عمل الأفعال الناقصة (ما انفك)» فضلاً عن النظام الفريد 
الذي اتخذته ألفاظ السبيكةء نتيجة لهذا الوضع النحويّ الخاص» والعلاقات 
اللخر ية الجدينة ال نخات فما يها 
توما شن اين آروا اكات إلا ن دما 

آقرب الاك الف ر اة إلى هذه السك د ل أجك سك أخر ن مطابة لها 
تماما فى القرآنء» هى هذه الآية: 

- وما ففرالا من هم َِْلَمٌ 4 [الشورى: ]١٤‏ 

السبيكة الأخيرة تخلو من التركيب القرآنيّ الها ل َي اونا ألَككَبَ ى 
ولكنٌ السبيكتين كلتيهما لهما تفردهما بهذا الفعل الماضى المنفنٌ الذي ابتدأتا به» 
وكذلك بهذا التركيب القرآني الجديد الذي اخنتمتا به من بعد ما . 


ونا ری الا لدا اه 


tT 


هذه السبيكة تستمد خصوصيتها من افتتاحها بصيغة المبنىّ للمجهول القرانية 
الشائعة» مسبوقة بالنفي» واختتامها بجملة مرتبطة باللام القرآنيّة المصدريّة التي 
تعني (أنْ) - كما رأينا - (ليَعبُدوا)» والمسبوقة بأداة الاستفناء (إلا). 
-٤‏ مخلصين له الدينَ حتفاء: 

عدا عن التركيب النحوي الخاص الذي بنيت عليه هذه السبيكة» ولا سيّما 
وضع الحال الأولى (مخلصين) وعملها عمل الفعل في اللفظ (الدين) الذي أصبح 
مفعولا لهاء وكذلك وضع الحال الثانية (حنفاء) التي تجرّدت من أيّة ملحقات - 
کا ف رفا = إن ما ذكرتاء ساق من تحضر هة القظين حاص رخفا شف 
إلى خصوصيّها القرآنيّة بعدا أفقياً آخر. 
ه- ويقيموا الصلاة ويؤّتوا الزكاة: 

أقرب السبائك القرآنيّة إلى هذه السبيكة قوله تعالى: 


کے ی 


- 8 وبقيموت ألصاوة ويؤثوت ألركرة 4 (التربة: ۷١‏ 

الفارق بين المبيكن سيط جد ولكن تق لسيكننء بشكاها المسل عن 
ية سبيكة قرآنيّة أو بشريَةٍ أخرى» خصوصيّة اجتماع هذه الألفاظ القرآنيّة الأربع 
متجاورة فيهاء وهي كثيرا ما تتجاور في القرآن ولكن في صياغات مختلفة. 
-٦‏ وذلك دين القَيّمة: 

تستمد هذه السبيكة خصوصيتها من الاستعمال الخاص لاسم الإشارة (ذلك) 
-كما رأينا- ومن مجيء خبره بعده مباشرة من غير ن يسبقه الضمير المنفصل (هو) 
الذي اعتادت لغتنا البشرية إضافته فى سياق كهذا فنقول (ذلك هو دين القيّمة)» 
وأغير ا سء الفط الخاص رالو تت الل أضيف إله الخر وهو را 

ومن الراضح أن السك القرا كانت سبح على لساتا البشرى شيا من 
هذا القبيل (تلك هي حقيقة الدين القيّم عليكم). 


۷ في نار جهنم خالدین فيها: 
رغم كثرة السبائك التي توشك أن تطابق هذه السبيكة في القرآن؛ تظل لها 
خصوصيتها في بنائها النحويّ. وأآقرب السبائك القرآنية إليها قوله تعالى: 
E‏ عد آله المتفقیت وألمتِمّتِ لکا ار جھم خرن فبا & (الوة: [1A‏ 
ك ومن بعص لَه وسو فان 2 له ار هة خللرين فا ابا 4 [الجنْ: ۲۳] 

- 4 قیل دحلو أ اوا ھا ars‏ االزمر: [VY‏ 

e os -۸‏ 
هاتان السبیکتان» ببنائهما النحوي الخاص» تقتصران على هذه السورة فلا 
فکزران فی آی موضع آخر من القرآن. و E‏ 

التعبيرات القرآنبّة نة الجديدة المميّزة التي تتكونان منها ل اود هر 4 و ڪړ 
لر و[ كر ارد 4 
-١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

تنكرر هذه السبيكة» وبشكل حرفي في ٤١‏ آية من القرآن» وتستمدَ خصوصيتها 
من اجتماع خصوصية التركيين هل الي غا ) و ووا للحت 4 فضلا عن 
۱- جزاؤهم عند ربهم جنات عَدنِ: 

لا تتکڙر هذه السبيکة في آي موضع آخر من القرآن٬‏ وتأتي خصوصيتها من 
عة عناصر أسهمت جميعا في تفرّدها: 


أ توجه معناها إلى المستقبل (سيكون جزاؤهم) رغم أنها جاءت نحويًاً 
في صيغة الحاضر» 


0 


ب- الحال المحذوفة قبل الظرف (عند) والتقدير: "جزاؤهم» كائناً عند ره 
جثات عدن" 

ت- وأخيراً التركيب القرآنيّ المميّز جلت شت عدن چ 
۲- جنات عدن تجري من تحتها الأنهار: 

تتكرّر هذه السبيكة» وبألفاظها نفسهاء مره واحدة أخرى في سورة (طه)» 
ولكن تقترب منها كثيراً سباك قرآنيّةٌ شتّی» من مثل قوله تعالی: 

- جَتّت دن رى من عَم لذ 4 [الكهف: ۳۱ 

- ٭ جت عدن يد خو ا ری من نا اهدر & (النسل: ۳١‏ 

وعدا عن بنائها النحويّ الخاص والمميّز تكتسب السبيكة قرآئيتها بشكل 
خامل من الطيعة النحرة للحال في القعل (تجري؛ إذ تكرت الحال فى لخدا شيعا 
من هذا القبيل: 

جزاؤهم جنات عدن وفيها الأنهار تجري من تحتهاء أو: 

والآنهار تجري من تحتها 
۴- رضي الله عنهم ورضوا عنه: 

هذه سبيكة أخرى تستمدَ تفرّدها من وضع الحال في الفعل (رضي) خاصَةً 
فلغتنا البشريّة تقول في مثل هذا المقام: 

وقد رضي الله أو: 

والله راض عنهم 

وتستند السبيكة في تفرّدها أيضاً إلى الاستعمال القرآنيّ الخاص للفعل 
(رضي كما راك قي كل من الجر الأرل والجزء الفاى من البيكة. 


ذلك لن خشې ربه: 

تقوم خصوصيّة هذه السبيكة على بنائها النحوي الخاض» وعلى 
الاستخدام المميّز للفظ (ذلك)» وكذلك على تفرد التعبير ‏ حَثْى رَد 4 أيضاء 
رابعا: اللغة المنفتحة 


س 


-١‏ منفکین: 

تعدّدت معاني هذا اللفظ عند المفشرين نتيجة لتخليه في الاستخدام القرآني 
عن وظيفته النحويّة التقليديّة» ومن ثم انفتاحه على احتمالات متعددة: 

فذهبوا إلى أن معناه هنا هو التوقف والكف عن الأمر» وقيل: هو الانتهاء 
وبلوغ الغاية» وقيل: هو المبارحة والانتقال» وقيل: بل هو الزوال» وقيل: بل الموت 
والهلاك وفيل غير ذلك: 
۲- لم يكن الذين كفروا ... منفكين: 

إن المعنى القرآنيَ الجديد الذي اكتسبه كل من الأداة (لم) واللفظ 
(منفكين) في هذه الصياغةء ثم تَحَرْرَ هذا اللفظ الأخير من الارتباط بأيّ أداة 
أو لفظ بعده؛ إذ لم تذكر الآية طبيعة هذا الانفكاك وعم ينفكون» أعطيا هذه 
السبيكة قَرَةَ طيفية تفتح أبوابها على أكثر من معنىً. وهكذا ذهب المفسّرون في 
تفسیرها مذاهب شتی: 

فقالوا: لم یکونوا مفارقین لکفرهم ولا منتهین عنه» 

وقالوا: لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم اليّنة 

وقالوا: لم یکونوا تاركين صفة محمَلِ 4 حتى بُعث» فلما بُعث حسدوه وجحدوه» 


وقالوا: لم یکونوا معَذّبین ولا هالکین إلا بعد قيام الحجة عليهم» 


وقالوا: إنھم لم یکونوا منتھین عن شرکھم حتی آتاهم محمد ی 

وقالوا: إّها حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون من أنهم لا 
يفارقون دينهم حتى ببعث النبيْ الموعود» فلمًا بُعث تفرّقواء كما حكاه الله عنهم 
بعد ذلك» 

وقالوا: لم يكونوا تاركين لصفة محمد 5 في کتابهم من آنه نبیْ؛ حتى ظهر» 
فلمَا ظهر تفرّقوا واختلفواء 

وقالرا خير إن هدو اة من اصعب ها فى الفران ظها وتسر 
٣۳‏ البينة: 

وتبعاً لهذا الاختلاف يتأرجح معنى (البيّنة) بين معان عدَّة: 

فهي القرآن عند بعضهم» 

وهي الرسول كل عند آخرين» كما تبن الآية بعدها 

وهي البيان الذي في کتبهم من آنه ثبي مرسل عند غيرهم. 
-٤‏ صحفا مطهرة: 

اخثلف حول حقيقة هذه الصحف نتيجة للسياق غير العاديّ الذي جاءت فيه 
ولا سيّما الحديث عن وجود "كتب قَيْمة" فى هذه الصحف» كما تنص الآية التى 

إن الصحف هى القرآن؛ 

وقالوا: إنها التي عند الله في آَم الكتاب» 

وقیل: هی الکتب» 

وقيل: هي اللوح المحفوظ. 


-٥‏ كتب قَيْمة: 

ولأتهم ذهبوا في (الصحف) مذاهب شتّى كان بدهيًاً أن يفعلوا ذلك مع 
(الكتب القيّمة) التي تحتويها هذه الصحف: 

فهي القرآن حيناء وقد جعله کتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيانء 

أو هي الكتب السماويَة كلهاء ۰ 

أو هي المكتوبات علينا من فرائض وأقدار ومصائرء 

أو هي سور القرآن وآياته فكل سورة منه كتابُ قويم» 

أو هي الأحكام والشرائع التي تضمَنها القرآن وبها يتبيّن الحق من الباطلء 

أو هي غير ذلك. 
-٦‏ وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب: 

لقد تبن لنا كيف اختلف المفسّرون في معاني "تفرّق" نتيجة لاختلافهم في 
تأويل الآية الأولى من هذه السورة» فانعكس اختلافهم على هذه الآية» ومنحها 


أبعادا معنوية جديدة متباينة. 
۷- إلا من بعد ما جاءتهمُ البيّنة: 

ولقد تبن لنا كيف تفرّق المفشرون» للأسباب نفسهاء في تأويل هذه "البينة". 
ثم قالوا: إن (البيّنة) الثانية في السورة غير الأولى» فالثانية جاءت على ألسنة 
أنبيائهم فتفرّقوا بعدهم مع وجود تلك البيّنةء أمّا الأولى فهي الرسول 5 أو 
القرآن» فتفرّقوا في موقفهم منه وحكمهم عليه. 
۸- مخلصین له الدين: 

إن الاستخدام الجديد الذي استنّه القرآن لهذا اللفظء كما عرفناء جعله 
مفتوحاً على أكثر من اتجاه: 


۹ 


هم جاعلون أنفسهم خالصة له تعالى أو: 

جاعلون عبادتهم خالصة له وحده. 

هذا إلى جانب اتساع معنى (الإخلاص) وحقيقته في هذا السياق من الآية. 
-٩‏ خنفاء: 


تعدّدت آراء المفشرين في معنى هذا اللفظ؛ نتيجة لاختلافهم حول حقيقة 
جذره في اللغة من ناحية» ولانقطاعه عن الوصف أو الإإضافة من ناحية ثانية. فلو 
قال: حنفاء فى صلاتناء أو: حنفاء العقيدة» أو: حنفاء مستقيمين» لساعدنا هذا على 
اکر م ا و ا وی ھا کمن داد او کر ہے لرک تن 
الشحنة الإيحائية الغنيّة بالمعاني التي يذخرها هذا اللفظ. وهكذا تعذدت الآراء 
في تأویله» فقالوا: 

أصل الحَّف في اللغة هو المَيل؛ أي مائلون إلى الإسلام» وقالوا: 


الحنيف في اللغة هو المستقيم وقد سَمّوا معوجّ الرجل (أحنفَ) تفاؤلاء كما 
قيل للأعمى (أبو بصير)» وقالوا: 

الحنيف هو المائل عن جانبي الإفراط والتفريط إلى الوسط والاعتدالء وقالوا: 

هو المّائل إلى الخير عامَّةء أمّا المائل إلى الشرّ فهو المُلحد» وقالوا: 

هو من کان على دين إبراهيم» وقالوا: 

هو من آمن بجميع الرسّل ولم يستثن أحداً منهم» وقالوا: 

هو من يستقبل القبلة بصلاته» وقالوا: 

هو من اختتن وحجَ وحرّم الزواج من المَحارم» 


وقيل غير ذلك. 


-٠١‏ دين القيْمة: 


تعدّدت معانى هذه العبارة بقدر ما اختلفوا على معنى اللفظ القرآنينّ الجديد 
(القيّمة)» وكذلك على طبيعة علاقته مع اللفظ الذي قبله» وهكذا وجدنا أنفسنا 
آمام احتمالات عديدة: 


فقيل: هو دين الملة المستقيمةء أي إن (القيّمة) صفة لموصوف محذوف» 
وقيل: (القيّمة) ج جمع القيّم» آي هو دين القيّمين على الحق» 


وقيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه أو موصوفهء أي: الدين القيّمة» فالدين 
هو القيّْمة» 


وقيل: دخلت الهاء للمدح والمبالغة» 

ANNs 

ا ت 
١-۲١-البرية:‏ 


تكمن الطبيعة الانفتاحيّة لهذا اللفظ في اختلافهم على أصل جذره من ناحية» 
وفي اتساع معناه من ناحية ثانية. 


فقد قیل: إن أحذ اللفظ من (البراء) وهو التراب» لم تدخل الملائكةٌ تحته -إذ 
لم تخلق من تراب کالإنسان -» وإن أخذ من (بريت القلم) أي قدّرته» دخلت» 


وقيل: هو كقوله للیهود: وان لَك عل ألمي 4 أي على عالمي زمانکم» 
وقیل: قد يشمل من کانوا أيّام الرسول بي وقد يشمل من كان قبله وبعده أيضاء 


وقيل غير ذلك. 


٥١ 


-٣‏ جٿاٿ عَدن: 

لم يستطع أحدّ من اللغوييّن والمفشرين أن يقطع رأيا في معنى (عَذن) ومن 
ي 

فقيل: هي من (عَدَن بالمکان يَعدن) آي آقام» ومنه المَعّدن» 

وقيل: معدن الشيء: مرکزه ومستقره» 

وقیل: هي بُطنان الجنات» آي أوسطها وأفضلهاء 

وقیل: العذن هو الخلود» وجثات عدڏن: جثات خلود. 
؟- تجري من تحتها الآنهار: 

انفتاح العبارة هنا يأتي من اللفظ (تحتها) خاصةً: 

قالوا: إن أريدً بالجَنّات الأشجارٌ الملتفة فجريان الماء تحتها مفهو» 


وإن أريد بها الأشجارٌ مع الأرض فالجريان هو تحت جزء منها فقط 
وهر ألأشجار» 


ووا کان الجراة تتا ری ها 

وربّما كان الجريان غير الجريان الذي نعرف» 

أو كانت الأنهار غير الأنهارء 

أو كانت الأشجار غير الأشجار» والأرض غير الأرض› 

وقيل غير ذلك. 

وقال الرسول بلة: "أنهارٌ الجَنة تخرج من تحت تلالِ» أو من تحت 
جبال المسك ١"‏ 


)0( البستى»› صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» مرجع سابق» ج٦۰۱‏ ص٣۲٤۰‏ حدیث رقم °۸ 


to 


ه1 و عه 


سق اد دا عن الفعانے الادة ال کن آنا جلها هدا الر کب 
المثير عند العربن الأوّل» وستظل تفسيراتنا البشربة فى النهاية عاجزة غن الإحاطة 
بطيعة هذا الرضا. 


۱٦‏ - ذلك لمن خشيّ ربه: 

يتركز سر انفتاح معنى هذه الآية في اللفظ (ذلك): 

فهو قد يشير إلى جنات عدن 

وقد يشير إلى الخلود في هذه الجثات» 

أو قد يشير إلى "رضا الله عنهم ورضاهم عنه"» 

أو ربّما إلى أشياء آخرى أيضاً. 
خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ حتی تأتیهم البينة: 

هذا التعبير القرآنيّ يمكن أن يسدّ فراغات كثيرة في لغتنا المحكيّة والمكتوبة» 
فتتمثل به أمام من اذعى على إنسانِ بجرم أو دين وهو لا يملك ما يُثبت اذعاءه» 
ا ا ا ا 
۲- فيها كنب قيمة: 


ضحت هله العارة فى لخا عنرانا لكر من المكبات الخاصة ومكات 
المساجد بشکلِ خاص» ولمصادر المعلومات بشکلِ عام. 


{or 


۳- مخلصين له الدينَ حنفاء: 

عدا عن دخول هذه العبارة في عدة مظاهر من عباداتنا (في تكبيرات العيد 
واا ان فمن الممکن أن بكرن لها مكان في أحاذغا العادة البومة أيضا: 
كأن يقال: لن ننال النصر حتّى نكون #عِصِي له الي . 
-٤‏ أولئك هم شر البريَة: 

ف طن هله الا لآ عل © مجو وف اناي ار اراك 
عاثوا فى الأرض فسادا. 
٥ه-‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

يوصف بهذه العبارة» وهي من أكثر العبارات تكرارا في القرآن الكريم» من نتوسّم 
فيهم خيرا من الناس» لما نرى من عباداتهم وأخلاقهم وحسن تعاملهم مع الآخرين. 
-٦‏ أولئك هم خير البرية: 

وفى هذه العبارة ما يعيننا على التعبير عن إعجابنا بأيّة مجموعة من الناس» 
أو أفراد منهم» حملوا على أكتافهم هموم الناس» واتقوا الله في سرهم وعلنهم 
وأخلصوا أنفسهم لله وللعباد. 

س و بے 5 ء 
۷ جنات عدن تجري من تحتها الانهار: 

تطلتق هذه العبارة القرآنيّة عادة في معرض الحتٌ على العمل الصالح وترغيب 
الناس بما ينتظرهم من الأجر والثواب عند الله أو ربّما في معرض وصف مكان 
جميل يزخر بالمياه والخضرة والحياة. 

وقد سرت هذه العبارة على ألسنة المسلمين فألحقوها باي اسم يُذكر 


{o٤ 


سورة القدر 


$ رلته ف له القذر لن وما أدرنك ما له القذر ل لل ألْقَذرِ 
ين اف بر 2 رل الاک و ST‏ 
ھی خی مطلع لتر @) 4 


هذه هي السورة الثامنة عشرة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» 
وهي تتألف من ٠١‏ كلمة فيها ما لا يقل عن ٠٥‏ موقعاً جديداً أضافه القرآن الكريم 
إلى حياتنا اللغوية بعد الإسلام. 

وتآتي الخصوصيّة اللغويّة للسورة من اسمها المتفرّد الذي يتكرر فيها ثلاث 
مرْاتِ من غير أن نعثر عليه في أيّة سورة أخرى بهذا المعنى» أو المعاني» التي 
ورد بها هنا. وتآتي الخصوصيّة كذلك من التعبيرات التي تختص بها هذه السورةق 
على صغرهاء فلا تتکرر في أي مکان آخر من القرآن» مثل: لِد المَدرِ 4 الف 
کر ل تر المکیکه ) مین کل انر وسک می وسل اتر ). 

كما تختص السورة بعلاقات نحويَةٍ متشابكة لم تعرف لها مشيلا أية سورة 
آخری> ولا سما الایان الاخ تان مهاء کیا وف نری: 


too 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ إنا: 
هذا اللفظ مكرّنٌ من (إنّ) التأكيديّة وضمير جمع المتكلمين (نا)» فهو إذن» 
(إتنا) مع ذف إحدى نوتي (إن) لاجتماع ثلاث نونات في اللفظ» ولأن هذه النون 
زائدة فى الأصل: 
O TT‏ 
"المتكلمير' e‏ "الڪ ' الفرده کقولهہ مفتخرین e‏ 
إا رخص يوم الروع أشنا ٠‏ ولو تسام بها في الأمن أغلينا 
المرقّش الأكبر (ت۷۲ ق.ه) 
إا إذا حَميّ الوغى روي القنا ‏ وتعفٌ عند تقاسُم الأنفال 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
والبيت الوحيد الذي عثرت عليه هناك مما قد يثير بعض التساؤل عندنا هو 
پت اکر لل ن اک 
إنا مُحَيُوك يا سَّلمى فحَيتا وإ سَقيت كرام الناس فاسقينا 
الفط ( 6 فی الت قد بى المر نى وخا ولكة قد جي ايشا الر نن 
ومن معه» وهو أسلوبٌ اعتاد الخزلون أن يحموا أنفسهم به من أبة تبعة فيخفوا 
شخصهم تحت مظلة ضمير الجماعة وهم يحيّون أو يتحدّثون إلى من يحبّون. 
وبدهيٌ أن نرى الملوك والقواد بعد ذلك يلجأون إلى هذا الأسلوب» ليعبّروا 
عن آنفسهم بضمير الجماعة في خطابهم لشعوبهم: (نحن فلان بن فلان» أصدرنا 


أوامرنا. 9 وربما کان هذا نابعا من حقيقة نهم e‏ ذولة او کا ای فا 
فاقتضىی السياق استخدام ضمير الجماعة. 


0٦ 


ومن المهّ التذكير من جديد بأن هذا الأسلوب الإلهيّ في استخدام ضمير 
جماعة المتكلمين للتعبير عن الذات الإلهيّة قد اختص به القرآن الكريم وحده دون 
بقيّة الكتب السماويّة التي بين أيدينا. 
۲- ۳- ٤-القدر‏ امکرر ۳ مرّات] 


رغم اختلاف المفشرين حول المعنى المحدّد لهذا اللفظ؛ فإنه يبقى» في 
معظم معانيه» اصطلاحا قرآنياً لم يعرفه الجاهليّ من قبل. ولكتّنا نجده في الشعر 
الجاهلىّ بالمعانى التقليديّة التى عرفها العرب لهذا اللفظ قبل القرآن» ومنها معنى 
(المكانة) كما في بيتي عنترة: 

ولرل سيد فيا ماع عظيمٌ القذر مرتفعُ العماد 

حللت من السعادة في مكان رفيع القذر منقطع القرين 

لقد سبق آن حددنا موقفنا من كثير من الأشعار المنسوبة إلى هذا الشاعرء 
إذ غلبت فى سيركة وأشعاره الأسطررة على السفقة وفهاا يغذى شكركا هنا 
أن لفظ (القَدَر) -بفتح الدال- لا نجده في الحقبة الجاهليّة إلا عند عنترة أيضاً! 

يا عل يهك ما يأتيك من نعم إذا رماني على أعدائك القدر 

ولا وجود لهذا اللفظ. بهذا المعنى» فى الحديث الشريف. 

-٥‏ تَترل: 
أصل هذا الفعل (تتنزّل) وحذفت التاء للتخفيف من اجتماع التاءين» كما يذهب 
الصرفيّون» ولكتنا لا نعثر على مثل هذا "التخفيف" للفظ فى الشعر الجاهليئ» وإِنما 

نجده هناك فعلاً ماضياً بلفظه العاديّ» كقول امرئ القيس (ت ۸٠‏ ق.ه): 
وللسوط فيا مجال كما ق 


ولا وجود للفظ في الحديث الشريف. 


{oV 


-٦‏ الملائكة: 


لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ» ونجد مفردا له» ولكن مع قطع 
الآلف فيه وتحويلها إلى همزة» وذلك في بيت واحد يُنسب إلى علقمة الفحل 
(ت ۲۰ ق.ه) ویقول فیه: ا 

ولست لإنسيّ ولك للاك تل من جو السماء يَصُوبُ 

ويكثر ورود اللفظ بعد ذلك في الحديث الشريف» شأنه شأن آي لفظ 
قرآنيّ جديد يشكل أساساً في العقيدة الإسلاميّة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجن والشياطين. 
- الروح: 

اقترحوا لهذا اللفظ معاني عديدة» كما سوف نرى في حديثنا عن المواقع 
المنفتحة» وجميع هذه المعاني لا يربطها بالمعنى الجاهليّ أي رابط» وهو المعنى 
البشري الحاليّ نفسه لهذا اللفظ: آي الجزء غير المنظور من الجسد الحيّ» كما 
في قول عنترة: 

أحبُّك يا ظلوم فأنت عندي ‏ مكالً الرُوح في جَسد الجبان 


المعنى الشائع في لغتنا لهذا اللفظء قديما وحديثاء هو السماح بالشيء» كبيرا 
كان أو صغيراً. ولكنّ اللفظ في القرآن يقترن دائماً بمعنى القَوّة والسلطةء فلا 
يُستخدم» بسبب هذا الاقتران» مع الأمور العاديّة أو الصغيرة» بل اختص بالأمور 
الكبيرة التي تحتاج إلى القرّة لتنفيذهاء فكأنه» بهذا النوع من الاستخدام» اكتسب 
معنىّ إضافياً جديدا ليس في لغتنا العاديّة وهو "الإعانة على الشيء" ويشمل هذا 
كل المرات ال ۳۹ التي تكرر بها هذا الاسم في القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: 
- 4 وما هم بصارین بد من ١‏ ي إلا بدن أو 4 (البقرة: ]٠٠١‏ 


O۸ 


3 موم پاآت لَه وق داو د جا وکت [البقرة: 0۱[ 

ت من دا الى يشُمَع عند إ انو 4 االبقرة: ]۲١١‏ 

- اح aE‏ بدن الَو 4 [آل عمران: ]٤٩‏ 

والغريب أن اللفظ يتجردء فى القرآن نفسه» من هذا المعنى الإضافن عندما 
بای فی صا الفعل کا کن لاف مس الا بات الى ورذ نها مع مقا 
ومنها قوله تعالی: 

]٠١١ [الأعراف:‎ E قال فرعَونُ منم هافن‎ Ee 

اله عك لم انت لمر 4 (التوبة: ]٤٣‏ 


ت 


e 
e د و فلز لذا‎ 
$ - 


ASlorl 


إا كدوك لبعَضِ أنه ادن لمن شتت نهم 4 [النور: ]٦۲‏ 


o% 


-٩‏ امر: 
هذا اللفظ حير المفشرين في موقعه الإعرابيّ» ومن ثيّ في معناه. فإن كان تقدير 
السياق هكذا "هي سلامٌ من كل آمر" فمعنى (آمر) هنا هو (شيء)» أي (أمان من كل 
شىء) وهذا المعنى للفظ سبق أن عرفه الشعر الجاهلئ» آمّا إذا كان التقدير: "تنرّل 
من كل أمر" فيكون معنى اللفظ (الحكم) أو (مشيئة الله) أو (القدر) الذي يقدره اه 
فتنزل الملائكة بالأحكام والأقدار الصادرة منه تعالى» وهو معني لا نجده في الشعر 

الجاهليّ إلا في بيت واحد يُنسب» مرَّة أخرى» لصديقنا عنترة» وهو: 

کان ات اهامر در ی و 

ولا أظتني في حاجة إلى التدليل على نحل البيت لعنترة» فوضوح الصبغة 
الإسلاميّة فيه غنيّ عن البيان. 


0۹ 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ ۲- آنزلناه: 

من المهمّ» حتى نتبيّن طبيعة المفاجأة في هذه الكلمة» أن نضع أنفسنا مكان 
الك الت الق عع ال باع د ا ق ا ا ن ها و س 
هؤلاء» الذين آنرّلوا؟ ولماذا لم يُذكروا قبل الفعل؟ وكيف يبدا الكلام بضميرء بل 
بضمیرین» ولیس قبلهما ما يعودان إليه؟ 

ثي يلي التساؤل اللاحق باحثاً عن شأن الضمير الثاني أيضا: ما هذا الذي 
أتزلون؟ ولماةا لا تخر عليه أيضا قل الفعل؟ 

۳إا آنزلتاه: 


هذه السورة ليست آخر سورة نزلت من القرآن الكريم» بل ليست من أواخر 
السور النازلةء فهي مكيةء وهذا يعني أنها من أوائل السوَر التي تنرّلت على الرسول 
(ص)» وإذن فالوقت ما یزال مبكّراً جدَاً على اکتمال نزوله» ومع هذا فالفعل 
الماضي (أنزلنا)» وقد سبقته أداة التأكيد والقطع (إن)ء لا يترك للعربيٌ الأول مفراً 
من التساؤل والاستغراب: كيف تتحدّث الآية عن 'شيء' أو 'كتاب" بطريقة توحي 
لا وکانه تزل کله (أنزلنام؟ ثم إن الضمير ا (( رض آن یعود غل 
(الكتاب) أو (القرآن) ولكنْ الناس لم روا ها لكاب ا ا بضع سور "أو 
"آيات" فكان من المتوقع عندهم أن يكون اللفظ "أنزلناها" -هكذا بالتأنيث- على 
الأقر أي بإعادة الضمير على السور أو الآيات» ولكنٌ التعبير القرآنيّ» ربّما من 
باب الالتفات أيضاًء أحل الكل الجزء» وكأن القرآن يعد منذ هذه اللحظة في 
حكم النازل والمكتمل. 

وربّما كانت هذه النكتة اللغويّة دليلنا إلى ما ذهبوا إليه من أن التزول نزولان: 
متأخر» وهو نزول القرآن إلى الرسول يي ومتقدذم» وهو نزوله في ليلة القذر من 


a 


رمضان» ومرْة واحدة» من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ونزوله المكتمل هذا 
يتماشى مع سياق الآية هناء فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا النوع من النزول سيكون 
کر ار اسراب عند لمر ان مو مد وق كر درد فقاو اد كيا 


-٦ -٠١ -٤‏ ليلة القدر [مکرٌر ۳ مرّات]: 


تكرّر هذا التعبيرء الذي يسمعه العربى للمرّة الأولى» ثلاث مرّاتِ في 
هله السرة الصخرة ولكه طا مع ذلك» موضع تساؤل ومطارحات لا 
تتوقف إلى اليوم: ما طبيعة هذه الليلة العجيبة التي وُصفت بهذا الوصف؟ وما 
#الَمَدَرٍ 4 هنا؟ ومن أي معنىّ اشتق؟ ولماذا تكون هذه الأحداث الخطيرة في 
الليل ولیس في النهار؟ 

وسنقف عند بعض المعاني التي اقترحوها للفظ #المَدَرٍ 4 أثناء دراستنا 
للمواقع المنفتحة في السورة. 

ولا شك أن العربيَ الجاهليّء وربّما غير الجاهليّ أيضأًء سيحار في أمر هذه 
الليلة التي "ستأتي أحداثها" فهو لم يتعرّد إضافة الليلةء حين تكون هكذا مطلقةء 
إا مرتبطة بحدث سبق أن وقع» كقولنا: (ليلة الإسراء والمعراج) و (ليلة الهرير) و 
(ليلة الهجوم)» وكقول الشاعرين الجاهلييّن: 

وما حماةٌ الجيش ليلة أقبلت إياد يُرَجيها الهْمام احرف 

عياض الضبيّ (ت؟؟) 
نجوتُ منها جائي من بَجيلة إذ ‏ ليت ليله حَبْت الرهط أزواقي 
ليلة صاحوا وأغرَّوا بي سراعَهُم بالعیکتین لدی مَعدی ابن براق 


تابط شرا (ت ۸٥‏ ق.ه) 


صحيخ أن الحديث في مقدّمة السورة كان عن أمر قد تي وسبق حدوه: 
نراه 4 ولکنه يتحول بعد ذلك إل حدیث عن ملاتكة ورییح ستل" 


( 


في تلك الليلة» وعن سلام وطمأنينة يمتذان مع امتداد الليلة حتى مطلع الفجرء 
رکا جحت اللا ها من ما مض ارک وسا ات( وها من لظف 
غرائب السورة. 

۷- ليلة القدر خير: 

تتوقع آذانناء لو جردناها من تأثير ألفتنا لسماع هذه السورةء أن يجري 
الكلام هكذا: 

وما أدراك ما ليلة القدر! إِنها ليلة حير من ألف شهرء 

أو ربّما: إنها خير من ألف شهر. 

دا ف دف ارت ارتي ار غارة  (‏ التن ماما 
دامت قد ذكرت آنفاً مرتين» واستعضنا عنها بالضمير (ها) في (إنّها)» وذلك حتّى 
تقب العات رل ف00 الل ومان ال اا اماما ال 
على مدى السنين. 

ث إننا أضفنا من عندناء في الجملتين کلتیهماء الأداة (إن)؛ وذلك لنربط الآية 
بما قبلهاء وقد فعلنا ذلك أيضا استجابة لتوقعاتنا اللغويّة نفسها التى تعرّدت أن 
تربط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة بمثل هذا الرابط اللغويّ أو غيره. وهذا يبرز 
لنا بعض جوانب الفجوة الكبيرة التى تفصل بين لغتنا ولغة القرآن. 

۸- وما أدراك ما: 

سبق أن عرفناء عند دراستنا لسورة (الهُمَزة)» اقتصار استعمال هذا الت ركيب 
على القرآن وحده؛ وعلى مدى فترة امتڏت حتی مجیء ابن الرومیٌ (ت ۲۸۳ه)» 
وتاکدثا من عدم وروده في الشعر الجاهليّ أو الحديث الشريف» إا أن پاي 
بمعنى الاستفهام الحقيقي كقولنا: 

وما أدراك بأنه وصل من السفر؟ 


A 


وليس بمعنى التهويل والاستعظام كما هو في جميع المرّات الثلاث عشرة 
التي ورد بها في القرآن الكريم. 

ولكنّْ اللافت والمهمُء مرْة أخرى» هو اقتصار استعمال هذا التركيب على 
الجزعن الأخوين عن اران ( ١‏ و “ا ته فن الررة ا الات واا 
بالسورة ٠١١‏ (الهُمزة) مع خاو السوّر الثماني والستين الأولى تماما من هذا 
التركيب» وهي تشكل أكثر من تسعين بالمائة من حجم القرآن الكريم! 

إنها وثيقة أخرى تضاف إلى ملف الحقيقة التوقيفيّة الإلهيّة للترتيب الحاليّ 
لسوّر القرآن الكريم» وإلى حقيقة وجود "شخصية لغوبّة" لكل سورة تمنع اختلاط 
آياتها بآيات السور الآخرى. 
-٩‏ آلف شهر: 

كيف يمكن أن يتلقى العربيٌ الأول هذا التعبير الذي يحصي الزمن بالشهور؟ 
لا غرابة لو سمعنا من يقول: 

آلف عام 

أو ربّما من يقول: 

ال 

ولك اعرا لوق 

عشرة أشهر» أو: 

ولکن من حقنا أن نستغرب لو قيل: 

کک 
TT A‏ 


RA 


ت 


۰ 1 نرّل: 

من جدید يأتى رس هذه الآية جردا من أي رابط لغويٰ يربط الآية بما قبلها. 
لقد كانت لغتنا البشرية تتوفّع أن يقال: ۰ 

ففیها تتنزل» 

آو: وفيها تتنرڙّل» 

أو: إذ تتنرّل فيهاء 

أو: لأن الملائكة تتنرّل فيها.. 


-١‏ لرل الملائكة: 


إتها صورة ستفاجئ العربيّ الذي لم يتعوّد أن يرى مما ينزل من السماء غير 
الأمطار والصواعق. ولكنْ أهّ ما في الصورة ذلك الشكل "الجماعيّ" الذي 
أخذته» فليس ملاكأ واحداً هو الذي يتنرّل من السماء بل "ملائكة" أو ربّما أفواح 
متتالية منهاء بما تحمله صيغة اللفظ (شرل)» ا 
معنى التدرج والتتابع والاستمرار» رھ ال لت اد و الآخر (تنزل). 


تنل والروځ: 

ستزداد الصورة على خيال العربيّ الأول غرابة وتعقيدا بهذه الإضافة الجديدة 
(الروح) وهو "يرافق" الملائكة في تنرّلهاء ولا سيَّما بما يحمله هذا اللفظ من 
معنى» آو بالأحرى من معان جديدة لم يعرفها العربيّ من قبل» فيترك المجال 
واسعا أمام خياله لتصور المشهد المثير والغريب تماما عن ثقافته وحدود خياله. 
۴۳- بإِذن ربٌهم: 

لا يعرف الشعر الجاهليٌ هذا التعبير القرآنيّ الجديد» وهو يتكرّر ذ في القرآن 


ثلاث مات أخرى خارج هذه السورة. 


٤ 


ھن گل مر 

لا نجد هذا التعبير في الشعر الجاهليٰء ولا يتکرر في غير هذه السورة» ولا 
-٥‏ سلام: 

الجديد فى الآبة ها آنا لى ارلا الأساك بمقاليد المحتى فها لخر عله 
بطريقتنا البشريَة التقليديْة لبدأناها هكذا: 

وهي سلامُ» آو: وإنها سلامٌ» أو: ويسودها سلا 

فلا نبتدئ الجملة بنكرة» من ناحية» ولا نترك الآية هكذا مجردة من آي رابط 
لغوي يربطها بالآية قبلهاء من ناحية أخرى. 

٩‏ - سلام: 
لا بد هنا من تصحيح لمقالنا في النقطة السابقةء فالحق أننا لو عبّرنا بلغتنا 
عن معنى (سلام) في الآية لقلنا: وهي سليمة» أو: وهي أمينة» أو: وهي مأمونة» 

آو: وان نتم سالمون. 

هكذا باستعمال صفة مشبّهةء أو ما يدخل في بابها من مشتقات» وليس 
باستعمال الاسم أو المصدر (سلام) كما وقع في الآية. إِنّه استعمال خاص بالقرآن 
الكريم وحده. 

۷- سَلام هي: 

د ا هي سلام) فيکون 
الضمير المتأخر ما ا خېره و وهكذا یکون عندنا مبتدآن 
وخبران» ويكون تقدير الكلام على هذا: 

هي سلامٌ من كل أمر -أو من كل شر وهي أيضا مستمرَةٌ حتى مطلع الفجر. 


1° 


هذا ما ذهب إليه بعض المفشرين» وهو أمرٌ لا نعي أنه غير معروف في 
لتنا العاديّة» ولكتناء ذ في الوقت نفسه» لا نعي أنه أمرّ مألوف في هذه اللغة» وما 
نستطيع اڌعاءء هو آله لا يأتي غاد إن اتی هكذا في وسط الكلام» وإنماً نبدأً به 
E‏ 
الآية باسم» وليس بصفة: (سلامٌ) وهو أمرٌ غير عاديّ في لغتنا. 


۸- من کل آمر سلامٌ: 
ليس من الغريب أن يتقدّم الجارَ والمجرور على ما يتعلّقان به في لغتنا 
العادية. ت من بيتك خرجناء ولكنٌ الغريب أن يأتي هذا المتعلق به 


مصدرأ بحيث نقول لنعبّر عن المعنى نفسه: من بيتك خروخ. والأغرب من هذا 
راك ان ته فق نط هل اليارة اعد فا عجها ب الف ر ت من 


بيتك. خروج. 

إن هذا ما وقع في السورة حقاً فجاءت الجملة مورعة بين آيتين» هكذا: من 
کل آمر. سلامٌ. 

ولو ردنا اتباع طريقتنا البشريّة التقليديّة في التعبير عن هذا المعنى نفسه لقلنا: 
هي سلا من كل أمر» أو بالأحرى: هي سليمة أو آمنة من كل أمر. 
۹- سَلام هي: 

نحن لم نعتد» في الأصل» أن نقول في لغتنا: 

هي دراسة» أو: دراسة هي حتی آخر العام» ولا: 

هو امتحان» أو: امتحان هو حتى نهاية الأسبوع» ولا: 


هو بيعٌّ» أو: بيع هو حتّى إغلاق المخزن» 


Î 


له الأسلزب الفرآن لمن الل رما ترك آثارة فى لخا بعد ذلك ابضا 
عليه لاأوّل مرّة. 
-٠‏ مطلع الفجر: 

لم أجد هذا التعبير في الشعر الجاهليّ مطلقاء ولكتني أجد صيغة فعليةً له في 
بيت واحد يُنسب» ومرْة أخرى» لشاعرنا الأسطوري عنترة: 

يعيبون لوني بالسواد جَهالةَ ٠‏ ولولا سواد الليل ما طلَعَ الفجْرُ 

ولم أجد التعبير في الحديث الشريف إلا مره واحدةء ولكن اللفظ جاء 
في الآية اسم زمان «مَطلّم » آي (وقت طلوع الفجر)» على حين يأتي في 
الحديث مدر وهو بمعنی (مثل طلوع الفجر)» وذلك في قوله : 


ك إل الله تعالى لم يحرم حرمة إلا وقد عَلمَ أنه سيْطلعها منكم مَطلعَ 
الفجر» آلا وإني اسف بخجزکم اَن تهافتوا في النار كما یتهافٹ 
الائ رالات 

ثالثا: السبائك القراسة 

ا آنزلناه: 
هذه سبيكة خاصّة بالقرآن الكريم» وهي تتكرّر فيه كل مرَةٍ بعناصرها الأساسيّة نفسها: 
آً- إِناء 
ب- الفعل الماضي مع فاعله الذي يأتي ضميراً للمتكلمين عائداً على غير مذكورء 


ن ق الاي رالمات اغات عل قيرغالا 


)١(‏ المتقي الهندي» علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۹ء ج1 ص ٥٤‏ حدیث رقم TY)‏ 


1Y 


ج 
<r‏ و ج 


ومن السبائك القرآنيّة الأحرى؛ الشبيهة بهذه السبيكة: # أ ا له ب 
جحل ...» نّا هكَيْكهُ ... . 


م 


اوا دراك مالل القدر: 


عرفنا قبل قلیل تفرد القرآن بالتعبیر ا[ وا درن )» وهو یشکل هنا مع ما تلو 
ا فتاتي بعده (ما) الاستفهاميّة» هكذا على الأفل أعربها النحويّون؛ 
وإن كنت لا أرى فيها معنى الاستفهام» وإنما هو معني خاص بهذا التركيب القرآنيّ 
أقرب إلى معنى التعظيم والتفخيم» فتكون على ذلك: (ما) التعظيميّة» شأنها شأن 
(ما) التعجْبيّة. ومثلها قوله تعالى: 


]١٤ وما أذردك ما يم ألمصَلٍ  [المرسلات:‎  - 
YY ت ر ادرک 8 وم اَن 4% [الانفطار:‎ 


وهي بهذا البناء الإيقاعيَ المتميّز لألفاظها (وما أعملّك ما عمل العامل) 
مختلفة قليلا عن سبيكة أخرى قريبة منها ولا تتطابق معهاء إذ لا تنتهي مثلها 
بمضافين بل باسم مفرد» معرفة أو نكرة (وما أعملَّك ما عامل/ عاملون/ العامل)» 
کمثل قوله تعالی: 


- 3 ا ا ی 4% [المطففين: ۸] 
- وما و ما درک ما عون 4% [المطففين: ۹ 


۳۴- رل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم: 
<“ ت هذه السب تة خصو صيتها من بنائها النحوي» م اجتماع تعبیرین 
قرآنتین ممیزین فیها رد الیگ › ِن م 4 


3۸ 


-٤‏ پإذن ربّهم من كل أمْر: 

لا شك أن تركيب هذه السبيكة» بكل ما مر بنا من ملابساتها اللغويّة حتّى 
رطا سرف ب اف الات ع الله الم لو رة ب لات ف 
عن بنائها النحوي ee‏ السبائك القرآنيّة المتفرّدة» ليس في 
تراثنا الجاهلي والإسلاميَ فحسب» بل في القرآن نفسه أيضاء لأنها لا تتكرّر في 
غير هذه السورة. 


-٥‏ سلام هي حتی مطلع الفحر: 

يمعد التأئير اللغوي للسبيكة السابقة إلى هذه السبيكة أيضاء ننيجة التداخلهما 
وتباين أقوال النحوييّن والمفشرين في تخريج علاقاتهما اللغويّة والنحويّة» فضلا 
عن خصوصيّة هذه الآية بابتدائها بنكرة (سلام) واختتامها بالتعبير القرآنيّ الجديد 
اطع الج ). 
رابعا: مواقع منفتحة 
-١‏ آنزلناه: 

عرفنا كيف كان لهذا اللفظ أكثر من مَنفذ ننفذ منه إليه» أو يّنفذ منه إليناء وهذا 


ما جعل المفسرين يفهمونه بأكثر من طريقة» ومن ثمّ يمنحونه أبعادا تأويليّة ولغويَة 
عدَّة يجعله على رأس قائمة العبارات المنفتحة» فقالوا فى معانيه: 


أي: إننا ابتدأنا إنزاله فى ليلة القذرء 


وقالوا: بل تزل به جبريل جملة واحدةً في ليلة القذر؛ من اللوح المحفوظ 
الى سك الفا 


وقالوا: أملاه جبريل على السَمرة؛ أي الملائكة الكتبةء في السماء الدنياء ثي 


0 


۴- ليلة القدر: 


تباينت آقوال المفشّرين» وبشكل غير عادي» في طبيعة هذه الليلة ووصفها 
وتاريخها وما يجري فيهاء وهذا يشير إلى غناها الانفتاحيَ وطاقتها المتفرّقة 
في إثارة خيالنا وتفكيرنا. فقالوا في وقتها وتاريخهاء مستندين أحياناً إلى بعض 
الأحاديث النبوية: ۰ 


إنها من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء 

وقالرا إّها في العشر الأواخر في كل وتر من ليالي رمضان» 

وقالوا: هي في الليالي الست من ليالي الوترء كلها 

وقالوا: إنها ليلة السابع والعشرين منه» 

وقالوا: هى فى الليلة الأولى» أو السابعة عشرة» أو التاسعة عشرة» أو الحادية 
والعشرين اد الثالثة والعشرين» أو الخامسة والعشرين» 

وقالوا: هي في کل رمضان» 

وقيل: هي في الأشفاع من الليالي» 

وقيل: إنها إذا كانت في يوم في هذه السنة كانت في العام المقبل في يوم آخر» 


وقيل: إنه تعالى قشم ليالي رمضان على كلمات هذه السورة ٠١(‏ كلمة)» 
فلمَا بلغ الكلمة السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي» 


وقالوا: إنها رفعت» وإنها إنما وقعت مر واحدة ثم لا تتكرر. 
كما قالوا في أصل تسميتها وفيما يقع فيها من أعمال: 
شمیت كذلك لان للطاغات نهار حش ورل جات 


وقالوا: سمّيت كذلك لعظيم قدرها وعلوّ شرفهاء 


V 


وقالوا: ليلة القذرء أي ليلة التقديرء لأنه تعالى يقدّر ويقضي فيها ما يشاء من 
أمره للسنة المقبلة؛ لقوله في آية أخری: إ فیا ثُقَرَق كل أَمَرِ حكر 4 (الدخان: ؛» 

وقالوا: سيت كذلك لأنْ من لم يكن له قَذرّ ولا خطرٌ يصير في هذه الليلة 
ذا قذر إذا أحياهاء 

وقالوا: إن (القذر) هو الضيق»ء وقد سيت كذلك, لأنْ الأرض تضيق في 
هذه الليلة بالملائكة لكثرتهاء ويشتق من هذا المعنی قوله تعالی: $ وَس فير َج 
رف 4 آي 

وقیل: بل لان الله آنرل فیھا کتابا ذا قَذر» على رسول ذي قَذر» على امه ذات قذرء 

وقیل: لأنه يتزل فيها ملائكة ذوو قذر وخطر» 

وقيل: لأنه تعالى يثزل فها أقدارا كثبرة من الخير والبركة والمغفرة: 

وقد قال الرسول 5 في وصفها: 


هو هټ 


د اد امار ا ادر اعاضاف لا کان تھا فی تاطا ماه اا 


e 


لا برد فیا ولا حَرّ» ولا يحل لکوکب آن بُرمی به فیها حتی تصبح» 
وإن أمارتها أن الشمس صَبيحتها تخرْج مستوية ليس لها شعاعَ مثل 
القمر ليلة البدر“ 


۳- آلف شهر: 


تناقل المفشرون أكثر من قول في تفسير هذه العبارة» وهم يحاولون الوصول 
إلى عل لقره فلماذ آل هة 


قالوا: إن العمل في ليلة القذر خير من العمل في آلف شهر ليس فيها ليلة القذرء 
وقالوا: أراد بألف شهر: جميع الدهرء لأن العرب تذكر (الألف) في التكثير 


.۲۲۸۱۷ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج٥» ص٤۰۳۲ حدیث رقم‎ )١( 


۷١ 


کک ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) [الآية: :]1۹١‏ يود أحذْهَم kl‏ 

سَةٍ # يعني جميع الدهر» 

وقالوا: کان العابد فيما مضى لا يُستّى كذلك حتی يعبد الله آلف شهر؛ وذلك 
PH‏ 

وقيل إن النبنَّ بي رأى أعمار أمّته قصيرةٌ» فخاف ألا يبلغوا ذ فی العمل مثل 
ما بلغ غيرهم» فأعطاه الله ليلة القذر وجعلها خيراً من ألف شهر عند بقية الأمم» 

وقیل: کان ك الان ۰ شهر وملك ذي القرنين وا ا 
مُلكهما ألف شهرء فجعل الله العمل في هذه الليلة خيراً من مُلكهماء 

وقیل: إذّ الرسول 5ة ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 
ألف شهر» فعجب المسلمون من ذلك واستكثروه» فنزلت الآية مطمئنة لهب 

وقيل: هو رقمٌ يرمز إلى متوسط عمر الإنسان» فالليلة خير من كل عمره. 
- الروح: 

تباينت أقوال المفسّرين في تعريف (الروح) في هذه السورة. ويقف وراء هذا 
التباين عطف الكلمة على (الملائكة) بما يوحي أتها شيءٌ مختلف ومنفصل عنهاء 
وكذلك الاستخدام الجديد للكلمة والمخالف لأعراف العرب فيها كما رأينا. ومن 
هنا طرحوا لهاء ومن ثم للسياق الذي وردت فيه» مثل هذه المعاني: 

انها جبريل» وهو ري الجمهور؛ أي تتنڙل الملائكة ومعهم جبريل. وجه 
ذكره» بعد دخوله في الملائكة» التعظيم له والتشريف لشأنه 

أو أنها صنفٌ من الملائكة هم أشرفهم وحَمَظة على سائرهم وأ الملائكة 

أو آنها جن من جنود الله من غير الملاتكةء وهي التي في سورة (النب): 
قوم ال Ey‏ (الكية: ^« 
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TIE EE‏ الطعام ولهم أيد وأرجل» وليسوا ملائكة» 


أو هي الرحمةء ودليله قوله تعالى في سورة (النحل): # ازل الملتيكة يألروج 
من مرو عل من اء من عبادو 4 (الآية: ۲]. 


ھ- رل الملائكة والروح فيها: 


على ضوء التعريفات المتعددة للفظ (الروح) يستطيع المرء الآن أن يطلق 
لخياله العنان» ليتمتّل صوراً عديدة فوق أن تحصى؛ لهذا المشهد العجيب من 
التواصل بين السماء والأرض» ومنها ما يصفه لنا الرسول بيه في الحديث: 


3 ا ار ل جي اطا في كَبْكبة (جماعة) من الملائكة يُصلون 
على کل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر وجل" 


-٦‏ من کل أمْر: 


مع تعد الآراء في تعليق الجارّ والمجرور من كل 4 وتعددها في شرح 
معنى الأداة (من) تتعدّد الاتجاهات في تفسير هذه العبارة: 


فيمكن تعليتق الجا والمجرور بالخبر (سلامٌ) الذي تأخر عنهما وحذف 
مبتدأه» آي: هي سلام من کل آمر» 


ا 
(تتڙل) آي: تترل تنرلاً صادراً من کل أمر إلهيّء 


ویمکن آن تکون (من) هنا بمعنی (بسبب) آي: من أجل كل آمر من الأمور 
التى قضى الله بها فى تلك السنة» 


آو ان تکون (من) بمعنى (اللام) آي: لكل أمرء 
أو تکون بمعنی (الباء) ای گل آمر مره الله في شان العباد. 


)۱( البيهقى»› شعب الإإيمانء مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۲٤٣‏ حدیث رقم Y۷‏ 


Vy 


۷- سلامٌ هي حتى مطل الفجر: 

توسّع المفسّرون في فهم (السلام) هناء انطلاقاً من توسعهم في إعراب اللفظ 
من ناحية: CI‏ 
أم هو خبرٌ لمبتدأً محذوف» والتقدير: هي سلامٌ من کل آمرء وكذلك انطلاقاً من 
ه Es‏ (حتی): 


ناحية ثالثةء ولهذا قالوا: 


هي سلامة وأمانٌ من أن يؤر خلالها شيطان في مؤمن أو مؤمنةء وقالوا: 
هي ليلة سالمة أمينة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءأ ولا أذى» وقالوا: 
هو تسليم الملائكة على آهل المساجد حين تغيب الشمس حتى يطلع الفجر» وقالوا: 
هو تسليم الملائكة بعضهم على بعض» وقالوا: 
sS‏ 
في تلك الليلة صفد مَرّدة الشياطين ر عفاريتُ الجن وتفتح أبوابُ 
ا E‏ التوبة لكل تائب» وقالوا: 
لا يقضي الله فيها إلا السلامةء أمَّا في بقيّة الليالي فالسلامة وغيرهاء وقالوا: 
لا ينفذ فيها سحر ساحر» وقالوا: 
اھ ي 
خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ ليلة القدر: 


لقد اصح هذا اتير جرا من اتا الشعة يرد على السخا في 
مناسبات مختلفة: 


V٤ 


وای کا ا ی ا ا ن 

ومن فتحت له الدنيا أبوابها فلا بد أن يكون قد أصاب ليلة القدرء 

ومن سهر العشر الأواخر من ليالي رمضان قانتا متعبّداً فهو رقب ليلة القدر.. 
- وما أدراك ما: 

دشل هذا الت ركيب أيضا محجمنا التعبيرئ بعد نزول القرآن: 

فإذا أردنا تحذير أحدهم من إنسان قلنا: هل سمعت بفلان؟ وما دراك ما فلان» 

وإذا أردنا التهويل في وصف آمر قلنا: ألم تسمع بما حدث؟ وما آدراك ما حدث.. 
ربهم: 


i oS 


رہ و 


آلو والتعبير القرآنيّ الآخر #إإن سا أل . 


-٤‏ سلامٌ هي حى مطل الفجر: 


كثيرا ما نتكئ على هذا التعبير القرآنيّ حين نريد وصف ليلة طويلة وطيّبةء أو 
حين نتمنى امتداد تلك الليلة وما كان فيها. 


{Vo 


السورة العشرون 


ادا پا یک ای غلی O‏ ی السن بن عن O‏ اا و آلا © 
EKO ES EEAOFTSESEIOIEE‏ 
شتف © رن إل ریک ای © اریت ایی تی © عدا إا ص © أو 
إن کن عل امد ا او مر باشقوی © اریت إن کب وو © ا م بان اه 
ری © کک کی لہ ہت تسسا لی © یرکو ایق © ينع ادي 
( سسَنع اريه ا کا لا نه واشمد فب ® ل 4 


هذه هي السورة التاسعة عشرة في الترتيب التراجعي الذي اتخذناه منهجاً في 
دراسة السوّر. وهي تتأف من ۷۲ لفظاً وتحتوي على ما لا يقل عن ٠۲١‏ موقعا 
لغويًاً وفكريًاً وخياليًاً جديداً أضافها القرآن الكريم إلى لغة العرب. 

وإلى ذلك» يميّز السورة عن غيرها احتشاد ما لم يحتشد في غيرها من السور 
التي درسناها حتى الآن؛ من عناصر الألفاظ والتراكيب والتعبيرات والعلاقات 
اللغويّة الجديدة التي تنفرد بها دون غيرها من السوّر» ويصل عددها إلى ۲۸ موقعا. 

إن فيها متا لا يتكرّر في السوّر الأخرى خمسة ألفاظ مفردة هي: (عَلقء 
الأكرم» الرجعى» لنسفعأء الزبانية)» إلى جانب ۲۳ تركيباً أو تعبيراً تختص بها 
وحدها دون سائر السور» وهي: (اقراً باسم» اقرا وربُّك» وربُك الأكرم» عَلْم 
بالقل غلم الإنساتء ما لم بعلي إن الإنسان ليطغى» أن رآ إلى ربك الرجمى؛ 
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کی عدا بدا آ6 ا ارات اد كاف عل اا آم ا ا ى 
الزبانيةء كلا لاء واسجذ واقترب). 


أولا: الألفاظ والسطاحات 


-١‏ اقراً: 
هذا الفعل» شأنه شأن الفعل القرآنيّ الآخر (قل)» هو بمثابة عة مواقع قرآنية 
جديدة تجمعت فى لفظ واحد. 
أ- إنه ولا بداية غير عاديّةٍ للحديث» أياً كان نوع هذا الحديث؛ إذ لم نعتذ 
ادا ااا بها الفعل مسار من غير أن سك لفط أر أفاط عة إا 
أن يكون سؤالا يُطرح في كتاب تعليميٌ أو في امتحان (اقراً النص التالي) 
أو ما شابه ذلك. هل هو أمرّ عادي» مثلاء لرسالةء أو خطبةء أو قصيدة» 
أو رواية» أو مقالةء أن تبداً بمثل هذا الفعل؟ 

ب- ثي إن القائلء الذي يَأمر بالقراءة» غير مذكور» طبعاً هذه المسألة لم 
تعد تشكل لدينا اليوم» نحن المسلمين» أيّة مشكلةء فكلنا يعرف أن الله 
ھال ا و الا الى م ل سوا سو 
حقيقيا وهو پحاول اكشاف طيعة الأمر المخفى ورك القعل: 
المجهول أو المختفي الذي يمر بالقراءة من غير أن يتم ذكره أو تحديده؟ 

نے ومرةً ثالث شتښاغل السامع بعد ذلك: وماذا يقراً؟ ين المفعول به» أو 


ما یکن آنل محل الفخرل ب 


VA 


ج- فكيف لو عرفنا أن اللفظ لم يُستعمل في الشعر الجاهلي بهذا المعنى 
القرآنيّ» وقد استعمله العرب آنذاك بمعنى (الحمْل)» كقول عمرو بن 
کلثوم (ت ۳۹ ق.ھ): 
ذراعييٰ عَيْطلِ آذْماءَ بكر مجان اللون 
أي (لم تحمل). ويمت المعنى الجاهليٍّ بصلة إلى الاستعمال القرآنيّ الآخر 
لهذا الجذر وهو (القَزء) ا جاء بمعنی (الطهر من الحيض)» وهو من (أقرَأت 
المرأة) إذا حاضت # والمطلقنت يربص بأنقسهن لَه قروو % (البقرة: .]۲١۸‏ 


oS 
اقرا على عَمُرو السلا ول له ما بالكرامة والهوان خفاء‎ 


لقد استقلت سورة (العلق) بمرّتين من أصل ثلاث مرّْاتِ تكرّر فيها هذا الفعل 
في القرآن» ولكن ما يميّزه في هذه السورة أنه» في المرتين» لم يتعدّ إلى مفعول 
به» على حين تعدى إليه في الحالة الثالثةء وكذلك في جميع اشتقاقاته الاثني عشر 
التي وردت في القرآن» ومنها قوله تعالی: 


]۹۸ ذا قرات راهسد باه من ليطن لير 4 [النحل:‎  - 


2 


کے ا ۲ ی 


8 فإذا قرأته تله كال فار 4% [القيامة: ]١۸‏ 


ج قر فر تبك کفی تمي ْم ْک حَيِبًا 4 [الإسراء: ]١ ٤‏ 


ا م 


- 4 فاقوا ما سر مِنَ لمران 4 [المرمَل: ]٠١‏ 


ويختلف وضع الفعل (اقراً) هنا عن وضع الفعل (قل) في مطالع السور 
الاکرف ان هذا الافتتاح المتفرّد للسورة يقتصر عليها وحدهاء فلا يتكرّر في 
يرها من السور. 


۹ 


۳ علق: 
لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ إلا بمعنى (الدم): 
تمشي بها َد کان رحالها علق هريْق على مُتون صَوار 


النابغة الذبيانيٌ (ت۱۸ ق.ه) 


ركنا ب على بيه ب غل اعلق الأتين 
عبد مُناف الهُذليّ (ت؟) 
وهو بعيد عن المعنى القرآنيٌّ الذي يقتصر» في مواقعه الستة» على وصف 
مرحلة الخلق التي تلي مرحلة النطفة: 
- قا لقککر ن راپ ثم ن ذطْقَةٍ ثد من عقر & الحج: د 


ڑ ےو مص ر م ےم E‏ ر ےر او ا وو 


- خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضضة % [المؤمنون: ]١٤‏ 


وتنفرد السورة باسم الجنس هذاء رغم أن اللفظ يتكرّر في القرآن ٥‏ مرْاتِ 
أخرى ولكن في صيغة المفرد (علقة). 
۴- القلم: 

من السهل علينا البوم آن نفهم معنى لفظ (القلم)ء وربّما كان من السهل على 

العربيّ الأول أن يفهمه أيضأء ولا سيّما أننا نجد اللفظ مرَةً واحدةٌ على الأقل في 
الى الاعل هه ال كى الاك رت ق 

الذارُ قفر والزسوم كما رقش في ظه ر الأديم قَلَْ 

ولكن سيكون من الصعب على ذلك العربيٰ» وعلينا نحن اليوم على السواءء 
إدراك المعنى الحقيقيّ لهذا "القلم الإلهيً" وكيف تم تعليمُنا به» وهل هو قلمْ 
حقیقی 2 مجازي؟ انه ولا شك لفظ قرآنن الاستعمال» وظل» بهذا ١‏ لمعن « ختصاً 
بالقرآن حتى الآن. وربّما كان اللفظ المشابه الآخرء والوحيد فى القرآن» المذكور 


SA» 


في سورة (القلم)؛ هو نفسه هذا القلم الإلهيًّ؛ بحيث نجده تعالى يقسم به» ويقسم 
بما يکتبة آبضا؛ 

١ ت لقم وما يسْطرون 4 (القلم:‎  - 
کلا امکرّر ۳ مرّات]:‎ -٦ إلى‎ ٤ 

سبق أن تحدثنا مطوّلاً في سورة (الهُمَزة) عن تفرد الاستعمال القرآنيّ لهذا 
اللفظ واختلافه عن استعمالات العرب. لقد اقتصر عندهم على معنى النفى 
أو تأكید النفى» ولم يعرفوه بمعنی الإإثبات أو التحذير أو النهى؛ کما هو فی 
الاستعمالات القرآنيّة الثلاثة التى وردت فى هذه السورة. 
۷- الرْجعَى: 

لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا اللفظ ولم يعرفه الحديث الشريف كذلك إلا 
في سياق التعليق على هذا اللفظء ثم إنه يقتصر على هذه السورة وحدها دون باقي 
سور القرآن الكريم. 
۸- التقوی: 

يرد هذا اللفظ مع مشتقاته في القرآن الكريم ۲٠١‏ مرةًء ثي لا نجده في الشعر 
الجاع إلا مر وا ع رز هرن آي مى ك ق م جت هرل 

ومن ضريبته التقوّى ويعصمُه من سيئ العَثرات الله والرّحم 

ون ا اا بی نكا الصرم قن تة ها الت إلى زهي ليس لافراد: 
بهذا اللفظ فحسب» على كثرة استعماله القرآنيّ» بل لما في البيت من الروح الإسلاميّة 
الواضحة» ولما يتضمَنه من الألفاظ القرآنيّة الأخرى مثل (يعصم) و (الرحم). 


AI 


۹- کذب: 
سبق أن أوضحنا في دراستنا لسورة (الماعون) أن للقرآن الكريم استعماله 
د لي ا استحمال لقد کان 
مختلف وهو: الرفض و الإإيمان أو التصديق. وهو يتعذى فيه u‏ حین 0 
القكذيب لغير الأ ماص (كالدين والرسا ولق بقمهة حن بكرن التکڈپب 
للشخصيّات (كالرسل أو الملائكة). 
ما في هذه السورة فلم يتعدّ الفعل لا بنفسه ولا بالباءء وهذا يجعله منفتحا 
لشتى أنواع التكذيب. 
e‏ 
المعنى الخاص لهذا الفعل فى القرآن مختلف عن المعنى الذي عرفه الشعر 
الجاهليّ. لقد عرفه الجاهليّون بمعنى: هرب» أو انهزم» أو ابتعد» كما في الأبيات: 
ا ا راا پا ی چ اجا 
غنيك بن الأبرص (ت ۲۹ ق.ھ) 
و کا اعا 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
ول بشو ران عا بذ بفضلهم وود فريك لو سیر فد 
غروة بن الورد (ت۳ ق.ه) 
ولکٽه ياتي في القرآن غالبا بمعنى (كفر أو رفض الإسلام) كما هو هناء أو قد 
يأتي بمعنی (أعرَّض آو انصرف) كما في قوله تعالی: 
3 فوك عن عَم وَقَالّ قوم لد نڪمم ر يسال رو 4 [الأعراف: ۷۹[ 
غ 0 أ 4 آل % اعبس [Y=—1:‏ 


SAY 


a hS 
[Yé : E ۾ فما كيب لهم الال د وأ اک‎ - 

- $ لک ين ولوا تكو وم ال امان إتما اسارلهة لهم ليطن آل عمران: ١١‏ ۱] 

أا في الحديث الشريف فيّرد بمعنى (اتخذ ولياً) حينأ» وهو معني قرآنيْ 
اناا وی (الصر فع يا آغر عاق و زس 

- .. ومن تولی غير مَوالپه فعليه مثلٌ ذلك ٩(‏ 

- إل العبد إذا وضع في قبره وتّولى عنه أصحابةُ ٠.‏ 
اشا 

ا ی کر ی ی ی ا قر هاه المورة وعو د 
قرآنيٌ بمعنى (الضرب) أو (الجذب) أو (التعذيب) يعرفه الشعر الجاهليّء كما 
لم يعرفه الحديث النبويّ مطلقا. 

وممّا یزیده خصوصية مجيء نون التوكيد الخفيفة فيه بصورة (ألف)» مما لم 
يعرفه الشعر الجاهليّ ولا الحديث الشريف» ولا تراثنا اللغوي حتى الآن. 
۲- ۱۳- ناصيَة [مکزر]: 


لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ» سواءٌ بالمعنى الحرفيّ المجرّد (شعر 
الجبهة) أو بالمعنى القرآنيّ المجازي (صاحب الناصية). 


:ةينابزلا-١‎ ٤ 


لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليّ» وأوّل بيت في تراثنا الشعريٰ تضمَّن 
هذا اللفظ هو لعبد الله بن الربَعْرّى (ت ١‏ ١ه)‏ يقول فيه: 


)0 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۳ ص۹۷١۱۱»‏ حدیث رقم ۳۰۰١‏ 


(۲) المرجع السابق» ج٠»‏ ص۲٦٤‏ حديث رقم .٠١١۸‏ 


SAY 


طاعيمٌ في القصویمَطاعينفي‌الوغى ‏ زبانية غلب عظامٌ حلومُها 
ولا تجده في الحديت الشريف إلا في سياق قران يعلق بهذ السورة ولا 
یتکرر في القرآن» ولا أي من مشتقاته. 
-٥‏ واسخد: 
من لطر غا آلا عة هذا الفط أن ا مى اشغاقات عد الق 
الجاهليّين» ثي نجده ثلاث مرْاتِ عند شاعرنا الأسطورة: عنترة (ت ۲۲ ق.ه)» 
وذلك في ثلاثة أبيات نحتفظ, كالعادة» بشكنا في صحة نسبتها إليه 
es‏ سات له اد الأعجام والعَرّب 
شخت تعظمٍ رَبّها فتمايَلتُ لجلالها أربانا العْظماءُ 
شَمْسإذاطلَعَّث سَجَذْتُجَلالةً ‏ لجَمالهاء وجلا اللا طلوعُها 


ومن الواضح لكل ذي نظرة أدبيّة نقديّة» ومن خلال روح الأبيات الثلاثة 
وصياغتها وألفاظها ومعانيهاء اَن ا a‏ 5 ينتمى إلى فترة ما قبل 
ا ی کا کے ج عن ار الو وال 
العبّاسيّ (الأوّل) على الأقل. 
۹= واقترت: 

يتكرّر ذكر هذا الفعل فى القرآن» بصيغه المختلفة» خمس مرات» وباستفناء 
هذه الآيةء فان جميع الآيات الأربع الأخرى يحمل فيها الفعل معنىّ زمنياًء من 
مثل قوله تعالی: 


a TCE - رر‎ 2l 


[١ اقب لتاس حسا سابهم وهم في غفل معرضون ت 4 االأنيباء:‎  - 
ا‎ a افترمت السَاعة فق اَلمَمرٌ‎ # - 
والمعنى الآخر الذي يحمله هذا الفعل عادة فى استعمالاتنا البشريّة» إضافة‎ 
ال ای اا ان هرا اا ر ا د ا‎ 


As 


ولا المكانيّ» في أرجح الأقوال» إنه الاقتراب الروحيّ من الله من خلال السجود 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ اقرا باسم: 

إن تعدّي الفعل (اقرأ) بالباء مع حذف مفعوله حالة لخوية نادرةٌ لا أعرفها 
تكرت في تراثناء ولا في القرآن الكريم نفسه. ففي الحالة الوحيدة الأخرى التي 


استخدم بها القرآن الفعل (اقرأ) خارج هذه السورة تعدى الفعل إلى مفعوله بنفسه» 
وذلك فی قوله تعالی: 

3 کک تیک الوم لک سا [الإسراء: ٤‏ 

أمَّا فى الحديث الشريف فيتعدّى الفعل بالباء فى حالة معيَنةٍ واحدة: إذا كان 


هذا الفعل مختصًاً بقراءة القرآن الكريم دون غيره» وهذاء على أيَة حال» يخالف 
بوضوح الأستعمال القرا كما فی الأحادیت: 


اکآ اق بسو ا وسو کا 

= اقا ما کا ت و 

ويتضح لنا الخلاف بين الاستعمالين القرآنيْ والنبوي حين يتعدى الفعل 
بالباء؛ لو حاولنا حذف حرف الجر بعدهما؛ إذ نستطيع أن نقول في الأحاديث 
أعلاه: اقرا سورة كذاء واقرأهماء من غير أن يصيب المعنى فى الأحاديث الثلاثة 
آي خلل» ولكننا لا نستطيع أن نفعل هذا مع الآية القرآنيّة من غير إخلال بالمعنىء» 
لأنها ستصبح: اقرا اسم ربّك» وليس ذلك هو المقصود بالآية. 


)0 البيهقي» سنن البيهقي الكبری» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۸٩‏ حدیث رقم A۷۹‏ . 


)۲( النسائي» المجتبى من السنن› مرجع سابق» «A‏ ص ه٥‏ ۲ حدیث رقم ۷ 


Ao 


۲- باسم ربّْك: 


الخريب فى هذا التعير آنه على حصو صتة القراتة الشديدة بتكن هكذا 
بإضافة (اسم) إلى رب ١‏ مرات في القران ولكنْ ليس قبل السورة رقم ٠٥‏ 
(الرحمن)» فاستعماله يقتصر على الأجزاء الأربعة الأخيرة من القرآن؛ وتخلو 
الخ كال وال كرون اول هه اما ولا تد ار ق الي اا 
راق الات اا 

ولكنْ الأغرب من ذلك أن اللفظ (اسم) كتب في حالاته التسع كلها بالألف» 
هكذا: (باشم)» فإذا أضيف إلى لفظ (الله) على مدى الأجزاء الثلاثين جميعاً -ومنها 
مَطالع السور (المجموع ٠٠١‏ مرةً)- فإنه ُكتب دائما بغير ألف (بشم): 

- ٭ نے ار من ایر نالحد کے رب آل سیت [الفاتحة: ١‏ - ۲] 


وص 


- 3 قال آرڪبوا فبا بسو آله رها مرها 4% [هود: ]٤١‏ 
د E‏ لمن اَي 4 [النمل: ]٠١‏ 


وإلى جانب ذلك؛ فإِن هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي 
لا يُضمَر فيه الفعل العامل بالجارّ والمجرور: (باشم)» بل يظهر متقدماً عليه: 
أا يس . فالفعل يختفي عادة قبل التسمية فيقدّرونه بقولهم: ابدأً باسّم» أو: 
افعل باسم. ويفسّر الزمخشريّ ظهور الفعل في هذه الآية وتقدّمه على التسمية 
بأتها أوّل آية نزلت من القرآن فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهمّْ. وقد فصل ابن 
هشام الأنصاريّ القول في ذلك عند حديثه عن (التقدير والمقدّر) في مصتفه 
(مغني اللبيب عن كتب الآعاريب).(٠‏ 


آم إضافة (اسب) إلى (رت) ثم إضافة (رت) إلى الضمير (الكاف) بدلا من أن 
يقال (بسم الله) أو (باسم الربٌ) فلعله آرید په وال آعلم» ف هذه المرحلة الاأوّلية 


)3( ابن هشام الأنصاريّ» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» مرجع سابق» ص ` .A*‏ 


A“ 


E‏ أن یکون E‏ و ا ت 
ا المطلقة ul‏ الكل وهذا لاش في أفطظ 0 وحده. ثم إن في 


إضافة اللفظ (ربَ) إلى الضمير الكاف العائد على الرسول به مزيداً من التعريف 
لطبيعة المرسل» ومزيداأ من الحميميّة في التعبير عن قربه إلى نبيّه المرسّل. 
۴۳ خلق: 
ورد الفعل (خلق) في صيخه المختلفة )۸١(‏ مره في القرآن» تعذى فيها 
جا ا ا ر و ی ع 
e‏ چ کان علقة فلق رى [القيامة: I۳۸‏ 
 -‏ ایی حلق ّى 4 [الأعلى: ۲] 
ولا يتعدّى الفعل في القرآن إذا سبقه اسم موصول» وهوء خلافاً لما في 
الآيات الثلاث» أمرٌ بدهيْء لأن الاسم الموصول هو بمثابة مفعول به في المعنى» 
کاک و و ا ا 
َ بل E EE‏ [المائدة: 1۸ 
 -‏ وال جَعَلَ لم سَسَّا َل طلا & (النحل: ۸١‏ 
- لذا آذه ا للم يما حى [المۇمنون: ۹۱ 
3% رن ومن حَلَقَت ودا [المدّثر: 1۱۱ 
ومن السهل أن نلاحظ أن أسماء الموصول التي سبقت الفعل (خلق) في 
الآيات الأربع (ممَّن - مما - بما - ومّن) قامت مقام مفعول به متقدَّم لهذا الفعل. 
ولا نجد الفعل بالاستعمال القرآني في الشعر الجاهليّ. 


SAY 


-٤‏ خلق. خلق: 

تستقل السورة بهذه الصياغة المتفرّدة في تراثناء وفي القرآن الكريم» حين 
يتوالى فيها الفعل نفسه مرتين من غير فاصل» رغم ورود الفعلين في آيتين 
5 ولفضان: 
ه- خلق الإنسان: 

ت ق لخادمه: اکر قفا عليك» لاشو س فف 
تتوقع أن تكون تتمَة حديث السيّد مع خادمه؟ أهكذا: 

الذي منح الناس بيوتاً وطعاماً وأموالا؟ أم هكذا: 

الذي منحك بيتاً وطعاماً ومالا؟ 

لا شك أننا سنتوقع الخيار الثاني لأ الحديث توجه منذ البداية إلى 
O N OT OE NT‏ 
الكريم لأرّل مرة انتقل فجأةً من مخاطبته شخصياً: اقرا .. ربك .. إلى حديث 
عامٌ عن الناس جميعاً: حل الإنسانً .. وهو من الالتفات القرآنيٌ الذي لم تعتده 
اللآذن العربيّة من قبل» كما بيْنّا فى الجزء الأول عند حديثنا عن فن الالتفات فى 
القرآن الكريم. 
لق الانسان من علن: 

سيُواجه العربيًّ الأول الذي سمع هذه الآية مفاجأتان: 

الأولى: الإثارة الخياليّة الكامنة فى الصورة الجديدة التى شبّه فيها القرآن 
اللكرين الأول للإاتء وعو ما يرال فى الساعات الأرلى من شكال فى رخ 
أمّه» بعلقة الدم المتخثر. 

والثانية: الإثارة الفكريّة التي ستُخدثها الصورة في ذهنه وهي تشرح له لأوّل 
مرةِ» وفي تقرير طبَيّ إلهيّ سابق لعصره» تسلسل خلقه العجيب» حين كان في 


SAA 


الأصل مجرّد "علقة" صغيرة الشأنء في مكان قليل الشأن» ثم تخلقت هذه العلقة 
بقدرة قادر عظيم قويّء لتكون جنينأء ثمّ ما يلبث هذا الجنين الضعيف أن يخرج 
إلى الوجود ليكون إنسانا قوياً سويا. 
۷- اقرا وربك: 

للمرّة الثانية يتكرّر هذا الفعل في السورةء ومرْة أخرى لزم الفعل فاعله 
فلا يتعدّى إلى مفعول به» وهي حالة ختصّة بالقرآن» كما رأيناء بل مختصة بهذه 
السورة وحدها فلا تتكرّر في غيرها. 
۸- اقرا وربك: 
ومرّة أخرى» تنفرد السورة بهذا التعبير القرآنيّ فلا يتكرّر في مکان آخر» ولا 
نجده في تراثنا العربيّ قبل الإسلام أو بعده» ويخلو منه تماما الحديث الشريف. 
۹- وربُك الأكرم: 

لو ارو اول الوا را هو فی ةة حف ريك أن ها اله لذا 

هذا المنظرٌ رائعء أو: 

تلك القة غعالةء أو: 

ذلك الرجل كريمْ 

أمّا لو اخترنا أن نخبر عن هذه الأشياء باسم تفضيل معرْف (بال) لنفضله 
اال کو ف قاف 2 ۰ 

هذا المنظرٌ هو الأروعَ (بين المناظر) 


تلك المَبَةَ هي الأعلى (بين القباب) 


A۹ 


ذلك لجل هو الأكرمُ (بين الرجال) 

فإن استغنينا عن الضمير (هو أو هي) في وسط الجملة» فقلنا: 

هذا المنظرٌ الأروع 

ك اة الاعل 

ذلك الرجل الأكرمُ 

لذهب الذهن بشكل تلقائيّ إلى تغيير إعراب ما كان خبرا ف في الجمل الأولى 


(الآروع» الأعلىء الأكرم)» ليصبح في الصيغة الجديدة صفة للخبر ليس اجر 
نفسّه» فتكون أسماء الإشارة (هذاء تلك ذلك) هي المبتدأًء ويصبح ما بعدها 
(المنظرء الفَبَةء الرجل) خبراً لهاء أمَّا ما يلحق بالخبر فلن يعدو أكثر من صفة لهذا 
الخبر» وهو قرب ما يكون لقولنا: 

هذا منظر رائ 


وو 


تلك فة عالية 

E 
e للمبتدا (ربٌ)‎ TT ومع له ارف‎ e 
له» ولو جعلناه صفة لظل المبتداً (ربُك) يبحث عن خبر وهذا غير جائز.‎ 
الأكرم:‎ كُبرو-٠‎ 

يأتي استعمال اسم التفضيل» الذي يكون على وزن (أفعل) عادة» في سياق 
الحديث عن مجموعة آشياء أو أفراد يتفوق أحدهم في آمر ما على سائرهم» 
فنقول مثلا: 


لتلامیذ آذکیاءٌ وریاش هو الأذكى 
القصص جميلة وتلك القصة هي الأجمل 


۰ 


ولك اللفظ (الأكرم) في الآية لم يقترن بأفراد آخرين وردوا في السياق» فهو 
e‏ أو مفضاين لم ُذكروا a‏ 
و ا 
١-الأكرم‏ الذي عَلم: 

إل في مجيء لفظ (الأكرم) قبل الآية الى َل بر & مفارقة غير متوقعةٍ 
للسامع الذي يسمع السورة لاأوّل مرّة. فبعد (الكرّم) نتوقع أن يكون التفضيل فيما 
اعتاده من آنولع کک الکساءء 2 

e e 
إحداث عنصر الجدّة والمفاجأة في نفس العربيٌ الأوّل.‎ 


اھا لو ڈیا إل أن مح الان هر أن الله هو أكرم من علم بالقلم» > فسوف 
نكون آمام مفاجأة من نوع آخر. فنحن عندما نفضل إنسانا على غيره في صفة من 
الصفات أو مهنة من المهن فإِننا نقول شيا من هذا القبيل: 


هذا أفضل من عَلّم الحساب» أو: 
جارُنا أكثرُ من يُوْتمَّن على سر أو: 
موطف انج من كنب الرساتل. 
ولا نقول: 

هذا الأفضل الذي عل الصاب» أر: 
جارُنا الأكثرٌ الذي يُوتمَن على سر أو: 


موظفُكم الأنجخ الذي كتب الرسائل 


e 


ولكنْ السورة تقول: 

و ا © زی ا باق .4 

فتبيّن الفرق» حيثما نقلت نظرك» بين لختنا ولغة القرآن الكريم. 
۲-عَلّم: 

لم يعتد العرب في الماضي أن يستعملوا الفعل (عَلّم) من غير تعديته إلى 
مشو لین » فقالنا: 

اا 

SNE 

ورغم أن الفعل قد تعدّى إلى مفعولين حقاً في الآية الخامسة # عر لشن 
ما لر بم فإنه» ولأسباب عديدة؛ رما کان أحدها تكراره مرّتين» لم يحصل 
في الآية الرابعة على أي مفعول به» رغم أنه تعدّى إلى لفظ (القلم) بحرف الباء: 
(بالقلم)» فخرج بهذا عن الاستعمال المآلوف لدى العربيّ الاأوّل. 

وقد غدا استعمال الفعل من غير تعدية مألوفا لدينا اليوم» ولكن إذا استُخدم 
ی ساق وار مت الاي ان قرلا 

عَلْمتُ في الجامعة و: 

يعلْم باللغتين الإنجايزيّة والعربيّة و: 

عل غل ج الشمعة.. 
۳-عَلْمَ بالقلم: 

نقول عادة: (كتبتُ بالقلم)» ولم يقل أحدّء لا في الماضي ولا في الحاضر: 
(علْمتُ بالقلم) وهو استعمال ما يزال حتّى اليوم ختصًاً بالقرآن الكريم وحده» فلا 


7 


يخبر أحدنا عن نفسه بقوله: آنا أعلم بالقل رغم أن شيوع القلم واستخداماته قد 
أصبحت اليوم أكثر من أن تحصى» على خلاف ما كان عليه الأمر في فترة نزول 
الوحي حين كان العرب لا يكادون يعرفون شيئاً اسمه القلم أو الكتابة. 
-١ ٤‏ عَلم الإنسان: 

إذا افترضنا أن الفعل (علّم) الثاني هو بدل من الفعل (علّم) الأوّلء كما 
تذهب أقرب التفسيرات إلى المنطق» فبدهيٌ أن نتوقع أن يكون التعبيرء لو أخذنا 
بتقاليدتا اللغوبة البشرية» على الشكل التالى: 

الذي علم الإنسانٌ بالقلم» علمه ما لم يعلم 

E E BNA 
غلك ن الفارتن اران العا قن الكر هي دوا وتاعيا وة ن‎ 
ظهرتا في شكلهما الجديد بعيداً عن الشكل اللغويّ المألوف؟ طبعا اه ما يلفتنا‎ 
في هذا التغيبر هو تعدية الفعل الأول في جماتنا البشريّة إلى مفعوله بشكل صريح‎ 
(علم الإنسان) وإضمار مفعول الثاني بتحويله إلى ضمير للغائب (علمه)» وهو‎ 
العكس تماما لما جاءت غلية البارة الق ر اة إذ حى فها مقعرل الفعل الأرلء‎ 
أو بالأحرى مفعولاه» وظهر مفعولا الفعل الثاني.‎ 

وف أل تعد عا ال ف الحدية الف ف 
-٠‏ عَلّم الإنسان: 

له تعبير فريد لا نجده» ولا ينبغي أن نجده» إلا في القرآن الكريم. والمطلوب 
أن نضع آنفسنا الآن مکان العربيٰ الأول الذي رما عرف اوضافا کشر هه فهو 
الذي يخلق» ويرزق» ويقدر الأقدار» ويُهلك» ويحيي» ويميت» ولكن "أن ا 
ف و اا غ رالا 


E 


-٦‏ ما لم یعلم: 

هذا التركيب لم يعرفه الشعر الجاهليّء ولا الحديث الشريف» ثم إن استعماله» 
إلى ذلك» يقتصر على هذه السورة» فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
۷ إلی ۱۹- کلا إن کلا لئن» كلا لا: 

من بين ٠۳‏ حالة استخدم فيها القرآن الكريم الأداة (كلا)؛ يتكرر التركيب 
د إن & ۱١‏ مرّةء والترکیب (کلا لا) مرتین» أمّا الت ر کیب اک لین 4 فيقتصر 
على هذه السورة وحدها. وينحصر استعمال التراكيب الثلاثة بالقرآن فلا نجد 
5 منها في تراثنا الجاهليْ أو الإسلاميٰء ل ا ولا نثرا ولا وجود لھا في 
الحديت الشر نف أيضا. 
١‏ -لبطقّى: 

اعتادت العرب أن تقول: 

إنه يقري اأ وة 

ا لأعلم أك قادم» و 

إني لأخشى عليكم الغوائلء 

فتزحلتق "لام التوكيد" هذه من اسم (إن) "التوكيديّة" إلى خبرها لتجتب 
اجتماع توكيدين» فإذا جاء الخبر فعلاء وهو مضارعٌ عادةء فاه لا يكتفي بنفسه إذ 
لا بد له من ملحقات تلحق به» كالفاعل والمفعول به أو ما يقوم مقامهماء وهذا 
شأن العرب دائماً مع الفعل المرتبط باللام المزحلقة إذا كان مبنياً للمعلوم» كما 
فى الجمل الثلاث المذكورة» وكما فى الأبيات: 

إلي لأضرم من يُصارمني وأجد وَضْلَ مَن ابتغى وَضلي 

امرؤ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 


٤ 


ای لع آن سق فی الے. آي لدی ارت القلل اللرف 
الشنفرّى (ت ۷٠‏ ق.ه) 
حاتم الطائيّ (ت ٤٦‏ ق.ه) 
إتي لأعجَبُ كيف يَنظرُ صورتيي يوم القتال مُبارر ويعيش 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
وإني لآتي الأرض مالي حاجة ٠‏ سواك ولا دَينٌ بها أنا طالبُ 
الأحضر الفزاريّ (ت؟ ق.ه) 
رداق اتف الک اا 
- وإته ليسم حمق نعالهم ٩‏ 
- إِنهم لَيذْعون له ولد وإنه ليعافيهم وررقم 
اما الفعل (يطغى) فى الآية فقد تجرد من هذه الملحقات واكتفى بنفسه 
مستغنيا عنهاء بحيث نستطيع أن نتوقف عنده من غير أن نشعر بضرورة وجود 
كلام بعده. ولو حاولنا ذلك مع الأمثلة التي أوردناها أعلاه فسنجد أننا لا نستطيع 
التوقف فيها عند الفعل المرتبط باللام أن المعنى لا يت بغير الكلام الذي يليه. 
وحاول مثلا أن تقول مع حاتم الطائيّ (وإني لأخرّى) ثم تتوقف عن الكلام» أو أن 
تقول مع عنترة: (إني لاعجب) ثم تكتفي بذلك! 
-١‏ إن الإنسانَ ليّطغى: 
هذا تعبيرٌ قرآننٌ جديد أشبه بالحكمة أو المثل السائر» وهو خاص بهذه 
السورة فلا يتكرّر فى القرآن» ولا وجود له فى تراثناء ولا فى الحديث الشريف. 


(7) 


)3 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق حديث رقم ٠٠١۸‏ 


)۲( الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۵ ص ۰۲۲٦٣۲‏ حدیث رقم OVA‏ 
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٢‏ ۴ ان راه: 

التقدير هنا خا (لطف لن رآه» أو: لاه رآه» أو: لاه رای نفسه)» فهناك 
(لاٌ) ت تلم مقدرة مذو في ا ولا أغرف قل ال رآ ولا عدن ذف 
لام التعليل الجارّة قبل (أنْ) المصدرية فقال مثلاً: 

ملت عاف ان عرف الك رض عاك ل اة 


۴۳- رآه: 


هذا استعمال قرآنیٌ فريدٌ ومختص بهذه السورة وحدها. فالفعل (رأى) هنا 
بمعنى (ظلٌ)» وأباحت العرب لنفسها أن تسند هذا النوع من الأفعال» التي سمّوها 
(قلبيّة) -آي (عقليّة) وهي بعكس شبيهتها الأخرى (الحسية) أي (البصريَة)-» إلى 
ضمائر المتكل أو المخاطب فقالوا: رآيتني عاجزا آي: رأیث نفسي» بمعنی 
(ظننتُ نفسي)» وقالوا: متى تراك خارجاً؟ بمعنى (تظنّ نفسك) ولكتهم» فيما 
وجدت» لم يُسندوا هذه الأفعال إلى ضمائر الغائب» كما حدث في الآية حين جاء 
الفاعل المستتر (وتقديره: هو) هو نفسه المفعول به (ضمير الغائب: الهاء)؛ أي: 
(ظنْ لاان نفسه). 

حتى ابن خالويه» النحويٰ الكبير الذي أباح ذلك» لم يستطع أن بأتي» حين أراد 
أن يمل لهء إلا بأمثلة استخرجها من الآية نفسهاء فرباً بنفسه عن أن يأتي بأمثلة من 
عنده» فقال: "فإذا ا فا ارف ل إ6 اسان سان أن اشا ا 
وإنّ الأناسيّ ليَطْعّون آن رأوهم استغتواء وإنّك لَتَطْعَين آن رأيتك استغنيت ٠٠"..‏ 

ما الزمخشريّ فحين أراد أن يمثل من كلام العرب على ما جاء في الآية 
لم يجد من الأمثلة إلا ما سند إلى ضمير المتكلم والظاهرء وليس إلى الضمير 
المستتر والغائب كما هو في الآيةء فقال: "والعرب تطرح (النفس) من هذا الجنس 


)١(‏ عن الدرويش» إعراب القرآن الکریم وبیانه» مرجع سابق» ج۸» ص۳۹۳. 
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فتقول: رای وطن وخسی» فقوله ن اتی 4 من هذا الات" والح 
أن مثال الزمخشريّ لا علاقة له بهذا الباب. 
-٤‏ إن إلى ربّك: 

نحن نتوقع» إذا قيل لنا: إك لتطغى إذا رأيتَ نفسك قد أصبحت غناًء أن 
تكون تَتمّة الكلام هكذا: 

إذن» فاعلم أنك راجح إلى ربّك عمَّا قريب» 

أو تكون على الأقل: فاعلم أك راجِعٌ.. 

فترتبط الجملة القرآنيّة السابقة بالجملة الجوابيّة اللاحقةء برابط لغوىٌ هو 
حرف الفاء: (فإن إلى ربّك الرّجعى)» أو بالفاء مع فعل يساعدها: (فاعلم أن إلى 
ربّك الرّجعى)» أو بهما معا وبالأداة (إذن) التوضيحيّة المنبّهة (إذن فاعلم أنً..). 
ولكنّْ السياق القرآنيّ خلا من أي من هذه الروابط أو غيرها من الروابط البديلةء 
وهي ظاهرة من الظواهر القرآنيّة كما عرفنا في سور سابقة. 
-٠١‏ إن الإنسان.. إِنْ إلى ربّك: 

هنا أيضا التفاتٌ قرآنيَ تحوّل فيه الخطاب من صيغة الغائب (هىئ: ل إن 
آلإضسَنَ ‏ إلى صيغة المخاطب (أنت): ‏ إل ريك » رغم أن محور الحديث ظل 
هو نفسه لم يتغيّر في كلتا الصيختين: طغيان الإنسان حين يُغنى وتذكيره بحتميّة 
رجوعه إلى خالقه ومواجهة الحساب هناك. 


E4 


وهذا التفات قران آخر من صيغة الغائب: (رآه: رأى نفسه) إلى صيغة 
المخاطب زرك ولو ركا الأمر إلى لها اشر ها اة لض الغافب 
التي بدأ بها الكلام-: (إِن إلى ربّه الرجعى). 


ارا 


هذا النوع من تقديم الخبر وتأخير المبتدا» مع إطلاق المبتداً وعدم حصره 
(الرٌجعی) هنا لیشمل کل شيء» وعدم تخصیصه» بإضافته إلى اسم آخر مثلاء کأن 
E‏ زجعي البشر» خصيصة لخوية كيرا ما تكزر في 
مثل هذا النوع من الجمل القرآنية التي يتقدّم فيها ما حقه التأخير» كما في الآيتين 
التاليتين اللتين نجدهما فى سورة صغيرة واحدة: 

]١١ إل ريك يومينر السمَرّ 4 (القيامة:‎  - 

ج لل ريك يوْمَينٍ ألمَسَاق 4 (القيامة: ۰[ 


۸ أرأيت 5 عبدا: 

وهذا التفاتٌ آخر تحرّل فيه الخطاب من صيغة المخاطب (أنت» أي الرسول): 
(أرأيت) إلى صيغة الخغائب (هو): (عبدأء أي الرسول أيضا) رغم أن محور الحديث 
ا لاخدا نه لم يتغيّر وهو شخص الرسول (ص)» ومن غير هذا الالتفات 
كتا نتوقع أن يكون شكل العبارة هكذا: 

أرأيت أيها ال ذلك الذي ينهاك إذا صليت 
۹-ينهی. عبدا: 

لقد انتهت الآية الأولى عند الفعل (ينهى) فتوقفنا بعده» ثم استُؤنف الحديث 
في الآية التالية التي بدأت بمفعول ذلك الفعل» وهو فصل غريب وشديدٌ بين 


۹۸ 


الفعل ومفعوله بجعلهما في وحدتين لغويتين منفصلتين» وقد أضحى هذا النوع 
من الفصل ظاهرة لغوية قرآنيةً واضحة. 
۰ پنھی عبدا: 
(التجريد) أو (الإطلاق) هو من خصائص التعبير القرآئيّ. فكما أطلق تعالى 
لفظ (الرْجْمَى) فلم ضف إلى مضاف يخصصها بشخص أو هيئة أو نوع» كذلك 


أطلق بالتنكير هنا الافظ (عبدا)» فلم يقل: (العبد) أو (عَنْدَ الله) أو 0 ولم 
یحدده بقوله مغً: (ينهاك)» کا سبق أن ذکرنا رغم أن الحديث جاء غاا 


للرسول (ص)» وقد كان (أبو جهل) يؤذيه ويحاول أن يمنعه من الصلاة. 
وفي هذا التنكير أو (الإطلاق)» تفخيمٌ لشأن النبنّ (ص)» كما يقول المفشرون» 
لأته» مع التنكير» معرّف» ونظيره تلك الكناية في الفعل (أنزلناه) من سورة (القذر)» 
حيث حمل الضميرٌ على القرآن ولم يسبق له ذكرء لمكانة القرآن الكريم. 
۱ إلی ۳۳- آرآیت امکرر ۳ مرات]: 
إنّها حالات غريبة مختلفة ثلاث لكلمة واحدة ذ في السورة نفسها. فقد استخدم 
العرب الفعل TT‏ عندهم مفعولین يغلب أن 
یکون الثاني منھما چا استفهامية كقول ضمرة النهشليّ (ت؟ ق.ھ): 
a‏ ورت مها الا آثوابي 
as‏ 
هامتي فوق قبري' فالمفعول الأول هو في المعنىء» اللفظ (هامَتي)» أي: (أرأيت 
هامتي لو صرخت) والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهاميّة (هل تخمشنْ بلي). 


)١(‏ هي طائز خياليٌ اعتقد الجاهليّون أنه يحوم حول قبر القتيل صائحاً (اسقٌوني) حتى يؤخذ بثأره. 


۹ء 


للتقاليد اللغويّة العربيّةء بين e‏ ثلاث: 
الفعل الأول: حذف مفعوله الثاني» ولكن ذكر مفعوله الأول وهو (الذي): 
أَيَيتَ ادى 4% 
- الثاني: حذف مفعولاه الأول والثاني ل َرَت إن کان .. 4 فلم يظهر أي 
منهما في الآية. 
ت - الثالث: على عكس الحالة الأولى» حذف مفعوله الأول # اريت 
Ea‏ 4 واكتفي ذد کر الثانى. أو ما پل ت وهو الجملة 
الاستفهاميّة [ أ بع بن أله رى . 
ومع تميّز الاستعمال القرآنيّ أصلاً عن الاستعمالات الجاهليّة المحدودة لهذا 
التركيب» كما سبق أن رأينا في سورة (الماعون)» نجده وقد اختلفت استعمالاته 
أيضاً في كل مرَةٍ من المرّات الثلاث التي يتكرر بها في هذه السورة. 

لقد تعدذى في الأولى را إلى المفعول به (الذي) فجاء فيها بمعنى: 
أو: ٠‏ على 2 ن لم يتعدٌ في الثانية ‏ أََتَ ين کان عل هد ى إلا 
الواقع على هدى. أمّا في الحالة الثالثة « أَرَيْتَ إن كدب وول 4 فجاء أقرب في 
تركيبه إلى الحالة الثانيةء إنه لم يتعدّ إلى مفعول به» ولكته دعم تأكيد الإثبات هذه 
المة ولس اد الف کا ف الال الا لان با جھل کاب کا وتوری 


-عبداً إذا صلى: 


هذا تعبيرٌ خاص بالقرآن الكريم» بل خاص بهذه السورة وحدها فلا يتكرر 
بقَيّة السوّر. 


-٥‏ ۳۹- إن کان إِنْ کذب: 

الأداة (إ) في هذين الموقعين تشير إلى الماضي» وليس إلى المستقبل كما 
هى الحال فى بيت النهشليٌ الذي أوردناه قبل قليل» فالشاعر يتساءل هناك عمّا 
يحدث بعد موته (أرأيت إن صرخث هامتي)» أي لو حدث أن صرخت الهامة بعد 
موتي. فلو أرادت العرب الزمن الماضي لم تلحق الفعل (أرأيت) بالأداة (إن)» 
رها غا فاه الاب اللات ( ت4١‏ فع حت شل 

أرأيت يوم عكاظ حينَ ميتي تحت العَجاج فماشَفَفّتَ غباري 

أي (أتذكر ما حدث ذلك اليوم؟) وهكذا نرى أن معنى (إلْ) في الآيتين هنا 
لا يختلف كثيراء في بُعده الزمنيّ» عن معنى (إذ) الظرفيّة التي تشير عادة إلى الزمن 
الماضی كما فی قوله تعالی: 

= ل اد ااال کر ین س ال 1 الكهف: ]٦۳‏ 

وهو إذن» استعمال جديدٌ لهذه الأداة لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الإسلام. 
وحين حاول الإمام الفخر الرازي الخروج بتفسير لهذا المأزق اللغويّ وقع» رحمه 
الله» في مأزق لغوي آخر حين فسّر (كان) في الآية الأولى بمعنى (صار) فقال: 
'یقول الله تعالی: یا محمد أرأيت إِنْ كان هذا الكافر» ولم يقل (لو کان)» إشارة 
إلى المسقل: کانه شرل آرآیت إن صار غل الهدی واشغل بامر نفس آما کان 
يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة"(٠‏ 

فتخدو الآية» بهذا المعنى المقترح» أقرب إلى امتداح أبي جهل منها إلى 
مهاجمته والتشنيع عليه كما هو الأمر في أصل الآية. ۰ 
۷- على الهدى: 

تنفرد سورة ( العلق) بهذا التعبير المتفرّد الذي لم يعرفه الشعر الجاهليّ من 
قبل» ولم تعرفه أي من سور القرآن الكريم الأخرى. وربّما وجدذنا التعبير في بعض 
الآيات ولكن من غير (ال) التعريف» كقوله تعالى: 
)١(‏ فخر الدين الرازي» التفسير الکبير» مرجع سابق» ج٠۱»‏ ص۲۲۲. 


ج وا کے رو ت 
> أوکیك عل هى من هم اوليك هم انیت [البقرة: ©. ولقمان: ]٥‏ 
آَم قوله تعالی: 
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3 ولو سا آله لمهم ل اَلْهْدَّى 4% [الأنعام: ]٠١‏ 

فشان ملف عن شان أ (العلن ن ا5 ول فة جات اة ك 
أكثر» فهي متعلقةَ بفعل (جمَعَهم) ولیس بالاسم المقدّر خبرا للأداة (كان) كما في 
آیتنا هناء آي: (إن کان هو کائنا على الهدى). إِننا نستطيع مثلا أن نجل اسم الال 
(مهتديا) محل شبه الجملة # عَل الى في آية (العلق) فنقول: (أرأيت إن 
كان مهتديأً) وكذلك في آيتي (البقرة ولقمان) فنقول: (أولئك مهتدون)» ولكتنا لا 
نستطيع أن نفعل ذلك مع آية (الأنعام) وإلا لأصبحت (لَجمَعَهم مهتدين)» وليس 
هو المعنى المراد بالآيةء وإنما تعني (لجمَعّهم ليكونوا في اجتماعهم مهتدين) 
هكذا في المستقبل وليس في الحاضر (الآن) كما هي الحال في الآيات الثلاث. 


۸- أمرَ بالتقوی: 

هذا التعبير خاص بسورة (العلق) فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء وبدهيٌ ألا 
نجده فى الشعر الجاهلى الذي يخلو أصلا من اللفظ القرآنيّ (التقوى) كما بينّا. 
ولا وجود للتعبير في الحديث الشريف. 
۹ کات وول: 

رغم أن هذا التعبير يتكرّر في القرآن ثلاث مرَاتِ؛ فإنه يقتصر على القرآن 
وحده» ولا نجده في ترائنا العربيٰ قبل الإسلام ولا بعده. ولا اد للتخمر في 
الحديث الشريف إلا في معرض الحديث عن الآية. 
a‏ 

لا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليّ. ولكنْ تعذي الفعل (يعلم) بالباء 
ال تکاد تحص بها هذه الور ی ۲۸۴ عا سن آمل ۴۸١‏ من االات 


التي يتكرّر فيها هذا الفعل مع مشتقاته في القرآن؛ تعدّى دائماً بنفسه من غير 
الاستعانة بالباء» كما فى هذه الآيات: 


- 3% ولا بعلمو أن أله عَم ما يونت وما لون [البقرة: [VV‏ 
ر رو 2ع د کک سے و رس ت و 
- 3 وونده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 0۹[ 


I> 22 چ‎ 


ر ٣‏ و 1 2 0 یہ دو ا 5 
- واعلموا نما غمتم من شىء فان لله حمسسه. وللرسول [الأنفال: [4١‏ 


س و 


- 3 وال عون تاا الملا ما عَلمَتُ ڪُم من لله یری االقصص: IFA‏ 

ويُشارك هذه السورة في تعدَي الفعل بالباء موقعٌ واحدٌ آخر فی القرآن» 

- ل قال ّت قوی يعمو © یما عَمَرَ لی ری 4 [یس: ۲۷-۲١‏ 

وفي لختنا اليوميّة؛ يغلب أن يتعدّى الفعل بالباء لو كان الحديث عن الماضي» 
ويتجرّد منها لو كان الحديث عن المستقبل» فنقول عن الماضي مثلا: 

هل علمت ا حلت ولكتا قول فن السل: 

هل تعلم بماذا سيحدث؟ إلا أن يكون الفعل هنا بمعنى (تتنبا). 

وفي آيتي سورة (يس) ينحصر العلم في الزمن الماضي دون الحاضر أو 
المستقبل کما هو واضح: # بعلمو © یما عَمَرَ لی ڳه فالغفران قد وقع ویتمى 
لو أن قومه يعلمون بوقوعه. وهكذا في آية سورة (العلق) فالعلم برؤية الله لا بد أن 
يكون سابقأء ومن ثي يصبح الكفر» مع وجود هذا العلم وسبْقه» سبباً في التشنر 

وللنحوبّين وجهات نظر مخالفة لرأينا حول زيادة الباء في مفعول (علم)» 
وهم يكتفون بالتفريق بين ما يتعدّى من مشتقات هذا الفعل إلى مفعول واحد 


وما يتعدّى إلى مفعولين» فيرجُحون اطراد زيادة الباء في النوع الأول وندرتها في 
الثاني. ما القرآن الكريم فلم يفرّق بين هذين النوعين في تعامله مع الفعل وأسقط 
الباء فى كلتا الحالين» كما هو ظاهرٌ فى الآيات التى استشهدنا بها. 
٤١‏ پری: 

ها ا عا ا ی اف ا ےن ای ف اة 
إلى مفعولٍ واحد على الأقل» وربّما إلى مفعولين إن كان قلبياً -أي بمعنى (ظنَ)- 
كما سبق أن رأينا» ولكنْ الفعل لم يتعذ في هذه الآية إلى آي مفعول. ورغم 
أنه يتكزّر مع مشتقاته في القرآن مئات المرّات» وتعدّى في معظمهاء بطريقة أو 
بأخرى» إلى مفعول» فإنه التزم بفاعله ولم يتعدٌ إلى أي مفعول» أو ما يقوم مقامه» 
في أربع آيات فحسب» منها هذه الآية. 
۲- أن الله یری: 

تعبير قران خاص. وده آلا نجد عند الجاهليين کثیراً من صفات الله 
تعالى» رغم أن لفظ الجلالة يرد في أشعارهم ما لا يقل عن )٠٠۳(‏ مره ولكنْ 
بعض هذه الأشعار تتحدّث عن "رؤية" الله تعالى» كما في قول القند الرّمانيّ 
(ت ٩٩‏ ق.ه): 

قداراتا لله آؤلى منك باليد الغلا وله الخياز 

ومع ذلك» فان التعبير القرآنيّ يطلق رؤية الله تعالى؛ إذ لم يخصَصها 
فة القعل إلى مقرل سحد ةما كما رايا مها جل الي مما وخاطا 
بالقرآن الكريم. 
۴- لم ينته: 

يمير هذا الفعلّ هنا أيضاً إطلاقيثه» فهو لم يتعدًّه كما ألفناه» إلى ما هو 
مطاوت آنه ى عتا وقد أعادت الحي أن تعذية اما عجرف ال ع كا 
ف رل الاسر دن ر الها وت قم 


لا ينتهُون الذهر عن مولي لنا 

ولكنٌ القرآن الكريم يخالف هذا العرف اللغوي في ٠١‏ موضعاً على الأقل 
من مختلف السوّر» ومنها هذه السورة. 
٤٤-لئن‏ لم ينته: 

يتعدّد ورود التركيب ‏ لين لر 4 في الشعر الجاهليّء ولكتّنا لا نجد فيه ولا 
فيما بعده من الشعر» هذا التعبير الزجريّ ‏ إن ل ته رغم وروده ٦‏ مرْاتِ في 
ا 

]١١١ [الشعراء:‎  تيموجرمل‎ sS 

- و کہ کر تیا انگ وگ ب عدب آي ) س: ٠۸‏ 


ولا وجود لهذا التعبير في الحديث النبوي. 
٥‏ ل ا 

هذه حالة أخرى من حالات (إطلاق الفعل) في السورة» ورغم ذكر موضع 
السفع بعد ذلك» وهو الناصيةء الذي قد يرمز إلى المسفوع نفسه» فإِن خلو الآية 
من ذكر المسفوع يمنحها خصوصية تميّزها عن لغتنا العاديّة. 


-٤‏ لنسشقعاً: 


هذا تفرد إملاتنٌ - لغويّء إذ حلت الألف محل نون التوكيد في آخر الفعلء 
ولا يتكرّر هذا في القرآن» ولا نجده في الشعر الجاهليّء وإن أورد ابن النخاس 
في كتابه (إعراب القرآن) شطرا لشاعر لم يذكر اسمه [الشاهد ۱۷۳] ولكن من 
الواضح أنه يعود إلى الحقبة الإسلاميّة كما يمكن أن نتبيّن بسهولة: 


اا ا 


ورعم أن للشعر ضروراته» وهي قاعدة عريضة تدخل تحت مظلتها الكثير 
من المخاات اللغرية الى ارتا الشع راء تتن بهذ الحصاة التبارماسة 
الخاصةء فان التثر كان بعيدا دائماً عن مثل هذه الامتيازات. 


ومن المهّ الإشارة إلى أن نون التوكيد قد ظهرت لفظاً في القراءة القرآنية 
للفعل (لنسفعا) فقرآناها هكذا (لتسفعن) على حين اختفى لفظها كلياً من الفعل 
الذي استشهد به النخاس» فالحالتان مختلفتان إذن» ولا سيّما أن الفعل فى الآية 
جا اعا ا كاه الا ي س ال 


€۷ اَن الله بزی.. ةا 


هذا التفات آخر فى السورة انتقل فيه الخطاب فجأة من الغائب (هو) فى قوله 
تعالى # أله رى إلى المتكلم (نحن) في قوله (لنسفعن) رغم أن الفاعل في كلا 
الفعلين عائد على الله تعالى. 


۸ - بالناصية: 


إذا كان الفعل (سفع) بمعنى (لطم) أو (وسم) أو (سَرّد) أو (أذل)» كما تذهب 
معظم التفسيرات» فيتوقع المرء أن يتعدّى إلى مفعوله بنفسه» شأن هذه الأفعال 
كلهاء فيقرل: (لتسقعن ناصيت). ولك الفعل اكتسب هنا خصوصية فرانية أخرى 
بتعدّيه إلى مفعوله بحرف الباء» بغض النظر عن وظيفة هذه الباء هنا. 
۹- لنسقعاً بالناصية: 

تختص السورة بهذا التعبير فلا يتكزر في غيرها من السور. وهو إلى ذلك 


تعبيرٌ لم يعرفه شعر العرب ولا نثرهم» لا قبل القرآن ولا بعده» ولم يعرفه الحديث 
اليوئ أيضا. 


-٠ ١‏ بالناصية. ناصية: 


رغم أن المدرسة الكوقية في التحو لم تجز إبدال التكرة من المعرفة إلا 
بشرط وصفها لأن الرضف أو الإضائة بخفان من مرها كقرلا: 


عدت من المدرسة مدرسة الخياطة 


ورغم أن المدرسة البصريّة قد أجازت ذلك النوع من البدل من دون أي 
شرط» فان الشواهد على لجوء العرب لهذا النوع من البدلء خارج القرآن الكريم» 
TT E‏ 
ولكن منصوباً محلاء كما عرفناء لأّه كان في موقع المفعول به قبل زيادة الباء 
(لنسفعن ناصيته). 

ولكن ما يهمنا أوّلاً في هذه العبارة» ويجعلنا نضمَها إلى الصيغ اللغويّة 
الجديدةء هو ذلك الانفصال اللغويّ التاحٌ بين البدل والمبدل منه بمجيء كل منهما 
کی اب سل 
-١‏ ناصية كاذبة: 

هذه الصورة القرآنيّة الجديدة التى تنسب الكذب إلى الناصية (أي شعر 
الجبهة) بدلا من صاحب الناصية (وهو أبو جهل) لا بد نها قد فاجأت العربيّ 
الأوّل» فلم يعرف الشعرٌ ولا النثر مثل هذه الصورةء لا قبل القرآن ولا بعد 
ثم إنها تقتصر على سورة (العلق) فلا تتكرّر في القرآن» ولا وجود لها في 
الحديث الشريف. 
۲- ناصية .. خاطئة: 


وهي صورةٌ مجازيّة جديدة أخرى متَفْرَعةً عن الصورة السابقةء فالخاطئ هو 
وا اف ر 


۳ه- ناصية كاذبة خاطئة: 


تعبير قرآنٌ فريدٌ ومميّز» عن الخطيئة والكذب والجهل» لا نجد مثله أو ما 
هو قرت مت فى الشغر الجاعل ولا بعد ذلك فی آى من صفحات شمر ا أو را 
آل رل ت ا اف الت ارف 


٤‏ ه- فليذعٌ نادیه: 

فضلاً عن احتصاص سورة (العلق) بهذا التعبير؛ إذ لا يتكرر في أي من السوّر 
اللأخرىء» فإنه تعبيرٌ خاص بالقرآن الكريم» ولا نجده في أيّة صفحة من صفحات 
تراثنا الشعري أو النثري قبل الإسلام أو بعده» ولا في الحديث الشريف. 
0°- فليذْع نادیه. سند الزبانة: 

من الواضح أن الرابط اللغويّ الذي اعتادت لغتنا البشريّة أن تستخدمه بين 
مثل هاتين الجملتين مفقود هنا. إننا نقول: 

فا فاك و مف هاما أو 

ألقوا أنتم بأسلحتكم وسنلقي نحن بأسلحتناء 

ولا نقول: 

فلخ ماك اخ ماما ول 

ألقوا بأسلحتكم سنلقي بأسلحتناء 

إل إذا أردنا أن نحضر محاميَنا قبل أن يُحضر محاميّه» أو أن نُلقي بأسلحتنا 


قبل أن يُلقوا هم بأسلحتهم» وليس هو المراد. وهكذا نرى الآية اللاحقة وقد 
فقدت الرابط المعتاد الذي يربطها بالآية السابقة» ولو ترك الأمر للغتنا لقلنا: 


فليدعٌ هو ناديه» وسندعو نحن الزبانية أو: 


وسندعو الزبانية 


ومهما تعدّدت أمامنا الخيارات فلن نتخلى عن حرف عطف يربط بين 
الجملتين على أقل تقدير. 
-١‏ سدع الزبانية 

وهذه مفاجأةٌ إملائيةٌ - لغويةٌ أخرى في السورةء إذ لم كتف بحذف الواو 
لفظاء كما اعتدنا أن نفعل فى قراءتنا فى مثل هذا السياق -بسبب التقاء ساكتين: 
الواو والألف- فنلفظها هنا هكذا: (ستَذْعُر)ء بل حذفت كتابة أيضاًء وهى ظاهرةٌ 
إملاتيّة شائعةٌ في القرآن الكريم» كما سبق أن فصّلنا القول في الجزء الأوّلء وإن 
كنا لا نرى أيه علاقة لحذف الواو هنا بقضيّة التقاء الساكنين؛ بدليل حذف الياء 
أيضاً في مواضع قَرآنبَةٍ ری لا يلتقي فیها ساکنان» کما بینّاء من مثل قوله تعالی: 
 -‏ قال َلك لك ما کا نغ ارا ع ءاتارھما هَصَصا [الكهف: ۲٠٤‏ 


قال له موس هل أتبعك عَلّح أن لو ا ا [الكهف: ]٠١‏ 


۷- ستدع الزبانية 


من الواضح أن العرب لم يعرفوا مثل هذا التعبير القرآنيّ المثير» لا قبل 
الإسلام ولا بعده» کما لم یعرفه الحديث النبويٰ الشريف. وهو» إلى ذلك» تعبيرٌ 
خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
۸-فليّذّعٌ ناديّه.. سنذّعٌ الزبانيه: 


هذا نوع جديد من الالتفات القرآنيّ» فقد اخثصر الزمن في الآيتين› 
وتداخلت الحياة الدنيا بالحياة الآخرة» فحالما يطلب من الغائب (المفترض أنه 
آبو جهل) أن يدعو نادیه في الذنيا ليمنعه من الله» لو استطاع» يلتفت الحديث 
فجاأةَ من الدنيا إلى الآخرة حيث المتكلم بصيغة الجماعة» وهو رب العالمين»› 
يعلن عليه الحكم ويدعو زبانية جهنم الغلاظ, ليبدأوا تعذيبهم له» وهو لما بزل 
في الحياة الدنيا لم يفارقها. 


۹- فليّدعٌ.. سنذعٌ.. کلا لا تطغه: 

هذا من أغرب أنواع الالتفات في القرآن» إن لم يكن أغربهاء على الإطلاق. 
فقد تنقل الحديث بسرعة عجيبةء وعبر ثلاث آيات قصيرة متوالية» من صيغة 
الطلب والخائب (فلْيذْع)» إلى صيغة الإخبار والمتكلم/ المتكلمين (سنذ)» إلى 
صيغة الطلب والمخاطب كلا لا عه 4 وهو تنقل سريع الإيقاع» وربّما كانت 
هله السرعة من أك الا سالب الق ر اة تارا فى رس أورلك العرب الذي عايشوا 
تنرّل السوّر في أيّام الوحي الأولى وأحسّوا في هذا التلفت اللغويّ السريع إيقاعا 
يتجاوز بكثير إيقاع حياتهم الصحراويّة المتراخيةء وكأنه ينذرهم» بهذا الإيقاع 
العسكري الحادء بانتهاء أيّام الاسترخاء والكسل» ويهيئهم لاستقبال حقبة حضارية 
ذات إيقاع متسارع» لتحقق في عقدين من السنين ما لم» ولن تحققه حضارات 
البشر على مدى عقود طويلة. 
۰ - واسخد: 

من خصائص هذا الفعل» إلى جانب المعنى الاصطلاحي القرآننٌ الجديد 
قوله تعالی: 

- $ إلا بیس قا EET‏ االإسراء: ]١١‏ 

- # ل جد من ف ألسَموتِ وألذرّض طوعا وها 4 [الرعد: ]٠١‏ 


E 


رر 4 2 ی کا ر 
چ 3% وجدتھا وقومھا سجدوت سی من دون الو [النمل: ٤‏ 


وقد يستغنى الفعل عن التعدية إذا كان سياق الآية يوضح طبيعة السجود 
ورمز إلى من يُسجّد له» بحيث يحاط الفعل بقرائن للسجود كالركوع والعبادة 
کقوله تعالی: 
ل اھا آلرے اموا کو واش ئو ویڈو یکم € سج:۷ 


و ر ر2 رر رم ر ف 
مریم افنی اريك واسجدی وآرگیی مع الرکوت آل عمران: ]٤١‏ 


01۰ 


ولكن الفعل في هذه السورة لم يرتبط بسياق يمهد له» رغم الحديث عن 
الصلاة في أواسط السورة # ألَی تھی © عدا إا صل فقد ظهر الفعل 
(أسجد) أمامنا فجأةٌ بعد تنقل الحديث بين موضوعات شتّى» حتى انتهى إلى 
العقوبة التي تنتظر أبا جهل» وإلى الطلب من الرسول 4 عدم التساهل معه أو 
الاستجابة له» ومع ناكف فاا انرك الى الك عن الصا وتا ا مء 
الفعل من غير تعدية على الإطلاق وبإلحاقه بفعل آخر لا يرتبط به» من حيث 
المعنى» ارتباطا واضحا ومألوفا لدينا: # وأسجد وأفَيّب . 
۱ - واقترب: 


لقد استقل هذا الفعل عن نظائره معن جديد لا هو بالزمانيّ ولا بالمكاني» 
كما أسلفناء ولكته استقل عنها أيضا بعدم التعدية إلى غيره. 


لقد اعتدنا في استعمالاتنا العاديّة لهذا لفعل أن يتعدى بحرفي الجر (من) أو 
(إلی)» ولا سيّما حين نستخدمه للمکان» فنقول: 

اقترب القطار من المحطة أو: 

اقترب بمقعدك مني. 

وكنّا نتوقع أن يتلو الفعل» حى في معناه القرآنيّ الجديد هذاء ما يتعدّى 
إليه» كأن يكون: (واقتربٌ مني) آو: (واقترب إلى الله) ولكته تجاوز أعرافنا اللغويّة 
الاه جو ا ا پک ان اى اله 


۲- واسجد واقترت: 


لا يتكرّر هذا التعبير في أي مكان آخر من القرآن» فهو خاص بهذه السورة» 
وهو إلى ذلك خاص بالقرآن الكريم وحده» فلا نعثر عليه في تراثنا الجاهليّ أو 
اللإسلاميّ» الشعريّ أو النثري» حتى هذا اليوم. ولا وجود له في الحديث الشريف. 


°۱١ 


الا السائك القراثة 
-١‏ اقرا باسمَ ربّك الذي حَلق: 

عرفنا سابقاً خصوصيّة استعمال كل من التعبير ‏ اورا بس & والتعبير # اس 
ريك 4 والتعبیر # الْذِی حَلقَ چ ولا شك أن اجتماع هذه الخصوصيّات الثلاث 
في سبيكة لغوبّة واحدة سيجعل منها سبيكة متفرّدة خاصَة بالقرآن الكريم» وربّما 
ES O LN NE e o a E‏ 
من هذا القبيل: 

هيّا واقراً الكتاب يا محمد وابداً بذكر اسم الله الذي خلقك وبني البشر. 
۴- خلق. خلق الإنسان من علق: 

ولو أردنا التعبير بلغا الأنسانة عن المعتى القرآنن لهذ السيكة اللخردة 
الجديدة لقلنا مغلا: 

خلقك ولتق الناس» أو البشر كلهم» من جرم صغير بشكل علقة 

eT 
اقرا وربك الأكرم:‎ -۳ 

رغم احتمال هذه السبيكة» بتركيبها الفريدء لأكثر من معنىً؛ فإ لختنا البشريّة 
يمكن أن تعبّر عن أحد هذه المعاني بشيء قريب من قولنا: 

إقراً الكتاب يا محمد واطمئنْ إلى أن ربك هو أكرم من في الوجود 
-٤‏ الأكرم. الذي عَلم بالقلم: 

إن اجتماع الاستعمال المتفرّد للفظ (الأكرم)» كما سبق أن رأيناء مع الاستعمال 
المتفرّد للفعل (علم)» الذي تجرد من أي مفعول اعتدنا أن يتعدّى إليه» منح هذه 
السبيكة القرآنيّة خصوصية تميّزها بوضوح عن لغتنا اليوميّة التي كان يمكن أن تعبّر 
عن هذا المعنى بمثل قولنا: 


إن ربّك» وهو أكرم ما في الوجود» هو الذي علم الاس بقلمه» أو بإرادته أو بعلمه. 
٥-علمَ‏ الإنسانَ ما لم يَعلم: 

القعير البشرى البديل عن هذه السبيكة الق رة المؤلفة من يرين قراشين 
ممیّزین» سیکون شیئا من قبیل: 

لقد علم التاس علما لم يَعلموه من قبل 
-٦‏ كلا ِن الإنسانَ لَيَطْعّى: 

بده أن الاستخدام القرآنيّ المتفرّد للفظ (كلا)» كما مر بناء وللتركيب 
اللغويّ ‏ ك إن » والوضع اللغويّ للفعل (ليطغى)» من شأن ذلك كله أن يضفي 
على هذه السبيكة اللغويّةء ببنائها النحوىّ المتفرد» إلى جانب إيقاعها اللفظي» 
خصو صيتها القرآنيّة المميّْزة. 
۷- ل لبّطغی. أن رآه استغنّی: 

ملغ عن هتا المعفى اقرا لو انطفا من لخا اله ك حل أو شا 
قریباً منه: 

إذا آصبح الإنسان غنيًا سيّطغى» أو بتكبّر» في تعامله مع الناس 
۸ إن إلى ربّك الرجعى: 

وسنعبّر عن هذا المعنى القرآنيّ بشيء من هذا القبيل: 

إنكم لا بد راجعون إلى ربكم في النهاية 
۹- أرأيت الذي ينهى. عبداً إذا صلى: 

إن الاستخدام القرآني المميّز للفعل (أرأيت) في هذه السبيكة» ثي المعنى 
القرآنيّ الجديد الذي اكتسبته فيها الأداة (إذا)» كما رأيناء وكذلك الفصل بين الفعل 


(ينهى) ومفعوله (عبدا) ليكونا في آيتين لا آية واحدة» مع تنكير هذا اللفظ الأخيرء 
كل ذلك» إضافة إلى بنية إيقاعها اللفظيّء من شأنه أن يمنح السبيكة شخصيتها 
القرآنيّة المميَّزة. 
-٠١‏ أرأيت إن كان على الهدى: 

بناء هذه السبيكة» بكل مفرداتها ومواقع هذه المفردات وعلاقاتها الواحدة مع 
الآخرىء» بناءٌ متفرَدٌ وخاص بالقرآن الكريم» ولو أردنا أن نصوغها بلختنا التقليديّة 
لكانت شيا من هذا القبيل: 

ما له أو مارات ار ما لر کت لے ان ا اله کان عل د 
١١دآرايت‏ إن ذب وتولی. ألم يعلمٌ: 

إن خصو صية اشتعمال کل من التر كيب (أرأيت) والأداة (إن) والفعلين 
ا وكذلك خصو صية ة العلاقة اللغوية ر بين الآيتين في هذه السبيكة» 
وخصوصيّة إيقاعها اللفظيّ» تمنحها فرادة تستقل بها عن سبائكنا البشريّةء وربّما 
عن السبائك القرآنية الأخرى أيضا. 
۲-کلا لئن لم ینته ليا 

اللخصوصيات العديدة التي تت تتمتع بها آلفاظ هذه السبيكة وتراكيبهاء ولا سما 
کک ین 4 و ند 4 E NEE bs‏ 
العناصر الثلاثة» تمنح السبيكة خحصوصيتها القرآنيّة المميّرة. 
۳- بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة: 

بده أن يدال النكرة من المحرقة قى هذه السك كما أو ضا ساقاء والقصا 
باي أن ك التير عن المذكر (الإتساة الذي يكاب ورل بالمزنف 
(ناصية) مع وصف هذه الناصية بصفتين مؤنثتين ين أخريين # كَذِيٍ حاط 4 يجعل منها 
O TI E NE‏ 


o1٤ 


٤‏ - فليدْعٌ نادية. سنَذْعٌ الزبانيه: 


هذه الصيغة القرآنيّة الفريدة» وهي الأمر في الآية الأولى» والرد على عاقبة 
هذا الأمر في الثانية: (هو يدعو آزلامه لينصروه ونحن سندعو زبانية جهنم)» من 
غیر أي رابط لغويّ بين الآیتین» کما رأیناء إلى جانب تعريف من سيستنجد به 
الكافر من آزلام ومناصرين» بإضافته إلى الهاء e‏ والاكتفاء بتعريف (الزبانية) 
بال اريت من غر إسادها إلى ضمير أو اسم يوضح صاحب هؤلاء الزبائية أو 
صفتهم و مکانهم (زبانیتناء أو: زبانية جهٽم» اء کل لك جل مها سیک 
قرآنيةَ لها خصو صيتها وتفردها. 
٥-کلاً‏ لا ثطعْهُ واسجد واقترت: 

اجتمع في هذه السبيكة عدذ من الخصائص القرآنيّة» اللفظيّة والتركيبيّة 
والتعبيريّة» كالاستعمال الخاص للفظ (كادً) ووجود التركيب ‏ كا لا والتعبير 
3 واسجد واقرّب f‏ مما يجعل منها سبيكة خاصَة بالقرآن وحده» وربّما بهذه 
الو دون قرغامن المرر 


رايعا: اللغة المنفحة 


-١‏ اقراً: 

إن عدم تعدّي هذا الفعل إلى مفعول عدَدٍ من شأنه أن يمنحه ظلالا غي 
بالمعاني» وأن يفتح الباب أمامنا على عة احتمالات لطبيعة هذا المفعول: 

فقد يكون أمراً بقراءة القرآن» رغم أن القرآن لم یکن قد تنرّل منه بعد» عند 
و الكل 

وقد يكون أمرا للرسول بأن يذكر الله» رغم أن رد الرسول ية حين سمع هذا 
اللفظ» بقوله: (ما أنا بقارئ) يضعف هذا الاحتمال» إذ لا يعقل أن يرفض 5ي ذكر 
الله» کما یری الڙازي» 


01° 


وربّما كان مرا بالتسمية قبل القراءة؛ آي اقرا ما أنزل إليك من القرآن 
مف بان ركه وهي أت لكر القسبة فی ادا کل سور کا بری 
القرطبي في تفسيره» 

أو لعل ارات ركن فار مد أن كت أا ا ر قعل الرسرل ا 
بمعجزة من الله» بعد نزول هذه الآيةء إلى قارئ.“ 
۲- باسم ربك: 


لو كانت الآية هكذا: (ابدأً بسم الله) لما كان هناك متس للمناورة في تقدير 
المعنى المقصود»ء ولكنْ الابتداء بالفعل (اقرأ) أعطى شبه الجملة (باشم)» وبشكل 


أخص حرف الباء فيهاء عدَّة احتمالات: 
ا ا اله او الا کر اسه اي 
اروا غ ل ا د 
أو ربّما كان (ابداً القراءة من أجله)» 


وما يزال المقام مفتوحأ لمعان كثيرة أخرى يحملها لنا المستقبل والأجيال 
المتلاحقة من المفشّرين والعلماء» من غير أن يكون لأحد الادعاءٌ بالتوصّل 
إلى تفسير نهائيّ. 


)١(‏ من المهم أن أشير هنا إلى أن هذا المعنى الأخير هو رأيّ من عندي» ولا أجد بين المفشرين من 
قال به. وهو تحرَزٌ مي أمام القارئ حتى يكون على بيّنة من أصل هذا الرأي» وسيجد بطبيعة الحال 
آراءٌ عديدة أخرى لي مبثوثة في هذا البحث» وأنا أصرَّ على أن القرآن كان وسيظل مفتوحا أمام 
العصور لينهل المفسشّرون منه المزيد من المعانى على اختلاف الأزمنة والآمكنة» على ألا تتناقض 
في هذه المعاني الآية مع الآيةء ولا تتعارض مع ما صح من السنَّة النبوية الشريفة» ولا مع المنطق 


°۱٩ 


کک ال خلن: 

إن تجريد هذا الفعل من مفعوله منحه أبعاداً لم يكن ليصل إليها فيما لو ذكر 
المفعول. وهكذا ذهب المفشرون في تأويله مذاهب شتى: 

خالق سواه 


وقالوا: رما يقدّر له مفعول» أي: خلق کل شيء» 


وقالوا: تما كان مهما ولكن فشره الفعل المشابه الذي تلا وأبدل مه 
الك م لن ااضان 


= علق: 


اقترح المفسشرون عديداً من المعاني لهذا اللفظ» ويعطينا ذلك التعدّد فكرة 
عن غنى اللفظ وانفتاحه لاحتمالات عديدة: 


فهو دويبة في الماء تمتص الدم» شبّه بها شكل المخلوق الإنسانيّ أوّل الحملء 

وهر أيغا الط الى يعلق بايد شه به شكل التصاق هذا الخارق الصكر 
برحم المرأة» 

وهو الدم الجامد أو الغليظ» فإن جرى وسال فهو (المسفوح)» شبّه به الشكل 
الأول للمخلوق» 

وهو الدم عامَةء أو هو الدم الشديد الحمرة» شبّه به لون المخلوق» 

وهو الخصومة أو المحبّة الملازمتان للمرء فلا تفارقانه» شبّه بهما علوق 
المخلوق بجدار الرحم 

وهو کل ما علق بشيء. 


ه- اقرا وربك: 


لنا أن نتوقع» وقد تكرّر الفعل (اقرأ) مره ثانية خلال ثلاث آیات» أن يکون 
هذا التكرار توضيحا لما لبس علينا من حقيقة القراءة التي افحت السورة بفعلهاء 
فيقال مع الفعل الثاني مثلا: 

اقرا آیات ربك آو: 

اقرا کتابتا على التاس» أو: 

اقرا ورذد خلف جبريل ما يتلوه عليك» أو: 

اقرا الآن بقدرة الله بعد أن كنت أمَياً 

ولكتنا نفاجاً بن الفعل الثاني قد خلا أيضاً من التعدّي إلى أي شيء يمكن 
آنا یا عو ا س اا ا جد عدر ا الاك ار 
الاستقنافيّةء ولا يمت معناها بتحديد كاف إلى معنى القراءة: وك الام . 


فهل الكرم هنا هو تعريف آخر لله تعالى الذي يخاطب رسوله لأوّل مرّة» 
حتى يكون الرسول ية على بيْنة كافية من طبيعة خالقه» وصفات هذا الخالق؟ 


آم هو الكرم الذي تجسّد باختیاره تعالى لمحمَدِ ييه دون ا 
منه إلى العالمين؟ 

أم هو الكرم الذي أسبغ عليه لتوّه وقد غدا فجأةٌ يقرا ويكتب بعد أن كان أَمَياً؟ 

آم هو الكرم المتمتل في تجاوزه تعالى عن جهل عباده فلم يعجّل بعقوبتهم 

أم هو كل هذا وذاك» إلى جانب ما خفي عتا من أسباب لذكر الكرم في هذا المقام؟ 


ثم اختلفوا في موضع (الأكرم) من الإعراب» فزاد ذلك من فرص المعاني المحتملة: 


°1۸ 


فهل إعرابها صفة للفظ (ربُ) ثم تأتي جملة # عل اسن لن 4 خبرأً لذلك اللفظ ؟ 
ام هي خبڙ له» و (الذي) خبڙ ثان» أو صفة ثانية له؟ 

وهل جملة ل رَد الأ جملة حالية؛ أي: (اقرأً مستعيناً بكرم رّك)؟ 

أم هي جملة استثنافية أي: (اقرأء ثي إن ربك هو الكريم على خلقه بأن علمهم)؟ 


ویین هذه الاحتمالات a‏ تتوقد الكلمة بسعتهاء وتغنی بانفتاحها آمام 


٦‏ عَم بالقلم: 
ما یزال ا على غير ري واحد في تفسير (القلم) وكذلك (التعليم 

کک م أن ومو قا اليوم أن نطرح على انتا مثل هذه 

أي قلم هذا القلم» وما نوعه من الأقلام؟ 

ولماذا اختار تعالى (القلم) للحديث عن التعليم وليس القرطاس أو الكتاب 
أو القراءة أو الكتابة أو الشرح أو التنزيل أو الوحي أو الإلهام؟ 

وهل هو القلم الذي ورد فى الحديث: "أوّل ما خلق اللّه: القلم» فقال له: 
اکتب» فکتب ما یکون إلى یوم القيامة» فهو عنده فى الذكر فوق عرشه"؟“ 

أم هو قلم الملائكة الذي يحصون به آنفاسنا وأعمالناء والذين قال تعالى 
فیهم:  :‏ لن عیکم سین ا کراما كيبن 4 االانفطار: 1۱۱-1۰ 

اهو القلم العادي في يد الشر يتعلمون به ما شاء اله لهم أن يتعلمو» تأكيدا 
لقوله تعالی: 3 وا ا وو من عله اكا [البقرة: ]۲١١‏ 


)۱( الترمذي» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج ٠٤۲ ٤ص ۰٥‏ حدیث رقم T۹‏ 


°۹ 


وهل جاء ذكر القلم هنا من أجل إظهار الفرق الإعجازيٰ بين ما يقع للبشر 
من تعليم بالقلم» وما وقع للرسول 5 من تعليم إلهيّ فوري للقراءة» ومن غير 
الحاجة إلى هذا القلم؟ 

آم هو إِنباءٌ رياني مسبّق عن الثورة e‏ التي تنتظر الجزيرة 
العربيّة والعالم كله قريباًء عقب اكتمال نزول القرآن الكريم؟ 


وهل كان الجمع الخريب بين (الخلق من عَلق) و (التعليم بالقلم) إظهارا 
وتوضا (للكرم) الرباني الذي نقل الإنسان هذه النقلة الهائلة من الدزك الأسفل 
للمخلوقات (العلّق) إلى المستوى العلميّ الرفيع بالقراءة والكتابة ليعلم الإنسانُ 
ما لم یکن لیعلمه من غير فضل الله عليه وکرمه؟ 

او ھی کن الك م دواو آغرق ر کے این د کون ها غل 
اا و م الا ر ن ا 


۷ علم.. علم: 

هذان فعلان متشابهان يتعدّيان عادة إلى مفعولين. أَمّا الأول فلم يلحقه أي 
من هذين المفعولين» وهذا يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام القارئ لفهم طبيعة 
التعليم وفحواه» وكذلك حقيقة المتعلم ومن هو. وأمّا الات فل در مفعوله 
الأول (الإنسان) وهذا قد يلقي أمامنا ضوءأ عن المتعلم الذي كنا ما نزال نبحث 
عن حقيقته بعد قراءتنا لفعل التعليم الأوّل. ولكن حين يأتي المفعول الثاني مع 
ملحقاته ب[ ما لر يم 4 نقف من جديد أمام لائحة طويلة من التوقعات التي أوحت 
لنا بها الأداة (ما) هنا -سواءٌ أكانت اسم موصول أم نكرة تامَةً بمعنى (شيء)-: 

فهل المقصود من تعليم الإنسان هو ما علّمه تعالى لآدم حيث قال في سورة 
(البقرة): # وَعَلَمَ ءام لاء و # r1‏ 


أو هو تعليم الإنسان عامَةً لما يكتشفه كل يوم من المعارف والعلوم؟ 


04۰ 


أو هو إرساله الرسل لتعليم البشر ما يجب أن يعرفوه عن خالقهم وهدايتهم 
إلى الصراط المستقيم؟ 

أو هو تعليم نبيّه القراءة بعد أن کان أَمَیاً لا يقرأ ولا يكتب؟ 

فلو قال مثلاً: علّم الإنسان القراءةً أو الكتابة أو اللغات أو الحكمة أو العلوم 
المختلفة» لكان التعبير مقتصراً على واحد من هذه الأشياء فلا يتعدّاه إلى غير 
ولكن الآية اخثتمت بأجمل وأخصب طريقة: إ ما لر ل ). 
۸- ۹ الإنسان آمکزرا: 

إن لفظ (الإنسان) قد نقل المعنى من المحلية الضيَقة إلى الشموليّة. وفي 
أوّل رسالة يحملها جبريل من الله إلى رسوله تذهب توقعاتنا البشريَّة» وضمن هذا 
السياق للآيات» إلى أن يكون الخطاب موجًها إلى الرسول 5 بشكل مباشر» 
هکذا: وعلمَك ما کم تكن تمم -كما قال له تعالى بعد ذلك في الآية ٠۳‏ من 
سورة (النساء)- ولكته المنهج الربّاني في مخاطبة البشر بهذه الشمولبّة المنفتحة 
على الزمان والمكان والموضوع: 

فال لتعليم الآن ليس للرسول بيه وحده» بل لكل الناس»ء 

ولیس لزمنه وحده» بل لکل الأزمانء 

ولن يقتصر على البقعة التي نزل فيها الوحي بل سيشمل قريبا العالم كله. 

وينطبق هذا أيضأً على لفظ (الإنسان) الذي سيتلو في قوله تعالى: إا إن ل ). 
۰- ما لم یعلم: 

عرفنا قبل قليل ما فى هذا التعبير من إطلاقية تستوعب مختلف المعارف 
الإنسانبة على تنوعها. 


ل ادكلا كر ماتا 


وعرفنا فى دراستنا لسورة (الهمّزة) الاحتمالات الكثيرة التى تحتملها هذه 
الأداة فى استعمالاتها القرآنيّة الجديدة» وما يدور حول معانيها من ظلال وألوان 
تغنى العبارات القرآنيّة التى تتضمًنها. 


۴ ي عبداً: 


التنكير وسيلة أساسيّةٌ من وسائل التعبير إذا أردنا أن نمنح لختنا نوافذ جديدة 
من الانفتاح. وباللفظ النكرة (عبدا) نال المعنى استحقاقات احتمالية إضافية ما 
کان له أن ينالها لو جاء معرْفاً. فالعبد هناء بتنكيره» لم يعد قاصرا على التب لا 
وهو يتعرّض إلى الأذى من أبى جهل الذي عاهد نفسه فقال: "لئن رأيث عمّدا 
يصلي عند الكعبة لأطأنٌ 8 اف ا0 سات هات پک ان 
تتعامل مع أي واقعة أخرى مشابهة» أو موازية لهاء على مدى الزمان والمكان. 


ء۶ 


1° آل 1۷ ارات الذى» ارايت إن کان» أرا 


عرفنا كيف حذف المفعول الثاني للفعل (أرأيت) الأوّل» والمفعولان معا 
للفعل الثاني» والمفعول الأول للفعل الثالث. وهذا الحذف المتوالي للمفعولات 
يشير إلى هندسة لغويّة جديدة لبناء الجملة أدخلها القرآن على التركيب العربيّ 
التقليدي e‏ والبناء ا من شأنه أن يمنح الجمل الثلاث آفاقا إضافية 
غير محدودة من المعاني» وهي تتأرجح ن الاستفهام والاستنكار والتعجب 
والتذكير والتقريع والتحذير والترغيب والترهيب والدعوة إلى الاعتبار» وهذه 
معان لم يكن ليحملها البناء العربيّ القديم لجملة (أرأيت) لو جرّدناه من هذه 
الهندمة الل به الجديدة 

ولو كان لناء على سبيل المثال» أن نقدر الجزء المحذوف الذي يتمم الجملة 
الأولى منهاء لقُلنا بعد عبارة ا َيب الى ب © عدا ذا صل 4: 


)3( الببخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص ۰۱۸۹٦‏ حدیث رقم ۷° 


«۰ 


ا ی ر ر 
يت إن كذب: 


o۲ 


فكيف يأمن هذا الناهي عقابً الله الذي ينتظره؟ أو: 
فهل يظنٌَ هذا الناهي أنه قاد على تنفيذ تهديده للرسول 45؟ أو: 
فهلا نهى الناسَ عن الشر والكفر بدلا من أن ينهاهم عن الخير والعبادة والصلاة! 
أو غر ذلك من الشدبرات الك ة المحاة 
۸ کزب: 


عرفنا في حديثنا عن هذا الفعل كيف أن تجريده من المفعول به قد أكسبه 
أيضاً قَرّةً انفتاحيةً تجعل التكذيب هنا لا يقتصر على الأنبياء» بل يشمل رسالتهم 
وما أتوا به من هداية ودعوة إلى الله وتوحيده. 


۹ بان الله بری: 


جاءت زيادة الباء في مفعول (يعلم) هناء كما ناء خروجا على الاستعمال 
القرآنيّ العام لهذا الفعلء وعلى الاستعمال التقليديّ في لغتنا اليوميّة أيضاً. ولو 
أضفنا الظلال الجديدة» التي اكتسبها الفعل بزيادة الباء بعده» إلى المعنى المتسع 
والعامٌ الذي اكتسبه الفعل (يرى)» بتجريده من التعدية» حين لم يقل مثلاً (يراه) 
أو (يرى كل شيء)» بل تركه مفتوحاً لاحتمالات لا نهاية لهاء لأدركنا قيمة هاتين 
الظاهرتين اللغوبّتين في إغناء التعبير وانفتاحه على أكثر من اتجاه. 

لقد تجاوز الفعل هناء بزيادة الباء بعده» المعنى العاديّ له» وهو (العلم بان الله 
قادر على رؤية کل شيء) إلى معني أكثر عمقاً ورسوخاً وهو (الإيمان والاعتقاد 
بهذه الرؤية) فضلاً عن العلم بهاء وربّما كانت إرادة هذا المعنى الإضافي الذي 
اكتسبه الفعل هي وراء زيادة الباء بعده» فكأنه راد به: ألم (يؤمن) بقدرة الله على 


رؤيته وعلی رؤية کل شيءِ في هذا الوجود؟ 


of 


۰ لن لم نته: 

تنشاً الخاصَية الانفتاحيّة للفعل (ينته) هنا من حذف ما كان يمكن أن يتعدّى 
إليه. وكان من شأن وجود المتعدّى بعده أن يحدّ من تفاعل الفعل مع الخيالء 
أما الآن فنستطيع» في غياب المتعدى إليه» أن نستحضر شتّى أنواع المحظورات 
والمنهيات عنها لنملاً هذا الفراغ النحويّ في رؤوسناء بدلا من الاكتفاء بواحد 
منها فیما لو قال مثلا: 

لئن لم ينته عن فعله» آو: 

لئن لم ينته عن آذاه» آو: 
١-لنسفَعَنْ‏ بالناصية: 

هنا أيضا يتجرد الفعل (نسفع) من مفعوله» ويتخلى الاسم (الناصية) عن 
تعريفه بالإضافة. ومن السهل أن نلاحظ الفرق بين العبارة القرآنيّة وقولنا: 

لنسفعته بناصیته» أو: 


لقد الجملة» بحذف کلا e‏ إليه» e‏ 
TT‏ اا 
تُرتكب في حقٌ الله» وفي آي زمان و مکان أو ظرف. 

ولا شك أن اختيار الفعل (نسفع) لتحديد العقوبة المنتظرة ة أضفى على تلك 
الوت فول قف فلهذا الفعل عند العرب معان عدَةٌ كلها يصب في محيط 
التنكيل والعذاب وسوء المصير: 


or 


فهو يعني القبض والجذب الشديدء 

ويعني أيضاً الضرب واللطم 

ويعني أيضاً تغبير الشمس والحرارة للوجه إلى السواد. 
-١‏ ناصية كاذبة خاطئة: 


عرفنا أن المقصود بالناصية هنا هو صاحب الناصية» وهم مجاز بلاغ من 
باب إظلاق الجزء على الكلء كما يصطلح البلاغيونء وقد جاء الا ها ل 


وتن تعر ف أن لدل باي عاد ماك المبدل هة أو ر هة او تيده 
ولو كان الكل اة کالمبڌل منه» كما هي العادة» فجاءت الآية هكذا: (ناصية 
أبى جهل)» أو: (ناصية المعتدي عليك» أو المؤذي لك) لكان البدل مليياً للحاجة 
التقليدية إليب ولكتّه جاء هنا نكرة موصوفة بنكرتين متتاليتين [ كَذِبةٍ حَايَِةٍ » 
وعذه النكرات القلذت لا تؤدي الدور المطلوب من البدل ولكتها تؤدي دورا 
آخر شبيهاً بالدور الذي قام به في الموقع السابق حرمانُ الفعل (نسفع) من 
موه وجري المضات راناي من لضاف اله فن عا الج وقد 
تخلى عن أن يكون منحصراً في شخصيّة أبي جهل» فتعدّاه إلى كل ذي ناصية؛ 
آي إنسان» عاص وظالم في هذا الوجود» بغض النظر عن زمانه ومكانه و 
عصيانه وطبيعة ظلمه. 
۳-الزبانية: 


رغم ارتباط هذا اللفظ بال التعريف» فقد جاء أقرب إلى النكرة منه إلى 
المعرفة. إن في جدَة اللفظ وغرابته على العربيٰ الأول كما رأيناء وكذلك تجریده 
من الإضافة أو الوصف» إذ لم يقل: (زبانية جهتم) أو: (زبانيتنا) أو: (الزبانية من 
الملائكة الغلاظ الشداد) بحيث يصبح هؤلاء المجهولون أكثر تحديداً ووضوحاء 


oo 


كل ذلك من شأنه أن يمنح اللفظ أطيافا وأبعاداً خيالية» لا يمكن آن يسمح بها 
اللفظ العادي أو التقليديٰ أو المعڙف ا 


٤‏ ت واسحد: 
ا ما ل ار مار إلى الصلاة نفسهاء فهو تشجيعٌ من 


رحا ا ا ا ف اا عن الكل بالجزء. ولكن ربّما كان 
ناسارا ر ال اة مه مج دالوف 
کما یری بعضهم» أو أي سجود» فيكون السجود على هذا تعبيرا من الرسول بلا 
عن شکره لربّه والاقتراب منه» وهو ما يفشره الحديث الشريف "أقربٌ ما يكون 
العبدٌ من ربّه وهو ساجد."٠‏ 

ولا شك أن تجرد الفعل من ذكر الرسول 5ء صراحة سيمنحه قو انفتاحيةً 
إضافيّة» بحيث يشعر المسلم وهو يقرأه به موجه إليه شخصياًء وإلى كل من آذاه 
الناس وحاولوا أن یصرفوه عن دینه وعبادته وإیمانه. 


© واقترب: 
ما نوع الاقتراب المراد من هذا اللفظ یا تری؟ ا العلاقة بین اللفظ (اسجد) 
واللفظ (اقترب) غير واضحة» ولو کانت الآية ھکذا مغلا: 


سشج ع قرب اوكا 

واسجد مقتربا مني 

لتحدّدت تلك العلاقة» ولكتها ركت هكذا مفتوحة لنفهمها بأكثر من طريقة 
E‏ 

أو قد يكون اقتراباً بشتّى أنواع العبادات» والتفكر» والثقة بالله» والتوكل عليه 
أو يكون "سجود التلاوة" الذي يْسَنْ في هذا الموضع من السّورة» 


() القشيري» صحيح مسل مرجع سابق» ج۰۱ ص۰٥‏ حديث رقم AY‏ 


°۲٦ 


أو قد يكون حثه بي على الاقتراب من الهدف الذي أرسل من أجله للدعوة 
إلى دين الله 

أو اقترابا من الناس لتبشيرهم بدين الله ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده 

أو قد يكون سجوداً من الرسول بي في صلاته» يليه التفاتٌ قرآنيٌ إلى أبي 
جهل وتبشیره بالاقتراب من النار» كما ذهب بعضهم» 

أو كل ذلك معأء مع ما قد يوحي به هذا اللفظ لقارئيه في المستقبل من ظلال 
وصور وآفکار. 
خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ اقراً: 

هذا لفظ واحد» هو آوّل كلمة حملها جبريل عليه السلام من الله تعالى 
إلى رسوله ئة وقد غدت بهذا رمزاً في حياتنا اللغويّة والثقافيّة نطلقها عنوانا 
لمؤسساتنا الثقافيّة والعلميَّة والإعلاميّة» فكأنها رمز لرسالة اللإسلام» نشير بها إلى 
القيمة التي منحها هذا الدين للثقافة والعلم والتفكير. 
لق الاسان من غلق: 

وهذه آية يمكن أن تعبّر بكلماتها القليلة الأربع عن حقارة الإنسان الذي 
يتجبّر ويتكبّر حين يصل إلى القوًة أو السلطة أو المال» متناسياً أنه لم يكن أكثر من 
علقة ابتدأ بها وجودّه مثلما ابتداً وجو أي مخلوق حیٌ على وجه الأرض. 
۴- عَلم الإنسانٌ ما لم يَعْلم: 

كلما تقذّم العلم خحطوة إلى الأمام» وتمكن الإنسان من كشف المزيد من 
الأسرار التي أودعها الله في هذه الطبيعة من حولناء عت لنا هذه الآية» وانطلق بها 
لساننا مسبّحاً الله على عظمته» ومعترفا بنعمه وفضله» وعلمه الذي وسع كل شيء. 


-٤‏ إن الإنسانَ ليطغى: 

هذه آية نستطيع أن نختصر بها مشهداً كاملا لرجل آناه الله مالا أو سلطانا 
ف فل ا عله وا غن آم ره وغات ف الا رض طلا رسف واد 
-٠‏ إن إلى ربك الرْجْعَى: 

و ا وو یآ ر ت غا ن اجه می ات 
الحياة أو شدائدهاء فنرددها مطامنین من جموحناء أو مهدئين من روعتاء أو 
معتبرين بنهايتنا الحتميّة المنتظرة. 

-٦‏ ألم يعلم بأن الله يَری: 

کا ق ع غ الا اا 
للإعلان عن غ غضبنا واحتجاجناء وربما عن إشفاقناء على شخصر نسي» وهو 
وحق العباد. 

۷ الزبانية: 

أصبح هذا اللفظ جزء من قاموسنا السياسيًّ» فغدونا نطلقه على رجال الأمن 
أو الشرَّط من أعوان كل سلطة أساءت استعمال قرّتها وانحرفت عن الصراط» 
فظلمت العباد وأفسدت البلاد. 


o۸ 


سورة التين 


ی 


رت 2 7 ر ٍ 0 ررر a‏ ت 
اقب اقش © تر بیت © وا ابل آلأيت © 5 عت 
و ص موص ے کرت تارق کیت ي ر ا ت 2 رو 
الإضلّن ق أحسن ریہ ا تم رددنه أسفل سفلين NEO‏ الذين ءامنوا وعملوا 

.$ رق سو 


للحت َه اجر عر نون ا فا كبك بعد لین © لس آله بكر 


کي © 4 


هذه هي السورة العشرون في الترتيب التراجعيَ الذي اتبعناه في دراسة 
سور القرآن الكريم» وهي» مع الفاتحة» الحادية والعشرون والأخيرة بين قصار 
الور المدروشة 

تتأف السورة من ٠٤‏ لفظأء وسنقف في هذه الألفاظء وفيما يربطها بعضها 
ببعض من علاقات لغويّة ونحويّة وبلاغيّة» وما أضافته إلى اللغة العربيّة من 
اا ر کی و کو ر و ا 
أضافتها إلى حياتنا اللغوية. 

وتستقل السورة عن غيرها من سور القرآن الكريم بما لا يقل عن ٠١‏ موقعا 
لغوياًء هذا إذا استئنينا السبائك التي لا نجد بين أيدينا الوسائل التقنية التي تمكننا 
من إحصاء كثير منها وتوثيق تكراره أو عدم تكراره في القرآن» ما يؤكد للشورة 
فان ما ال م فا اللو ال 


°۹ 


وتتوزع المواقع اللغويّة الخاصّة بالسورة بين ستة ألفاظ: (التين» سينين» 
الأمين» تقويم» سافلين» يكذبك) وستة تعبيرات: (والتين والزيتون» البلد الأمينء 
أحسن تقويم» أسفل سافلين» فما يكذبك بعدٌ» يكدّبكٌ بالدّين). 

وسندرس المواقع الجديدة» كما انتهجناء تحت خمسة عناوين» هي: الألفاظ 
والمصطلحات» والصيغ اللغوية والعلاقات الداخليةء والسبائك اللغوية» والمواقع 
المنفتحة» وجوامع الكلم. 
ولا الألفاظ والمصطلحات: 

١‏ إلى ٤‏ التين اليتون وطور سيثي: 

لا نستطيع أن نتحدّث عن هذه الألفاظ الأربعة منفصلةًء رغم أن لكل منها 
قصّته ووضعه المخالف لقيّة الألفاظ. وربّما لا يجد القارئ غرابة في تصنيفنا 
للفظين الأخيرين (طورء وسينين) بين الألفاظ الجديدة ذ فی القرآن» ولکنني أتوقع 
أن يمط شفتيه ويْحدٌ عينيه وهو ينظر إلى اللفظين ازل (التين» والزيتون) وقد 
أدرجناهما بين الألفاظ الجديدة! 

والحقّ أن الحرب قد عرفوا هذين اللفظين» وعرفوا المرتين» فأكلوا الثين» 
E‏ رنت الزيتون بصباغه 2 مله و 
E Es‏ العف ق السررة E‏ اَن 
هنا أنهم روا فيهماء > وفي الین الآخرين» اصطلاحات وا لأشخاص أو 
مواقع أو أحداث تاريخبّة تغطي مساحة كبيرة ا ة والأنبياء في منطقة 
الشرف الأوسظط. 

وكان أحدث ما قدّمه المفشرون من تأويلات لهذه الألفاظ هو ما ذهب إليه 
الإإمام محمد عبده (ت ۱۹٣۰٥‏ م) في تفسیره لجزء (عم)» حيث وقف عند هذه 
الألفاظ وقال ما خلاصته: 


"إن الله يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل: 


o 


(فالتين) إشارة إلى عهد الإنسان الأول (آدم) فإنه كان وزوجته (في الجتة) 
ی خصفان علیهما من ورقف التين:: 
N‏ إشارة عهد حين أرسل طيرا (من سفینته) فرجع إليه 


و ظورِ س سي حيث (الجبل الذي كلم الله موسى علة) أشارة إلى عهد الشرية 
الموسويَّة وظهور نور التوحيد في العالم بعدما تدنست جوانب الأرض بالوثنية.. 


ثم من الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ» وهو عهد 
ظهور الور المحمّديّ من مكة المكرمة الك اآلأييب 4ه“ 

وفضلاً عن ذلك فان لفظ (الطور) ولفظ (سينين) هما من الألفاظ التي لم 
يعرفها الشعر العربيّ أو على الأقل ما بين أيدينا من هذا الشعر. صحيخ أننا نجد 
لطن م واحدةٌ عند الشاعر العربي اليهوديّ السموأل بن عادياء (ت٤ ٦‏ 
ق.ه)» ولكتناء مرَةً أخرى» نشك» وربّما أكثر من مجرّد شك» في صخة نسبة 
الأبيات إليه؛ لما فيها من روح وآلفاظ إسلاميّة ومسيحية تخالف ما عند اليهود 
من عقائد. إذ لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام الذي يصفه السموأل ب (مسيحنا)» 
ولمافيها كذلك مما بخالف ثقافة الجاهلئة من رقة الأسلوب وليونة الألفاظ كما 
يمكن أن يتن القارئ العادي لها بل الناقد الممخص: 

اقاي اورا الى غ ري رل 

ومن هيبة الرحمن دك ترزلاً ‏ فشرقه الباري على كل طائل 

ار اا ق 

وفي آخر الأيام جاء مسيخنا فأهدى بني الدنيا سلام التكامل 


وعلى حين يتكرّر اللفظ (طور) عشر مرّات في القرآن الكريم فإِن اللفظ 
(سینین) يقتصر على هذه السورة فلا یتکرّر في غیرهاء ولا نجده في الشعر 


(۱) عبده» محمد. تفسیر القرآن الكريم "جزء عم" القاهرة: مطبعة مصر» ط۳› ۱٤۱۳ھ‏ ص۹١١١.‏ 
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الجاهليّء ولا في الحديث الشريف. ثي إن السورة تخت وحدها بلفظ (التين) 
دون لفظ (الّيتون) الذي يتكرّر في أربعة مواضع أخرى من القرآن. 
ه- الأمين: 

رغم تكرار هذا اللفظ ٠١‏ مرَة في القرآن فان سورة (التّين) هي وحدها التي 
استّخدمَ فيها بمعنى اسم الفاعل (آمن) أو بمعنى اسم المفعول (مأمون) رغم أنه 
جاء على صيغة الصفة المشبّهة (فعيل). 

لقد كان العرب» حتى نزول السورة» يقولون (فلان أمين) و (بلٌ آمنٌ أو 
مأمون) ولا يقال (بلدّ أمين)» كما قالوا (سيف أمين) أي قوي وقاطع. ويتبيّن لنا 
بعض هذه المعاني من خلال الاستعمالات الأخرى للفظ في القرآن الكريم» 
وكذلك من خلال الاستخدام المكثف له في أشعارهم قبل الإسلام» كما في هذه 
الأبيات: 


اف غا س اا اوا 


عَجلفُمْ علينا حجتين عليكمْ 


هو الكاسرٌ العظمَّ الأمينْ وما يشاً 


CEY 


اکور على الأشرار عير افق 

زیر بن جاب الكل ره ق 
وما يشا الرحمنْ يَعقذ ويطلق 
من الأمر يجمغ بينة ويفرق 


سلامة بن جُندل (ت ۳۲ ق.ه) 


Im 


الأسود بن يعفر التهشليّ (ت۲۴ ق.ه) 
فاستّخدم اللفظ في بيت الكلبيَ لوصف الشاعر لنفسه بأنه أمينّْ على أسرار 
الدرع المتين» فهو أمينٌ آي دقيق ومُځکم» فلم یتجاوز اللفظ فى الاستعمالات 
الثلاثة معنى الصفة المشبّهة. 
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أَمّا في الحديث الشريف فهوء على تكراره الكثير» لا يتعدّى أيضا المعنى 
المعروف له عند العرب» كما يمكن أن نلاحظ فى الأحاديث التالية: 


ی ر ا اا ا 


- لكل مو أمينّ وأمينْ هذه الأمة أبو بيدة بُ الجراح" 


لأبعَثّنَ إليكم رجلا حَق أمين حَق آمين" 


الصَائم المتطرّع أمينْ نفسه» إن شاءَ صامَ وإ شاءَ أفطر 


1 تقویم: 

هذا لفظ خاص بهذه السورة وحدهاء وهوء إلى ذلك» يحمل معني لم يعرفه 
العرب له قبل القرآن» على ندرة استعمالهم لهذا اللفظء إذ لا نجده في الشعر 
الجاهليّ إلا مره واحدةٌ عند علقمة الفحل (ت٠٠‏ ق.ه) وقد استخدمه بالمعنى 
اللغويّ المجرّد له» وهو الاستقامة» آي عكس الانحناء أو الانعطاف» كما يتضح 
لنا من سياق البيت» وهو يصف فيه مقبض القوس (العجس): 

وفي الشمالِ من الشريان مُطعَمهُ ‏ كبداءُ في عَجُسها عَطف وتقويمُ 

أمّا اللفظ القرآنيّ فهو يحمل أبعاداً أحرى تخرج به إلى آفاق غير محدودة من 
المعاني» كما سوف نفصّل القول عند حديثنا عن المواقع المنفتحة. 


ولا وجود للفظ فى الحديث الي 
(۱) القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج۲» ص١٤۷‏ حديث رقم .٠٠٠١٤‏ 
)( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص ۰٠٥۹۲‏ حدیث رقم EY‏ 


)۳ القشيري» یح مسلم» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۱۸۸۲ء حديث رقم ENS‏ 
)6( البيهقى» سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۲۷۹» حدیث رقم ۸۱۲۲. 


aff 


۷ رددناه: 

لم أعثر على هذا اللفظ فيما بين أيدينا من الشعر الجاهليء واستعماله في 
هذه الآية يمكن أن ينفتح» كما سوف نرى» على عدَة معان» خلافاً لاستعماله في 
المرّة الوحيدة الأخرى التي تكرّر بها في القرآن» وهي قوله تعالى: 

]١١ فدھ إل او کر عا ولا محرت 4 (التصص:‎  - 

أي (أرجعناه). وفى الحديث الشريف لا يتجاوز اللفظ المعنى المعروف لهه 
أو معنى اللإجابة عن السؤال أو الكلام» كما نتبيّن في الأحاديث الاتية: 

- .. إل الله قبض آرواحکم حین شاء وردها علیكم حين شاء“ 

ي فقالت الأنصارً: رَددنا على رسول الله رايَه“ 

ا إنما معني آن أرد عليك آي كنت أصاى* 

مَّن سمعَ رجلا يَنشُدٌ ضالةً في المسجد فليَمّل: لا رَذّها الله عليك 
۸- سافلین: 

تختص سورة (العلق) بهذا الجمع الغريب فلا يتكرر في غيرها من السوّرء 
ولا نجده كذلك في تراثنا الشعريّ الجاهليّ. وموضع الغرابة فيه أنه ليس جمعا 
للفظ (أسفل) الذي سبقه» فهذا الأخير يُجمع على (أسافل) مثل (أفضل وأفاضل) 
و (أكرم وآكارم)» ولا يبقى إلا أن يكون جمعا للفظ (سافل) وهو لفظ لم يعرفه 
الشعر الجاهليْ كذلك» ونحن نجمعه اليوم على (سفلة) وليس على (سافلين). 
)۱( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج »۲١ ٤ص »١‏ حديث رقم 0V۰‏ 
۳( الشيباني» مسند الإمام أحمده مرجع سابق» ج۰۲۳ ص۰1۹ حدیث رقم ۱٤۷۸۷‏ . 
)۲( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج١»‏ ص۷٠٤٠‏ حديث رقم ۹. 
(٤)‏ القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» ج۱» ص‌۲۹۷» حديث رقم .0٩۸‏ 


ort 


إته إذن» ليس من الجموع القياسيّة العاديّةء وهو أيضاً من الألفاظ التي يستقل بها 
القرآن الكريم» كما تستقل به هذه السورة. 

ب الات الک اا تمو الا ا هو 
-٩‏ امنوا: 

عرفنا في سورة (العصر) ثم في سورة (البيّنة) جدة هذا الاصطلاح واقتصاره 
على القرآن الكريم الذي فرق به بين من اتبع الرسول بيه ومن نكص عن دعوته. 
١‏ - الصالحات: 
E al‏ 
-١‏ ممنون: 

OT GT 
کس کات:‎ 

خصو صيّة هذا الفعل المضعّف تقتصر على هذه السورة وحدها؛ إذ لا يتكرّر» 
بهذا الاستعمال» في أيّة سورة آخرى» رغم ورود الفعل ٠١۷‏ مرْة في القرآن. 


ويمكن أن نتبيّن طبيعة هذه الخصوصيّة لو قارنا بين معناه هنا ومعناه في 
الآية التالية: 


2 ی 


- بل دبا پالسَامَة وأا لن كدب اكا ساقت ١‏ 


(کذبوا) في آي ا يعني (آنکرو) 0 في آي و 
ا ف اک ای بیع ب 


oro 


المعنى على هذا: (ما يجعلك اب بالدین؟)» وهي من أغرب العلاقات النحويّة 
فی أخة القرآن الجديدة. 


ولا نجد الفعل في ا بهذه العلاقة النحوية المتطوّرة وهذا المعنى 
الإضافيٰ الجديد (يجعله کی الذي اة هنا ١‏ قبل القرآن ولا بعده» ولا 
فى الحديث الشريف. 
۳- بالدین: 

سبق أن تحدثنا عن هذا اللفظ عند : تحليلنا لآية # ملك بور لين 4 من 
سورة (الفاتحة)» وعرفنا المعنى الاصطلاحئ الجديد الذي یحمله» ولا سما إذا 
فسّر بألّه يوم الحساب» وهو واحدٌ من معان عدَةٍ يمكن توجيه اللفظ إليها. 
- 
سکیما) أو بمعتی (اتقن e eme‏ 


التفقضا| هذا استعمالاً في تراثنا الجاهليّ يحما يا من هذه المعاني» كما لم نعرف 
له مثل هذه الاستعمالات بعد ذلك إلى يومنا الحاضرء ولكتنا نجده مرتين على 


الأفل في الحديث السريف: 

= ا ا 

- قال موسی: يا رب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يَحْكمْ للناس كما يَحكمْ تفه“ 
-٥‏ الحاكمين ا جدید): 


وهو أا ا ف بالقرآن الكريم» فلم يستخدم هذا الجمع في 
الجاهليّ ولا فیما بعده» انا قالوا: (الحكام) أو (الحكماء) أو TT‏ 
نجد اللفظ في الحديث الشريف. 


.٠۷١۲١ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج۰۲۹ ص ۹٥٦۱ء حديث رقم‎ )١( 


)۲( البستي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» مرجع سابق» ج٤‏ ۱» ص ۹١٠٠ء‏ حديث رقم 1۲۱۷. 
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ثانيا: الصيغ اللغويَة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ ۲- والتین» والزیتون: 

يكثر في القرآن الكريم افتتاح السوّر بالقسم» وغالباً ما يقع هذا القسم بما 
لم يعهده البشر من مُقَسمات بهاء كالسماء والأرض والنّهار والليل والشمس 
والقمر والنجوم والطارق والفجر والضحى والعصر والبلد والوالد والولد والتفس 
والعاديات واليوم الموعود والشاهد والمشهود» وغيرها من المُقَسّمات التي كانت 
تفاجئ العرب من غير شك وهم يسمعونها لأوّل مرّة» بما فيها من جدة وغرابة 
على آسماعهم» ومن خروج على أعرافهم اللغوية والثقافيّةء ثي ما لبثوا أن فقدواء» 
مثلما فقدنا نحن اليوم» الإحساس بغرابة هذا النوع من القسم» إذ ما فتئواء وما فتقنا 
منذ الطفولةء نكرّر آياته صباح مساء فقتلت الألفة والزمن كل ما كان يمكن أن 
يثيره لدينا مثل هذا القَسم من شعور محتمَل بالغرابة والجدّة. 


ولكنَ القَسّم بثمرة عاديَةٍ جد كثمرة التّين» ثم بالرّيتون بعدها مباشرة» سيكون 
له موقعه الخاص من الغرابة عند العربيّ الأوّل» ولا سيّما حين لم يكن يدري بادئ 
ذي بدء ما يحمله القسم بهاتين الثمرتين من معان رمزيّةٍ اقترحها لهما المفسرون 
فيما بعد» وما يزالون يقترحونها إلى اليوم» كما سبق أن مهدناء وكما سنرى بتفصيل 
أكثر أثناء حديشنا عن المواقع المنفتحة في السورة. ۰ 

وقد يتكرّر القسم نفسُه أكثر من مرَّة في القرآن» ولكنّْ القسم بالتين والزيتون 
اقتصر على هذه السورة وحدها دون باقى السْوّر. 


۳- التين والزيتون: 


بده ألا نجد هذا الثنائيّ المؤلف من اجتماع هاتين الثمرتين في تعبير واحده 
وفي مثل هذا السياق النحوي» في تراثنا الجاهليّ أو الإسلاميّ» شعره أو نثره 
ولا في الحديث الشريف» وهو لا يتكرّر في القرآن الكريم في غير هذا الموضع. 


of 


٤‏ طور سينين: 

تبي آخر لم يعرفه تراثنا الجاهليّ أو الإسلاميّ حتى اليوم» واقتصر على 
سورة (التين)» فلم يتكرّر في غيرها من السوّر» ولكننا نجده على نمط لغوي 
مختلف (طور سيناء) في سورة (المؤمنون): 


ےرک <٤‏ وو در 


- وسشجرة رج ن طور سينا بت ا هَن وصغ لکن 4 ]۲١(‏ 

ولا وجود لهذا التعبپر ف الحديث الشريف: 
-٥‏ وهذا البلد: 

فاط سف فن الت افا لا تن فى اف الشری آو الری 
حتى الآن. ولا يتكرّر هذا القسم في غير هذه السّورة» ولا وجود له في 
الجديك الف شف 

ومن الواضح N‏ 
اشر بحرف القسم» > أو العطف» وهر (الواو) من غير ظهور فعل فعل القسم قبله. 
ولل قرب آنواع القسّم القرآننٌ إلى هذا الت ركيب» رغم بعض الاختلافات» هو 
قوله تعالى في آية آخرى: 

لا قم دا ابر [البلد: [١‏ 

فقد جاء المقسّم به هنا اسم إشارة اشا (هذا) ولكن فل الق > حلافاً 


ية (التين)» مذكورٌ في الآية (أقسم)» وجاء هذا الفعل وة د <Y)‏ م اقتران 
المُقَسم به (هذا) بحرف الباء (بهذا). 


"- البلد الأمين 


تعبير آخر من التعبيرات الخاصًة بالقرآن الكريم» بل الخاصًة بهذه السورة 
وحدها. ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


ofA 


۷- لقد خلقنا: 


لا شك أن العربيّ قد فوجئ وهو يسمع هذا التعبير لأوّل مرّة» مثلما فوجئ 
حين سمع مطلع كل من سور (الناس والفلق والإخلاص) التي ابتدأت بفعل الأمر: 
(قل). ولا شك أن هذه الثقة غير العاديّة التى ينطلق منها الخطاب فى الآية: (نحن 
خلقنا) من شأنها أن تدفع العربيّ الأول إلى التفكير والبحث عن الأسس والحقائق 
والقرة المفرقة الى تشكل الحلفبة غير المتظورة لهذه اللقة. 
۸- خلقنا الإنسان: 


تشارك سورة (التين) سور أآخرى في هذا التعبير نفسه» ولكته يبقى مع ذلك 
ترا راا لا تجله ولا بی آن تنجد فی راتا الکعری آو الگری» فل 
الإسلام أو بعده» ولا في الحديث النبويّ طبعا. 
۹- احس تقویم: 

بخض النظر عن المعانى المتعددة التى يمكن أن يحملها هذا التعبيرء يظل 
صيغة خاصًة بالقرآن الكريم» فلا نجدها في تراثنا قبل الإسلام أو بعده» شعرا أو 
نشراء وإلى اليوم. والتعبير خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
کے اديت الشف 
-١ 8‏ خلفا ٠‏ رددناه: 


لنضع أنفسنا مكان العربيّ الأول وهو يسع هذه السورة لأؤل مرَة: لقد 

سمع اول الفعل (خلقنا) فماذا يمكن أن يتوقع بعد فعل (الخَلق) من كلام؟ رما 
الحديث عن (إحكام الخلق)؟ نعم ولقد حدث هذا حقاً: ‏ و ف لحن ِي هه 
ثي الحديث» ربّماء عن العم التي أنعم بها الخالق على هذا المخلوق الجديدء 
ثي الحديث» ربّماء عن جحود هذا المخلوق وإنكاره لنعّم الخالق» ولكن آخر ما 
يمكن أن يخطر في باله هو أن يتحدّث الخالق عن إعادة المخلوق إليه» أو إلى 
المصير الذي ينتظره عنده» والأغرب من كل ذلك أن يكون الحديث عن هذه 


الإعادة بصيغة الفعل الماضي وليس المضارع» وكأنَ عمليّة الإعادة قد تمت حقا 
وإذن فمن حقّ من يسمع الآية الآن أن يتفقد نفسه ويتحسّس رأسه متسائلا: أما 
زلتٌ موجوداً على سطح هذه الأرض,» أم أن هذه الحياة هي مجرّد حلم؟! 

إن المقابلة بين الخلق والارتدادء والتعبير عن هذا الارتداد بالفعل الماضيء 
بغض النظر عن طبيعة هذا الارتدادء وكأنه أمرّ قد حصل وانتهى لكل بني البشرء 
مواجهة مع الحقيقة الحتميّة بعودة كل مخلوق إلى خالقه» وهي مواجهة حاذةٌ 
وا غر ا ا ا و این خی ای و اح 
-١‏ أسفل سافلين: 

هذا تعبيز تختص به سورة (العلق) وحدهاء فلا يتكڙر في آي موضع آخر من 
القرآن» ويخلو التراث الشعريّ الجاهليٌ منه تماماء وإن شاع فيما بعد وغدا جزءا 
ق ا ا م 0 ا 
الآية أو الاتكاء على صيغتها. 
۲- الذين آمنوا: 

كان الحديث حتى الآن عن الإنسان» وبصيغة المفرد الغائب (هو): (خلقناه 
هو رددناه هو)» وستتوقع الأذن العربيّة التقليديّة أن تسمع بعد ذلك تتمَة هذا 
السياق» ضمن مضمون الآية التالية له طبعأء ولكن في صيغة من هذا النوع: 

إلا ن اق ا آي 

ولكنّْ الخطاب قفز فجأةٌ ملتفتاً من المفرد الغائب (هو) إلى الجمع الغائب 
(هم): (آمنوا) وهو التفاث من شأنه أن يُحدث فى ان الخرس الارل ما شه 
الصدمة الكهربائيّة لمخالفته الإيقاع اللغويّ التقليديّ الذي اعتادت ثم توقعت هذه 


لذن أن تسمه 


04۰ 


وسيتساءل العربيّ الأول» كما يمكن أن نتساءل نحن اليوم: كيف يستئنى 
الجمع من المفرد؟ قد نستطيع استثناء المفرد من الجمع» فنقول: 

جاء الاس إل مصطفی» أو نقول: 

صرفت أنواع العملة إلا الدنانيرء 

جاء ی الٽاس» ولا: 

صرفت الدينار إلا النقود 

صحيخ أن لفظ (الإنسان) هو مفرد في اللفظ وجمعٌ في المعنى» ولكتناء في 
لغتنا البشريّة» نراعى عادة هذه الحقيقة» فنستشنى اللفظ المفرد من اللفظ المفرد» أو 
اللفظ المفرد من اللفظ الجمع» أو على الأكثرء اللفظ الجمع من اللفظ الجمع» 
ولكن ليس اللفظ الجمع من اللفظ المفرد كما وقع في هاتين الآيتين. 
۳- إلا الذين آمنوا: 

بعد أن تفاجأً العربنٌ الأول بإعلان حتميّة عودة المخلوق إلى خالقهء أو 
انقلابه إلى أسفل سافلين» وإلى درجة عَُذَّث معها هذه العودة»ء أو هذا الانقلاب» 
وكأنهما قد وقعا حقَاًء يواجه الآن مفاجأةَ لا تقل وقعاً عن الأولى: الاستثناء! 

لقد کان يتوقع أن يسمع في سیاق کھذاء لو حافظنا ما استطعنا على کلمات 
آل کا ی شا فن ل 

أمّا الذين آمنوا.. فلهم أجر.. 


ولكنّه سيدهَّش الآن بطبيعة الاستشناء! فهل يوحى هذا الاستثناءء للوهلة 


الأولى» بن العودة قد لا تكون حتميّة على كل الناس؟ إن الآية تستثني الذين 
آمنواء فهل هو استثناءٌ لهم من الموت يا ترى -هكذا سيتساءل العربيّ الأوّل- ومن 
ثم استشناء من العودة إلى خالقهم؟ آم هو استثناءٌ لهم من درجة هو أسْتل سَِلنَ & 
التي سيؤول إليها سائر الاس بعد الموت؟ إِننا نتوقع أن يظل العربيّ في حيرة مام 
هذا الاستثناء إلى أن يتمّ جلاء هذه الفكرة في النصوص النبويَة والقرآنيّة الأخرى. 


٤‏ - عملوا الصالحات: 


سبق أن عرفنا فى سورتى (العصر) و (البيّنة) جدّة هذا التعبير وانفراد القرآن 
به دون باقي تراڻنا الشعريٰ والنثري» رغم تكراره ٥١‏ مره في القرآن الكريم. 


-١ °‏ فلهم أجر: 

لقد حل اللفظ (لهم) في القرآن الكريم محل (ينالون) أو (يكافؤون) أو 
(يعاقبون) في لغتنا. نقول في لغتنا البشريّة» ونحن نريد التعبير عن هذا المعنى 
القرانيّ نفسه: 


الذين يعملون عملهم بإتقان سينالون أجورهم كاملةء أو: 

من يعمل فسوف يحصل على أجره من دون نقصان» أو: 

العامل سيدفع له أجره من غير تأخير 

ولن نقول: 

الذي يعمل له جر غير منقوص,» أو: 

العاملون لهم أجورهم من غير نقصان. 
-٣‏ غير ممنون: 

لقد أظهر لنا المثالان السابقان أيضاًء رغم اختلافهما عن لغتنا في الجزء 
الأول منهماء كيف نعبّر بلختنا اليوميّة عن معنى ل عر مَنونِ 4 وكيف يختلف 


تعبيرنا البشري مثل (غير منقوص) أو (من غير نقصان) عن التعبير القرآنيّ الذي ما 
يزال إلى الآن خاصًاً بالكتاب الكريم وحد» فلا نعثر عليه في تراثنا العربي» لا قبل 
الإسلام ولا بعده» ولا وجود له في الحديث الشريف أيضا. 


اتاك ب 


عرفنا في سورة (الماعون) كيف اختص القرآن بتعدية الفعل (يكذب) بحرف 
الباء دون الشعر الجاهليّ» وعرفنا كيف يتعدّى هذا الفعل بنفسه» آي من دون 
اها م ف الا كان الل فك كه هد اء كان القن 
غير ذلك كما هو هنا (الين)» وكما في الآية التي جمعت الحالتين كلتيهما: 


> 


مء یوو ر وو ج اک ےک 
- فقَد ڪذبوكم يما قولوت فما سََطيعوت حرفا وا صم 4 [الغرقان: ]١۹‏ 


فتعذّى الفعل (کذب) هنا بنفسه إلى الضمير ا العائد على ال من 
البشر» ولكئه تعدّى بالباء (بما) إلى الأقوال التي كذب بها 


۸د فما كلك 


لأوّل مرّة في هذه السورة يتوجُه الخطاب إلى المفرد المخاطب (أنت). لقد 
بدا مجرداً من أي انتماء في آيات القَسّم الثلاث التي بدت بها السورة (وإن كان 
القسم عائدا في النهاية على الله تعالى» رغم آنه لا يوجد في هذه الآيات الثلاث 
ما يعود صراحة على المتكلم» وهو الذات الإلهيّة فلم يقل مثلا: أقسم بالتين أو: 
إّي أقسم). ثم يظهر الضمير فجأةٌ ولكن في صيخة المتكلمين (نحن) في الآيتين 
الرّابعة والخامسة بقوله تعالى: # لد حلفا » نر ردد . وهنا تتجه دفة الحديث 
اتجاها آخر بحيث يركز الضوء على هذا المخلوق الذي يبدأ الحديث عنه بلفظ 
الجمع - المفرد الغائب (الإنسان - هو) في قوله تعالى: # خلقتا الإضَنَ ٠‏ ثم 
بالضمير المفرد الغائب () في قوله: (رددنا) وكنّا نتوقع بعد ذلك أن يستمر 
الحديث عن هذا المخلوق بالصيغة نفسها (المفرد الغائب) ولكتنا نفاجاً به وقد 


تحوّل إلى صيغة (الجمع الغائب) في الفعل (آمنوا)» وقد جاء هذا الغائب الجمع 
استقناءُ من ذلك الغاقب المغرد كما رأينا: 


۹- ما يدبك بعد: 


هذا التعبير الإنكاريّ الخاص» المبتدئ باستفهام والمنتهي بظرف منقطع 
عن الإضافة (بعدٌ)» لم يتكرّر في أيّة سورة أخرى من القرآن» ولم يعرفه الشعر 
الجاهليّ» ثم لا نجده بعد ذلك في أي من صفحات تراثنا العربيّ» شعره أو نثره» 
حتى الآن» ولا وجود له فى الحديث الشريف. 
E‏ ۴ 
١‏ - يكذبك بالدین: 


لقد ارتبط الفعل (يكذب) هت وخر يحمل المغعتى الجديد والخاص الذي 
عرفناه له» باللفظ (الدّين) مع الفصل بينهما بمفعول الفعل (يكذب)» وهو الكاف. 
ولكنٌّ هذا المفعول الأخير» كما رأيناء ليس هو المفعول العاديّ لهذا الفعلء 
فالمفعول (الكاف) هوء» من الناحية العماية» فاعل وليس مفعولاء والنقدير؛ ما الذي 
عاف کاب بالدی. 


هذا كله يكوّن أمامنا عبارة تقوم على علاقات جديدة لهذا الفعل مع مفعوله 
الأول (الكاف) ومع مفعول الثاني» من حيث المعنى» وهو (الڏين)» وهي علاقة لم 


يعرفها الفعل في تراثنا العربيّ قبل الإسلام أو بعده» ولا الحديث الشريف أيضا. 
-١‏ اليس الله ب: 

هذا التعبير يتكرّر مرّتين أخريين في القرآن الكريم خارج هذه السورة» ولكتنا 
لاجد لةه ثرا فى ال الجاحل ولا في الحديت الشريفت 
۲- آأحكم الحاكمين: 

تعبيرٌ قران خاص» ويتكرّر مره أخرى في سورة (هود: »)٤٠١‏ ولكن لا وجود 
له فى القحر الجاهل ولا فى الحديت الشريف 


ثالثا: السبائك اللغويبة 
١‏ -والتينِ والزیتون. وطور سینین: 


هله فك ار عل الا ولك على كا ال ا غراف 
السور. وبإمكاننا ملاحظة الفرق بين صيغة القسم هذه» وهي مولغ من أربعة 
ألفاظ: ثلاثة منها تعاطفت بحرف العطف (الواو) وأضيف الرابع (سينين) إلى آخر 
هذه المعطوفات» وصيغ القسم الأخرى في القرآن» لنتبيّن خصوصيتها وتفرّدها في 
البناء والإیقاع» مثلها مثل کثیر من آبات القسم في القرآن» كما في الصيغ التاليةء 


وقد بدأت بها أربع سور متتالية سبقت سورة (التين): 


8 وألقجر ل ولال عَنر ) والسَفع ولور € [الفجر: I-1۱‏ 


ہے ع ت رھد ےم 


- والشمیں وضھا وَلْقَمرِ إا لها 4 [الشمس: ]١ - ١‏ 


ل إا نکی © واتار دا لی اللیل: ١‏ - ۲ 


والس ا وال إا سب 4 [السحى: ١‏ - ۲] 


ولو أنعمنا النظر في التركيب النحويّ لهذه الصيغ الأربع الأخيرةء لوجدنا 
لکل مھا شرو ویناءه النحوي» ومن ثم إيقاعه المختلف» فلا يشبه بناء آي 
مها أا من آبة السائك اللات الأخري او سييكتا فى سررة (التين: 


۲- لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم: 


نستطيع أن نتبيّن تفرد هذه السبيكة القرآنيّة لو قارناها مع أقرب السبائك 
البشريّة إليهاء كقولنا مثلا: 


فاللفظ (حال) في جملتناء والذي حل محل (تقويم) في الآيةء ليس مصدراء 


oo 


اما (تة تقويم) فمصدر» ولهذا المصدر وضعه الخاص أيضاء فهو يتأرجح بين ع الاسمية» 
e‏ في حن قامة)ء وبين ا 
a SS‏ 

ولكنّ العنصر الأهَ في تفرد هذه السبيكة وتميّزها يتركز في تعدّي الفعل 
(خلق) بحرف الجر (في) المتعلق بحال مقَدَّرةٍ قبله أي (خلقنا الإنسان كائنا في 
اخسن تقویم). فرغم تکرار هذا الفعل ‏ في القرآن الكريم ۱۸٤‏ مرْة لم يتعدَ بهذا 
الحرف المتعلق بحال محذوفة إلا في هذه الآية وفي آية واحدة أخری غيرهاء 
وذلك قوله تعالی: 


- ل قد عقا لسن ن کر چ رالبلد: ٤‏ 


وربّما تعذى بهذا الحرف نفسه في آيات أخرى» ولكنٌ الحرف يكون هناك 


رہ صد ر ار ن بے Ga EG‏ % 
- یک رکم اسه اوی حلق لسوت والأرض فی َة أَيَامِ 4 [الأعراف: ٥٤‏ ويونس: ]١‏ 
E KC IAN IL r ML E KP‏ ر 
- لن في ايك أل وألا وما حى أله في لسوت والارضِ ليت لِقَووٍ يقو 4 [يونس: ]١‏ 


ما في لتنا البشريّة فلا يحتاج هذا الفعل عادة إلى الحرف (في) ليتعذّى به» 
ا ف ا الف فل 

خلق الله الناس مختلفين» أو نقول: 

خلق الله الناس بطبائع مختلفة 


فيتعدّى الفعل بنفسه» أو بالباء» وليس بالحرف (في). 


° 


٣‏ ثم رددناه أسفل سافلین: 

لهذه السبيكة خصوصيتها التي تميَّزها عن أيّة سبيكة في تراثنا الجاهلىّ أو 
الإسلاميّ» كما تختلف عن أيّة سبيكة قرآنيّةٍ أخرى» وذلك بصياغتها النحويّة 
واللغويّة وبنائها الإيقاعيٌ الخا» كما رأينا. 
-٤‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

هذه الیک هئ من السائكف ال کر ف ارآ سانا ولفظاء مرات 
عديدة» ولكتها ظلّت مع ذلك حتى الآن ببنائها النحوي واللغويّ المميّز» قاصرة 
على القرآن وحده» ولم تدخل معجمنا الأدبيّ أو اليومي. 
-٥‏ فلهم آجر غير ممنون: 

وهذه أيضاً من السبائك التي تتكرّر في القرآن أكثر من مرّة» ميزاناً ولفظا. 
وعدا عن افتتاحها بشبه الجملة (فلهم) الخاص جدَا بالقرآن الكريم» كما أثبتناء فإِنَ 
بناء‌ها النحويٰ العام بناءٌ قرآنيٌ لا بشاركه فيه شعرٌ أو نثر. 
فما يكذيك بعد بالدین: 

لا تق غه هة السك ال ا بط الا سال الجتيد الم 
للفعل (يكذب) وحدهاء فهناك أيضاً الموقع المميّر للظرف المقطوع عن الإضافة 
(بعدٌ) الذي جاء ليفصل بين جزءَين للجملة (يكذب) و (الدين) لم نعتد انفصال 
أحدهما عن الآخر فى لغتناء كما لا يتكرّر هذا الفصل فى أي من الحالات ال ٠۷١‏ 
الأخرى التي يتكرّر هذا الفعل بها في القرآن الكريم. 


۷- ليس الله بأحكم الحاكمين: 


نستطيع أن نتبيّن خصوصية هله السبيكة» وتميّزها اللغوي والنحويٰ» لن 
عن سبائكنا البشريّة فحسب» بل عن بقيّة السبائك المقاربة لها في القرآن كذلك 


لوعرضنا أقرب هذه السبائك إليها بناءًء وأجرينا بنظرنا مقارنة سريعة بين البنية 
اللغويّة والإيقاعيّة لكل منهاء كما فى الآيات الكريمة الأتية: 

- أوکنس اله بعكم ما ق صذور لكين [العنكبوت: 1۰[ 

- ال ف جَهمٌ موی فر [العنکبوت: »٦۸‏ والرمر: ۳۲] 

- ل الس آل يکافي عَبَدَمٌ & االزتر: ٠٠‏ 

لش آله ریز ذى امار [الرمر: ۳۷] 

3 الس لک مدر عل أن ى لون [القيامة: 4°[ 

ولو استخدمنا مقياسنا الذي اعتمدناه فی هذه الدراسة لنشين الفرق بین 
سبيكة سورة (التين) والسبائك الخمس الأخرى» وهو يختلف عن» أو لا يتقيّده 
بالمقياس العروضىٌ كما سبق أن أوضحناء لوجدنا ميزان الأولى هكذا: 

ليس العامل بأعمل العاملين 

على حي تج مرازين الايات الخس غل الشكا القالى: 

أوليس العامل بأعمل بما في أعمال العاملين. 

لسن الغامل عامل غمله 

ليس العامل بعميل ذي انعمال. 

أليس ذلك بعامل على آن يُعمل العَمْلى. 

وكا اختلشت مرازين السائك الخس الراحدة عن الأغخرى» وكذلك 
اختلفت موازينها كلها عن ميزان آية سورة (التين)» رغم تقارب السبائك الست 


°۸ 


رابعا: اللغة المنفتحة 
۱ الى = والتين والزیتون. وطور سینین 

عرفنا في مطلع دراستنا لهذه السورة أن لهذه الألفاظ معانيها الاحتماليّة العديدة» 
وأنها شغلت المفسرين وهم يحاولون إيجاد روابط فيما بينهاء من ناحية» وفيما بينها 
وبين تاریخ البشريّة وتسلسل النبوّة من ناحية أخرى» كما فعل الإمام محمد عبده 
-ر حمه الله- في تفسیره» وكما فعل غيره من المفشرين الذين سبقوه» فقالوا: 

(التين) هو الجبل الذي عليه مدينة دمشق (قاسيون) حيث يعود المسيح إل 
الأرض» و (الريتون) جبل القدس حیث الوحي والأنبياءء وقالوا: 

هما جبلان بالشام» وهما بالسريانيّة: طور تيناء وطور زيتاء وميا كذلك» لأن 
فهما متابت القن والرهر تة و (مهين) هو الجر أو المبارك الطب وقالرا: 

منبت ‏ وَالنِ ولزن » هو مهار إبراهيم» ومولد عيسى ومنشؤه» و (الطور) 
هو المکان الذي نودي منه موسی» و اَلِلَرٍ آلأینِ 4 هو مکان بیت إبراهیم» 
ومولد الرسول ومبعثه» وقالوا: 

(التين) مسجد دمشق و (الزیتون) مسجد القدس» وقالوا: 

ال سد امات الك را رن محجة ال الف و قال 

(التين) مسجد نوح المبنيّ على الجودي» وقالوا: 

هذه محال ثلاث بعث الله في كل واحد منها نياً من أصحاب الشرائع الكبار: 
5 التين والزيتون) وهي بيت المقدس حيث بعث عيسىء والثاني (طور 
٤ e‏ حیث گل الله موسی» والثالث (البلد الأمين) آي و حیث 


TT‏ لمزيد من التأويلات المقبلة. 


°۹ 


إن لفظ (تقويم) هناء وقد انفردت به هذه السورة كما رأيناء يتسع لأكثر من 
فذهب بعض المفشرين إلى اة (الاستقامة بشکل عمودي) لان الله خلق 
الإإنسان وتا وخلق بقية اران کا على وی 
وذهب آخرون إلى أنه (استقامة العقل)؛ لأن الله خلق الإنسان مهديًاً بالتمييزء 
موذياً للأوامر» مزيناً بالعقلء 
وقال آخرون: إنها استقامة الشكل» فقد خلقه الله في أحسن صورة وبناى 
ولذلك قال بعض الفلاسفة: إن الإنسان هو العالم الا صغر؛ إِذ جمع فيه کل 
ما فى المخلوقات. 
ولا يمكن التشبّث بمعنىّ واحد وإهمال ما دونه» حتى إن استقصينا أقرب 
المشتقات إلى هذا اللفظ في القرآن الكريم لنستنير بمعانيهاء فهي متنوّعة الدلالات 
إلى حد كبير» كما يمكن أن نتبيّن من قراءتنا السريعة لهذه الآيات: 
ب یلید ن السا والذرض مرو [الرّوم: [Yo‏ 
واو 1 قيموا الور سط ولا اَلّميرَانَ [الرحمن: ۹ 
. م 0 4 e‏ ا 4 [البقرة: ٠٠١‏ وآل عمران: ]١‏ 
یکم اط عند الله وَأقومٌ َة & [البقرة: ۲۸۲] 


- ل ولك وين المد [البينة: ]٥‏ 
 -‏ وککاں بے دل قَوامًا [الفرقان: [1Y‏ 


وأر أن معاتى (حسن الحساب والتقدير» والإتقان» والدقة والتوازنء 
والعدل) كلها يمكن أن تدخل في معاني اللفظ على ضوء ما نرى من معاني 
مشتقاته فی هذه الآیات. 


OO. 


-٥‏ رددناه: 
يحمل هلا الل مسقلا يذاه أكر من م 
فهو بمعنى (أرجعناه): آي أعدناه في هرمه إلى مثل ما كان عليه من الضعف 
والعجز وهو صغير» أو ربّما وهو علقة» أو هو بمعنى: 
(قلبناه): أي حرلناه من حال إلى حال» فغدا تراباً لا قيمة له» بعد أن كان 
إنسانا في أحسن صورة. 
وسياق الآية يقبل ايا من المعنيين» فيختلف معنى الآية باختلاف معنى الفعل. 
- أسفل سافلين: 
تخیر معنی هذا لتر کت») لیس باختلاف معنی الفعل (رددناه) فحسب» بل 
بإمكان تحرّك الذهن في أكثر من اتجاه وهو يحاول تفسير هذا (الأسفل)» ولهذا 
قال بعض المفسّرين: 
- إنه أرذل العمر» حين يدرك الإنسان الهرمُ ويبدأً بفقدان قواه الجسميّة 
والعقليّةء وعلى هذا يكون الاستئناء الذي يليه فى (إلأ) منقطعاً عمّا قبله؛ 
إذ لا يمكن أن نستشني الذين آمنوا من ظاهرة الهرم والضعف والشيخوخة» 
فهم وغير المؤمنين فيها سواء» 
- وقال آخرون: بل هو العذاب وجهنّم» وعلی ذلك یکون الاستشناء بعده 
مصلا إذ يمكن استفناء المؤمنين من دخول جهٽم» 
. وقال آخرون: هو الضلال» فا لااستثناء في هذه الحال متصل e‏ 
والغريب أن ما لم يقل به أحدٌ من المفشرين» فيما قرأت على الأقل» هو 


أن هذه العودة إلى ل أسْمَلَ سملي 4 قد تكون الارتداد إلى التراب حيث ينتهي 
الاتسان گا بداد رابا حقيرا يدوسه الاس والدوات: وقد کان من قبل فى اخسن 


00١ 


بناء وأجمل صورة. فأمَّا المغضوب عليهم فيتحوّلون من التراب إلى العذاب» وهو 
عذابٌ مقيمْ يتمنّى أحدهم معه أن يعود ترابأًء إذ لم يكن يتصوّر وجود ما هو أسفل 
وأصعب من أن يون ترابا: ‏ وقول الکافر بای کب ربا 4 (البا. ٠)٤١‏ وأمّا الذين 
آمنوا فيْردّون إلى جنّة أبيهم آدم لتكون لهم هناك حياةٌ أبدية و جر عير نون 4 
۷ اجر غير ممنون: 

يتجه المفسّرون في فهم هذا التعبير على الأغلب إلى أنه الخلود في الجنةه 
ولكتهم اختلفواء مع ذلك» في شرح اللفظ (ممنون)» اختلافا قد ينعكس على معنى 
اتير كام وها ده ا فى سي ليماحت ك قافا إن 

الأجر غير المقطوع في الجنةه 

وقالوا: إنه الأجر غير المنقرص» 

وقالوا: إنه الأجر الذي لا يُمَنْ به عليهم» 
فما نکد ا 

رغم أن اسم الاستفهام (ما) يستعمل عادةٌ لغير العاقلء لأن اسم الاستفهام 
الآخر (من) هو المختص بالعاقل» فإن هذا لم يمنع بعض المفشرين من القول بأنه 
هنا بمی من آی: 

ی یکرت ا عاد بد کل کا 

اما إذا كانت (ما) لغير العاقل حقَاً فيكون المعنى: 

A 

ما الذي يجعلك أيّها الكافر تكذب بالدين. 
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ورغم ما ذكرناه من المعنى المتميّز للفعل (يكذبك)» وانفراده بمعنى (يجعلك 
اتا ووو ا ااال المغاها ف الات قد ذه الا وة د ها 


للعاقل إلى أن الفعل هنا جاء بالمعنى التقليديّ له (ينكر رسالتك» أو: لا يؤمن 
ب عب لامر الى أن الم ما الل لك فاا نمب الدية 
وإنکاره» بعد هذه الأدلة؟ 
اّما الظرف (بعد) فيكتسب قوّته الانفتاحيّة من قطعه عن الإضافة. فلو قال: 

بعل ما سمعت» أو: 

بعد ما رآیت» أو: 

بعد الآن. 

لانحصر الظرف بواحدة من هذه الحالات» ولكتّه الآن يمكن أن يفسر بها جميعا. 

وفكلا جد التسير بمجملة متا على مراد الفاح مخعافة المتاصر تجعل 
منه واحداً من أهم المواقع المنفتحة في السورة. 
۹- بالدین: 

عرفنا عند دراستنا للآية # مَك بو لين # في سورة (الفاتحة) المعاني 
المتعدّدة للفظ (الذين)» وهذه المعاني» التي تتراوح بين الإسلام والقيامة 
والحساب والدينونة والجزاء تضيف إلى الآية بمجملها رصيداً جديدا يغني 
مغاتها الانشغاحة المحتملة 
-٠١‏ آأحكم الحاكمين: 

تتعدّد المعاني التي يمكن أن يحملها الجذر (حكم) الذي اشتَقَ منه طرَفا 
هذا التعبير. فمن هذه المعاني (الحكمة) و (الحكم) و (الإحكام). وقد تعذدت 
تفسيرات التعبير القرآنيٌ بعدد هذه المعانى» فقالوا: 

إت اة اة جات طاق اها فد ادات الوت عن رح 


والإاتقان المتفرّق» 

وقالوا: إِّه أحكم الحاكمين قضاءٌ بالحقّ وعدلا بين الخلق» 

وقالوا: إّه وعيدٌ للكقار بأنّه تعالى يحكم عليهم بما هم أهله» لتكذيبهم 
الرسول مي 


ويمكن أن يحمل أيضاً معنى (أحكم الحكماء) الذي يعرف كل شيء كما لا 
يعرفه غيره» ويقوم على أمور الخلق بالحكمة الإلهيّة الكلية. 


خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ البلد الأمين: 

لقد غدا هذا الاسم ملازماً للبلد الحرام (مكة المكرّمة) منذ أن أطلقه القرآن 
الكريم عليها في هذه السّورة. 
۲- لقد خَلقنا الإنسان في أحسن تقويم: 

هذه جامعة من جوامع الكلم يمكن أن نطلقها في أي موقف يتطلب منًا أن 
نعلق على قَوَة الإنسان الجسميّة أو العقليّةء وكذلك ما خلقه الله عليه من كمال أو 
جمال أو حكمة أو علم. 
٣‏ ثم رددناه أسفل سافلین: 

على عكس الاآية السابقةء تترذد هذه الآية على لساننا ونحن نشاهد نهاية 
حياة ذلك الإنسان القوي أو الطاغية أو الكبير أو العالم أو الحکيم» وهو ينتهي 


إلى خاتمة مو سفة» أو حين ينتهي أجله ويلقى نهايته المحتومة» فيوارى في مثواه 
الأخير حيث التراب والفناء. 


-٤‏ فما يكذبك بعد بالدین: 
-٥‏ آليس الله بأحكم الحاكمين: 

هاتان تسبیحتان قرآنيتان قد يطلق أحدنا أياً منهما حين يسمع بأعجوبة من 
أعاجيب العلم» وهو يكشف عن معجزات الله في خلقه» أو يرى حكم الله وقضاءه 


وبعد. فإنني لا أرى ما أختم به هذا البحث» الذي لا أرى لمحيطه الممتد 
شاطئاء بلغ من كلمات الزركشيّ في مقدّمته لكتاب (البرهان في علوم القرآن) 
وهر صف واقع من یرود آفاق القرآن ویجوب ارذ مشا وکنا 

واعلمْ آنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسانُ استقصاءه لاستفرغ 
عمرَّه ثم لم يُحكم آمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرمز إلى بعض 
فصوله» فإنَّ الصناعة طويلة والعمرَ قصير» وماذا عسى أن يبلغ لسانٌ التقصير. 


الور اا 


(%) 
<l 
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قائمة المراجع 
أولا: المراجع العربية: 
- ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق: 


کال سالرت الراق مكة الر خن ل ۹اک 


این الجوزي» عبد الرحمن بن علي. الموضوعات» تحقیق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» بیروت: دار الفكر» ط. ۱» ١۱۳۸ھ‏ 1م 


- ابن جني» آبو الفتح. المحتسّب في تبیین وجوه شوادٌ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ۸مم 


الأعظمي» بیروت: المکتب الإسلامي» ۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 


5 ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء» تحقیق آخهل محمد شاکر» 
القاهرة: دار الحديث» 7م 


- ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادر» ط.۱» (د. ت.). 

- ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن 
کلام الأعاريب» تحقیق: مازن الاراك ومحمد علي خمد اللت بیروت: دار 
الفكر» 1۸0° ام 

- الأصبحى» مالك بن اھ موطاً الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
بیروت: دار إحياء التراث العربى» (3: ط.)» (5. ت) 

= الاضفھاتی: عل بن الحين. الأغای تحفق: سر جار يروت دار الفكرء 
ط. E AI‏ 


البخاري» محمد بن إسماعيل. صحیح البخارى» تحقيق: مصطفى ديب البغاء 


oo 


بیروت: دار ابن کثیر والیمامة» ط. ۳» ۱٤٤۰١‏ ۱۹۸۷م. 


- البستي» محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط. ۲ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. إثبات عذاب القبر» تحقيق: شرف محمود 
القضاة» عمان: دار الفرقان» ط .۲ ٤١٥‏ ١ھ‏ 


- البيهقى» أحمد بن الحسين. الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله الحاشدي» 
جدة: مكتبة السوادي» ط. ۱» ٤١۳‏ ١هھ.‏ 


- البيهقي» أحمد بن الحسين. دلائل النبوة» تحقیق: عبد المعطي قلعجي» بیروت 
والقاهرة: دار الكتب العلمية ودار الریان للتراث» ۱٤۰۸‏ ۱۹۹۸م 


- البيهقى» أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا» مكة المكرمة: مكتبة دار الباز (5: ط.)» ٤ه‏ ٤م‏ 


- البيهقى» أخهد بن الحسين. شعب اللإيمانء تحقیق: محمد بسیونی زغلول» 
بیروت: دار الكتب العلمية»ء ط. ١ء ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 


شاکر» بیروت: دار إحياء التراث» (د. ط)» E)‏ 


> الحسناوي» محمد. الفاصلة فی القرآن» عمان: دار عمار» N‏ م 
- حسين» طه. في الأدب الجاهليّء القاهرة: دار المعارف» ٠١٠۲م.‏ 


- الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمی» تحقیق: فواز زمرلی وخالد 
العلمي »> بیروت: دار الكتاب العربى» ط ۹ ۹۷ھ 
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- الدرويش» محبي الذين» إعراب القرآن الكريم وبيانه» دمشق وبيروت: دار 
اليمامة ودار ابن کثیر» ٩۱۹۹م.‏ 
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= الدیلی» وة بن شهردار فردوس الأخار بمائؤن الخطاب المخرج على 
کتاب الشهاب» تحقیق: فواز اخ الزمرلى و محمد المعتصم يالله البغدادي» 
بیروت: دار الكتاب العربي» ط.۱» ۷ اه ۹۷م 


- الرازي» عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد 
۷ هھ ۷م 

- الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بیروت: دار إحياء 
التراث العربى» (3:ت:). 

- سبحانى» محمد عناية الله أسد. البرهان في نظام القرآن» إسلام آباد: مكترة 
الجامعة» ٤م‏ 
عبد الحميده بیروت: دار الفكر» (د. ٿ.): 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
سالم هاشم» بیروت: دار الكتب العلمية» ۳ م 

- شاهين» عبد الصبور. تاریخ القرآن» القاهرة: دار القلم» 1م 

- الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم 
التفسير»ء بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
بیروت: دار الرسالة» ط. ۲» ۹م. 

- الصنعانى» عبد الرزاق بن همام. الضف تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمىء 
بیروت: المكتب الإإسلامى» ط. ۲ ۳١٤ھ‏ 


EKÎ 


- الطائی» محمد باسل. حل الكون بين العلم والإيمان» بيروت: دار النفائس» 
۸م 


- الطبراني» سلیماك بن أحمك. المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينى» القاهرة: دار الحرمین» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الطبرانى» سلیمان بن اخم المعجم الكبير» تحقیق: حمدي عبد المجيد 
السلفى» الموصل: مكتبة العلوم والحكم» ط. ۲ ٤١٤‏ ۱ه .۱۹A۳‏ 

- الطبري» أحمد بن عبد الله. ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى» القاهرة: مكتبة 


القدسى» ل۳ ١(ھ.‏ 


شاکر» بیروت: مؤ سسة الرسالة» ط. E /ه١٤٠١ ١‏ 


- عبده» محمد. تفسیر القرآن الكريم "جزء عم" القاهرة: مطبعة مصر» ط. ۳ 
۱ھ 


- العجلونى» إسماعيل بن محمد الجراحى. كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما 
اشخهر من الأحاديث على آلسنة الناس» بيروت: دار الكثب العلميةء ط. ١ء‏ 
IANA A‏ 


- العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل 
عيون السود» بيروت: دار الكتب العلمية» E‏ 


- فخر الدين الرازي» محمد بن عمر. التفسير الكبير (مفاتیح الغيب)» بیروت: دار 
الكتب العلمية» ط۰۱۹ e ها١ ٤١١‏ 


- الفراء» أبو زکریا يحیى بن زياد. معانى القرآن» تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل 
شلبى. القاهرة: دار السرور» (د. ت.). 
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ت القرطبي» محمد بن أخمك: الجامع لأحكام القرآن» تحقيق ز : أخمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» القاهرة: دار الكتب المصرية» ط. ۲» ۱۳۸٤‏ ٤٦۱۹م.‏ 


- القرطبي» محمد بن أحمد. تفسير القرطبي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
(د.ط.)» ٥ه‏ 9م 


- القزويني» زکریا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت: دار صادر» (د. ت). 


- القزوینى» محمد بن يزید. ستن ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
بیروت: دارالفکر» (د. ط)» (د. ت). 


- القشيري» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم» تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» 
بیروت: دار إحياء التراث العربى» ( ط.)» (د ت ) 


ڪ قطب» سید. في ظلال القرآن» بیروت: دار الشروق» ط. »٠١‏ ۲م 
- الكتاب المقدس» (د. م.): دار الكتاب المقدس في العالم العربي» .٠۹۸١‏ 


- المتقي الهندي» علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن الآقوال والأفعالء 
بیروت: مؤسسة الرسالة» ۹م 

- المرادي» الحسن بن قاسم . الحنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر 
الدين قباوة ومحمد ندیم فاضل» بیروت: دار الکتب العلميّة» ۲م 


- المروزي» عبد الله بن المبارك. الزهد» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بیروت: 
دار الكتب العلمية» (د.ت.). 


- المعافري» عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
بیروت: دار الجیل» ١١١٤١ه.‏ 


النسائي» اخهد بن شعیب. المحتبى من السنن» » تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» 
حلب: مکتب المطبوعات الإسلاميةء» ط. ۲ء ۱٤٤۰٩‏ ٩۱۹۸م.‏ 


°٦۱ 


- النيسابوري» محمد بن عبد اللّه. المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية» ط. ۱» ٤١١‏ ١ه‏ ۰م 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 


- Asad, Muhammad. The Message of the Qur'an. Bristol (England), The Book 
Foundation. Vol. 5, P: 758 


- Islahi, Amin Ahsan. Pondering over the Qur ’ an. translated by M.S.Kayani.London, 
Alkitab Publications: 2003 


- The Holy Book. King James Version. Collins’ Clear-Type Press. London: 1950 


— Good News for Modern Man (the New Testament in today’s English Version). 
American Bible Society: 1966 


¬ The Holy Bible, Containing The Old and New Testament. Rivised Standerd Version. 
Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in 


the U.S.A. Great Britain: 1971 
¬ The Holy Bible. Trinitarian Bible Society. London: 2000 


¬ Luxenberg, Christoph. The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution 
to the Decoding of the Language of the Koran. English Edition. Germany: 2007 


¬ Murry, Middleton. The Problem of Style. Oxford 1960 


— New World Translation of the Holy Scriptures. Watch Tower Bible and Tract 
Society of New York. U.S.A. 1981 


— The New Testament of our Lord and Saviour. Oxford, The University Press: (?) 
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¬ La Sainte Bible (Traduite sur les textes originaux Hebreu et Grec), Trinitarian Bible 


Society. London: 1981 


¬ Die Bibel (nach der Ubersetzung Martin Luthers). Deutsche Bibelstiftung Stuttgart. 
Germany: 1982 


¬ Gute Nachricht Bibel (Deutsche Bibelgesellschaft). Stuttgart: 2000 
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محتویات الحزء الأول 


الحمد لله NE‏ 
تصدير» للدكتور طه جابر العلواني ESS... sess‏ 
تمهید: NDE‏ 
إعجاز أم مجرد عبقرية E‏ 
ما الإإعجاز عند القدماء 0 E‏ 
إحجام الدارسين عن الخوض في الإعجاز التجديدي O o‏ 
وقع الصدمة التجديدية على العربي الأول O O‏ 
طبيعة التحدي الجديد O O‏ 
الإعجاز ومذهب الصرفة O‏ 
الحجم الحقيقي للإعجاز التجديدي A‏ 
هل ترك الأوّلون للآخرين؟ CS‏ 
أهل التلاوة وأهل التدبّر E E‏ 
الكثافة الإعجازية للمواقع التجديدية N PO O EOE E‏ 
النفوذ المحيّر للبنية الإيقاعية الجديدة لدى العرب e‏ 
رحلتي في آلة الزمان Ese Sessa‏ 
بين المعجم القرآني والمعجم الجاهلي والمعجم النبوي e‏ 
الثورة اللغوية الجديدة OE estes‏ 
الحدود بين الأعراف والقواعد O‏ 
القرآن يمهد لتحويل الأعراف اللغوية إلى قواعد Se‏ 
منهج الدراسة O EEO OO‏ 


0© 


الباب الأول: لغة الوحى الجحديدة: EE E e E DEN‏ 
الفصل الأوّل: الشخصية اللغوية للقرآن الكريم E oy‏ 
خصوصية القرآن 1 
التحدي القرآنى A‏ 
الفن الأدبي الجديد - أدب السورة E ys‏ 
التميز الفني لفواتح السور VT‏ 
شخصية (السورة) القرآنية i OOO‏ 
هل تتداخل شخصيات السور؟ yT‏ 
بين سورتيٰ (الأعلى) و (الليل) E‏ 
شمولية الآية القرآنية RE‏ 
التخرّف من التصريح بجدة اللغة القرآنية NE oT‏ 
الخلط بين (الإإعجاز) و (البلاغة) عند العلماء Nusa kisitssêgiistaeisîata aies fiasese ussa‏ 
نظرية النظم عند الجرجاني E‏ 
لغة غربة ولغة جديدة معا Rl‏ 
ظاهرتا التجويد والترتيل O a‏ 
الإيقاع والفاصلة القرآنية OE‏ 
الخصائص العشرون للكتاب الكريم: O o‏ 
الفصل الثاني: السبيكة القرآنيّة N‏ 
السبيكة الشعرية ED‏ 
معظم سبائك القرآن لا يتكرر EE‏ 
ومعظم آلفاظه لا یتکرر A O‏ 
كثافة السبائك القرآنية المتفرّدة O yT‏ 


٦ 


الفتل الال ين الك القرانة والرة اة TNE‏ 
بين السبيكة القرآنية والسبيكة والبشرية E‏ 
طبيعة السبيكة القرآنية وت ركيبتها te‏ 
التركيبة الإيقاعية للسبيكة ES‏ 
السبيكة القرآنية الجديدة أبداً E‏ 
بين السبيكتين القرآنية والبشرية O‏ 
بين (تقليد) لغة القرآن و (اقتباسها) A. TT‏ 
فأتوا بسورة مثله E‏ 
صفحة سورة (البقرة) - المقابل البشري TT Sea‏ 
السبيكة النبوية E‏ 
الفصل الرابع: التراكيب والتعبيرات القرآنيّة a Ty‏ 
صدمة الجدة في التعبير والتركيب O o oo‏ 
حدود التركيب والتعبير E‏ 
التركيب القرآني VO amy‏ 
التعبير القرآني VAS‏ 
التراكيب القرآنية في (المدثر) Vm‏ 
التعبيرات القرآنية في (المدثر) A‏ 
الفصل الخامس: الألفاظ والآدوات الحديدة WOOO essen‏ 
مقاومة اللغويين لفكرة اللغة الجديدة TT‏ 
المعجزة: فهمْ ما لا نتوقع أن يُفهم AR‏ 
طبيعة الألفاظ الجديدة 1000000 0 FAA E.‏ 
أنواع اللفظ الجديد A. 0R 0 Gy‏ 
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معجزة الجمع بين الجدّة والوضوح ES‏ 
الاستعمالات الجديدة للأدوات القديمة (كان) و (ما زال) ees‏ 
استعمالات جديدة للأدوات الأخرى Assesses‏ 
الفصل السادس: الألفاظ الجديدة في بواكير الوحي: المدثر A‏ 
الإعلان القرآني O 0 TT yy‏ 
الألفاظ الجديدة في (المدّثر) 1 O E‏ 
الألفاظ القديمة في معنى جديد E ODDO ON‏ 
المصطلح الجديد في (المدثر) TVS aa‏ 
اللفظ البيانيّ في (المدثر) E‏ 
الاستعمال الجديد للأدوات في (المدّثر) O ooo‏ 
الفصل السابع: العلاقات اللغويّة الجديدة yy‏ 
إعادة تكوين الوحدة اللغوية TT ss‏ 
الوضع الجديد لأدوات الربط التقليدية TE assis aa‏ 
دور الألفة في حجب العلاقات الجديدة I SS‏ 
العلاقات الجديدة بين الألفاظ TE sese‏ 
الروابط الجديدة بين الأداة والفعل Y YO Sussssssssaseeaeeesnseeseeesseeseeneeeneenetneenseeeeetssetusetusetusetnnn‏ 
العلاقات اللغوية الجديدة في (المدثر) NL DN‏ 
الباب الثانى: البلاغة القرآنيّة الحديدة: aT‏ 
الفصل الأوّل: البناء الجديد للصورة القرآنيّة E yT‏ 
سيطرة الصورة الجاهلية على الشعر E‏ 
القاموس القرآنيّ الجديد للصور ESS‏ 
بناءٌ جديد للصورة القرآنية E‏ 
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الصورة ذات الأبعاد المتعدّدة O‏ 
الصورة المتحركة 0 00000 0.000 0 E‏ 
توليد الصورة من المعنى الجديد للفعل O essai‏ 
الصورة الافتراضية VEE‏ 
نواع الصور في سورة (المدثر) TOS cass‏ 
الفصل الثاني: الفنْ القرآنيّ الجديد: الالتفات O TT‏ 
بين (الالتفات) في القرآن و (التجريد) في الشعر O‏ 
خلط البلاغيين في تعريف (الالتفات) Yess‏ 
تفرد القرآن بف (الالتفات) E‏ 
التفات المشهد ey‏ 
التفات الشخصيات N‏ 
التفات الحدث O‏ 
التفات الزمن N O sS‏ 
التفات الجنس ا 
التفات العدد (المفرد والمثتى والجمع) E‏ 
التفات العاقل وغير العاقل E‏ 
التفات النصب VANS‏ 
التفات الحذف والإثبات TAS RRS AKG aaa‏ 
مواقع الالتفات في (المدثر) E 0 OS‏ 
القصل الفالك: اللغة المنفتحة للقرآن الكريم E‏ 
اللغة الشعرية واللغة المنفتحة sss‏ 
اللغة المنفتحة في الكتب السماوية RE‏ 


°۹ 


اللغة المنفتحة فى الحديث النبوي yy‏ 


انفتاحيّة الأسلوب الفكري للقرآن e‏ 
الفرق بين اللغة المنفتحة واللغة الجميلة e‏ 
الفرق بين الانفتاح والغموض E‏ 
الفرق بين الانفتاح والإيحاء e TT‏ 


بصيرة عمر (ر) وكشوف الإعجاز العلمي Ses‏ 


المواقع الانفتاحيّة في سورة (المدثر) ST‏ 
القراءات القرآنية والانفتاح a‏ 
(الناسخ والمنسوخ) والانفتاح E E N‏ 
الفصل الرابع: جوامع الكلم gg‏ 
الجوامع القرآئية في لتنا اليومية E‏ 


نحو قاموس قرآنيّ وآخر نبوي لجوا مع الكلم لدد ودود ددد ددد ددد ewana aaa‏ 


0۷۰ 


الكشاف 


004 OFT «(OY «f ۳ آدم ا‎ 

آفاق لغوية قرآنية: ۲۹. 

آيات منفتحة: .٤۳‏ 

,.٥١١ ٤٥١ ٤۳۸ ٤۲۳ إبراهیم ااا‎ 

٣۷١ ۳۷۰ ٣١ ۲٥٦ ۰۲۲۶١ ابن الآبرص› عبید:‎ 
EAE E1 

أبعاد جديدة للصورة: .٠٤‏ 

.٠١١ الأخحطل:‎ 

.۷٤ »٣۰ دب عربي:‎ 

أدوات تحمل معانی جديدة: ۱۸» ۲۱۰» ۲۲۲. 

استعمالات جديدة للأدوات: ٦۱ء‏ ۰۱۷ ۱۹ ۲۲» 
۹ 

الأسدئ» أبن الزبير: 

.٤1۹ ٤٤۳ ٤۳۷ ۳۷۹ ۳۳۰ اسلوب قرآئی:‎ 

.٠۰۷ ١۲۳ إعراب القرآن:‎ 

.٤٠١ ٤۳ ٥ ٦٤ ٥۲ ۰۲۹ أعراف لغوية:‎ 

أعراف نحوية: ۲۸ »٥٤‏ ۱۷۷ ۳۲۸. 

أعشى باهلة: ٠١١‏ . 

.۲۷١ ۲٥۹٦ ۰۲۲۹ ۰۲۱٤ ۱۲۷ ۰۱۰۰ الأعشی:‎ 


٤ 3 اکسفززد:‎ 


.٥۳۲ ٩۹۲ ۹۰ ۰۱۷ ء۱٦ آلفاظ جدیدة:‎ 


OA 


ألفاظ قديمة ذات معنى جديد: .٠١‏ 

٩۸ ۹۰ 1۲ ۱۸ء ۳۳ء‎ ۱١ آلفاظ قرآنية:‎ 
AJAY JA* Vo ATT 111 1۱۷ ۱۱7 
cYoV (YTV (YY «° AY AY A1 
VT CTV OTVY CVT oV CF «YON 
TYE F4 CTIA T4 eV Fe rf 
EEE EYO TAS TAGE VY TEN TEV 
Oo (Of EAS EAT cf «f 


ee) 


ألفاظ منفتحة: ١٤ء .٠١٤‏ 

۳۰٤ ۲۷۱ ۲۲١ ۱٤۷ ۱۲۷ ›۳۷ امرۇ القیس:‎ 
E1 f0۹ EE TA ° 

oY «010 «۳41 «۳° «۲۲۸ »۸ 1 £۸ أنبیاء:‎ 
CE 

.٤١۹ ٤۱٩ ٤۱١ ۲۰۹ »9٩۹ إنجیل:‎ 

الأنصاري» أحمد مكي: ۲۹. 

الأنصاري» الأحوص: .٠١١‏ 

۲٤۷ ۲۳٤ ۲۱۹ ۰۱۷۲ ٤۲ انفتاحية الأسلوب:‎ 
TA «1° «۸ <۹7 «£ 1Y 7 
cO «017 «o10 «f01 FA «TAA «AT 
OVY «(O0۹ 

.٥ ٤٤ انفراد القرآن:‎ 

آنواع اللفظ الجديد: .٥۹‏ 

.٤٤۸ ٤۲٦ ٤1۱۸ ٤۱٦ ٤۱١ ٤۸ ھل الکتاب:‎ 

لأودي» الأفوه: ١۱۲۰ء‏ ۳۹۷. 

لایادي» قس بن ساعدة: ۱۰٤ ۷٤ ٦٩‏ . 

إيجاز الحذف: .۸١‏ 

لإيقاع اللغوي: 1 O‏ 


ب 


. ۱٤۹ لبحتري:‎ 

لبرهان في علوم القرآن (كتاب): .5٥۷‏ 
بعد بلاغی: .۳٤‏ 

ا ۷ 

البكري» سعد بن مالك: .٠٥‏ 


بلاغة عربية: .٠١‏ 
بلاغيون: 1۸ »٤‏ ۷۲» 1۹۸ £۸ 01۷ 9۷1. 
بناء إيقاعی: .٤١١‏ 

0V «o4 بناء جا‎ 


To cTTY oTTT oT TT AY AI ناء لغوي:‎ 


o۷1 


بنت أبي بكر» عائشة غا: ٠٠١ ١۳۰ ۱۳ ٩۳‏ 
VT 1°‏ 

بنت بدر» الخرنق: INET‏ 

بنو إسرائيل: .٤١٤‏ 


البيهقى» أخمك بن الحسين: 9۹ 


». 


رک 

۳ ۳۲۲ ۳۰۷ ۲٤١ ٩۷ تابط شراً:‎ 

تراث عربی جاهلی: ۲۹۲. 

ترائنا العربی: ۰ 01۲ ۸۹ ۳۷۴ 6۹ £ 
0 

.٤٤٥ ۱٤۲ ۱۳۹ ۰۲١ تراثنا اللغوي:‎ 

تراکیب جديدة: ٤‏ ۲. 

۰۲۲۱ ۱۹۱ ۱۷١ ۱٥۵ ۱۳۵ ترتیب تراجعي:‎ 
T14 Eo IV e 111 
0۳ ۹ 

ترجمات ألمانية: .٥٩‏ 


«OV 


ترجمات فرنسية: .5٩‏ 

.٥٤۷ ٤٤٤ ٤۲١ ۳۸۲ ۰۲۹۰ ترکیب نحوي:‎ 

۱۱۸ ۱۰۸ ۱۰۳ ۰۸7 ۷۸ ۰۷۷ ۰۷ تعبیر قرآني:‎ 
YYY YF IA IIA 1° 1T ۱ 
YAY (YVY TTA «TTY (TT «1° PY 
oV fof «Fo (FY «°4 «TF «A۹ 
CEVA EYI cf fof fe AE FORA 
EEF EEN EE EPA EPV EFT 1۹ 
c40 EY EVV EVI cE EY ctor 
«047 (Of «(011 «(00° «(0° (© ۹۷ 
119 ° 

تعبير نحوي: 4 

تعبيرات جديدة: ٤‏ ۲. 

تعبیرات منفتحة: ۳٤ء »۸٤‏ ۳۱۷. 

التغلبي» عميرة بن جعل: .o‏ 

4) «A «(¥۹ «VY «£۱ 2۰ ۳۹ ۰۳۸ › ۳۷ التفات:‎ 
CTVV TEE T° "° NET NEE AY 
Eo fof cf FA PVE ۹۹ 14° 


«O11 «011 (ON «< ©۰° < £۹۹ <° E1۲ 
0V1 (OY c۹ 

.٥۷١ ٤١ لتفات الجنس:‎ 

لتفات الحذف: .°۷١‏ 

لتفات الخطاب: .٠۹‏ 

لتفات الزمن: ۳۸ء .٥۷١‏ 

لتفات العاقل وغير العاقل: .°۷١‏ 

لتفات العدد: .°۷١‏ 

لتفات النصب: ١٤ء .٥۷١‏ 

تقاليد لغوية: ۲ ۹ 0۰۹ 110 1۷0409“ 
° 0 04. 

تمثيل بياني: ٣٤‏ . 


. ۱٤١ التهامي:‎ 


ابن ثابت» حسان: T1۸‏ 
ثورة تجديدية: .1٠‏ 
2 
ابن الجلاح» أحيحة: ۳۹۷. 
جمل منفتحة: .٤١‏ 
جملة بشرية: TV9 10° TT TY‏ 
ابن جندل» سلامة: 0۷ .٥۳٤ ٤۱٦ ۲٤١‏ 


2 

حالات لغوية: ۰۱۲۲ء ٠١١‏ . 

ابن الحدادية» قیس: 5۷» ٠١١‏ . 

.۱٤١ 0۳۸ ۱۳۷ ۸٤ ۷٩ حدیث قدسي:‎ 

٥۲ ۱۲۱ ۱۱۳ ۰۷۸ 1٤ ۵٩ حدیث نبوي:‎ 
Ye TA e eo Yo Y9 ۹ 
CEE VY oA Fo" Foo FER 1۱ 
O6) 00 OA (O° EAR EA 2۷1 

حقائق لغوية: ۷۳. 

ابن حلزة» الحارث: ۰۷۵ .۱١۹‏ 

حماسة: ۵۵» ۳۲۷. 


ابن حواس» شریح: .٤۸۱‏ 


oN 


ابن خاتمة: ۱۱۸ . 
ابن أبي خازم» بشر: ۰۱۹۲ ۲۲۸. 

ابن خالویه: ۰۷۷ ۲۷۰ .٤۹۸‏ 

الخدري» ابو سعید: ۱۳۲ .٤۳٦ ۲۸۷ ۱٥۲‏ 
ابن خشرم» هدبة: ۳۱» .۷١‏ 

خصائص تركيبية: ٥۱۷‏ . 

خصائص تعبيرية: 5۰۱» .٩۱۷‏ 
خصائص قرآنية: ۳۷۷» ۳۷۸» 9۱۷. 
خصائص لغوية: .۲۱١ ۱۰١ ٥۳ ٥۲‏ 
خصائص لفظية: .°١١‏ 

خطباء: ۳۰» ۸۰. 

ابن خلف» أمية: ۲۹۱. 


خليل الرحمن: .٤۳۸‏ 


دراسات حديثة: .٤۳٩١‏ 
دراسات شرعية: ۱۸. 
5 
الذبياني» النابغة: ۱۷» ۱۳۷ ٠۲ ٦۲ ۱١۹‏ 
o EAT «0۹ «01 ۲‏ 
ذو الرمة: ۹٩٤۱ء .٠١١‏ 
ذو القرنين: .٤١٤‏ 
ر 
رابط لغوي: ۰۷۱ ۰۲۰۱ ۰۲۳۲ ۰۲٦۱‏ ۲۸۹ ۳۹۰ 
ODE‏ 
لرازي» فخر الدین: ٩٩ »٩۷‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۳۲ ۰۱۸۱ 
«o‏ 0۷ 
لرافعی: ۰۱٦۹‏ ۲۹. 
بق ای ا عا ۹ 
بن أبى ربيعة» عمر: .٤٤١ ۱٥۷‏ 
رک لیت 


بن ربيعة» المهلهل: .٤١١ ء٤4۱۸ ۳٤٩‏ 
بن روحان» البراق: .۱۹٩‏ 


۲۸۷ ۲۸۰ ۱۷۳ ۰۱٦۹ ۰ء۱٦۱‎ ۰۱۱۸ ابن الرومی:‎ 
EVE TAN 


. ٥٥۷ لزرکشی:‎ 

بن الزنعرى عبد الله: ٤٨٥‏ . 

.٥۰٦ ٤۲١ لزمانی» الفند:‎ 

.00 ›£۹٩ £٩۸ ٤۸۸ ۲9۰ ›۲ ٤۳ لزمخشري:‎ 
.۱۷۷ بن زهیر» کعب:‎ 

بن زیاد» عبید الله: ۲۷۹. 

,.001 04۷ 0۲۹ ٥٤ ٥۲ 0۲۲ زیتون:‎ 


بن زید» عدی: ۰.1۷ ۱۹۳. 


س 

سبائك تقليدية: ۳۲. 

سبائك جديدة: ۳۲» ۰۱٦۹‏ ۳۳۱. 

۳۳ ۰۳۰ سبائك قرآنية:‎ 
TV AAT ATA NEV Nf "4 
CYTE YO YET TTY TIA 1۷ 7 
CTA“ c۹ «oN «TYY (TTY «T1 «<۹۱ 
EVV EV ETA EEO EEE EET fo 
97 4 

۲۷ ۱۰۹ ۸۷ ۸۰ ۵۲ »۳۲ سبائك لغوية:‎ 
TA“ TTY TIT «14 CTI NAT A 
04V oY 

۲١۹ ۰۲۲۸ ۱۲۹ ۰۱٥۹ ابن بي سلمی» زهیر:‎ 
EAT EYV E EIA TVS 

.٥٠۳ ء٤١ السموأل:‎ 

۱۸۰ ٤١ 0۳۸ ۱۳۷ ۱۱۷ »9۹ سياق قرآنی:‎ 
E EAT EEN EE ATT 


.Ao® ل0«‎ «Of السيوطى:‎ 


* 


من 
شاعر جاهلي: ۳۱» ۱۰۰ ۱۹۳ ۳۰۸ .٤۲١‏ 
شخصية لغوية: ۲٠۳ ۵۹۱ ۵۱۷۰ ۱۰۳ ٩۹٤‏ 
OA EO EOV EVE EO 1‏ 


011 1°٩۹ CAI A 


oT 


ابن شريق؛ الأختس؛ :۲۹١‏ 

Sef Nos Ae OV E f1 «° «7 شعراء:‎ 
“I4 NY NOV °1 16 6© ۷ 
feo Yo Y۹ TYA YY 1° AVY 
EAT EAE ETT EYI YE F13 1۸ 
۸ 

.٤۹۷ ۳۹٦ ۳۲۳ ۰۱۲۷ الشنفری:‎ 

شوقی» أحمد: .٠٤١‏ 

.۲۸٦ »۵٤ ۵۳ ۰٤٤ الشوكاني:‎ 


ص 
صدمة لغوية: .٠١‏ 
الصديق» أبو بكر ظله: .٤١١‏ 
ابن أبي الصلت» أمية: ٠۸٠١ »٥۸‏ . 
صور بیانية: .٤۱۳ ۳١‏ 
صور جدیدة: ٣٥۲۳ ۲۹٤ ۳١ ۳٤‏ 
صور قرآنية: .١‏ 
صياغة لغوية ونحوية: ۷۹» .٠٠١ ٠١١‏ 
صیغ لغوية: ۳٤۹ ۳۲١ ۱٤۱ ۰۲٤‏ ۳۷۳ ۳۹۹ 
OFT «(0۰4 EAV EY E7‏ 0۳4 


صيغ وعلاقات لغوية: E‏ 
ص 
لضبعی» المتلمس: ٠١‏ ۳ 0 
ر اض > عيّاض: ٤٦۳‏ . 
ط 
لطائی» حاتم: ATV °F AA (1V «OV‏ 094 
EV‏ 
بن ابی طالب علی ک: ١۱٦۹ ء۱١۹٦ ۷۷ ٥٦‏ ۱۷۳. 


لطبراني: ۹ . 


طريق الاستقامة: .۸٦‏ 


ظٍ 
ظاهرة قرآنية: ۲۱١ ۱۹۸ ء۱۰١٤ ٩٦ ۷٤‏ ۲۳۱ 
fo YAT YY‏ 


أبو العالية: .۲۹١‏ 

ابن عامر» عقبةظله : ٠١١‏ . 

۳۱١ ۲۵۱ ۲۰۳ ۱۷۲ »۱ ٤١ ۰۸۸ عبارة قرآنية:‎ 
07 «£۹0 fof ° PAT 

بن عباد» الحارث: ۱۳۷ ۱۳۹ .۲۷١ ۲۷۰ ۲۲٤‏ 

بن عبد العزيز» عمر: .5٦‏ 

بن العبده طرفة: ۱۲۷ ۱۳۸ .٤١۹‏ 

لعبدي» المثقب: ۱۹۳ .٤١١‏ 

أبو العتاهية: .٠٤۹‏ 

.٤١١ ٤۱۸ ۲۸۴٤ لعدواني» ذو اللإصبع:‎ 

۲۷۳ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۰١ ۰٩۷ ۰۵۸ عصر آموي:‎ 
EAT f 

c41 ۳۹٩ ۳۷۳ ۳٤۹ ۲ علاقات داخلية:‎ 
0۳4 OY EAV «1۲ 

۳٣۳ ۲۹٤ ٤۱ ۲١ علاقات لغوية جديدة:‎ 
OV OPI EV EET fo 

ابن علس» المسیب: .١١۹‏ 

علم التفسير: .٤٤‏ 

ابن عمرء آبی: ۲۹۱. 

ابن غمروء بشر: 1°. 

ابن عمرو» عائذ: ۲۷۹. 

۲۷۱ ۲۵۹ ۲۲١ ۰۲۱۱ ۰۱۹٦ ۰۱1۸ ۰٩۰ عنترة:‎ 
FAV Yo YY F1۹ eo rf Vo 
CEY cE f0۹ EON EE EYO E6 
AV EAT EAE 1۹ 


غیښی ابن مریم الا: f° CTV (Vo (Yoo‏ 001 
ابن عیلان» منبه بن سعد: ٣۰٥‏ . 
ع 
الغنوي» الطفيل: f1 V1 o‏ 
الغنوي» كعب بن سعد: ۰5۸ Et:‏ 
ف 


فتح القدیر (کتاب): »٤٤‏ ۱۸۹. 


OV 


الفحل» علقمة: ٤٦١‏ ١٠ه٠.‏ 

.۳۹۲ ۲۹۸ ۰۲٤۲ الفراء:‎ 

.۲۷۳ »۲۲۸ ۰۱٦۱ الفرزدق:‎ 

الفزاري» الأخضر: .٤۹۷‏ 

الفزاري» الحصین بن حمام: .۳۹٤ ۳٤۷ »٩۷‏ 

فقه إسلامي: ۱۸. 

.٤۹۰ ٤٣١ ۲۹۰ ۲۱١ ۰۱۹٩ ۳۷ فن الالتفات:‎ 


. 


ی 
قاعدة نحوية: .٠١١ ۱٤١ 0۲١‏ 
قاموس البلاغة العربية: ۳» ۳۷۹ .٤١٤‏ 
قاموس التعبیر: .٠٠١ ٥۵۱‏ 
قاموس العربية: ۰٩۳‏ ۱۳۰ ۱۸۹. 
قاموس لغوي: ۱۷ ۰۱۸ .۲٣٤ »۸٩‏ 
قتادة: .۲۹۰٩ »٤٥‏ 
القرطبي: ۲۹۰٩ »۲۱۰ ٩٩‏ 9۱۸. 
قريشڻ: ¥1 Ee EF FY F9‏ 
PTT TeV TE TEA CTEV TE‏ 
قواعد بيانية: .۳٤‏ 
قوالب لغوية: .۸٠‏ 
القيني» أبو الطمحان: .٠٦۸‏ 
ك 


کتاب مقدس: 1° 


کثیر عزة: ۲۸۰. 

۲۰٤۲۱۲ کسرئ:‎ 

.٥۳٤ ۱٥٩ الكلبي» زهیر:‎ 

ابن کلثوم» عمرو: ۱۳۷ ۱1۸ ۲۷۱ .٤۸۱‏ 
كلمات بشرية: ۳۲ ۲۲ 

ابن کیسان: ۲۹۰. 

كيمياء لغوية: ۳۳۱. 


.١١١ اللزوميات:‎ 
.٤۳۳ ۳۰۰١ ۲٦۹ ۱۱۹ ۱۱۷ لسان عربی:‎ 


ATT (°۸ «1°71 «° «9۸ 6۹ ۰1۸ لغة عربية:‎ 
FYI TAY of YEY YY MAY Noo 
OF Eo EY £1۹ TAY PY FY 

۷٤ 0۹ ۵٤ ٤۹ ۲۹ ۲۸ ۲٤ ۱۰ لغة قرآنیة:‎ 
AV AIT °° 4۹ AF <° «A4 «AV 
TET TTY T1 °۹ °° NA° 113 
CTE CET EE TVA VV PIE TEV 
OTA OPN (© ۹6 

۵۱ 0۲۹ ۸٩ ۸٤ ٤۲ c٤١ ۱۷ لغة منفتحة:‎ 
coo OV VY EEV EIT cf TY 
0۷۲ 

٤1٣ ٤٤۹ ٤۳٤ 4۱۷ ۸٤ اللوح المحفوظ:‎ 
۷۱ 


f 
.٠٤١ ٠۲١ ابن مالك» المسیب:‎ 
٠٣۷ ۲۰٠ ابن مالك» انس خهه:‎ 
.۳٣۳ ۲۹۰ مجاهد:‎ 
.٠٠١ مجاهل البلاغة:‎ 
.٠٠١ مجاهل الصرف:‎ 
.٠٠١ مجاهل اللغة:‎ 
.٠١١ مجاهل النحو:‎ 
.۲۸۰ ۰۱۱۷ مجنون لیلی:‎ 
.٤٤١ المخزومي» الحارث:‎ 
.٥٠۹ مدرسة الكوفة:‎ 
.٤۸١ ٤٥۸ ٤١١ ۳۱ ۱۷ المرقش الآکبر:‎ 
.٠٥ المري» سنان:‎ 
. ٣۱٠۰ المري» يزيد بن سنان:‎ 
.٥۹ مریم طا:‎ 
.٠٠١ أبو مزينة:‎ 
.1۷ ابن المضلل:‎ 
. ٠١١ المزني» معن:‎ 
. ٤۸۷ معاذ بن جبل ظله:‎ 
.۲۹۸ »٩۰ معاني القرآن:‎ 
.۳۰۰ ٣۲۰۷ ۱۳۷ ۱۳١ ۰٩۸ ۰٤٩ معجم لغوي:‎ 


oVo 


ابن المغيرة» الولید: ۰۱۲۸ ۲۹۱. 

مقاتل: ۲۹۰. 

ابن مقبل» تمم بن أبیٌ: ۳۱» .۲۲١‏ 

No Mf °F <° «AY «¥1 «£ 1۸ ملك:‎ 
TA AIT AY NEY ATT "11 01° 
EVE f ° 1۲ 

.٤۸۰ ۳٥۲ »۲۲۲ مواقع قرآئية:‎ 

۲۰٤ 0۸۷ 0۷۱ 0٥5۰ ۱۲ مواقع منفتحة:‎ 
۹3 TE TIT of YEY YT <14 
ET AE VY TT TPE TYE 114 
000 «0۳۹ «OY «oo «oY 1 

مؤسسات ثقافية: .0۲٩‏ 

.٥٥۱ 0۳۸ ٥۳۳ ٤۲۹ موسی اطلا:‎ 

ن 

ابن نباتة: ۲۲۸ 

ابن النحاس: 0۰۷ 0۰۸. 

4 £ 4 ۹ ۳۲ ۳۰ ۲۹ ۰۲۸ النحویون:‎ 
TE c04 TEV "° AE NAY 
oV (YoY fos TYA PYY YAT «1° 
CEA EV EV TAY CFYA PVY «YT 


00 


بن نفیل» زيد بن عمرو: 9۷. 
نقطة إعجازية: ۰۸۳ ١۱۱٤١ ۹٩ ۰۸٩‏ ۱۳۳. 
لنهشلي» السود بن يعفر: ۳١٠٠ء .٥١٤ ٥۰٦‏ 
لنهشلي» ضمرة: 5۰۱ .٥۰۳‏ 
بن نوفل» فروة: .۲٠۵‏ 
بن نوفل» ورقة: .۱۸١ »۳١‏ 
هھ 
لهجيمي» اوس: ۱۳۹. 
لهذلی» ذو الکلب: .٤١٤ ٤١١‏ 
الي اة CAY PTT N°‏ 
لهذلي» معطل: ۳٠١‏ . 


۳٤۳ ۳٤۲ ۳٤۱ ۱۹۳ ۷٦ أبو هریرة ا:‎ 


و 
ابن الورد» عروة: .٤۸٤‏ 
وحدة لغوية: ۷ 1۸ ¥ °6 0°71 YY‏ 
Tor TEY‏ 
وة لخوية تة 5۸ 
ي 


الیشکري» عبد اللّه: .۲۸٤‏ 
ابن يعمر»› لقيط: .٠٠١‏ 
يهود: 1°« OTT «fof «TT «V1‏ 


0۷1 


